امال 
E‏ 1 

الكمَال بتك 
مَناجاا 


اهال 


کاچ اکال كص لل 
الجزء الرابع 


مكتبة الإمام السالمي 
ولاية بدية - سلطنة عمان 


5 عامل 


تاو اکال بي فيال 


تأليف العلامة المحقّق 


ران ر يرطلا 


2154م 


n 
کلب رب ا ای‎ 


ا حا سلہان بن ارا ھر ب بزیز راود بر رین موی باز 
راھ برعاو _بولولع ‏ رة س امان لای 


ذكر صِمَّة الصلاة 
رج 


والمُرّاد بها جنسٌ صفتهًا الشاملة للأركانٍ والفرائض والواجباتِ 
والستن السات 


والصِمّة والوصف: قيل في اللغة: بمعنى واحد. وفي عرف 


المتكلمين بخلافه. 
والصوابٌ أنَّ الوصف ذكر ما في المَوصُوف من الصِمَة» والصِمَّة هي 


ا فك 

نْمّ والمُرّاد هنا بصِفَّة الصّلَاة الأوصاف النفسية لَّهاء وهي الأجزاء 
الفعلية الصادقة عَلى الخَارجيََّة التي هي أجزاء الهويّة من القيام الجزئي 
والركوع والسجود. 

ونقدّم قبل الشروع في المَقصُود مَسَائْل : 

المسألة الأولى 
في مالا د تقوم الصّالاة إلا به 

قال الشيخ عَامر: اعلم أنَّ الصّلّاة وجَمِيع وظائف الدين لا تقوم ولا 
يَصِمٌ لّها ثوابها إلا بأربعة أشياءء وهي: العلم» والعمل» والنية» والورع. 
قال + كما العلم فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعلم بوجوب الصّلاة وَأَنَّهُ مَأمور بهاء وذلك أن يعلم 
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الصّلَاة التي قام بها إليهاء أعني: أن يفرز كل واحدة مِن الصَّلَوَات الحّمس 
في وقتها عند حضور فعلها . 

وَالدّلبزاً على هذا قوله ا :و ها ا ا و 
والله تعالى لا يتعبّدنا بمجهول. قال: وأوجب عليه بعضهم مع معرفة 
الوقت معرفة اليوم الذي هو فيه» والشهر والسنة في التاريخ» وَإِنَّمَا وجب 
عليه / /١5‏ هذا؛ لأَنَّهُ من تمام العلم. 

وذلك لان معرفته بالصّلاة التي قام إليها من غير معرفته اليوم غير 
مُفيد للعلم اتام لتكرار الصَّلّاة في كل يوم وليلة» وكذلك معرفته باليوم من 
غير معرفته بالشهر لتكرار الأَيّام» وكذلك معرفة الشهر من غير مُعرفةٍ السَّنَة 
في التاريخ . 

قال: والصحيحٌ عندي ‏ وال أعلّم ‏ أن معرفة السئة والشهر غير 
واجبة عليه» لأن تكليف معرفة السنة والشهر يصعب على كثير من الناس 
مِمّن لا يعرف الحِسّاب . 

ولأنّه أَيْضاً: إذا وجب عليه معرفة السنّة في التاريخ» وجب عليه 
معرفة التاريخ من غيره من التواريخ» من سنين العالم» والله تعالى لَمْ 
يكلفنا دقائق الحسّابء وَاللَهُ أعلّم . 

الثاني : أن يعلم بوجوب الثواب عَلى فِعل الصَّلّاة. 

والتلبزه فونه عبار ل IT CT FE‏ 


> ل 541 انك 
تجرف من تَحَيَها الأنهر# . 


.۸۳ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
۳١ شورة التساءء الاي‎ )9( 


كتاب الصلاة 
959322 وااو 


الثالث: أن يَعلم كيف يَمتّثل الصَّلاة بوظائفهاء أعني: فرائضها 
وسئنهاء وجَميع نواقضها. قال: وهذا الفنْ هو الذي ينبغي أن نشرع فيه إن 
اء الله» وتكمب ما قدر الله أن تذكرف 

قلت: وما ذكره مِنَ اشتراط العلم في صحَة الصَّلّاة وغيرها من 
العبادات هو مذهب أكثر العلماء. 
وفيه قول آخر: وهو أَنَهُ إذا جهل لزوم ذلك ثُمَّ أداه على ما يَلزْمه في 
الجملة فَإِنَهُ يجزيه ذلك وَأَمَّا إن أداه على غير قصد لِما يلزمه في جملته بل 
فعل ذلك حين رأى الناس يفعلونه فلا يُجزيه لاختلاله من القصدء ويخرج 
فيه قول أنه يُجزيه لأَنَّهُ وَافق / /٠١‏ الحَقّ في عمله» وقد قصد إلى فعله. 

ْم اختلف القائلون باشترّاط العلم في صِكة العمل : 

فمِنهُم من قال: إذا أذّاه من غير علم بلزومه» فعليه البدل والكمّارة 
والإثم. 

ومِنهُم من قال: عليه البدل ولا كفارة. 

وما على قول من لا يشترط العلمء فليس عليه شيء»ء وَاللهُ 

قال: وَأَمّا العمل فهو ينقسم أيضاً إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعمل كما أمر وكما وجب عليه» وعلى ما وجب عليه 
أن يعلم. 

النَانِي: أن يرجو في عملها ما عند الله؛ وذلك أن ضدٌّ الرجاء 
الإيامنُ» فمن لَّمْ يرج ما عند الله آيس: للا يتش ين روج أَلَِّ إلا القوم 


1 ا 


-ه 


علّم. 


| 


.۸۷ سورة يوسف» الآية:‎ )١( 
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الثالث: أن يخاف في تركها عقاب الله ؛ وذلك أيضاً ضدّ الأمن فمن 
لَمْ يَخف أمن #قلا يمن مَحِكَرٌَ اله إلا لموم )1 E‏ بدا 

قال ونا الدزة فين أن ' ضاف ترعياء الآسس وظاعة هه ودلك أن 
بتري قعل ال اء الفرض» «وطاعة أف 04 لال اجب عليه 
مَأمور به» ويتقرّب بفعله إِلَى الله ك . 

والتقرب: طلب المنزلة عند الله ؛ أن الله وعد المؤينين على فعلهم 
الطاعة والجَنّةء وال أعلّم . 

وَالدَلبلٌ على وجوب ا رن عفان + نظي 1 إل ا 
این لد آل ا والإخلاص: هو النية لله» وهو أن يُخلص عمله 
من جَمِيع الشوائب» ويُخلصه لله كك وَاللهُ أعلّم. 

قال: وَأَمَّا الورع: فهو أن يتورّع عَن جَمِيع محارم الله» وعن /١5/‏ 
جَمِيع ما نهي عن العمل في حال الصّلاة. 

وهذه القوائم المذكورة ‏ التي هي: العلم. والعملء» والنّة والورع - 
داخلة في جَمِيع الفروض» وفي جَمِيع خصال الدين» وال أعلّم . 

المَسأنّة الثانية 
فى النيّة 
قال أبو سا وهذا في الححقيقة يشمل جَمِيع الأفعال الاختيارية 


.44 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
6: سورة البينة» الآية؛‎ €9 


قال: وَأَمَّا النيّة المَطلُوبة في العبادات فعرَّفها هنا صاحب الإيضاح 
- كه - بقوله: هى أن يتحرّى مرضاة الله وطاعة الله ؛ وذلك أن ينوي بالصَّلَاة 
أداء ار اق لاله واجن عليه ها مرن بدا ورب بقعله إلى الله كلق . 

والتقرب: طلب المّنزلة عند الله؛ لان الله وعد المُؤْمِنِينَ على فعلهم 
الطاعة الجَنّة . 

وَقيل : هى القصد إلى فعل الصّلاة أداء لِمَا فرض افترض الله عليه 
طاعة لله ولرسوله مُحَمَّد كَل وَاللَهُ أعلّم . 

O‏ ا e‏ ل او کک ا ا 

وَالدَليل على وجوبهًا: قوله تعالى: #وما اروا إلا لیعبدوا أله لين له 
لين حتفا وقوله يَلِْ: «إِنَمَا الأعمّالٌُ بالبيّاتِ وَلِكلّ امرئ ما نَوَى) . 

ال اي لك 4 و 34 5 دنه 
النيّةء والمَقضود /١/‏ ها هنا ذكر النيّة المختصّة بالصلاةء وتجعّل ذلك 


في أمور: 


© الأمر الأوّل: فيمَا يؤمر به المُصلي من النيّة 

انه يُؤمر أن يُقوم إلى الصّلّاة بمعنى العبادة» وتّحقيق العبودية لله 
فا 

وذلك أن ب أنّه منتصب بين يديه وهو يراه» ويعلم ما يتحرّك به 
لسانه ويّخطر في قلبه» كيد بنية الإخلاصء ويُوجٌّه بنية المدح والتنزيه 
لله والتمجيد له» ونفي الأشباه والأمثال عنه تعالى» ويكبّر تكبيرة الإحرام 


| 
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بنية التعظيم لله تعالى الذي هو مالكه» ولا يستحقٌ العبادة سواه» ويستعيذ 
بنيّةَ طلب الحفظ من الشيطان» ويقرأ بنية العبادة فى التلاوة. 

وَقِيِلَ: بنيّة الدرس» وليس بشيءء إذ ليس المَقام مقام فوس اا 
هو مقام تعبد بالتلاوة. 

ويحضر قلبه لِمَعنَى كل آية يَمرّ بها لكلا يكون من الغافلين» ويركع 
ب الخدلل والعواضم : وسوا کے ال ت إلى الله ال إذ «مَنْ تَوَاضعَ 
لو وكقة ق ا ١أقرَبُ‏ مَا يَكُونْ العَبدُ مِن رَبّه وَهُو سَاجِد 
اکا الغا و بية الكناء والتمحيد لله تعال: و ا 
من الصلاةء لقوله كله : «تحريمهًا ال لتُكبير» و تا ال إن 


w2 


وَقبل: يقصد بالتسليم على اليمين السلام على الملكين» والانصراف 
من الصَّلاة» ويقصد بالتسليم على الشمال الرحمة للمؤمنين» وإباحة 
الخُروج من الصّلاة. 

وقيل لبعض العابدين: باي /١8/‏ نية تقوم إلى الصّلاة؟ قال: بنية 
الخدمة. قيل له: فبأي نّة تقوم إلى الخدمة؟ قال: بنيّة العبودية» مقرًاً له 
بالربوبية . 

وبالجُملّة: فإن قصد المُصلي إلى عبادة الله» أو إلى طاعة الله أو 
إلى ما لزمه لله أو في رضًا الله أو ما أشبه هذا كاف له» وأحب أن يستمر 
على النيّة التي دخل بها في الصّلاة. 


ولا يعجبني تجديد النيّات بَعْد الدخولٍ في الصَّلَاة نه إِذَا قصد فى 


ع 


».. سبق تخريجه في حديث: يفاح الصَّلَّاةٍ الظَهُورٌ.‎ )١( 


١١ e كتاب الصلاة‎ 


ا وااو 


أ 


ول الأمر أَدَاء ما أمرّه الله به فهو لا شك مؤدٌ للمأمور به» وتجديد النيّات 
بَعْد الدخول في الصّلاة عند كَل مقام» مفض إلى الاشتغال عن حضور 
الل لين ا ل حال قله يا بيه لأ ل ر بالك 
ملاحظة معنى غير القصد إلى گذاء والقصد إلى كذاء وال أُعلّم . 


© الأمر التَّانِي: في وقت عقد النيّة للصلاة 


وقد اختلفوا في ذَلِكَ: - فونهُم من قال: تُكون قبل الإقامة؛ لأَنَّ 
الإقامة من جملة الصَّلاة. 


- وينهم من قال: تكون عند إرادة الصلاة وذللك عند أو 
الانتصاب إليها ؛ لأا يضيع أَوَّل انتصابه بغير قصد. 

- ومنهم من قال: تكون عند تكبيرة الإحرام» إذ بها يكون الدخول 
ف ق ق اريم ةا لكي + اليبانا التسليةا» وفيه أن 
موضع التحريم لا يلزم أن يكون موضعاً للنية لصِحََة سبقها عليه. 

وَأيضاً : إذا لَّمْ تتقدّم النيّة كان ما قبل الإحرام ضائعاً. /٠۹/‏ 

وَقِيلَ: يجوز تقديمها بَعْد دخول وقت الصّلاة وقبل التكبير» ما لَمْ 
يقطعها بعمل من غيرهاء فَإِنَّه إذا قطعها بعمل انقطعت النيّةَ فاحتاج إلى 
إعادتها . 

وَقِيلَ: لا تكون اليّة إلا مقارنة للتكبير» وال أعلّم . 

م اختلف القائلون بتقديم الئّة : 

- فونهم من قال: إذا نوى عند الانتصاب للصلاة» أو قبل الإقامة 
أجزاه ذلك عَن تجدِيد النيّةَ عند الإحرام. 


ع ل سس اشتارج الأمال» الجز» الرانع 
يا 


- ومنهُم من قال : لا يجيه حتى يجددها. 

- ومنهُم من قال: إن الأولّى بها تنعقد إذ هي الأصلء وكجدودها 
ثانية يكون التمام والكمال. 

وكان اختيار أبى عبد Fla‏ ارين اله عدن 
تكبيرة الإحرام» وان بك على روه لاستحضار الهمّة» وينوي يقلبه 
بلا أن يُحرّك بها لِسانه. 

م اختلفوا في مقدار السكتة قبل تكبيرة الإحرام لتجديد النيّة : 

فقيل: لا حدّ لذلك إلا مقدار إحكام الئّة. 

وَقِيلَ: يكون وقوفه بقدر تسبيحة أو اثنتين. 

م اختَلفُوا من وجه آخر: 

فقال قوم: تكون النيّة اعتقاداً بالقلب مِن غير تلفظ باللسان؛ لأَنَّ 
محل النيّة القلب لا اللسان» وهُو الصحيح. 

ال و 0 

وَقِيِل: الأكمل فيها أن ينوي بقلبه» ويلفظ بلسانه. 

وَالعجب كل العجب ين القولٍ بعَدم إجزّاء النيّة إلا بلفظ اللسانء 
رفت ما لمم أن تجعلوه ترا كاتا معاي للقرل 87 المحم اللي 
)١(‏ لعله: محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج بن محمد بن عمر بن أحمد بن مفرج المفرجي 

البهلوي» أبو عبد الله (حي في: 845ه): إمام عالم قاض» مجتهد في عودة الإمامة. مِمّن 

بايع الإمام عمر بن الخطاب الخروصي (885ه). من الوكلاء والمؤيدين لتغريق أموال بني 


نبهان. عقدوا له الإمامة بعد ابن الخطاب سنة 895ه» ثُمّ اعتزل أو عزل» ثم بويع مرة 
أخرى بعد عمر الشريف. انظر: إتحاف الأعيان» ۱۳/۲ - .١5‏ نزوى عبر الأيام» .٠٤١‏ 


كتاب الصلاة 
و-ل22997 يليل و 


عليه جَوِيع الْأمّةه وهذا رسول الله يكل والصحابة من بده لَمْ ينقل عنه ولا 
وي وس ا ل ياه 
مِنهُم اشترط وجود اللفظ في صِحََة القصدء وهذا أمر تعم به البلوى» فلو 
صح عنهم لنقل واشتهر» مع أن العرب في أول الأمر كانوا أهل جاهلية 
فكان المناسب لقول أولئك أن ينصب لهم رسول الله بيه من يعلمهم تلك 
الألفاظ التي هي شرط في صِحَّة نياتهم؛ لأَنّهُ يل قد نبّهِ عَلَى توقّف صِحة 
الأعمال بالنيّات بقوله: (إِنَّمَا الأَعمَالُ بالنيّات»» فلو كانت صِحَحة النيّة 
متوقفة على وجود الألفاظ المذكورة لاحتاج إلى ما ذكرنا من نصب 

وأعجب من هذا ما يُوجد من قولهم في من نسي النيّة وذكرها في 
الضّلدة أن تحددها بلسائه. 

وأعجب منه ما قيل: إن المُصلي إذا نسي اعتقاد النيّة فذكرها وقد 
صلّى فَإِنّهِ لا بأس عليه وصلاته تامة» وإن ذكرها وهو في الصّلَاة فلم 
يُحِدّدها فلا اة له وعليه النقضر؟ لن الأعمال باليات: 

ولعمري إِنَّ هذا وما قبله [بُعيد] ء ن الصواب بمراحل؛ كيف عليه أن 
يُجدّد النيّةَ بلسانه وهو وسط صلاته» وقد حرم عليه التلمُظ باللسان إلا 8 
ما يكون من أمر الصَّلَاة المنقول عن رسول الله لَه وليس لفظ النيّة 
باللسان من ذلك المنقول؛ /7١7/‏ فهو أمر زائد في الصَّلّاة يوجب نقضها ؛ 
كن ريه ناكرا عاراريه انض بد د ترك إن أكره وب ني 


2 
31 


القادك روداو ناح باكر حتّى حل تسم ولواب ل كته مح الل هيك 
(إِنْمَا الأعمَال بالنيّاتِ) مع أنه ية لَمْ يقل : (إِنَمَا الأعمال بألفاظ النيات»» 
ومن المَعلوم أن النيّة غير اللفظ . 
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م إن من قصد الصّلاة لا شك آنه تاو لفعلهاء إة لولم ينو ما 
تاا ولك ااا له ع ا ا 

ولا يتصوّر نسيان النيّة إلا في رجل قام في هيئة العابث أو في هيئة 
السكران بحب الدنيا لا يدري أين يتوجّهء ولا يعقل ما د يصنع؛ فأتى بهيئة 
الصّلذة والقلب حيث هوء فهذا ونحوه هو الذي يتصوّر فيه نسيان النيّة لا 
حتى لو انتبه 
بَعْد الدخول فيها بالإحرام فجدَّد اليه حالاً؛ لاله قد مضى جزء من الصَلاة 
خالياً من القصد فهو في حكم العبث» ولا يكون العبث قربة إلى الله 
تعالى» فلا معنى لما قالوه ها هنا عَلَى كُلَّ حال» والله ولي السداد» وهو 
ا 
© الآأمر الثالث: في استصحاب النيّة بَكَد الاحرام 

وذلكَ وَاجِبِء والمُرّاد به أنه لا يُحدث ما يُنافيها وَينقض جزمهاء 
مثل أن ينقل النيّة إلى الخحُروج من الصّلاة قبل إتمامها. 
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غير ؛ فإذا أتى من هذا وصفه هيئة الصَلاة فلا تُجِزِئهُ قطعاً. - 


وإن عزبت يته في أثناء الصَّلَاة لَمْ يضرّه ذَلِكَه و نت 
لل بالانهماك في الدنياء والتعلّق بعلائقهاء وَالتشيّث بفضولعًا : فما 

لقره إلى و وما أن يسترسل . 

فان رد نظره و احفر فكرة كلما شه قلا باس عليه فى ضلات: 
ولا يؤاخذه الله بما لَمْ يقدر عليه من ذلك» وحديث النفس مِمَّا عفي عنا 
فله ثواب عمله. 

وإن استرسل في ذلك عمداً فلا صلاة له؛ لأنَّ ذلك واقع باختياره» 
وقد روى ضمام بن السائب عَن جابر بن زيد كأه: قال: أجمع العُْلَمَاء 


على «أن لَيْسَ لِلعَبْدِ ِن صَلَاتِهِ إلا ما عَقَلَ نها“ ورَفعّه بَعضهُم إلى 


إن لَمْ يتعمّد الاسترسال ا وقع عن غفلة منه : 


حَنَى يغفل عن جَمِيعها. وقول: حتی 
sS‏ 


مض 
رت 


0 


فقول : TS‏ 
يخفل عن أكدرها ثم تفسد: وقول : 


3 


وقال محمد بن سليمان: إن من غفل صلاته كُلّها(" كان أعظمء 
وَإِن غفل عنها كلها كانت ناقصة ولا فساد عليه». 

وَقِيل: إذا غفل [عن] بَعضهًا ضِحّت ضلاته؛ وما الغواب فاته لا 
يكنب له إلا ما غقل منها» كما بشهة يه الأجماع» وحدية خماز وهر 
«إِن الرَّجْلَ لَيُصلي الصَّلَاةَ ولا يُكتبُ له يِصفهًا ولا ثلثهًا ولا رُبعهًا إلى 
عُشْرِهًا)”") وا أعلّم . 
8 الأمر الرّابع: في المصَلَّي إذا لّمَ يقصد بصلاته أَدَاء ما افترض الله 


عليه 


4 


E o 
: وقد اختلفوا فى ذلك‎ 


)١(‏ رواه أبو نعيم: حلية الأولياء» بمعناه عن سفيان الثوري موقوفاًء ترجمة سفيان الثوري» 
/ا/ 51 

(5) قوله: «مَن غفل صلاته كُلّها» أي: تركها وَلَمْ يُصلهاء فهو أعظم مِمَّن غفل عنها بأن 
صلاها وغفل عن استحضار قلبه فيهاء فهذا الفرق بين غفلها وغفل عنها في كلامه» وهو 
فرق خاص بهذه العبارّة. اه مصنفه. 

(5) زوا ا ناه» كتاب السهوء باب تخفيف الصلاة في تمام» ر١21١١5/‏ 
۱ والطيالسي» بمعناف ر۰٥٦ .40/١‏ 
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- فونهُم مَّن قال : عليه البدل والكفارة والإثم. 

- ومنهم من قال: عليه البدل والإثم ولا كفارة عليه. / /۲١‏ 

- ومنهُم من قال: غليه الاقى فون :البدل والكفارة»: لأنة لم يعر 
الصَّلّاة بل فعل هيئتهاء وَإِنْمَا ترك القصد فهو بذلك آثم. 

قلنا: إن جعلتم القصد شرطاً لصحّتها لزمكم القول بفسادهاء وإن لَمْ 
تجعلوه شرطاً فلا معنى لتأثيم تارکه» واه أعلّم . 

وهو: تذلل القلب وسُكون الجوارح من هيبة الله تعالى» فَإنَّه إذا كان 
القلب خاشعاً خائفاً أورث ذلك تيقظاً فيه وسكوناً في الجوارح» كما 
قال #4 وقد نر إلى رَجل يُعبث بلحيته فقّال: لو حَشَّعَ قَلبُ هَذَا 
اتيت حو اي 

وقال بعض العُلَّمّاء: الحُشُوع في الصَّلَاة هُو جَمع الهمّة لها 
وَالإعراض عمًا سواها. 

وقال عمرو بن دينار: «ليس الخشوع في الركوع اجرد و كه 
السكون وحسن الهّيئة فى الضصَّلّاة. 

وَقِيل: هو أن لا ترفع بصرك عن موضع سجودك. 

وقال بعضهم: يحتاج المُصلي إلى أربع خصال حَبََى يكون خاشعاً : 
«إعظام المقام» وإخلاص المقال» واليقين التام» وجَمع الهمّة)» وهذا هو 
000 رواه ابن أبي شيبة» بلفظه عن سعيد بالمسيب موقوفاًء كتاب الصلوات» باب في مس 


اللحية في الصلاة» ر1۷۸۷» 65/7. وأبو نعيم: حلية الأولياء» بلفظه مرفوعاًء ترجمة أبي 
حفص عمرو بن سلمة النيسابوري» .570/٠١‏ 


كتاب الصلاة 
ل وا4 


الأصل» وقد روي عن النَبَِ كَل : «مَن صلى ركعتين لَمْ يُحدّث فِيهمًا نفسة 
بش هق لدا 0 1 م 7 لا 


- ومنهُم من جعله من أفعال الجوارحء / :5 /١‏ كالسكون وترك 
الالتفات. 


- ومِنهُم من ججمع بين الأمرين وهو الأولى. 

فالخاشع في صلاته لا بُدَّ وأن يَحصل له مِمّا يتعلّق بالقلب من 
الأفعال نهاية الحْضوع والتذلّل للمعبود» ومن المتعروك الا بكرن ماقت 
الخاطر إلى شيء سوى التعظيم› يما يتعلق بالجًّوارح أن يكون ساكناً 
مطرقاً ناظراً إلى موضع سجوده» ومن المَترُوك ألا يلتفت يَميناً ولا شِمالاء 
ولكن الحُشُوع الذي يُرَى عَلَى الإنسان ليس إلا ما يتعلق بالجَوارح» فإن ما 
يتعلّق بالقلب لا يرىء وال أعلّم . 


والكلام في الخشوع ينحصر في ثلاثة أمور: 
4 76 5 95 و و 
0! الأمر الأوّل: في ما ورد في الخشوع 


عن اللهء وعن رسوله بلا وعن العْلماء: قال تعالى: #اوأاشتيةا 


ار الك د لك إلا ية ونال سعالى: 33 آل 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث: امن تَوَضَّأ حو وضوئِي هَذَاء ثُمّ صَلَى رَكعَئَين لا يُحدَّتُ 
فيهمًا...). 
(؟) سورة البقرة» الآية: 40. 
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کے 


تھ » الي شر د سام تش4 وقال تعالى: رل 
1 رن وقال 0 ا أَلصَّكَوءَ إزكرن4”"'» وقال تعالى : 
2 ل واش شگری حى موا ما وود . قِيلَ: سكارى من 
كثرة الهم . من حب الدنيا . وَقِيلَ: المرّاد به ظاهره. 

کا غ كر o a‏ فيه العله وقالء طقل E‏ 
اي ا e‏ 
وقال لا : «إِنْمَا الصَّلاة تَمسكنٌ وَتَواضعٌ وَتَضرُعٌ وتَبَاؤْنٌ وتَنادُمٌ / /۲٠‏ 
رقم راسك قنقول+ الم الله فقن ل يفكل فى عا 

وروي عَن الله تعالى في الكتب السالمّة أنه قال: «ليس كل مُصَلَ 
قبل صَلَائه ما قبل صَلَاة من تَواضَعَ لِعَطَمَتِيء وَلَمْ يتكبّر عَلَيّ» وَأَطعَمَ 
المجَائِعَ الفقيرَ لوجهي)""' . 

وقال يِ: (إِنَّمَا فُرضَت الصّلَاةٌ وَأُمِرَ بِالحَجٌ وَالطَوَافِء وَأشعِرّت 
المَئَاسِكُ لإِقَامَةِ ذِكْرٍ الله تعالّى»". فإذا لَمْ يكن في قلبك للمذكور الذي 
هو المَقصُود والمَطلوب عظمة ولا هيبة؛ فما قيمة ذكرك؟ 


.٠٠٠١ (؟) سورة الأعراف. الآية:‎ .5” 2١ سورة المؤمنونء الآيتان:‎ )١( 

(۳) سورة طهء الآية: 5 

9 شورق السا ال 17 

(5) رواه أبو داود عن عبد المطلب بمعناه» كتاب الصلاة» باب في صلاة النهار» ر21595 
51 وابن ماجه عن عبد المطلب (يعني بن أبي وداعة) بمعناه» كتاب إقامة الصلاة باب 
ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنی» ر٣‏ ۱۳۲» ص۱۸۷. 

(7) رواه ابن عدي عن ابن عباس بمعناه (حديث قدسي)» ۰٤٤۰/۲‏ وأبو نعيم عن ابن عباس 
بمعناه (حديث قدسی)» 18/5. 

(۷) رواه أبو داود عن ا بمعناه» كتاب المناسك» باب في الرمل» ر۱۸۸۸» ۱۷۹/۲» 
والترمذي عن عائشة بمعناه» كتاب الحج» باب ما جاء كيف ترمي الجمار» ر۰۲٩»‏ 157/7. 


كتاب الصلاة e‏ ۱۹ 


وقال ئي للذي تعبا عن e‏ صَلاة قَصَلَّ صَلاة مُوَدّع)”') 
قيل: معناه: مودّع لنفسه» مودّع لهواه» مودّع لعمره» سائر إلى مولاه؛ كما 
قال تعالى : تاها الان إِنَّكَ كيح إل ريك كدعا مَملَقِيهِ4”"". وقال تعالى : 
#واتقوا أله واعلموا أن ف کش“ 

وقال ي : «مَن لَمْ تَنْهَهُ صَلاتةُ عَن المَحشَاءِ والمُنگر لَمْ یردد بها مِنَ 
لا يعدا والصّلاة ة مناجاة فكيف تكون مع الغفلة!؟ 

وغن غاا أنينا قالث ٠:‏ اكان وَسُول الله عله حا و جد 
إا حضَرَتٍ الصَّلَاةٌ فكأنّه لَمْ يَعرِفنَا وَلَمْ نَعرِفْهُ اشتغالاً بِعَظمَةٍ الله 


2 


الله 


ِ 


بدنه) 

وقال ابن عباس ا : قال داود تللا : (إلَّهِي مَن يَسكن بَينَكَ؟ وَمَن 
قبل صَلائه؟ قأوحَى /777/ الله تَعالَى إِلَّْهِ : إِنَّمَا بسكن بَيتي وَأْتَقبّلُ الصَّلَاة 
ينه من تواضّع لِعَظمَتيء وَقَطعَّ تهاره بذكري» وكففٌ نفسّه عَن الشهوّات من 
أجلي. > يطعم الْجَايِعَ؛ ويأوي الغريبت» ويرحم العضات» ا :الذي 
يضيءُ ء نوه فِي السمّاء ء گالشمس. ا حم ون سَألنِي أَعطَيته 


)١(‏ رواه ابن ماجه عن أبي أيوب الأنصاري بلفظ قريب» كتاب الزهد» باب الحكمةء 
رالااة. ۳۹71/۲ و جيك عن أب أيوب الأنصاري بلفظ قريب» ر ۲۳٥٤١‏ 417/5. 

(؟) سورة الانشقاق» الآية: 5. ْ 

(۳) سورة البقرة» الآية: ۲۲۳. 

(:) أخرجه المناوي» فيض القدير» عن عائشة بمعناه» ۸۸/۳ (لم أجده عند غيره). 

(5) أخرجه محمد بن علي الترمذي» نوادر الأصول في أحاديث الرسول بمعناه» (دون ذكر 
الواوق)* الأميل الخامس وال رة الاي هة الح ۷4/١‏ رالرى 
الترغيب والترهيب» عن عثمان بن أبي دهرشن المرزوي بلفظ (لا يقبل الله من عبد 
عملاً...): كتاب الصلاة» الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود» ر٤۲» .548/١‏ 
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أجعلٌ لّه في الجهل علماًء وفي الغفْلَةِ ذكراًء وفي الظلمة تُورأًء وَإِنَّمَا مَثلَهُ 
في الناس گالفِردوس» وفِي الجنان لا تيبس أنْهارُه» ولا تَتعَيّرُ يُمَارُهَا)"'. 

وكان على بن أبى طالب إِذَا حضر وقت الصّلاة يتزلزل ويتلوّنء فقيل 
لا ما للكنيا اف الو فقول ؟ اء وق امات عرضيا الله كة على 
السموات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها». 

وروي عن علي بن الحسين”" أنه كان إذا توضّأ اصفرٌ لونه فيقال لَه : 
«ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟» فيقول: «أتدرون بين يدي من أريد أن 
أقوم؟» 

وقال عمر بن الخطاب ي وهو على المنبر: «إن الرّجْل ليشيب 
عارضه في الإسلام وما أكمل لله صلاته»» قِيلَ: وكيف ذلك؟ قال: «لا 
يتم خشوعها وتواضعهاء وإقباله على الله ك فيها». وروي عنه أنه رأى 
رجلاً لم يُحسن صلاته بقيام وركوع وسجود فعلاه تالدرة وقال: «والل لا 
نتركك تظهر النفاق بين أظهرنا» . 

وقال بكر بن عبد الله: «من مثلك يا ابن آدم» إذا أردت أن تدخل 
على فولاك هين إذن دخلت !19 ٠/۳۷7‏ قبل : وك ذلك؟ قال: ااتسبغ 
وضوءك» وتدخل محرابك؛ فإذا أنت قد دخلت على مولاك بغير إذن» 
کلم بغير ر جانا 


)١(‏ رواه ابن عدي عن ابن عباس بمعناه» ر۳۷٥» 287١/7‏ وأبو نعيم عن ابن عباس بمعناه» 
8/5 . 

(۲) على بن الحسين بن على بن أبى طالب الهاشمى القرشى» أبو الحسن زين العابدين (۳۸ - 
6ھ( غالم لم وو رابع الأفمة الاثني عضر عند الإمامية: ولد وتوفي بالمدينة» وكان 
يقوت مئة بيت سراً. يقال له: «علي الأصغر» وله أخوه علي الأكبر وقد توفي مع والده في 
وقعة الطف (كربلاء ١1ه).‏ انظر: الأعلام» .۲۷۷/٤‏ 


كتاب الصلاة م ۲١‏ 


وقال حاتم الأصم''': (إذا حان وقت الصَلاة أسبى- سبعت الوضرء؛ 
وأتيت الموضع الذي أريد الصّلَاة فيه» فأقعد فيه حَّ yy‏ 
أقوم في مصلّاي فأجعل الكعبة ر بين حاجبي» والصراط تحت قدمي» 
والجَنّة عن يُميني» والنار عن e‏ وملك الموت ورائي» وأظنّها آخر 
صلاتي» ثم أقوم بين الرجاء والخوف فأكبّر تكبيراً ب#حقيق» وآفرا قراءة 
بترتيل» وأركع ركوعاً بتواضع» وأسجد ر بتخشع» وأجلس على 
التمام» وأتشهد بالسنة» وأتبعها بالإخلاص» ثي لا أدري: أقبلت منى أم 
لا؟!). 


وكات تعس الم إا ص ل اتشطم انديع من صديه على لحت 


ونظر الحسن إلى رجل يعبث بالحصى ويقول: «اللّهم زوجي من 
احور العيزة قال لد العس«الحخطابي» انث تحط الحو ال اتك 


تعدث) . 


وقيل لخلف بن أيوب: ألا يؤذيك الذباب في الصَّلّاة فتطردها؟ 
فقال: لذ اغود نفسى شیا سد غلى ضلاق + قبل ل وكيق:تصبر على 
ذلك قالَ: بلغني أن الفساق يصبرون تحت أسواط السلطان ليقال: فلان 
صَبورء ويفتخرون بذلك» فكيف وأنا قائم بين يدي رَبّي فأتحرّك لذبابة؟!!. 
وكانَ مُسلم بن يسار" إذا أراد الصَّلّاة قال لأهله: «تَحدَّئُوا أنتم فإِنّي 


)١(‏ حاتم بن عنوان» أبو عبد الرحمن الأصم (۲۳۷ه): زاهد ورع حكيم من أهل بلخ. زار 
بغداد والتقى بابن حنبل» وشارك في بعض معارك الفتوح. وكان يقال: حاتم الأصم لقمان 
هذه الأمة. انظر: الأعلام» ۲/ .٠١١‏ 

(؟) مسلم بن يسار الأموي ار أبو عبد الله (١١ه):‏ فقيه ناسك محدث» أصله من مكة 
وسكن البصرة ة وتوفي» وكان مه مفتيها. انظر: العلا 77 


| 
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لست أسمعكم». ويروى /۲۸/ عنه أنه كان يُصلّي يوماً في جامع البصرة 
فسقطت ناحية من المّسجد فاجتمع الناس لذلك وَلَْمْ يشعر به حى انصرف 
من الصلاة. 


قال الق ااال وذكر فى نيرة الآنيات أذ ريعلا من عل 
١ . 0 : ُ 2 E‏ 8 1 
رائحته اشتغا لا بما هو فيه . 


قال: وروي عن أمٌّ داود امرأة أبي هارون(" 285 أَنّهَا كانت تُصلي 
فدخل الحنش”" في كُمّها وخرج من الكمٌ الآخر وَلَمْ تكسر الصَّلَاة 
قالت: فجست لينه على فخذي . 

كان عناس و د ا ی ی اندنع وو اک 
النساء بما يردن في البيت» وَلَمْ يكن يسمع ذلك ولا يعقله. وقيل له ذات 
يوم: هل تُحدّث نفسك في الصّلّاة بشيء؟ قال: «نعم» بوقوفي بين يدي 
الله كك ومنصرفي إلى إحدى الدارين». قِيلَ: فهل تجد شيئاً مِمّا جد من 


)١‏ نسبة إلى بلد يظهر أنه بشمال المغرب العربي» ولم نجد من ترجم له» وقد ذكره الجيطالي 
في باب الخشوع من قناطر الخيرات. والإسفنج نوع من الفطائر يقلى في الزيت يعرفه أهل 
المغرب» رائحته قوية. 

(۲) موسى بن هارون بن بالول الباروني التملوشائي» أبو هارون (ق: 4ه): شيخ عالم ورع 
مفت. أخذ عن أبي محمد خصيب التمصمصي. اختاره مشايخ جبل نفوسة حاكما على 
بلدهم بعد وفاة عيسى بن إبراهيم. كانت له أم داود امرأة صالحة لم تلد له» وتزوج ابنة 
العالمة تبركانت فولدت له أربعة أبناء. انظر: معجم أعلام إِيَاضِيّة المغرب» ر459. 

(۳) الْحَمْئْلُ: جمع أحناش» وهو: حية عظيمة سوداء ليست من ذوات السموم. انظر: المعجم 
الوسيط» (حنشه). 

(4:) عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام (١١١ه):‏ إمام عابد رباني. روى عن: أبيه وعمرو بن 
سليم. وعنه روى: أبو صخرة وابن عجلان وغيرهما. انظر: سير أعلام النبلاع» 7/6 .5١9‏ 
وأبو نعيم : : حلية الأولياءء .٠١١/۳‏ 


كتاب الصلاة 
2225225 وا 
الضَّلاة ما تجدون. وكان يقول: TT‏ ا 

رتيا ل 0 


e‏ للب فقطعت وهو في 


وقال بعضهم : «الصَّلَاة من الآخرة» /۹/ فإذا دخلت في الصّلاة 
خرجت من الدنيا) . 

وقيل لآخر: «هل تُحدّث نفسك في الصّلاة بشيء من أمر الدنيا؟ 
فقال: لا في الصّلّاة ولا في غيرهاء وَاللهُ أعلّم). 


[@ الآمر النَّانِي: في أصل الخشوع 

وهو: معرفة اطلاع الله تعالى على العبد» ومعرفة جلاله» ومعرفة 
تقصير العبد في حقّ عظمته تعالى» فَالحُشُوعَ ثُمرة الإيمان» ونتيجة اليقين 
بجلال الله تعالى وعظمته» ومن رزق ذلك فَإِنّه يكون خاشعاً في الصَّلاة 
وفي غيرهاء بل في جَمِيع خلواته» ولذلك روي عن بعضهم أنه لَمْ يرفع 
راس الى الماك ا و ا حا مو الله قال و ع ل 

وكان الربيع بن خيثم من شدَّة غَضّه للبصر وإطراقه إلى الأرض يظنْ 
حفن الا داع ر لی إلى كول ادع كر غر م 
فإذا رأته جَاريته قالت لابن مسعود ولي : صديقك ذلك الأعمى قد جاء؛ 
فكان يضحك ابن مسعود من قولها. . وكان إذا دقٌّ الباب تخرج الجارية 
إِلَيْهِ فتراه مطرقاً غَاضَاً بصره» وكان ابن مسعود إذا نظر إِلَيْهِ يقول: وتر 
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لْمُحِتِنَ274. أمَّا والله لو رآك مُحَمّد بيه لفرح بك. وفي لفظ آخر: 
0 


ومشى ذات يوم مع ابن مسعود على الحدّادين فَُلَمَّا نَظر إلى 
الأكوار”" ثنفخ» وإلى النيران تُلتهب صعق وسقط وخر مغشياً عليه. 

وقعد ابن مسعود عند رأسه إلى وقت الصّلاة / /٠١‏ فَلَمْ يق فُحملّه 
عَلَى ظهره إلى منزله فلم يزل مَغشياً عليه إلى الساعة التي صعق فيهاء ففاتته 
حمسن صلوات وابن مسعوة عند رأسه يقول: هذا وال الخوف. 

وكان الربيع يقول: ما دخلت في صلاة قط فَأْمَمّني فيها إلا ما أقول 
وما يقال لي . 

وعن أبي بلال مرداس که أنه اجتاز عَلََى أعرَابي يهنا" بعيراً له 
بالقطران؛ فلمًا ا رآه سقط مخشياً عليه فجعل الأعرابي يقرأ في أذنه يبظ أنه 
مجنونء فَلَمَّا أفاق قال له: ليس بي ما ظننت» ولكثي رأيت القطران 
فتذكرت قطران النارء فقال الأعرابي: لا جرم لا أفارقك. 

يور مرا ررمت لاد بيد عر امي لله 1د 
نظر إِلَيْهُم غشي عليه فلم يزل الرَّجْل يرش على وجهه المّاء حى أفاق. ثم 
اا فاسع اميه اف ا ا كوو وععة» ق إلنها ابو 
بلال سقط مغشياً عليه فلم يزل صاحبه يرش المّاء على وجهه حَتَّى أفاق 
فسارا؛ فبينما هما يسيران إذ استقبلهما رَجل على برذون في هَيئة عجيبة 


1 3 


٤ سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(0) الأكوار: جمع كيرء وهو: جهاز من جلد أو نحوه يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في النار 
وإشعالها. انظر: المعجم الوسيطء (كار). 

(۳) يهنأ: من الهنء» وهو: الطلاء بالقطران. انظر: المعجم الوسيط (هنأ). 


كتاب الصلاة 
2252_ وااو 


وتَلفه غلمان فَلَمّا نظر إِلَيْهِ أبو بلال سقط مغشياً عليه» فلم يزل صاحبه 
يرش المّاء على وجهه حى أفاق؛ فقال له: يا أبا بلال ‏ يرحمك الله ما 
هذا الذى أرى؟ أا المدّة الأولى ققد علمت آنك عابنت الثاز بذلك؛ 
فحدّثني عنك حين /۳١/‏ رأيت المّرأة والرَّجُلء فقال: أما المّرأة فإِنّي لما 


ابت فظهها وھا وھا عن که ذكرت کےا فى آلار فكان ما ورایت 


ع 


ر 
زاك الا | فكدف آراه ككيرا ی چا الیو تذكرت سرا 
الشقاء فكان ما رأيت. 

فإذا عرفت هذا طهر لك أن الحَوف ين الله أصل الخُشُوع» بل قال 
بعضهم : الحُشوع الخوف اللازم للقلب حَنَّى إن صاحبه يحذرء ولا يدخل 
في الأمور خوف الوقوع في الإثم . 

وقال الجنيد : الخُشُوع تذلل القلوب لعَلّام الغيوب. 

قيل: من خشہ قلبه لَمْ يقربه الشيطان. 

وقال بعضهم : الحْشُوع أن يفعل الخير إذا أرخى ستره» وأغلق بابهء 
لا أن يأكل خشناً ولس ع : ويطأطئ رأسه. 

على أن المُصلَّ مناج لله ك كما جاء في الحَدِيث عنه ‏ عليه الصَّلَاة 
والسلام - أنه قال : «للمُصلي لذت خصالٍ: 1 EET‏ من 
عفان السا إلى فرق راسد والتلذكة تی به ين لذن قدميه إلى عتان 
)١(‏ الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز» أبو القاسم (۲۹۷ه): عالم صوفي» ولد 
وتوفي ببغداد. أول من تكلم في التوحيد. شيخ مذهب الصوفية المنضبط بالكتاب والسنة. 


له: رسائل» ودواء الأرواح. انظر: الأعلام» ؟/ .٠١١‏ 


١ 
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ا وااو ا ت 


السمّاءء وملك يناي : لو يَعلّمُ هَذَا العبد مَن يُناجي ما انفتَلَ». 
فإذا تأمّلت ما أوردناه من أَوَّل المَسأَلّة إلى ها هنا عرفت أنه يشترط 
فى لیا نا کر على عر ول را مسن عابي الله ورغبة في 


وقد مدح الله تعالى أنبياءه بذلك» وهم صفوته من خلقه» فقال _ 
> ع عل ي 


, «إِنَهُم حكانوأ سرغو فق الات ا اي 
وكاو نا خشويت ٠4‏ ولا مطمع لأحد /۳۲/ من الخلق في درجة 
مثل درجاتهم فكيف بأعلى منها . 

فيا قير :نرق على وجاك الضادة ان نين ا ع ام 
للعبادة مع قطع النظر عن الخوف والرجاء» فليس بشيء» فكيف والقرآن 
العظيم ينادي بمدح الخائفين الراجين قال تعالى: #أمَّنْ هو ديك اق ل 
ساجدا وقايمًا دد الْآحرَهَ وا َة ري4 وَلَمْ يّقل: فعل ذلك لكونه 
فطلا اجا وه ف 


أما حديث صهيب وهو: يعم العَبدٌ صُهَيبٍ لو لَمْ يَحْفٍ الله لَمْ 
يغه فلا يذل على زعمهم» بل غاية ما فيه أن الخوف ملازم لقلبه» 


)١(‏ رواه عبد الرزاق» عن الحسن البصري بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب ما يكفر الوضوء 
والصلاة» ر٩٥٠ .49/١‏ والمناوي» مثله مرسلاً. 7/0 ۲۹۲. وانفتل: بمعنى انعطف عن 
جهة القبلة تاركاً الصلاة. 

(؟) سورة الأنبياءء الآية: .4٠‏ 

® :سوازة الم الا .3 

() ذكره السيوطي في تدريب الراوي بلفظه» وقال: قال العراقي وغيره: لا أصل له ولا يوجد 
بهذا اللفظ. ۲/ ١١۷٠ء‏ النوع الثلاثون المشهور من الحديث» والعجلوني» وقال: قيل من 
حديث عمر» ورفعه بعضهم إلى النبي ياء وقيل لا أصل له ر١‏ 27587 ؟4758/7. 


كتاب الصلاة م ¥۷ 


N,‏ أمان لننا عصاه ES‏ ولیس المَعنّى أن 

نعم» لا بد من التسليم للقضاءء والانقياد لإحكم الله في حالي الكره 

٠. 5‏ 5 34 4 - وق سجر چک روي 

والرضاء والتفويض لامر الله في جَمِيع ما قضىء لا ستل عما يقعل وهم 
اد سر4“ وا أعلّم . 


[@ الأمر الثالث: في حكم الحُشوع في الصّالاة 

EET‏ قيمه ذا لتق التتكليرة على ال لهذ بن الصو 
والحُشُوعء وبه قال بعض أصحابنا. قال البدر الشماخي كله : واعلم أنه 
ما الشسن بالواجب وال واجب عندنا . 

وَقيل: من لم يَخْشْع في صلاته صحّت وقل ثوابها . 

وتيا م فُسدت بناء على القول بالوجوب. 

وَاعترضٌ: أنه قد قام دليل على عدم فسادها بعَدمِه ولو كان واجباً ؛ 
لأ نويه قلي مف لے رک م وذللقه اند لله ومن فة 
ومن بعذه يرود علامة عدم الحُشُوع من الناس ولا يأمروتهم بإعادة الصَّلاة . 

وَالجَوَاتٌ : اح ا 
ورل ا 4 جالس فى اح التسبجد فصل : ٿم جاء فسلم عليه فقال له 


.۲۳ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 
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ل ےم ار 


رَسول الله ية : «وَعَلِيكَ السلامُء ارجغ فصل فَإِنَكَ لَمْ نُصَلَ. .2 إلخ 
الحدِيث. 

- وحكى النووي الإجماع على عدم وجوب الخْشُوع . 

وَرُدّ:ْ بما يوجد من نقل الخلاف فى ذلك. 


- ونقل غيره: إجماع الفقهاء على عدم | شتِرّاط الخُضُوع والحشوع. 


ل 


ورد: بما ورد من ثبوت الخلاف فى ذلك . 
فعن معاذ بن جبل : «من عرف من على يمينه وشماله متعمّداً وهو في 
الصَّلّاة فلا صلاة له». وعن الحسن: «كُلَ صلاة لا يحضر فيها القلب فهي 
إلى العقوبة أسرع». 
وعن سفيان الثوري 


فسدت). 


ا 


له قال: «كُلّ صَلاة امرئ لَّمْ يَخشَّع فيها القلب 


وعن بشر الحافي”: «من لَمْ يخشع فسدته صلاته). 

وذكر أبو الليث: «أن تّمام القراءة أن يقرأ بغير لّحن»ء وأنَّ يقرأ 
ا 

دا : کک ا ا اسن وها وه 
)0 رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الأذان» باب أمر النبي ٤‏ َي الذي لا يتم ركوعه 


باللإعادة» ر٣۲‏ ۲۱/۱ ومسلم عن أبي هريرة بلفظه» > کتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة فى كل ركعة» ر۳۹۷» ۱/. 


(0) بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحمن المروزي» أبو نصرء الحافي ۱٥۰(‏ ۔ ۲۲۷ه): 
زاهد ورع محدث ثقة. سكن وتوفي ببغداد. انظر: الأعلام» 04/7. 


كتاب الصلاة 7 5 
ٌْ7 لل مييبلم 8 مم ا 


313 


وتقدَّم عن جابر بن زيد يد يه أنه قالَ: أجمع علم العُلَّمَاء عَلَى «أنْ 
6لا لس الخد لا ما عقن ناا 

والخحّة لا على الرجوب: قوله تعالى: #لألة نين الات أو عل 
فوب أقَتَالها)”'. والتدبّر لا يتصوّر بدون الوقوف على الْمَعنّى. وكذا قوله 
تعالى : ورل لقان رلا" قِيل: معناه: قف على عجائبه ومعانيه. 

وكذلك قوله تعالى: قر لصَّلَرءَ إزكَرى4» إذ من غفل عن جَمِيع 
ضلاته لا يكون مقيماً للصلاة لذكره. 

0 قوله تعالى: ولا تكن من الْمَفْلِيَ4. وكذلك قوله تعالى : 
#حن ا ا #تعليا لنهي السكران» وهو مطّرد في الغافل 
المستغرق اا 

وقوله : ّما الحُشُوعَ لمن تَمسكنَّ وتَواضَع)”" 2 وكلمة (إِنَّمَا 
للحصر. 

وقوله 42 : «مَن لم نه صلاتة عن المَحشَاءِ والمُنكر لَمْ يَْدّد بها 
مِنّ الله إلا بُعْداه» وصلاة الا ام 

وقيل كا : «گم من قائِم - حَظه من قيّامه التَعَتُ ا 
آراد به إلا الغافل . 


6 (؟) سورة المزملء» الآية:‎ .٠٤ سورة محمد الآية:‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه في حديث: نما الصَّلّاة تَمَسكنٌ وَتَواضْعٌ وَتَصَرُع). 

(6) رواه أحمد عن أبي هريرة بلفظ (رب قائم حظه من قيامه السهر)» ر 28847 ۲/ ”الالال 
والبيهقي عن أبي هريرة باللفظ السابق» كتاب الصيام» باب الصائم ينزه صيامه عن اللغط 
والمشاتمة» رلا9 .۲۷۰/٤ 234٠‏ 
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و ليس لِلعَبدٍ من صَلَاتِه إلا مَا عَقَلَ). وَأيضاً: «فالمُصَلّي 
يتا جي e,‏ ا ورد في الخبر» والكلام مع الغفلة ليس بمناجاة أصلاً . 

وَيانه: أن الإنسان إِذَا أدّى الزكاة حال الغفلة فقد حصل المَقَصُود 
منها على بعض الوجوه» وهو كسر الحرص» وإغناء الفقير. 


وكذا الصوم قاهر للقوي» كاسر لِسّطوة الهوى التي هي عداوة الله 
تعالى» فلا يبَعْد أن يتحصل منه مقصوده مع الغفلة. 

وكذا الحَجّ أفعال شاقة» وفيه من المجاهدة ما يحصل به الابتلاء» 
سواء كان القلب / 5/ حاضراً أو لَمْ يكن . 


- 


ما الصّلاة: فليس فيها إلا ذكر وقراءَة وركوع وسجود وقيام وقعود. 


أَمَا الذكر : فَإِنّه مناجاة مع الله تعالى. فَإِمَّا أن يكون المَقصُود منه 
كونه مناجاة» أو المُقصُود مُجِرّد الحروف والأصوات» ولا شك في فُساد 
هذا القسمء ET‏ ل ا سس لاه 
المَقصُود منه المناجاة» وذلك لا يتحمّق إلا إذا كان اللسان معبّراً عما في 
القلب من التضرّعات. فأيٰ سؤال في قولده ابيا ال اللي 
إذا كان القلب غافلاً عنه؟ . 

بل لو حلف إنسان وقال: «والله لأشكرن فلاناً وأثني عليه وأسأله 
حاجة) ئم جرت الألفاظ الدَّالّةَ على هذه المَعَانِي على لسانه في النوم لَمْ 
يبر في يُمينه . 


159 سبق تخريجه فی حديث: إن أَحَدَكُم إذَا قَامّ في صَلَاتِه اله يُناجى ره( 
(؟) سورة الفاتحة» الآية: 5. 


كتاب الصلاة ® ۳١‏ 

ولو جرى السوال على لساته فى ظلمة الليل+ وذلك الإنسان حاضر 
وهو لا يعرف حضوره ولا يراه لا يصير بَارَاً في يُمينه» ولا يكون كلامه 
خطاباً معه» ما لَمْ يكن حاضراً بقلبه. 

ولو جرت هذه الكلمات عَلَى لسانه وهو حاضر في بياض النهارء 
إلا أن المتكلم غاقل لكوته مستغرق الهم بفكر من الأفكاره ولم يكن له 
قُصد توجيه الخطاب إِلَيْهِ عند نطقه لَّمْ يَصِر باراً في يمينه. 

ولا شك أن المَقصُود من القراءة والأذكار: الحمد والثناء والتضرع 
والدطاءه كار والمغاطي هو اله تال ا كان القلي محرا 
بحجاب الغفلة» وكان غافلاً عن جلال الله وكبريائه ثم إن لسانه يتحرك 
بحكم العادة فما أَبَعْد ذلك عن القبول. 

وَأَمّا الركوع والسجود: فالمَقصُود مِنهُما التعظيم» ولو جاز أن يكون 
تعظيماً لله تعالى مع أنه غافل عنه لجاز أن يكون تعظيماً للصنم الموضوع 
بين يديه وهر غاد عه ولآ إذا لج ميل التفظيم لآم ببق إلا مجرد 
حركة الظهر والرأس وليس فيها من المشقة ما يصير الفعل لأجله عماداً 
للدين» وفاصلاً بين الكفر والإيمان» ويقدَّم عَلَى الحَجّ والزكاة والجهاد 
بسببه على الخصوص . 

وبالجُملّة: فكل عاقل يقطع بأن مشاهدة الخواص العظيمة ليس 
أعمالها الظاهرة إلا أن يَنضاف إِلَيْهَا مقصود هذه المناجاة» فدلّت هذه 
الاغباراتك على أن الصّلاة لا ند فبها من الخضور. 

وَأيضاً: فإنَّ السجود لله تعالى طاعَة» وللصنم كفرء وَكُلُّ واحد 
مِنهُما يُمائل الآخر في ذاته ولوازمه» فلا بُذّ من أمر لأجله يصير السجود 
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فى اخدف الصسووقين طا وق الاي معا واد اا 
والإرادة. 

والمُرّاد من القصد إيقاعٌ تلك الأفعال لداعيّة الامتثال» وهذه الداعية 
لا يُمكن حصولها / ۳۷/ إلا عند الحُضورء غير أن تقار الققياء متعلق ناء 
الصَّلّاة وفسادها بحسب مُوافقة الشرع ومُخالفته في الظاهرء فلذا كانت 
أبحاثهم غالباً في أعمال الجوارح» وإن لاحظ بعضهم أعمال القلوب في 
بعض المواطن» فذلك إرشاد للعباد فيما يلزمهم ظاهراً وباطناًء وَاللهُ أعلّم . 

واحتجّ من قال بأنّهًا تصحٌ ولا ثواب لها بقوله يَكْةِ: «َل تَرَونَ 
قبلتي» وَاللْهِ ما يَحْمَى عَلَىَ رُكُوعكم ولا لخشوغكم.ء وَإِني لأرَاكم وَرَاءَ 
ظهري»» قال لهو ذلك ا راهم غير خاشغيق» ومع ذلك فلم يأمرهم 
بالإعادة» ولو كانت صلاتهم غير صحيحة لأمرهم بإعادتها . 

وَأيضاً : فمن استعارٌ منك ثوباً ثُمّ رده على الوجه الأحسن فقد خرج 
عن العهدة» واستحقٌّ المّدح.. ومن رَماه إليك على وجه الاستخفاف حرج 
عن العهدة وَلَكِنَّه استحقٌّ الذم. 

كذا من عظم الله تعالى حال أدائه العبادة صار مقيماً للمٌّرض» 
مُستحقّاً للثواب» ومن لَّمْ يكن كذلك صار مقيماً للفرض ظاهراً لَكِنَّه 
استحقٌّ الذم. 
(۱) رواه الربيع عن أبي هريرة بلفظهء كتاب الصلاة ووجوبهاء باب ركم ١/١6٠كء‏ 

والبخاري عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الصلاة» باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة 


وذكر القبلة» ر4١4»: 2١55/١‏ ومسلم عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الصلاة» باب الأمر 
بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيهاء رة47. .5١9/١‏ 


كتاب الصلاة م د 
٠ح‏ واو سم 


وَالجَوَابُ : أما الحَدِيث فُمعارض بما مرَّ من حديث أبي هريرة: أن 
رجلاً دخل المّسجد /۳۸/ ورَسُول الله بيه جالس في ناحية المَسجد 
فصلى ثُمَّ جاء فسلّم عليه» فقال له رَسُول الله ية : (وَعَلِيكَ السَلَامُ» ارجِمْ 

ولعلّ الحَدِيث الذي تَحتجُون به كان في أَوَّل الأمر فنسخ . 

وما القياس عَلّى الثوب المستعار فهو حب عليكم لا لكم؛ لاه من 


استحقّ الذم بذلك الإلقاء فقد استحقّ العقوبة» ولا يكون الفعل المعاقب 


قلا أن اماق ال ,الألقام على اا عل سن 
الرد؛ قنقول: إِنَّ ذلك الإلقاء هو عين الفعل الذي أذّى به اللازم» فَالصَّلَاة 
التي لا خشوع فيها هي عين الصّلَاة التي جعلتموه خارجاً بها عن العهدة» 
وال أعلّم . 

احنّجّ القائلون بوجوب الخُشُوع لكتّه يسقط بأدنّى ما يقع عليه 
الاسمء بأنه لا يُمكن أن يشترط على الناس إحضار القلب في جَمِيع 
الصلاة؛ فإن ذلك يعجر غنه كل البشرء إلا الخاشعين المخلضين» وقليل 
مَا هُم. . وإذا لَمْ يُمكن اشيِرَاط ذلك في جَمِيع الصَّلّاة لضرورة العجز 
فلابد أن يشترط منه ما يَنطلق عليه الاسم ولو في اللحظة الواحدة. 

قال الشيخ إسماعيل: وأولى اللحظات بذلك لحظة تكبيرة الإحرام» 
فاقتصرٌ الشرع في التكليفٍ عَلى ذَلِكَ . 


وَالجَوّابٌ : أن تتخصيص الحُشُوع ببعض اللحظات /۳۹/ دون بعض 
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تخصيص بلا دليل؛ لأنَّ أدلّة الشرع في الحُشُوع عامة» وقولهم: «فاقتصر 
الشرع في التكليف على ذلك» دعوى لم تقم عليها بينة. 

رادلا اعضو كل البسر إلا الفاشعين البغلصيها ليس 
بشىء ؛ أن البشر لا يعجزون عن ذلك» بل يقدرون عليه إلا إن تساهلوا. 

كأكا ما بض مو انعط انهل ا ان فى بی اجان كد ا 
فار العفو فط نيت ينص اله لآل مو ديك النفس اوا أكرهرا 
عليه» وليس على المُصلي فوق المجاهدة شيء, فلا بُدَّ في كل حال مِن 
ملاحظة الحُضور وَاللَهُ أعلّم . 
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بيان الصّللاة 


فقال: 
وغد دين وجب القيام 
EEE E EE‏ 
ومعهابّعض القرآن إن عدا 
نَكِنَّه في الركعات الأول 
ند الكو والقساميحه 
وكا وتعله سلحجود 
مقدَارمَايَقرٌ كل يفصل 
وَاعتدلنّ كَائماً وقٌاعدا 
وهكدًا للتشيداقفدر 
وبَعضهم للطيّبات واكتفى 
[وَبعض ذي فرائِض وَتبطل 
وَالبعضن منها سكن لا تفسد 
إن كان فى التشهد الأخيدر 


o 


وترتيب اركانها 


لقادر وهكذاالإحرام 
إن كان في النهار ذا الفرض يَخط 
و خرن بابر ا 
والاعتدال ليس يغني عنه 
مكدراً بينهما ج 
مموضعّه ولسواه التقِل 
وسَبّحنّ راكعا وسّاجدا 
ثُمّ الصّلاة للنبيَّ المصطفى / /4١‏ 
في العمدٍ والنسيَان إذ يعطل 
بتركها إل إِذَا E EE‏ 


وبعده التسليم للمصير 


)١(‏ سقطت من الأصل وأضفناها من منظومة الشيخ نفسها «مدارج الكمال». 
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قوله: (وبَعْد ذين) الإشارة إلى الأذانٍ والإقامة المتقدّم ذكرهما. 
والمَعنّى : أنه يلزم المُصلَّي بَعْد الأذان والإقامة القيام إلى الصّلّاة إن كان 
قادراً عليه» ويفعل في قيامه ما أمره الله ورَسُوله به. 

وكذلك يلزمه الإحرام بالتكبير» وهو مفتاح الصّلاة» وبه يحرم عليه 
العيث العمل نا تحمل ال0 2 بسحا بات من الشيظان 
الرجيم» ويقرأ الحمد ‏ والبسملة آية منها -» ولا يزيد عليها شيئاً من القرآن 
إذا كان يؤدي فرضه نهارأً» وهو مُعنى قوله: (إن كان في النهار ذا الفرض 
يخط) فإن (يَخط) في كلامه بمعنى (يؤدّي) . 

ويقرأ مع الحمد بعض القرآن إن كان الفرض ليلياًء وذلك كالمغرب 
او ق 


1ن الكو كان تسعييا' r E E N RN‏ 
إلى اللبل اعجار اإلطلة الحا نهاء وع لا شك اعا تة نن ظلبة 


الليل. 

لكنَّ قراءة بعض القرآن مع الحمد إِنَّمَا يكون في الركعات الأول مِن 
هذه الصَّلَّوَاتَء فهي في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء؛ 8 
الفجر فالقراءة ذ فى الركسين شيعا ٠‏ فقوله: (في الركعات الأُوّل) را جع إلى 
اتراو ا 0 عليه تراه (فى الركعات الأوّل)» 
إذ الفجر ليس فيه إلا ركعتان» فلا يتأنَّى فيها إطلاق الركعات الأول. 

وكذلك التنفل: إن القراءة مع المد تكون فى هيع ركعاته» وكذلك 
السنن والوتر وصلاة العيدين. 


والحَاصِل: أن قراءة بعض القرآن إِنَّمَا تكون في السنن والنوافل 


كتاب الصلاة 
وااو 


مطلقاً ء وَأَمّا الفرائض نها إِنَّمَا تكون في صلاة الفجر كُلّهاء وفي الركعتين 
الأوليين من المغرب والعشاع» 0 الظهر والعصر فلا قراءة فيهما غير 
الحمد. 


ويشكل قوله: (إن كان في النهار ذا الفرض يَحُط) بصلاة الجمعة 
فَإِنْها فرض تهاري» ويقرأ الإمام فيها جهراً بالحمد وسورة في الركعتين 
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وتحاب :يانه قد و الجا رابا ا ااا النقاضة ريا 


هنالك» والغرض من هذا الباب بيان أحكام الصَلَوّات الخمس» وبهذا 
يندفع الإشكال. 


فركم ند أن تقر المد ل تفرم وتال فى حال ركوعيك 
وقيامك منهء فان الاعتدال لا يُغني عنه شَىْء بمعنى أنه لا يسد مسدّه 
غيره» وهكذا تصنع في كُلَّ ركوع» ثُمّ تسجد سجوداً مكرّراً مرّتين بينهما 
قعود» مقدار ما يقر كل مفصل من مفاصل جسدك في موضعه الذي رگبه 
الله فية» وذلك غاية السكون» ثم تشفل إلى السجود الثاني من السجدتين» 
وهذا سن قوله؛ (ولشواه انفقل) أى: ولقر السجود الأرّل اتقل يقد ذلك 
القعودء واعتدل في حال قيامك وقعودك» وسبّح في ركوعك وسجودك 
فتقول في الركوع: '«سُبِحَانَ رَبّيَ العظيم» ثلاثاً» وفي السجود: «سبحان 
رَبّي الأعلى» ثلاثاً» وهكذا في كُلّ ركوع وسجود. 

ْم اقعد للتشهد وهو الَجِيَّ ات + فان كانت /؟1/ الصّلاة رباعة 
گالظهر أو ثلاثية كالمغرب نفيها تشهّدان» وإن كان رَكعَتين كالفجرء أ 
رَكعة واحدة كالوتر فنيها تشهد واحة. 


| 
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ًالتَجِيّات الأولّى من الرباعيات والمَغرٍب إِنَّمّا تكون إلى: «عبده 
ورسوله») U‏ التّحَيّاتَ الأخيرة فالصحيح و كالأولى إلى (اعبده 
ورَسوله»» وبعضهم : اكتفى إلى قوله: «والطيبات»» وفي ذلك خلاف يأتي 
بسطه فى المَسائل . 

وحکم | لنَحِيّات في الفجر والوتر حكم التَّحِيِّات الأخيرة من هذه 
الصَّلَّوَات. 

تضلى على اا 4307 3 املو عن تيفيك وتسارك هاي 
يكون الخروج عن الصَّلَاة وهو معنى قوله: (للمصير) أي للمصير إلى 

وقيل ‏ وال أعلّم ‏ : إن الله تعالى خلق سبع سّموات وحشاها 
بالمَلائِكة يُسبّحونَ الليل والنهار لا يُفترون» وتعبّدهم بأنواع العبادات» 
فأهل سّماء قوم حَنَّى ينفخ في الصورء وأهل سّماء ركع» وأهل سّماء 
سجّدء وأهل سّماء مرخيّة الأجنحة من هَيبة الله تعالى» وأهل عليين ومن 
حول العرش يُسَبَّحُون بحمد ربُهم ويستغفرون لمن في الأرض من 
المؤينين» فجمع الله عبادتهم كلها على اختلافهم فيها للمسلمين في صلاة 
واحدة لينالوا حظّاً من عبادة أهل السموات» وزادهم القرآن يتلونه فيها 

وَقِيلَ: إن الحكمّة في وجوب الصّلاة على القيام والركوع والسجود 
والتغوة» لأن المخلوقات أربعة أضناف: 

صنف قائم مثل الأشجار والجبال والحيطان وما أشبه ذلك. 

وصنف راكع مثل البهائم وذوات الأربع. 


كتاب الصلاة ae‏ ۳۹ 
واچ ا 


وصنف فى هيئة القاعدين كالحجارة والنبات /٤١/‏ وما أشبه ذلك . 


دو 


ولب يا الى يسني قَالَ تعتالى: #وإن من شَيْءِ م 

عرد کک لا مهوت َة 4( '“, ولا ثواب لشيء من هذه الأصناف 
اک فال ت لأنهم مَجبورون عليه فأمر الله المؤمنين بالصَلاة 
على هذه الأحوال الأربعة ليعطيهم بالقيام ثواب القائمات» وبالركوع ثواب 
الراكعات» وبالسجود ثواب الساجدات» وبالقعود ثواب القاعدات. وَاللَهُ 
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أعلّم . 
اتمسأتة الوت 
فى القيام فى الصّللاة 
00 واجب في الصلاة على مَن قدر عليه؛ لقوله تعالى: #وفومواً 
كني 7# ولا ثبت من الأحاديث المُتواترة في صِمَّة الصّلَاة أن 

e‏ لا يُصَلَى من غير عدر إل قائماًء ولإجماع الأمّة على 
ذلك؛ ثُمَّ اختلمُوا : 

فونهُم من قال: إن القيام فرض مستقل بنفسه. 

ومِنهُم من قال: إِنْهُ فرض لغيره. 

وفائدة الخلاف: تظهر فيمن عجز عن قراءة الفاتحة وقدر على 
القيام» أو عجز عن السجود مع قدرته على القيام : 


65 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.۲۳۸ (؟) سورة البقرةء الآية:‎ 
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فإن بعضهم قال في مأفوه اللسان: يعمل بجوارحه ما يُمكن من 
صلاته» ويكيف فى نفسه ما يعمله بلسانه» مثل : القراءة فى مكانهاء 
والتعظيم في الركوع والسجودء وأشباه ذلك مما يعمله. بلسانه. 

وقال بعضهم: إذا رجع إلى التكييف في بعض صلاته فليكيّفها كلها 

وكذلك الخلاف فيمن قدر على القيام دون السجود: 

فونهم من قال : يُصَلَي قائماً . ومنهُم من قال : يُصَلَىِ قاعداً . 

والصحيح الذي تقتضيه فتوى المَّذكَّب» وَتَدُّلُ عليه ظواهر السئّة أن 
القيام فرض بنفسه» فإذا قدر عليه قلا يسقط عنه بالعجز عَن غيره» كما يدل 
عليه قوله كل: (إِذَا أَمَرتكُم بأمر قَأَنُوا / /٤٤‏ منهُ ما استطعتّم». 

كس اله 5 33 ا 17 - ب 5 5 5 1 

وَلَعَل القائلين بأنه رض لغيره يَستَدِلُون بظاهر قوله تعالى: #وقومواً 
3 ا MS - 5 EO‏ ماده 5 ٠. ٠.‏ 35 
لله هَدنِتِينَ4 ' فإن قوله: قَانِتِينَ في حكم التعليل للقيام» فيكون القيام 
لأجل القنوت؟ وليس بشيء: 
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ما أوّلاً: فإن قَانِتِينَ تفسير لِمَعنَى القيام لا تعليل له. 

وَآمّا ثانياً: فإن هذا التعليل ينتقض عليهم بإسقاطهم القيام عن 

سلمناء فليس كل تعليل يرتفع الحكم مع ارتفاعهء بل قد ترتفع العلة 
سببا لمشروعية اللأحكام. 
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کتاب الصلاة 
ةك _ وااو ا 


ا 


كما يوجد عن ابن عباس في تحريم لبس الحرير للرجال» أنه لأجل 
الكبر والخيلاء» فلو ارتفعت هذه العلّة التي ذكرها ابن عباس عن أحد من 
الأشخاص لما جاز له لبسه خلافاً لما فهمه بعضهم من جّواز ذلك» وَاللّهُ 
أل 

وصِمّة القيام: أن يَنتصب معتدلاً من غير انحراف ولا صفن (وهو: 
رفع أحد الرّجِلَين مع القيام عَلى أطراف أصابعها) ولا صَفد (وهو: اقتران 
القدموة م ولا يوسّع بين قدميهء ولا يلصقهما لما روى ضمام بن 

Rs‏ ان 3 a4‏ ااام 
يلصقهما» . 

وقد استحبٌ بعضهم : أن يَجعل ما بينهما قدر مسقط نعل» وإن زاد 
قليلاً أو نقص فلا بأس. 

واستحبٌ بعضهم: أن يكون بينهما قدر أربعة أصابع . 


عه > 


فان باعد بين رجليه حَنَّى لا يستقيم له القيام فسدت صلاته؛ لأنّه لَمْ 
يأت بالقيام المَأمُور به» ولان رَسُول الله بي هى عن التَّجافِي في / 40/ 
ال 


وكذَلِكَ إن خالف بين رجليه» أو وقف على رجل واحدة ورفع 
الأخرى» أو قدَّم إحداهما وأخر الأخرى كثيراً حى لا يُمكنه القيام على 
ذا ا 


)١(‏ فَرْشَحَ فرشحّة: المباعد ما بين الرجلين. والدابة إذا وسعت بين رجليها للحلب. انظر: 


المعجم الوسيط» (فرشح). 
(۲) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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وكذَّلِكَ إن اعتمد في قيامه على حائط أو على شيء حَتَّى أنه لو نزع 
ذَّلِكَ الشيء لوقع لا تجوز صلاته على هذا الحال؛ لأَنّه غير قائم كما أمرء 
بل هو متّكى . 

وإذا وقف الرَّجَل في صلاته فليرسل يديه كما كانتا ولا يضعهما على 
خاصرته؛ لما روي نه قال نل : «لا يَضَعْ أَحَدَكُم اوق اص 
ولا يرفع رأسه متقمّحاً”''. ولا يتذبّح (وهو: أن يرفع ظهره ويخفض رأسه) 

ويُستحبٌ له أن يرد بصره إلى موضع سجوده لِحديث عائشة ينا 
قالت: «كان النَّبِنُ بي إذا دحل في الصّلاة لَمْ يُجاوز بنَظره غير سجوده 
ا 

وإذا فرغ خرّ راكعاً ولا يلتفت يَّميناً ولا شمالاً ولا أمامه؛ لِما روي 
أنه قال عليه الصَّلّاة والسلام ‏ لعلي بن أبي طالب: «لا تَنظوَّن قِبَلَ 
وَحِهِكٌ ولاكن تمفك» و عن ال 


ولا يرفع بصره قبّل السماء؛ لما روي 
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نه قال 88 : «مَا بَالَّكُم 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة موقوفاً بمعناه» كتاب العمل في الصلاة باب الخصر في 
الصلاف ار كلق ۹/۴ وأبو داود عن أبى هريرة بمعناه» کتاب الصلاةء باب ارجا 
پصلی سترآه ر۹4۷ 544/1 ْ 

(۲) التقمُح: من قمح عن الماء قموحاً: إذا رفع رأسه عنه ريا أو كراهة. مأخوذة من قِمَاح 
الناقة إذا وردت الماء ورفعت رأسها ممتنعة من الشرب. انظر: المعجم الوسيط» (قمح). 

)٤(‏ رواه الترمذي عن طارق بن عبد الله المحاربي بلفظ (إذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن 
يمينك...)» أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية البزاق في المسجدء رالاهء 
٠ /۲‏ والبزار عن علي بمعناه» A/T <A)‏ 


تَرفَعُونَ أَبِصَارَكُم في صَلاتگم قِبَلَ السَّمَاءِ»ء ثم اشتدّ عليهم قوله حَسّى قال : 
هن أو لَبَخطِفَنَّ أُبصَارَكُم)7" . 

قال الشيخ عامر: ويُستَحَبٌ له أن يقدّم الرّجل الشمال على اليمين 
ببنانهاء قال: وذَّلِكَ عندي تشبيه بوقوف الرَّجُلِين إذا جمعا الصّلاةء (أي : 
لبا كماع ولك 1 العاقوم ها ينف عن ين الأنامه ول 
للإمام أن يتقدّمه /5/ بقليل» وعلى هذا وقوف الرَّجُلَِين من الول 
الواحد. قال: وإن ساوى ما بين رجليه وصلی فلا بأس بصلاته. 

قُلتٌ: بل المُساواة عندى أولى؛ لأنها أقرب من هيغة الاغتدال 


قال: والمّرأة ليس عليها أن تقدّم رجلها الشمال» إذ ليس على 
المَرأة إقامة. قال: وإن قدَّم رجله اليمين قدَّام الشمال فَإِنَّهُ يؤْجره إلى 
موضعه الذي ينبغي له أن يَجعله فيه» وإن قدَّم الشمال أكثر من المعمول 
نه يقدّم رجله اليمنى إلى موضعه ويترك الشمال في مكانها؛ لأنّها كالإمام 
الذي هو متبوع» والرّجل اليمنى كالمَأمُوم» ولذَلِكَ يُوّخَرها إن تَقدّمت ولا 


- 


يُوخُر الشمال إن تَقدّمت»ء قال: وهذا کله عندي تشبيه واستحسان. 


قال ال ا ر کے لاا تاھ يديه إلى جسلنها ولا 
تجعل الفرجة بين رجليهاء قال: وهذا عندي مِنهُم استحباب حَتّی يوافق ما 
اموت بد من السكرة والانخفاض في موضع لا تصادم فيه الأوامر 
(1) رواه البخاري عن أنس بن مالك بمعناه» كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في 


الصلاة» ر١٠۷ ٠٠٠/١‏ وأبو داود عن أنس بن مالك بمعناه» كتاب الصلاة» باب النظر 
فى الصلاةء ر۱۳٩ .550/١‏ 
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والنواهي» وَكُلَ ما يوافق السترة والانخفاض في جانب النساء أرجح من 
غيره بدليل قوله تعالی : ولا سرس زيتتهر# . .. الآية انتهى . 
وسياق بیان الأعذان التى سقط بها الام فى لھا إن شاء الله 


- 


علّم. 


| 


والله 
المَسألّة النَّانيَة 
في التّوجيه 
وهو . عبارة عن التسبيح والتحميد والتمجيد والتهليل الوارد عند 
القيام إلى الصلاةء فلذا جعلته بَعْد مسألة القيام. 
وإن كان مستقبل القبلة. / /٤۷‏ ويوجد عن أبى عبد الله که فى رجل يوجه 
لصلاة الفريضة وهو جالس من غير علَّة» ثُمَّ قام فأحرم: أن صَلاته تامّة. 
ويوجد عن هاشم قال: سّمعنا أنه إذا جاء من المُشرق ودخل المَسجد 
فليوججه إذا خاف السبق وهو مستقبل القبلة. 
وإذا جاء من ناحية لا يستقبل القبلة فليصرف وجهه ناحية القبلة 
وليوجُه» فقال مسبّح: اكتبوا ما قال الشيخ» قال الناقل: فكتبنا . 
وَقِيلَ: يبدأ بالتّوجيه إذا دخل المسجد. 
وَقيل: إذا عرف مكانه من الصف . 


NT‏ بالتواضع› والأقرت إلى الحُشوع أل يوجه إل قائما فون 


(0) «سورة النووء الآية 1", 


كتاب الصلاة 3e‏ 0 


موضع صلاته مستقبلاً إلى القبلة. ل على لا وای #وَسَيَمَ 
ا 

وَأيضاً : فأمره بي بأن نأي الصّلاة وعلينا السكينة والوقار قاض بأن 
المَرء لا يدخل في شيء من أمر الصّلاة حَتَّى ينتهي إلى مقامه منها؛ لان 
ارج حال الكشى ساف للسكينة والوقانء خرصا هناد خرف السيق» 
وَاللّهُ قلي وفى هذه ا أمور: 
© الآمر الأوّل: في حُكم التُوجِيه 

وقد اختّلفوا فى ذَلِكٌ : 

فقال بعضهم: فريضة» وهو قول موسى وهاشم. 

- وقال بعضهم: هو سنّة مُوكدة» وهو أكثر القول. 

حجَة القول بفرضيته: قوله تعالى: وَس َد َل ِي 4 إذ 
حقيقة الأمر للوجوب. 

وروي عن عمر وعائشة وابن مسعود ي ا : أن النَبِيَ ية كان إذا قام 
إلى الصّلّاة قال : اسْبِحَائَكَ اللهُمَ وَبحَمدِكَ تارك اشتك 44/7 / وتَعالَى 
ا ولا إِلّه غيرك» ردنك AN aN le‏ 
را ار 

واحتّجٌ القائلون کک بقوله - عليه الضّلاة والسلام ‏ : 
«إذا افئَتَحْتَ الصَّلَاةَ وَقَرَأتَ فِيهًا ما تح الله لك فَكبّر وَاركُعْ خي تی 
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زاجعا تم ارقغ َ حَنّى تَطمَيِنَ قائماًء نْمّ اهو إلى السجودٍ خی طت 
ا خی 
تَطمَئْنَّ ساجداًء ثم ارف رَأْسَكَ وَقم إِلَى الرَّكْعَة الثانية وَافعل فيها ما فَعَلتَ 
في الرَكْعَةِ الأولىء فإذا أدك تعدت: ولت فد تف e‏ لا 
فقد حصر له ية فرائض الصَّلاة وَلَمْ يذكر التّوجِيه . 

وكذَّلِكَ قوله ‏ عليه الصّلّاة والسلام ‏ : «تحريمها التكبِيرٌء وَتَحَلِيلُهَا 
التَسلِيمً) قالوا تند حصيفا ماين لحريو رارضبام؟ فما قبل التحريم 
نين دوكر كها اناما ا ابسن ا و 


سه مُؤكٌدة» وَاللهُ أعلّم . 


© الآمر التَانِي: في صِمَّة الو جيه 


هو ما تَقَدَّم عن عمر وعائشة ئشة وابن مسعود ا چ أن النَّبِىَ كل كان إذا 
0 إلى الصَّلَاة قال: «سبِحَانَكَ الح وبمك د جارك امتقو غا 
ا ولا إِلّه غَيركَ) . “قال أبو سا وهذا پجزئ عمًا سواه من التّوجيه 


7 


وحفظ بعضهم عن أبي سعيد أنه قال: يوجد في آثار أصحابنا القديمة ١‏ 
قال بعضهم : : يقول: «جلّ تَناؤٌك) فترك أهل الزمان هذا الحرف بغير نظر. 
فلت : يكفى دلیلاً TS‏ 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 
فى الصلوات كلهاء ر۷0۷» ۷/۱ ومسلم عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الصلاة» باب 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له 
من غيرها» ر۳۹۷» "7/١‏ . 


كتاب الصلاة e‏ ۷ 
229979 سل و ا 


الله وَبِحَمِدِه) د ارايت لقوله تعالى : / ۹ وسح بَبْدٍ ريك جين لقوم 4 . 
ويبحث فيه: با اله قد بت معني الآية فى فة التوجيه قاذ 
يُجزئ الاقتصار على ما دون ذَلِكَ وإن خاف السبق» كيف ورَسُول الله كَل 
أمر بالسكينة والوقار عند الإتيان إلى الصَّلّاة وإن خاف الآتي سبق الإمام» 
ومن المعلوم أن التوجيه كد من ذلك» وال أعلم: 
وقد ضمٌّ أصحابنا إلى التّوجيه المنقول عن نبيّنا ‏ عليه الصَّلَاة 
والماكرب اميه الذي كران تعاللى عر شلب برا عي تك وهو قوله: 


DB 


وجهت وَجَهِىَ 0 < ات N‏ ييا وم أن مت 
ا ليو" تعلو لك وأعروا نه اسعحايا. 

قال أبو مُحَمَّد: وَلَعَلْهُم اقتدوا في ذَلِكَ ببعض الصحابة أو التابعين. 
وكان موسى بن علي يقول في التّوجِيه: ١حَنِيفا‏ مُسلِما». 

وآقول: لا يمغ ذلك لما فة من الزيادة غلى الآية: 

وَقِيِلَ: يجوز للمرأة أن تقول: «حنيفاً وحنيفة». 

وأنكر بعضهم في أَيّام الأشياخ على امرأة قالت في توجيهها: 
( حنيفة) . 

وقال: سَمعنا فى هذا قول الله تعالى» ولا يحمل أمر الصّلاة على ما 


قال ر فيان فزن قالت ذلك :قاذ يرسا لأنها لو ترركت هذا 
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التوجيه لما بلغ بها إلى نقض صلاتهاء يعني : توجيه إبراهيم ؟ ت 
باشاق ف راي 


ومحل توجيه إبراهيم عند أصحابنا المَشَارِقٌة بَعْد توجيه النَِنَ بلا . 


وفي مهج الطالبين ‏ قال وأخبرني سليمان بن /:5/ ميعون 
النفوسي''' أن أصحابنا من نفوسة' ' يقدّمون توجيه إبراهيم 4 قبل توجيه 


5 


ia ars,‏ ل 


وهو ظاهر كلام الإيضاح في قوله: وكان ابن مسعود يزيد فيه : «رَبّ 
Ey‏ لل اليا 
اسْبحَائَكَ اللَّهُمّ وحمي ٤‏ اس ا ولا إِلّه غيرك» هذا 
كلامه. وَاللهُ أَعلّم . 


[@ الأمر الثالث: في مَحلٌ التُوجيه 

وقد اختّلفوا فى ذَلِكٌ: 

قال قوم: هو بَعْد تكبيرة الإحرام. 

وَقالَ آكَرُون: قبلها. قال أبو الحواري: وقد عملوا بهذا القول. 
وحفظ عبد الرحمن بن المسبح عن مَحبُوب يرفعه إلى أبي عبيدة أنه قال : 
000 محص راود 0/5 . 
أفرة لفُوسَة : حال في المغرب بعد إفريقية عالية نحو ثلاث أميال. 0 


و 


ما القول: بأنّه قبل الإحرام فظاهر. 


وَأمّا القول: بِأَنَّه بَعْد الإحرام فوجهه أن التّوجِيه في حكم ما يقال في 
الركوع والسجود والقعود من التسبيح والتشهد وغيرهماء وال أعلّم. 


© الأمر الرّابع: في الأحكام المُتعلّقة بالتُوجِيه 

اعلم أنه إذا وجه المصلي قبل الإحرام عملاً بالقول المَعمُول به فلا 
يقطع المصلّي بين التّوجيه والإحرام بكلام أو غيره من الأعمال من الأكل 
والشرب» وأخذ الشيء وإعطائه» وتناول شيء بيده مما َم يكن فيه إصلاح 
صلاة . 

وإن قطع بينه وبين الإحرام بشيء من هذا کله أعاد صلاته في قول 

وَقالَ آكَرُون: لا إعادة عليه. وقال عزان بن الصقر: من وجه ثي 
تكلم ثم أحرم وصلَّى فلا بأس عليه» وعلى هذا القول أكثر الفتوى. /51/ 

قال الشيخ غاهر: وذلِك غندي أن تكبيرة الاخرام إا ضارت 
تكبيرة؛ لأَنّه يحرم بها ما كان حلالاً قبلها من النظر والكلام وغيره قبل 
الصلاة. 

وقال غيره: إِنَّ نقض الصّلاة بفعل قبل الإحرام مُحتاج إلى دليل 
لقول الى ل : «تحريمها التُكبيرٌء وَتَحلِيلَّا التَسِلِيم . 

قال الشيخ عامر: ولا يقرأ التّوجيه ما لَّمْ يتقدَّم الإمام» وإن قرأه قبل 
الإمام أعاده؛ لأَنّه مأمور أن يتبع الإمام من أَوّل صلاته. 


لك ل اعا عليه لا الس ماد من قراءة السرع. فلو سقه فى 
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قراءة الحمد حيث يسر الإمام قراءتها ما كان عليه نقض . 

وَأيضاً : فالقول با لإعادة إِنَّمَا يظهر بعض الظهور على القول بوجوب 
التوجيه لا عَلَى القول بأنه سنه وقد صحّحح الشيخ عامر أنه سُنَّةَ مُؤكّدة 
لله أعلّم . 

قال: وإن مات الإمام أو تَجِنَّن أو ارتد قبل الإحرام أو حدث إمام 
آخر فَإِنّه يعيده ولا يبني عليه؛ لأنّه لَه يدخل في الصّلاة بَعْد. قال: ولا 
يقرؤه في موضع منجوس » وسبيله سبيل الإقامة في الاماكن واللباس 
والطهارة. قال: وإن أحدث فيه بحدث لا يبنى به الصّلّاة أعاده» وإن كان 


فينبغي ألا يقول بالإعادة» وَاللهُ 


حدثه بقيء أو رعاف فَإِنّه يبني فيه كما يبني في الصّلّاة عند بعضهم. قال: 
وإن قرأه ثُمَّ انتقل من مكانه أعاده. 

ومِنهُم من يقول: لا يعيده إلا إن انتقل من مكانه حيث لا يسمع من 
كان فيه قیاسا على آلاقامة: 

قال: وإن قرأه لصلاة العصر فذكر أنه لَمْ يصلّ الأولّى فَإنّه يعيد 
لصلاة الأُولّى؛ لأَنّه من توابع الصَّلّاة فسبيله سبيل الصّلّاة. 

وكذَّلِكَ إن انتقضت صلاته أو نسيها أو نام عنها / 07/ أعاده مع 
الصّلّاة. انتهى كلامهء وَاللهُ أعلّم . 


ee‏ وام 


اع ت 


توجيه أبينا ا ا إن أن ترك رجه ی عد کو 


a. 


كتاب الصلاة 
واچ 


فقط. وفي ا ا فم قال: (وخهت وجهي للذي...» ونسي أن في 
بعض القول: لا إعادة عليه ولا يعود. أي: لا يعود لفعل دَلِكَ مدا 


عماس 


ؤإن كرك فوجيه كنا ككل قله ناما أنيد كه كله أو عفد إن ره 
ر بعضه: فقيل : لا نقض عليه بترك كلمة أو كلمتين. وقد تقذم عن بشير 
قال: إذا خفت أن يسبقني الإمام E SEA‏ ينها 


کس 
چ 


ا 


نه 


عع سر 2# 


وإن تركه كُلّه: فَإِمّا أن يتركه مُتَعَمّداَّء أو ناسياً؛ فإن تركه مُتَعَمّداً : 
فار القول أن علية الشضى». لآنه إن كان قرفا تعليه القض» إن كان 
سنه فتارك الستة عمدا يلزمه القن »+ وقيل : لا تقض وإن تعمد لتركه ؛ 
بناء عَلَى القول بِأنّه سّة لا تنتقض الصّلاة بتركها؛ لأنّها قبل الإحرام. 

وإن تركه ناسياً: فلا نقض عليه عند الأكثر بناء عَلَى القول أنه سق 
و فا ی 

وَقِيلَ: تفسد صلاته بناء عَلَى القول بِأنّهُ فرض» فإن ترك الفرض 
ناقض للصلاة عَلَى العمد والتسيان. 

قال موسى: من نسي التَّوجِيه والإقامة فليس عليه إعادة إلا أن يكون 
في فلاة فيبدل ولا يسجد سجدتي الوهم. قال أبو معاوية: ما أرى عليه 
بدلا في فلاة ولا غيرها ولو تركهما . 

قُلتٌ: وإِنَّمَا أوجب عليه موسى البدل / /٠۳‏ في الفلاة تظراً إِلَى ترك 
الإقامة» فَإنَّهها عند بعض فرض عَلى الكفاية» فإذا صلَّى في الفلاة حيث لَمْ 
يُقِمها أحد تعيّنتٌ عليه الإقامة» وَأَمّا التّوجِيه فلا قائل بِأَنَّهُ فرض عَلَى 
الكفاية ويلزمه عَلَى قوله (إِنَهُ فرض» ‏ كما مر عنه - أن يوجب عليه الإعادة 


4 


| 
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رک کے کل مكان وان کان فاس + لآن قرله الفرض على المد و اسان 
يفسد الصّلاة. قال أبو سعيد: ولا أعلم في مثل هذا كمّارة. 

فقال بعضهم: إن حكمه حكم العمد. وَقِيلَ: حكم النسيان. 

والأوّل أقرب إلى الأصول؛ لاه لو عذر الجاهل لما وجب العلمء 
ولكان الجهل أشرف من العلم حيث حصلت به السلامة. 

ويستأنس للقول الثاني : بقوله تعالى: #ولم يَصِرُوا عل ما ملوأ وهم 
يَعَليُو 174 حيث مدحهم بترك الإصرار عند العلم» فيفهم منه العفو عند 
الجهل . 

ا 
قوله تعالى : فتلا آهل ال إن کنر لا اون4 وقوله يله: «طَلَّبُ 
العلم فَرِيضَةٌ عَلَى كل مُسلم»» وَا 0 
8 الآمر السادس: في الشكٌ في التّوجِيه 

وهو إِمًّا أن يشكٌ قبل الإحرام أو بَعْده؛ٍ فإن شك بَعْد الإحرام: 
فليمض في صلاته ولا يرجع اا . وقال عرّان بن الصقر في رجل 
وجه وأحرم واستعاذ وقرأ نُمّ شك في التُوجيه فرجع فانم التوجيه وأحرم 
وَلَمْ تكن له نة أن يهمل الإحرام الأرّلء وإِنَّمَا كان نيّته بالإحرام الآخر 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية: ه 
(؟) سورة النحل» الآية: .٤١‏ 


كتاب الصلاة 
ل وااو 


وإن شك قبل الإحرام: رجع إِلَيْهِ ليكون عَلَى يقين /٠٤/‏ من أمر 
صلاته إلا إذا خاف بِذَلِكَ استيلاء الشكّ ووسوسة الشيطانء فَإِنّه لا يرجع 
وَقِيِلَ: إذا صار في توجيه أبينا إبراهيم ثُمّ شك في التّوجِيه الأوّل فلا 
يرجع إِلَيْهه وَاللَهُ أعلم . 
المَسأنَة التَّالِئَة 
في تكبيرة الاحرام 
وهي : تكبيرة الافتتاح»› وا سميّت «تكبيرة اللإحرام»؛ أن بها 
يحرم في الصّلّاة ما يباح في غيرها من الأعمال. 


وسميّت «تكبيرة الافتتاح»؛ لأنها مفتاح الصّلاة بمعنى: أنهًا 
يكون من أعمال الصّلاة» فالأعمال التي قبلها كالأذان والإقامة والتوجيه 
في حكم المقدّمات. وما بَعْدها في حكم الإجراء» والكلام فيها ينحصم 
في أمور: 
8 الآمرالأوّل: في ثبوت الافتتاح بالتكبير 

قال عثمان بن أبي عبد الله الأصم: إن تكبيرة الإحرام فرض في 
جَمِيع الصَّلَوَات كُلَهاء أجمع المسلمون عَلى فرضهاء ومن تركها ناسياً أو 
مُتَعَمّداً فلا صلاة له. 

سه و مه 0 له 7 5 ع م ا E‏ ۰ - 5 

والدليل على فرضها: قوله تعالى: #إوَرَيّكَ مكب '. وفي الحَدِيث 
عنه كَل قال: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةٍ الطَهُورٌء وتحريمها التّكبيرًء وَتَحلِيلْهًَا 


." سورة المدثرء الآية:‎ )١( 
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ليذاء وقد فيت أن رشورل اشكلة قال لرجل 4 ا نمث إلى :الصا 
فكير) . 

كال امد التمزو» وحاديت: الأخبار و وود ال عن الل E‏ 
افتتح الضّلاة بالتكبيرة. قال: وعلى هذا عوام أهل العلم في القديم 
والحَدِيث لا يختلفون أن السئة أن تفتتح بالتكبير. 

واختّلفوا فيما هو في معناه: هل يقوم مقامه أو لا؟ 
يقوم غيره مقامه؛ لأنَّ ذَلِكَ فريضة مُحكمة / 00/ وسُنَّة ثابتة لا يَجُوز 

وذهب بعض أصحابنا وأبو حنيفة نه يقوم غيره مقامه إذا كان 
في معناه» مثل : «الله أجل»» «الله أعظم». «الله أعرًا. 

وسبب اختلافهم : هل المَعنّى هو المعتبر دون اللفظء أو اللفظ 
EAT‏ 

والصحيح أن الكل معتبر؛ لأنه عبارة منصوص عليها. قال أبو 
مَحَمّد: وليس لأحد ‏ عندي - أن يخالف هذا النص. 

ثم اختَلفُوا فيمن قال: «الله الكبير»» أو «العظيم)» أو «الجليل)»» أو 
«العزيز). 

- قَالَ بَعضهم: يُجزئه عن «الله أكبر». 

وَقالَ آخَرّون: لا يجزئه. وهو الصجیح لما تيه مين مخالفة 
المنشوضء ولفوات مذلول «أفعل)» التفضيل ؛ ولان قرله: «الله أكبر» أو 
«الجلِيل» يوهم النعت دون الإخبار. 


O00 DC كتانب الصلاة‎ 


قال أبو مُحَمَِّد: وخالف الشافعي من وجه آخر فقال: إن قال 
الصا «الله الأكبر» مكان «الله أكبر» فصلاته جائزة» قال: لأنّه قد أتى 
بالتكبير المَنصُوص وزاد ألفاً ولاماً؛ فقيل له: ولو قال المصلي «الله 
اك تخروق. فين له قن زاف هذا ل ار ت بالعكبير 
المنصوص؟ قال: لا يجوز؛ لان ١الكبير‏ بل أنايكون كبيرا وخيرة 
أكبر منه» فلذلِكَ لَمْ أجوّزه. قال أبو مُحَمّد: وهذا غلط منه فقد قال تعالى 
جل ذكره: #الْكبيرٌ الْمَعَالٍِ4”'' فلو كان في ذكر الكبير عدول عن غاية 
التعظيم له لَّمْ يسم تَعَالَى تفسه بِذَلِك. 

وأا إن قال في إحرامه «الله أعلم» أو «الله العليم» أو «الله أقدر» أو 
«الله القدير» أو «الله الرحمن» أو «الله الرحيم) يم فَإِنّه لا يُجزئه في هذا كله 

تَمَاقاً ؛ لآل لس مطاشا لكت ا اکر 

ورفع ابن المُنذِر عن بعض قومنا أنه كان /51/ يقول: إذا ذكر الله 
مكان التكبير يجزئه. 

ال وس عشوي عن الما نه قال في الرَّجُل يفتتح بالا إله 
إلا الله» يُجزئه إذا كان يُحسن التكبير» وإن قال «اللَّهِمّ اغفر لي» لم يجزه. 

وقال ابن المُنذِر: ولا أعلمهم يُختلفون أن من أحسن القراءة وهلّل 
وكبّر وَلّم يقرأ أنَّ صلاته فاسدة» فمن كان هذا مذهبه فلازم له أن يقول: 
لا يجزئه مكان التكبير غيره» ولا يجزئه مكان القراءة غيرها. وهذا هو 
الصجيح لما تَقدّم من الأَدِلّة في أَوّل المَسأَلّة فلا التفات إِلَى غيره» وإنَّمَا 
ذكرته توسعة ليلع عليه لا ليعمل به وال أعلّم . 


نأ 


(1) .سورة الرعد» الآية: 4. 
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[@ الآمر النَانِي: في منع التُكبير بالفارسية 

وذْلِكَ أنه يشترط في التكبير أن يكون بالعربية؛ لأنّها السّنَّة 
والفريضة» وبِدَلِكَ أرسل الله التي بي بلسان عربي مبين. 

وَأيضاً : فأمر العبادات توقيفي لا يَصِحٌّ تبديله عن الوجه المَنقُول عن 
الشارع . 

وقال أبو حنيفة: إذا افتتح الضصَّلّاة بالفارسية وقرأ بها وهو يُحسن 
العربية يجزئه . 

قال ابن المُنذِر: لا يُجزئه ذَلِكَ؛ٍ لاله خلاف ما أمر الله به» وخلاف 
ما قد علّم انين لِِ أمته» وخلاف ما قال جماعة المُسلِمِين» ولا نعلم أن 
أحداً وافقه عَلَى ما قال. 
قلت : وَلَعَلَّ شيطانه أوحى إِلَيْهِ ذَلَِ . 
وقال أبو سعيد: إذا لَمْ يطق التكبير بالعربية فتكبيره بالفارسة أشبه 


د عفدي امن إحالة التكبير إلى غيره من الذكر لله بالعربية» إلا القرآن كانه 
لا يجوز إلا بالعربية» وعليه تعليم ذَلِكَ والاجتهاد فيه» وكذَّلِكَ جَمِيع 
الشريعة من اللوازم في الصّلاة. 

قلت : اكير بق عله اللوازم ا دی و رل ا 
له إحرام بالفارسية / /٥۷‏ أصلاًء وَاللهُ أعلّم. 


]© الآمر الثالث: في تكبيرة الاحرام 
هل هي من الصَّلّاة» أم فرض بنفسه يكون به الدخول في الصّلاة؟ 


جعله الشيخ إسماعيل ‏ رحمه الله تَعَالى ‏ من الفرائض التي بَعْد 
الدخول؛ فمقتضاه أنه من الصَّلّاة. 


كتاب الصلاة 
- 22523 وااو 


وجعله صاحب الوضع من الخِصّال التي تكون قبل الدخول في 
الصّلاة» وَذَلِكَ يقتضى أنه فرض بنفسه. 


وعد أن تالكر ترط الآ يزه فى الشاحة الا يكن قراغ 


7 a 
أنه ت‎ 


وعند الشافعى : أنه يتبين يتين بفراغه منه دخوله فيها بأوّله 

ا ea‏ 
حلهة ال ا قله بول قف 

وذكر مُحَشي الإيضاح: فائدة الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي فيما 
لو افتتح التكبير بمانع إِمّا من تجاسة أو غيرهاء أي: وزال المّانع في أثناء 
التي + عند الى ع ال ا رع ا فی ا كم على 
بثوب نجس وأزاله فى أثناء التكبير. 

قلت : وعلى مقتضى مذهبنا إن الصّلاة باطلة قطعأء حَنَّى عَلَى القول 

ا ير د اول كلها يذلاك 

نشترط فيه ما نشترطه في الصّلّاة من الطهارات وغيرهاء كيف وهو 
OT‏ 


[© الآمر الرّابع: في صِمَّة تكبيرة الاحرّام 

وهي: لا شاك أنها كغيرها من التكابير» ويَجُوز فيها من أحكام 
النطق ما يَجُوز في غيرهاء وإِنَّمَا اعتنوا ببيانها دون غيرها؛ لأنّها ألزم من 
سائر التكابير» وقد جعلها الله مفتاح الصَّلاة التي هي أفضل الأعمال. 
/0۸/ 
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وصِمَّة النطق بها: أن تقول: الله أكبر» بفتح الهمزة فتحة لا مد 
فيهاء وتسكين اللام الأولى وتشديد اللام الثانية تشديداً طابقاً بالحنك 
ويُمد النطق بهاء وَقِيلَ: لا يُمد؛ فإن مدّ منفى الال ينتقل إلى الهاء بضمّة 
مشمومة ولا يطوّل ضمَّة الهّاء لِتَلّا يتولد من ذَلِكَ واو ويفتح الألف من 
«أكبر» بلا مدّء ويسكن الكاف ويفتح الباء بلا مدّء ويبيّن الراء تبييناً يكاد 

وَقِبِل: في تكبيرة الإحرام أربع مدّات. 

فالأولى لا تَجوز: وهى التى الألف الأول من اسم «الله» ؛ ا 
تخرج مًخرج الاستفهام فيبطل الإيجاب. 

والمّدَّة الثانية مأمور بها: وهي التي تكون عَلى اللام الثانية مع 
التشديك: 

والمَدّة التَالِنة تكره: وهي التي تكون عَلَى الهّاء من اسم «الله». 

وال الذاسة کک وھ اھا وس :الى کک و غ الام اکا 

ا ف اا ختن صارت واو »مهن الودره هن ١أكيرا‏ كن 
سارت ألقاء أو هد الباء ذلك شيدت صلاته. 

قال الشيخ عامر: وكَالَ بَعضُهم: لا إعادة عليه. ثم وجّه ذَلِكَ بأن 
النحويين اختلفُوا فى الحركات: 

قَالَ بَعضُهم: الضمير في الحَركّة مأخوذ من الَرف» والحرف أسبق 
من الشركة فما كانت الفنسة عت كانت الآلف» ولا الضمة خَنى كانت 
الواوه ول الك کے كات الباء» فال کات ينات الحروف: 


0۹ e 


کتاب الصلاة 
22252232 تت 7ت وااو 


وَقَالَ اون الخرف مارا الصوكة؛ لأن لالت بعر لشامة 
Aaa‏ بو الباء ينعو لادة سور الكمدرة |11 تنيعت 
الک کات قال الخاع: 


ىج 7s‏ ر عم e Ek‏ 512 
وأنني حيث ما يَثنِي الهوّى بَصّري من حيثما سلكوا أدنو فأنظود”١‏ 


أَعوذ نالف وخ الكققرات الشافلات خخ قدالأنتاى؟ 

/ 64 فأشبع ضمّة الظاء في «أنظور» وفتحة الراء في «العقرّب» حتّى 
تولدت منهما الحروف. 

قال: وكذلك «الله أكبار» تمل هذا المعتى. 

قال: وكذلك «الله واكبر» مُحتمل للِمَعنَىء وذَلِكَ أن بعض العرب 
كانوا يُحْفَّفُونَ الهمزات لثقلها ويبدِلون مِنها حرفاً مديراً بحركة ما قبلها . 
ولس هذا کله م 

أمّا أوّلاً : فإن أمر الصلاة أمر توقيفي لا يصح فيه جمع ما يَجُوز من 
الألفاظ العربية» بل لا يصح فيه إلا ما جاء عن الله ورَسُّوله . 

وأمّا ثانياً: فإن اختلاف النحاة في تود الحَرّكات من الحُرُوف أو 
الحَرُوف من الحَرّكات لا يستلزم جواز النطق بالحرف مكان الحَرّكة» بل 
ولا هم يقولون بِذَّلِكَء وإِنَّمَا منشأ اختلافهم اختلاف ظنونهم في أصل 


)١(‏ البيت لابن هرمة في ملحق ديوانه» ص57”9. انظر: أميل يعقوب: معجم شواهد اللغة 
العربية» ۳/ ۳۳۹. 


® ليه ذكره ابن منظون ول باقر اللا انمت 


| 
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الأمر في هذا المَعنّى مع انّمَاقهم أنه لا يَجُوز تبديل الحرف حركة» ولا 
الحرّكة حرفا. 

وما ثالثاً : فإن باب الإشباع [في] الشعر كما هو منصوص عليه فلا 
يَصِحّ ما ذكره» وال أعلّم . 

وإن لحن في إحرامه مُتَعَمَّداً أعاد صلاته» مثل قوله: «اللهَ أكبر) 
بالفتح » أو «الله أكبر» بالكسرء وكدَلِكَ إن سكن الهاء مُتَعَمّدا . 

وة لم يقدو لى الضكة البسبومة فن الشتكين لن لأن إعراب 
اسم «اله» في الإحرام بالضمٌ؛ لأَنّه مبتدأ . 

وسّمع الشيخ صالح بن سعيد الشيخ مُحَمِّد بن عمر''' يُحَرّضٍ من لَمْ 
يقدر عَلَى الضمّة المشمومة القصيرة عَلَى تسكين الهّاء من تكبيرة الإحرام» 
اختياراً منه عَلى إظهار الضمّة غير مشمومة قصيرة. قال الشيخ حميس بن 
سحا ومقی على زمان تكبيرى بالسكين : في الهّاء من تكبيرة الإحرام. 
وليس هذا کله بشيء؛ لاه لحن ظاهرء TT‏ 

وإن لَمْ يتعمّد اللحن» ففيه قولان: قال الشيخ عامر: /٠٠/‏ وذَّلِكَ 
عند لالدمامور بالتكيني» فإ کر باللن ققد الى بحر نا أمر به لاله 
لَمْ يؤمر باللحن فيها . 

وهذا منه ينه بيان للقول بالفساد؛ وكا القول عدم ي : فوجهه 
أن الَا مرفوع عن هذه الأمّة لِحَدِيتْ: رفع تن أُمّتِي السَطأ وَالنسيّانَ» . 


)١(‏ لم نجد من ترجم لهء ويظهر أَنَّهُ من علماء القرن الحادي عشر بنزوى. سمع منه: صالح بن 


كتاب الصلاة 
79221 7 وااو 


ويبحث فيه: بأن المُرَاد بِذَلِكَ رفع المُؤْاحَذة عليهما فلا يؤاخذ 
بخطئه في الصّلّاة ولا غيرهاء لكن عليه أن يصلح ذَلِكَ حَنَّى يستقيم عَلَى 


الوجه المَأمُور به وَاللهُ أعلّم . 


وفي الأثر: أن صِفَّة الإشمام أن يُحرّك شفتيه كَأَنَهُ يريد أن يُخرج بها 
ضمّة الهّاء من اسم «الله» ولم يبيّن الضمّة في اللفظء وإنمًَا بيانها بنظر 
العين من شفتي المكبّرء فهذه صِمَة الإشمام وهو جائز لا واجب» فمن لَمْ 
فيرتكب ذَلِكَ الخطأ في صلاته» وال أعلّم . 


]© الآمر الحّامِس: في الأحكام المُتعلّقة بتكبيرة الاحرام 

على وجوه: بعضها خاص بلفظ التكبير» وبعضها خاص بحال 
لمكن 

كَأَمَا الوجوه الخخاصّة باللفظ : 

فمنها: أن تكبيرة الإحرام تكون بالجَهرء فإن كان المُكَبّر إماماً جّهر 
خش سفعه عن غافه: وإن كان ا أو ةا شع أذنيه أو من كان 
حوله من الناس. وسواء في ذَلِكَ الرَّجُل والمّرأة» غير أن المرأًة إِنَّمَا تسمع 

قال الشيخ عامر: والرّجُل أيضاً يُستَحَبٌ له ذَّلِكَ إذا كان يُصَلَّي 
وحذده» وإذا ير أكثر من ذلك فليس عله شه 

وقال هاشم : إذا لم يُسمع الرّجَل نفسه تكبيرة الإحرام فلا بأس 
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وقال غيره: إن أسْمع أذنيه فهو أحبّ إِلَىّ. 


3 


قال الشيخ عامر: إذا أسرّ بها مُتَعَمّداً فَإِنّه يعيد إحرامه» سواء في 
هذا صلاة الججهر وصلاة السر. والإمام في هذا أشد؛ لأَنّه مأمور أن يُسمع 
من خلفه ليأنَمٌ به» فإذا أسرّ بِهَا أفضى ذَلِكَ إِلَى إسقاط إمامته» حيث إِنَّ 
صلاة المَأمُومين متوقّفة عَلَى إحرامهء فإذا أسرٌ بها ناسياً تم ذكر ورجع 
إِلَيْهَا فأحرم» وإن لَمْ يذكر حَتَّى تمت صلاته فعندي أن عليهم الإعادة. 

قال الوّضاع+ إن كان القوم كبرو من خلفه فارج آلا يكو عليه 


الجهر ليس من شرط التمام فيعذر فيه بالنسيان. والوجه ما قدّمت لك؛ 
لاله خالف المَأمُور به في إحرامهم» فغاية ما فيه وجوب الإعادة. 


وَمِنْهًا : إن عطس المصلي في تكبيرة الإحرام فإنه يتم التكبير وليس 
غلبه أن يستائفه. 

وكذَّلِكَ كُلّ حدث يبني به في الصّلاة فَإنّه يبني به في إحرامه. قال 
الشيخ عامر: لان الإحرام من الصّلاة. 

وثَالَ بَعضُهم: لا يبني في تكبيرة الإحرام. قال الشيخ عامر: وهذا 
القول عندي صخ ؛ لان تكبيرة الإحرام كلام واحد» ولا يفيد إِلَا أن يكون 


<2 


مرتبا . 


واعترضه ا بن ذلك لا يخرجه عن کونه كلذماً 06 ألا 
ترق ام قالوا: شرط السا أن بكرن مصلا بالسكلق مه ومع ذَلِكَ 


كتاب الصلاة 
ل وااو 


جعلوا العطسة لا تخرجه عن الاتصال كما هو مقرَّر عندهم» فالظاهر 
الأوَّلء / /٦۲‏ وقد اعتمده المشايخ في الديوان. 

وَأمَا الوجوه الخَاصّة بأحوال المُكَبِّر : فَإِما أن يكون المُكَبّر إماماً أو 
داهوها أو فا 

فإن كان منفرداً : فلا يتعلّق به من أحكامها إلا إتيانها مقدار ما يسمع 
أذلية كما فرب 

وإن كان إماماً: فعليه أن يسمع بها من خلفه كما مر أيضاً . 

وإن كان مأموماً : لزمه أن يكون إحرامه بَعْد إحرام إمامه . 

فإن لَمْ يسمع من الإمام تكبيرة الإحرام: قال أبو عبد الله: تَحرَّى 
الاس |5 الأضم واج يعض إذا شم من عاف الام کر کی 
الإحرام» أو عرف ذَلِكَ مِمَّن خلف الإمام كبّر هو تكبيرة الإحرام. 


وَأمّا 


0 فقَالَ بتعضهم : لَه شون التاس»؟ فإذا غلب عَلَى ظنّه 
وثَّالَ بَعضُهم: يعارف إنساناً يُحرّكه إذا أحرم الإمام ليْسَدِل بَلِكَ 
عَلَى إحرام الإمام» ويُحرّكه قبل أن يُحرم. 
وإن كبر الإمام فكبّروا فشك في نفسه فرجع فكبّر ولم يكبّر من خلفه 
لتيقنهم أله قد كبّر أوَّلاً» فإن كان الإمام قد أهمل التكبيرة الأولّى واعتمد 
الثانية فصلاته تَامَة» وعليهم النقض» وهو مصدق في ذَلِكَء وهذا إن شك 
في أنه كبّر أم 


راما إن شك في أحكامها: فلا ينبغي أن يرجع فيكبّر؛ لأنّه إذا تيقّن 


| 
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اه قد كبّر فالأصل في التكبير أن يكون مستقيماً واللحن عارض فلا يرجع 
سه إلا إن تبقئة . 

تاكول سكن الما حرية : نه إذا شك المصلي في أحكامها فكبّر 
ثانية وثالثة ورابعة أنه إذا لّمْ يستيقن عَلّى أحكام الأخيرة منهنّ ونوى التَّامّة 


أمّا أولاً: فإنَ فيه عدولاً عن أصل الحكم بمحض الشكٌ. 
وَآمَا ثاتبا: /5/. فاه يلرم علية اعبار التكبير الذي لاه أزّلاء 
والاعتماد عَلّى ال لتكبير المشكوك. وهذا كله لیس سء 


7 
ت ا ر ت 


أمّا الأول : فظاهرء وَأَمّا الثاني : فَإنّه إِنّمَا ساغ له التكبير ثانية عَلَى 
مذهبه بشكّه في أحكام الأولّى» وإذا جاز له الاعتماد على تكبيرة شك فى 
أحكامها فأحقٌّ بها الأولى. 

ا : فيلزم عله جراز تكبير عة ولو اف مائة أو أكثر إذا لم 
تين أحكام إحداهنّ وهذا ظاهر البطلان» وا عَلَّى خلاف ذَلِكَ والله 


امسا 


وَِنهًا : أن من نّسي تكبيرة الإحرام ثم ذكرها وهو راكع أو سا جه أو 
بَعْد لِك أعاد الصَّلَاة بالإقامة والتّوجيه؛ اليا فريضة لا تع الضّلاة إل 
بها. وإن ذكرها قبل أن يركع وهو في القراءة رجع فأحرم» وليس عليه 
إعادة التَّوجيه والإقامة؛ لان موضعه قريب وَلَّم يطل عليه الفصل . 

وَمِنهًا : إن كبّر ونسي أن ينوي بها تكبيرة الإحرام : 

فقال بَعضُهم: إن الإحرام يثبت بالنيّة المتقدّمة . 


كتاب الصلاة 
وا4 


وفي بعض القول: لا بُجزئ الإحرام إِلّا بالنّة. 
قال أبو سعيد: ويعجبني القول الأول عند الات فال عإن كان 


عَلّى غير النسيان وَلَّم يقصد إلى تكبيرة الإحرام وهو ذاكر لَذَّلِكَ فعندي أنه 


وَمِنها : إن شك في تكبيرة الإحرام: هل كبّرها أو لا؟ فإن كان شكه 
قبل أن يدخل فى الاستعاذة أعاد إحرامه ليكون من أمره عَلَى يقين. وإن 
شك وهو في الاستعاذة: قال مُحَمَّد بن مَحبُوب: إن رجع فموضعه قريب» 


وَقِيل : إن كان ممن يشعيذ قبل التكبيرة فعليه الإحرام إذا شك وهو 
ف الانتعاذة» خملا على عادته. 


ف ك تقد أن .وخ کے القراءة مقس 047 على صان لأن 
القراءة حد» وتكبيرة الإحرام حدء فإذا جاوز الخد إلى کا فی ت فيك 
في ذَلِكَ الحدّ أو في شيء منه فليس له أن يرجع إِلَيْهِ عَلَى الشَّكُ . 


دهي و 


فإذا رجع إلى الشَّك : فقال قوم: فسدت صلاته. وَقالَ آكَرُون: إذا 
رجع وهو يظنٌ جواز ذَلِكَ لقصد الاحتياط فلا إعادة عليه. 


وهذا الاختلاف إِنَّمَا يتصوّر في غير تكبيرة الإحرام؛ لأنّه إذا رجع 
إلى تكبيرة الإحرام فقد استأنف الصّلّاة فلا معنى لفسادها بَعْد الاستئناف» 
خلاف من رجع إِلَى حدّ غير الإحرام» وال أُعلّم . 

وَقِيلَ: إن شكّ في تكبيرة الإحرام وهو في التَّحِيِّات الأخيرة فعليه أن 
يبتدئ الصّلَاة ولا يحرج منها إلا بيقين من أدائهاء وإن عارضه السك بَعْد 
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التسليم فلا يرجع إلا إذا تين أنه لَمْ يُحرم وال 
N oo‏ 
ا E‏ 
TS‏ 
في الاستعاذة؛ وَفيها أمور: 


9 الأمر الأوّل: في حكم الاستعاذة 

وقد اختلفوا فى ذَلِك : 

فمنهم من قال: إِنهًا فريضة. ومِنهُم من قال: اا سن قال ایو 
سعيد: معي إِنْهَا واجبة. 

وقال قوم: إِنّهَا نفل لا تفسد صلاة من تركها مُتَعَمَّداً؛ دما غير 
مذكورة فى فرائض الصّلاة فى حديث الرّجل الذي يعلمه النّبِن ملل 
الصّلّاة. قال أبو سعيد: ولا أعلم ترخيصاً في تركها عَلَى الجملة. 

وقال مالك من قومنا: لا يتعوّذ في المَكتوبّة ويتعوّذ في قيام شهر 
رمضان. 

وقال عطاء: الاستعاذة واجبة لكل قراءة» سواء كانت في الصَّلَّاة أو 
في غيرها . 

وقال /55/ ابن سيرين: إذا تعوّذ الرّجَل مرَّة واحدة في عمره فقد 
كفى في إسقاط الوجوب. 


كتاب الصلاة 
لح و 


ف انار انها فرض: بقوله تعالى: #اتَأسْتَهِدْ لَه من أَلشَّيْطن 
أيّصِوِ 14 لأن حقيقة الأمر للوجوب . 

وَأيضاً : فته تعالى أمر بالاستعاذة لدفع الشرٌ من الشيطان الرجيم» 
ودفع شر الشيطان واجب» وما ا الواجب إل به فهو واجب». فوجب 
أن تكون الاستعاذة واجبة. 

وبِهَذِه الحُبَّة احتّجّ غطاء لقوله: الاستعاذة واجبة لكل قراءة سواء 
كانت في الصّلاة أو في غيرها؛ لأنَّ قوله تعالى: «فَأَسَكَود4 أمر وهو 


ثم نه د جب القول بوجوبه عند كل القراء ءات؛ لأنّه تعالى قال: فَإِدًا 
قَرَأتَ القَرآنَ كَاسْتَعِذٌ پاش وذكر الحكم عقب الصف يذل فق العلل : 
والحكم يتكرّر لأجل تكرر الجلة. 

وظاهر كلام القطب في هميانه أن هذا القول لأصحابنا أيضاًء وَلَم 
الجزه قن الارعيء. وله عد أهل المرب دوق أهل المشرق 

كَأَمّا قواعد المشارقة فلا تقتضي في غير الصّلاة إلا ندبيتهاء ودَّلِكَ 
أن القراءة في غير الصّلّاة مندوب إِلَيْهَاءِ ومرغّب فيهاء وليست بفرض عين 
إجماعاًء وإذا لَمْ تكن القراءة فرضاً فلا معنى للقول بوجوب الاستعاذة 
فيهاء أَمّا في الصّلاة فالقراءة فرض إجماعاً فناسب أن تكون الاستعاذة لها 
فرضاً أيضاً ؛ لأنّهَا مأمور بها عند إرادة القراءة. 

حاصل المَقَام: أن الاستعاذة مَندوب إِلَيْهَا حيث تكون القراءة مندوباً 
ليا وفرض عَلّى قول حيث تكون القراءة فرضاً . 


.38 سورة النحلء» الآية:‎ )١( 
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ويبحث فيه : بأن الشيء قد يكون مندوباً إِلَيْهِ وهو مع ذَلِكَ متوفّف 
عَلَى غيره» /57/ فلا يتأنّى فعله إلا إذا فعل ما توف عليه كحجٌ النافلة لا 
يكون إلا بالإحرام» وصلاة النافلة لا تكون إِلّا بالطهارة» وصوم النفل 
لأيكوة 5 ا اه هله الأشياء شروظ لمك عله الا ات لا 
تتم بدونهاء فكذا الاستعاذة مع القراءة. 

وَالجَوَابٌ: لا نُسَلْم أن الاستعاذة شرط لصِكة القراءة كما أن النيّة 
شرط للصوم؛ بل نقول: إن القراءة تصحٌّ بدون الاستعاذة» وله ثوابهاء 
والاستعاذة شرعت لطلب الحفظ من الشيطان لا لصِحّة القراءة بخلاف 
الإحرام للحج. والطهارة للصلاة» والنيّة للصوم, وَاللَهُ أُعلّم . 

احج القائلون بِأَنَّهَا سنَّة واجبة: بِأَنّهُ - عليه الصَّلَاة والسلام - 
وَاظب عليها؛ فيجب اتّباعه لقوله تعالى: ظلَقَدَ کن لم في سول الله أسوة 


0 
وَأيضاً : فإن طريقة الاحتياط توجب الاستعاذة إذ في تركها مُخاطرة. 


احتّجٌ القائلون بِأَنّهَا نفل مستحب: أن النَّبيَ يل لَمْ يعلّم الأعرابي 
الاستعاذة فى جملة أعمال الصّلاة. 


واج بان ذلك الجر عير ممل على بان جملا واسيات 
الصّلّاة» فلا يلزم من عدم ذكر الاستعاذة فيه عدم وجوبهاء وَاللهُ أعلّم . 


© الآمر التَّانِي: في مَحلّ الاستعاذة 
وقد اختلفوا فى ذَلِكٌ: 


.5١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة e‏ ۹ 


فعتد أبي عبيدة والمُهدًا بن جيفر: أن الاستعافة قبل الإحرام» ويه 
قال أهل إزكي . 

وقال بعض : إِنَهَا بعد الإحرام» وهو قول أبى عبد الله ا وبه قال 
آهل نزوى» وعليه العمل فى زماننا هذا . 


قال أبو المؤثر: من استعاذ قبل تكبيرة الإحرام /717/ فصلاته تَامّة 
لم وإن أحرم واستعاذ بعد الإحرام قبل القراءة فَذَلِكَ جائز 


وسبب الخلاف : اختلافهم في التعوذ في الصّلّاة لأجل القراءة أم 
لأجل الصَّلّاة؟ 


205104 


e‏ " نه لأجل القراءة؛ لقوله تعالى: دا رت الان 
بم # وعلى هذا ي: ا ا 


_ وعند بعضهم : 3 لأجل الصلاة؛ له لو كان للقراءة لكان کو 

بتكرّر القراءة» وَلْمَّا لَمْ يكن كذلِك بل كرّر بتكرّر الصّلاة دل عَلَى أنهًا 

للصلاة لا للقراءة» وعلى هذا ينبني القول بِأنّهَا قبل الإحرام» وال أعلّم . 
- وعم بعض قومنا ر لظاهر: دا كَرَأَتَ 
7ه بعد وفاة الإمام عبد الملك. يلقب بذي الناب. اجتمعت عنده قوتان برية وبحرية. 
أرسل السرايا إلى قبائل «مهرة» الجنوبية المتمردة» واستطاع إخماد فتنة القدرية والمرجئة 
ومسألة خلق القرآن. انظر: تحفة الآعیان» ۱٤۸/۱‏ -159. عمان عبر التاريخ ١78/17‏ - 
1 . معجم أعلام إِبَاضية المشرق (ن. ت). 
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القُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بالله. .. الآية» ودَّلِكَ يَدُلُ عَلَى تكرارها عند كل قراءة 
فيكون في كل ركعة 

وَردّ:ْ بأن الأصل هو العدمء وكلمّة «إذا» لا تفيد العموم» والواجب 
يَسقط بفعله مرّة واحدة. فلا دلبل على التكرار. 


وأيضاً : فان 6 الصَّلاة في الحكم قراءة واحدة لارتباط بعضها 


- وزعم بعض قومنا أيضاً أن التعوّذ بَعْد الفاتحة» وهو قول داود 
الأصفهاني» ونسب إلى النخعى وابن سيرين في إحدى الروايتين 


واحتّجُوا ق ادا قرات الان 90 سود باه مِنَ الشَيْطن 
البحِر 2# ا هلدا على آذ کاچ الا شرط» بوكر 
الاشصاذة جزاء» والخز ل ماخر هن الشرطل: فوحب أن تكن الاستعاتة 
وخر عن 3 له التزان. 

الوا والس تي نيك اوه كرا القران نقد ادرب القوات 
العظيم» فلو دخل /58/ العجب في أدَاء تلك الطاعة سقط ذَلِكَ الثواب 
لقوله عليه الصَّلَاة ة والسلام -: ادت مُهلكات» - وذكر منها: إعجا 3 عبات 
المَرءِ بتفسه»'. 

ارا .ولا بور انيتال إن انز دسم قولهة ين تك اللي 


عمج سے > 


اسا باه من لطر ¿ ابم # أي : إذا أردت قراءة القرآن #فَسّْتَيدٌ4 كما 


)١(‏ رواه الطبرانى» المعجم الأوسطء عن ابن عمر بلفظه» ر ٠١۲/٣ ٥۷٥٤‏ والبيهقي» 
شعب الإيمان» غق انس بلفظه» باب )١١(‏ ف في الخوف من الله تعالى» ره5لاء .٤)۷۱/۱‏ 


کتاب الصلاة ۷١ DC‏ 
ا وااو 
في قوله تعالى: ذا فَمثر لل اة فَأَعْسِلُوا 4 وجوک 4 والمَعنّى: | 
أردتم القيام إلى الصّلدة؛ لأنّه ترك الظاهر فى موضع لدليل لا يوجب 0 
ف شائر المواقيم القن دلبل 

وَالجَوَابٌ: أنه ثبت عن رَسُول الله ية في ا 
(أَنَه استعادً بَعْد الإحرام»“ 

قال ابن ادر :.وجاء الخريف عد أله كان يقوك قبل القراءة: «أعوذ 
بال دعق الشيطان ن الرّجِيم) نيذا بدن عل أن الاد الآنة إذا روت ف 
القرآن 52-7 بين الآية وال 

EN‏ المقصود من الاستعاذة نفي وساوس کک عند القراءة» 
e E‏ ی 8 تيه آل 


ب 


لشَيَطَنٌ في منیو نسح اله ما يلقى الشَّيَطلنُ4”'. واش أعلّم . 


الآمر الثالث: في صِمَّة الاستعاذة 


د ذهب أضحانفا عضن كرا إلى أ و الاأسععاةة أن تقول : 
«أعودٌ بالل مِنَ الشَّيطَانٍ الرّجِيم». قال أبو عبد الله: إذا قال الرجال: 
«أعوذ بالله مِنّ الشَّيطَان الرّجِيم» فلا بأس . وأنا أقول: «أستعيذ بالله منّ 


.5 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

() جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي» أبو محمد 
(ق :١ه):‏ صحابي جليل. ابن عم النبي جيه من الطلقاء ان جين ا قدم المدينة 
في فداء الأسارى من قومه حليم نبيل حسن الرأي كأبيه. روى عنه ولداه محمد ونافع 
وسليمان بن صرد وسعيد بن المسيب. انظر: سير أعلام النبلاء» ۳/ 40. 

(۳) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(4) سورة الحج» الآية: ؟ه. 


١ 
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الشيطانٍ الرجيم»ء نظراً منه كه إلى ثبوت السين والتاء في قوله تعالى : 
اوذ يألو . 
وعند غيره: أن «أعوذ» بِمَعنّى «أأستعيذ»؛ يآن كلا نكما للظلب. 


> او 


«أعوذ» ودک قوله تعالى: #وقل رب ا بك من همزات 
لشَّيطِينِ4”١'‏ و«بالله مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّجيم» مأخوذ من آية النحل. 
رتيا : / م/م e‏ ا 


E‏ «أعوذ بالله السّمِيع العليم من الشيطان الرجيم»» وبه 
قال بعض الشافعية جمعاً بين قوله تعالى : سود باه من َلشَّيَطن ليحر 24 


و ا ا : سعد باه ِنَم هو ألسَّمِيعٌ 
ميم 4 ولِحَدِيث أبي سعيد الخدري قال: «كان رَسُول الله ل إذا قَام 


8 2 فيو عه o‏ + إن 3 م زان ف 2 ) 
مااي Mm‏ ةي 


2 
مَس 


و ما رو ي أنه ئة قال عند جبريل : «(أعودٌ بالله السمِيع العليم 
من الشيطان 0-6 فنهاه عن ذَلِكَ وقال له: الذي أخذته من اللوح 


)١(‏ سورة المؤمنون» الآية: /ا9. 

(0) النكار: من الفرق التي انشقت عن الإباضية» نشأت في القرن الثالث الهجري عند مبايعة 
الأمام عبد الرعاب ابن عبد الرتحمن الرستني» فكانت هايا سياعية محضة بزعانة يزيد 
بن فندين حيث أنكر إمامة عبد الوهاب ۱۷١(‏ -8١1ه)‏ متمسكاً بعدة أسباب» ثم تطورت 
واتخذت لنفسها أقوالاً في الأصول والفروع فأصبحت كأنها فرقة من الفرق الإسلامية 
الأخرى. وقد بلغت مسائلهم نيفاً وعشرين مسألة في الأصول والفروع منها هَذِه المسألة. 
انظر: علي يحبى معمر: الإباضية مذهب إسلامي معتدل» ص.. 17 

(۳) سورة فصلت» الاية: 35. 

() رواه أبو داود عن أبى سعيد الخدري بلفظه (جزء من الحديث)»؛ كتاب الصلاة» باب من 
رأى الاستفتاح اك ال بحمدك»› رهلالاء 0305/١‏ وأحمد عن أبي سعيد الخدري 
بلفظف ر ۹٤۱۱ء .٥۰/۳‏ 


كتاب الصلاة 
22757599 وااو 


المحفوظ: «أعوذ باه مِنَ الشَّيِطَانٍ الرّجِيم)”'' فتعوّذ التكار تَمسّك بِمَا هو 
منسوخ متهي عنه. 

وفخ غبت الله بن عة قرات على رَشُول الل كله فتلت اعرذ 
a‏ يم» فقال لِي: «يا ابن اَم عبد» قل : 
الأعودٌ بالله ه من © الشيطان الْرّحِيم) هكذا اا جبريل عن القلم عن اللوح 
الممحفوظ)” '"“. وروي: عن اللوح المحفوظ عن القلم وهو أظهر. 

رال ید الأو یو ا 
ا ِنَهُ ُو السّمِيع العليم» جَمعا بين قوله تعالى: كسيد 
شيط ن أَلبَصِرِ # وبين قوله: ©#إِنّمُ هو أَلسَمِيٌ ألْعَلم 4 . 

وقال الثوري والأوزاعي: الأولّى أن يقول: «أعودٌ بالله مِنَ الشَّيِطَانٍ 
الرَّجِيم إِنَهُ هو السَّمِيع العليم». وفيها ألفاظ أخر لقومنا تركتها اختصاراً . 

- وقد قال بَعضُّهم: ليس للاستعاذة حد ينتهى إِلَيْهه فمن شاء زاد 
م ل 

وهذا إن كان في غير الصّلاة فممكن. وَأَمّا في الصّلّاة فليس له أن 
يزيد على النصوصن ولا ينقص متها والأولى الاقتضار غليها /۷١/‏ في 
كل مقام» واه أعلّم . 
[© الأمر الرَّابِعٌ: في الأحكام المُتعلّقة بالاستعاذة 


وهي: إِمّا أن تكون في الصَّلّاةء أو غيرها. 


ستهذ اله من 


(0) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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فإن كانت الاستعاذة لغير الضّلّاة: فَإِنَّهَا مندوبة لكل قراءة عندنا وعند 
الجُمهُور من قومنا. وقد تَقدّم عن عطاء القول بوجوبها مطلقاً . 

ويُجهِر يها قدر ا وهو 
المختار عند أئمّة القرّاء. وَقِيل : يسر بها مطلقاً. وق ع یسر بها قيما غدا 
القاتحة. 


07 
انه 


وروي أن عبد الله بن عمر لما قرأ أسرّ بالتعرّذٍ. وعن أبي هريرة 
جهر به. 


چ ا 


وَقيل: إن جهرَّ به جازء وإن اسر به جاز. 


- 


وقيل : يجهر به فإن اسر لمم يضر . 
ووجه الإخفاء: لأا يظنَّ السامع أَنّهَا من جُملة القرآن. 


ووجه الجهر : انها دعاء» والدعاء يجوز إسراره وإجهاره» قال 
تعالى: #أدغوأ ركم ضرا وَحْفْيَةَ إِنَمُ لا يِب ألمسَيب 4 وليس في 
الجهر بها ا ان عل الج نها من القرآن» للعلم بأنّهًا 
ليست منه إجماعاً» وإِنَّمَا هي من تأويله. 


5 


وَقِيل : إن كان بحضرة من يسمعه جهر بها؛ لان في الجهر بالتعؤذ 
إظهار شعار القراءة» كالجهر بالتلبية وتكبيرات العيد. 

ومن فوائده: أن السامع ينصت للقراءة من أَوَّلِها لا يفوته منها شيءء 
وإذا خفي التَعَؤُذ لم يعلم السامع بها إلا بَعْد أن فاته من المقروء شيء. 

والجمهور عَلى أن المَرّاد بإخفائها التلفظ مع إسماع النفس فقط . 


)0 سورة الأعراف» الآية: 6 


كتاب الصلاة 
لت وااو 0 
قب الذكر فى العلي ا داف الس هذا تش لا غير 
مستعيذ بل مكيّف للاستعاذة بقلبه» والمَأمُور به الاستعاذة لا تكييفها . 
ويَجُوز وصل التَّعَوُدْ والبسملة والسورة» وقطعهنَ» وقطع التَّعَوّذ 
وإذا قطع القراءة إعراضاً أو تلقيناً أو بكلام أجنبي ولو بردٌ السلام 
استأنفهاء وإن كان بشيء يتعلّق بالقراءة فلا يستأنفها . 
ولا يكفى استعاذة واحد عن غيره من واحد أو جماعة؛ لان 
المَقصٌود اعتصام القارئ والتجاؤه بالله من الشيطان الرجيم فلا يكفي تعوّذ 
قال النووي: لو مر القارئ عَلى قوم فسلم عليهم وعاد إلى القراءة 


خسن آل يعد التْعرذ . 


وبا يَتلفظ بها ولا يسمع نفسه. وق الآثر: من أسمع أذنيه بها 
فلا تفسد صلاته. 
فإن جهر بها معدا قال مد بن موت فصلاته وصلاة من 


خلفه منتقضة فاسدة. 
وقال بعض : له نقض عليه » اسسا أو Es‏ 


وَقِيل : إن جهر بها اسا فصلاته تَامَةَ وإن جهر بها معدا فصلاته 


فاسدة. 
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وَقِيل: يسجد سجدتي الوهم. 

وق :ان سدور اضف لاف ا3 كات الك لفك ية 

زلبس سذاحيشيدة ا لبد لنت وسار ق 
عليه أن يترك السك ويآخذ بأحكام الشرعء فإن المسترسل في الشكوى لا 
غاية له في أمر الدين» بل يستحوذ عليه الشيطان حَنَّى يبلغ منه مراده. 

وا ا ]إن حي ونا ناميا أن عاف نقد تكن ولا او 
يرجع إلى ذَلِكَء والمجهل أقرب من العمد. 

وهذا كله إن استعاذ بَعْد الإحرام؛ وَأَمّا إن استعاذ قبل /١١/‏ 
الإحرام: فلا بأس عَلّيه في الججهر والإسرار؛ لأنّه لَّمْ يدخل بَعْد في 
الصلاة. 

وينبغي له أن يستعيذ قدر ما يُسمع من يليه» أو قدر ما يسمع نفسه 
فقط» فإن زاد فلا تفسد صلاته؛ لأن ذَلِكَ كله جهر قبل الدخول فيها . 

وها أن كرك الايعاذة: فما أن ر كها معدا أو كاسيا : 

فإن تركها مُتَعَمّداً: فسدت صلاته عند من يقول: إِنَّهَا فرض» وعند 
و سنة ايقاء آذ الي لا يقرو تركيا فى العف ولا سد 

قال أبو سعيد: ولا أعلم ترخيصا في تركها عَلى الجملة. وحكى في 
موضع آخر: قولا بتمام صلاة من تركها متَعمدأ . واخار ا لا تتمء وهو 


قول أبي عبد الله وموسى بن علي . 


َه 


قال امو عيه اللا+ لانم ورك eT A‏ 


كتاب الصلاة 
وااو 


ونا إن تركها ناسياً: فعلى قول من يراها فرضاً تفسد إن نسيها حَنَّى 
ركع. وإن ذكرها وهو في القراءة رجع فاستعاذ على قول من يراها سنة. 
فإن نسيها ولم يذكرها حَتَّى فرغ من صلاته فلا نقض عليه» وهو قول أبي 
عبد الله وموسى بن على رحمهما الله - » واكفارة ابو سعد كله . 

وإن ذكرها وهو فى الصّلَاة: قال أبو عبد الله: استعاذ فى الوقت 
الذي ذكر. 

وإن ذكر ذَلِكَ في موضع القراءة أو راكعاً أو ساجداً أو في النَّحِيِّاتَ 
استعادً ساعة ذكر مَخافة أن ينسى أيضاًء فإن لم يتفعل لَمْ تفسد صلاته. 


قال أبو المُؤئِر: لا أرى عَلَى من قالّها في الركوع جَاهلاً نقضاً. قيل 
له: فإن ذكرها وهو في الركوع وأخّرها حَنّى قضى الركوع ثم استعاذ 
1 او رها بن ضار فى السجود ت استعاد: أبلزمه النقض فى 
صلاته؟ قال: نعمء أرى غليه النقض؛ لأنّهِ لَمْ يَقلها فى موضعهاء 
وموضعها حين يذكرها أو عند القراءة. 

قال: وإن ذكرها ويرجو أن تأتي عليه قراءة فهو بالخيار: إن شاء 
قالّها حين ذكرهاء وإن شاء استعاذ مع القراءة إذا لَمْ يَخف النسيان. 

واختار أبو سعيد أن يتركها إلى موضع القراءة» فإن أخََّرها فنسيها 
فلا نقض عليه . 


5 
عير للها 


وإن أخرها وهو يَحْسْي أن ينساها ف: فنسيها حَتى فضي صلاته انتقضت 
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137ل ع ا ر ا 


وإن ذكرها وهو في فاتحة الكتاب ولم يستعذ حى فرغ من قراءتها 
هه القفي: هجاو موضغها : وكذلك إن ق اا ك أن كما 


يكون بِذَلِكَ مُجاوزاً لموضعها 

وَقِيلَ: لا تقض عليه عَلَى كَل حال. 

وق ّ: لا يقولّها في الحدود حى يكمل الخد الذي دخل فيه. 

وَقِبلَ: إذا جاوز موضعها فليس عليه أن يقولّهًا بَعْد ذَلِكَ . 

فان استعاذ وهو پرى آنا عليه فلا تقض عليه" لاله عامل برأية. وإن 
استعاذ TET‏ عليه فعليه النقض ؛ غا اجتهاده فى ذَلِكٌ . 

وهذا كله مبننٌ عَلّى القولٍ E‏ ا وا والصجيح عندي القول: 
بأَنّهُ ليس عليه إذا جاوز موفعها نان أن نشعي إذ ل ولا جب عليه 
دَلِكّ» بل لو قيل بالمنع من ذَلِكَ لكان صواباً من القول كما يشير إِلَيْهِ بعض 
الأثر. قال: لأنه قد علم أن عليه /۷٤/‏ النقض في صلاته إن استعاذء 
لما استعاذ في غير موضع الاستعاذة عامداً رأيته بمنزلة العبث في الصّلّاةء 
ورأيت عليه النقض . 

وأقول: إِنَهُ بِمَنزِلَة العمل في الصَلاة لا بِمَنزِلّة العبث فيها . 


أمَا الموجبون عليه ذَلِكَ فَإِنَّهُم قاسوا أجزاء الصّلاة عَلَى الصَّلَاق 
ولك اه ثبت بنصٌ السُّنَّة في من نَامَ عن صَلَاةٍ أو نسِيَهَا فَلِيْصَلَْهَا جين 


ذَكرّهًا فَذَلِكَ وََتَهّا»» فقاسوا الاستعاذة ونّحوها في الصّلّاة. 


وَالجَوَابُ : أن هذا القياس لا يصح : 


كتاب الصلاة ساره ۷۹ 


1 


ما أَوّلاً : فما يلزم من تبديل ترتيب الصّلاة عن مُستقرّها في نسيان 
الأجزاء دون نسيانها بنفسها فته لا يلزم َلك فيها . 

وَأمَا ثانياً: فَإِنّهُم إِنّمَا قالوا ذَلِكَ في نسيان السنن دون الحُدُودء فلو 
کان القاس جا لكان أولَى به الحَدُود؛ أنه قياس قرقن على رن 
بخلاف السنن . 

وَأمّا ثالثاً: فَإنّهم حصّوا ذَلِكَ بِمّا إذا ذكره في الصّلّاة دون ما إذا 
ذكره بُعدهاء فلو كان القياس صحيحاً لزمهم أن يَأمروه بفعل ذَلِكَ متى 
ذكره في الصّلاة أو بَعْدهاء وتخصيصه بالصّلاة مُحتاج إلى دليل» وال 
ا 
* ¥ # 


تنبيهان 

© الأوّل: في تفسير الاستعاذة 

معن اعود بالله) أعتصم به» وهو دعاء في صورة الخْبرء والتقدير : 
«اللْهُمّ أعذني» كقولك: «أستغفر الله» أي : «اللَّهُمّ اغفر لِي». 

وفيه الاعتراف بعجز النفس وبقدرة الربٌء وهذا يذل عَلَى / /۷٠‏ أنه 
ل وس إلى الف بن خشيرة اه الج و لكا :وف الاعات 
بعداوة إبليس وَكُلَ شيطان. 

والقؤلة ب :«الشيطان» كل شيظان إلا إبليس فقط. وهو مأخوذ من 
1111 35لا سيعيو هن الكير والسيله رمه كات ذا عدات؟ 
اا بوعل ».وق د الراك بالقيطاوة ابلس : 


| 


۸۰ 2 معارج الآمال « الجزء الر بع 


والأصَحٌ الأوّل؛ لأنَّ لِجَمِيع المَرّدة من الشياطين حطّاً في الوسوسة» 
بل ومن الإنس شياطين أيضاً لقوله تعالى : سين آلإ لجن بو 
بَنْضُهُمْ إل بَْضٍ 4 . 

وَربّمَا كانت شياطين الإنس أشذ من شياطين الجنء كما قال الشاعر 
يصف نفسه : 
وكنت امرءاً ِن جُندٍ إِبِلِيسٌ فَارتَقَى 9 بي الأمرُ حَنَّى ام 
لو ما قَبلِي گنت اخسن بده طرائِقٌ فس ليس يُحسِنُها بدي“ 

وحكي أن بعض المذكرين قال في مَجلسه: إن الرَّجُل إذا أراد أن 
يتصدق نه اه سرن طا فقون بيديه ورجليه وقلبه ويمنعونه من 
الصدقة» فَلَمّا سَّمِع بعض القوم ذَلِكَ قال: إِنّي أقاتل هؤلاء السبعين» 
وخرج من المَسجد وأتى المّنزل ومّلا ذيله من الجنطة وأراد أن يَخرج 
ويتصدّق به فوثبت رَوجته وجعلت تنازعه وتحاربه حَتَّى أخرجت ذَلِكَ من 
ذيله» فرجع الرَّجْل خائباً إلى المَسجد. قال المُذكّر: ماذا عملت؟ فقال: 
هرمت السبعية قجاءت امهم فُهزمتني . / ام 

والمرّاد ب «الرجيم» المَرمي بسهم اللعن والشقاوة. وقيل: مرجوم 
اا 

وَقِيل يه > كما في قوله «لين لر تنه مك4 . 


ر سورة الأنعام» الآية: .١١١‏ 


9© لجن من بهذا ایت 


(۳) سورة مريم الآية: 41. 


كتاب الصلاة 
ل وااو 


وَقبل: مرجوم بالشهب عند استراق السمع . 
فالرجيم في هذه الوجوه كلها بِمَعنى المرجوم . 


- 


وَقِيِلَ: لاله يرجم الناس بالوسوسة أو الشرٌ فهو «فعيل» بمَعنّى فاعل» 


- 


علّم. 


89 التّنبيه الثَّانِي: في سر الاستعاذة 


| 


عر .يل قد 
والله 


وهو: الالتجاء إلى قادر يدفع الآفات عنك» ودَلِكَ أن أجل الأمور 
التي يلقي الشيطان وسوسته فيها قراءة القرآن؛ لان من قرأ القرآن ونوى به 
عبادة الرحمن وتفگر في وعده ووعيده وآياته وبيّّناته ازدادت رَغبته في 
الطاعات» ورهبته عن المحرّمات» فلهذا السبب صارت قراءة القرآن من 
أعظم الطاعات» ولهذا كان سعي الشيطان في الصدٌّ عنه أبلغ» وكان 
احتياج العبد إلى من يصونه أشدّ»ء فلهذه الحكمة اختصّت قراءة القرآن 
بالاستعاذة. 

وَقِيل: الحكمة في ذَلِكَ: أن العبد قد ينجس لسانه بالكذب والغيبة 
واا ا ي الل الى اعدا اعرالا حا اة يكيان 
طاهر . 

وليس هذا بشيء؛ لأنَّ المَأمُور بالاستعاذة في أَوّل الأمر من لا 
يَجُوز عليه شيء من تلك المعاصي وهو نبيّنا - عليه الصّلّاة والسلام ‏ قال 
تعالى : ا هرت لان كََسْبَِدٌ يَأ الآية» وسائر الناس إِنّمَا دخلوا في 
حكم الأمر بسبيل الاتباع له قبطل ما زعمه. 


واعلم أن الشيطان ف لت ومتربصٌ /۷۷/ لصرف قلبك عن 


A۲‏ 32 معارج الآمال ه الجزء الرابع 


ا 


5 
نه لعن 


الله كك حسداً لك عن مناجاتك مع الله سبحانه» وسجودك له مع 


بسبب سجدة واحدة تركها . 

وإن استعاذتك بالله منه أن يُعيذك هو: ترك لِما يُحِبّه وتبديله يما 
ليفك ارلا عضيل ذلك جد اللنظاه اد من ايده عدر لعل قال 
عرد مك رلك الخ ال اوهو انت فی مات غير خارب مه فإن 


واعلم أن كَل ما يشغلك عن فهم معاني قراءتك فهو وسواس» 
كتدبير فعل الحيرات في الدنياء والتفكر في أمور الآخرة» إذ ليس المَقصود 
من الصَّلّاة حركة اللسان والجسد فقط» بل المَقصُود مع حضور القلب 
بمعاني القراءة وغيرهاء وَاللَهُ أعلم. 

فزن فل ا الحكمة فى أن الل سال سكن كيذ الشيطان شنا ن 
أمر بالاستعاذة منه؟ 


| 


فالجواب: إِنَّمَا سَمَّى كيده ضعيفاً ِل ينهزم عنه المُؤْمِن. 

Ne Saga lA, 
مُعين له عليناء فالاستعاذة حفظ منه ومن أعوانه.‎ 

بز ١١‏ د تحن کی من ا 
والتوفيق. و أهرنا ا ا مه ا لنا وتذكرة 57 لعج ها 
ا 


وليس هذا بشيء» إذ ل تكن العصمة والتوفيق لجميع البشر» بل 
لبعضهم» بل العصمة التي هي استحالة الذنب للأنبياء خاصّة. 


كتاب الصلاة A e‏ 
291729 واااو ا 


وَقِيلَ: الأمر بالاستعاذة تعبد لا لضعف الشيطان بل أمر بها ؛ 
ا طاعة بنفسها كقوله تعالى لنبيّه : /۷۸/ «وَاسْتَفْفِرٌ لدَيْك4”'' مع 
قوله تعالى : لخر لك أله ما دم ين ديك وَمَا قا ا 0 
له» وأمره بالاستغفار؛ لاه في نفسه طاعة. 

وليس هذا أيضاً بشيء؛ لأنَّ الآيات القرآنية تَدُلُ عَلّى خلافه» فقد 
قال تعالى: #وقل ري 0 لطن + 0 
حَصْرُونٍ74". وقال تعالى : إن الین لک عدو مادو د و بك 
أمر بمحاريقهء والفحطين هه والالقداع معد ولا تحصل. 00 
الله منه» فأمر بالاستعاذة للت وهذا في غير الاك ظاهر. 


ت 


وَأمّا في الأنبياء: فقِيلَ: إن الشيطان ساع في إلقاء الوسوسة في 
قلوبهم أيضاً ا رس اراتا من بلك من رَسُولٍ ولا بي للا 
نا ئ ألقى الشّيَطَنُ في م الي E‏ 


2 
31 


والسلام ‏ بالاستعاذة عند القراءة > 3 حتى تبقى القراءة مَصونة عن الوسوسة» 


و 


.١9 سورة غافرهء الآية: 00. وسورة محمد الآية:‎ )١( 
۲ سورة الفتحء الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة المؤمنون» الايتان: /ا9. 38. 

.5 سورة فاطرء الآية:‎ )٤( 

(5) سورة الحجء الآية: ۲ 


TR A٤‏ معارج الآمال ه الجزء الرابع 
اكفسأثة الخامسة 
في أحكام البسملة 
وهي: قرآن إجماعاً . وعندنا أَنّهَا آية من كَل سورة كتبت في أَوَلِها 
بخ المصحف فتجب قراءثها مع الحَمدٍ في كَل صلاة يُسِرٌ بها في موضع 
السرّ بالفَاتِحَة» ويُجهر بها في موضع الججهر اتَمَاقاً منّا مَعشر أهل 
الاستقامة. 
فاث کا فاد او اس اغا فلات وَقِيِلَ: لذ إعادة عليه 
وش جه الي أبن سخيك على القول د اللسملة اة اة 
وقيل: يعيد في العمدء ولا إعادة عليه في النسيان لثبوت العفو عَن 
الخطأ والسيان. 
هذا حَاصل /۷۹/ مذهبنا؛ وَأَمَّا قومنا فقد اختلفوا في ذَلِكَ: فقال 
الشافعي: يسم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم آية من أَوَّل سورة المَّاتِحَة وجب 
قراءتها مع المَاتِحَة . 
وقال مالك والأوزاعي: إِنّهَا ليست من القرآن إل في سورة النمل» 


ى 


ولا ثقرأ لا سرّاً ولا جهراً إلا في قيام شّهِر رمضان فَإِنَّهِ يقرؤها . 

ایا أبو حا فال يقرا اا ا ےآ وب 
بهاء وَلّم يقل: إِنّهَا آية من أوّل السور أم لا. 

ثُمّ اختلفُوا : فقال قُرَّاء المَدِيئَة والبصرة وفقهاء الكوفة: إِنَّهَا ليست 
من الماتحة . 

وقال قُرَّاء مكّة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز: إِنَّهَا آية من المَاتِحة» 
وهو قول ابن المبارك والثوري. ثم اختلفوا: 


ولا يجهر بها. 

وقالت اة ال هى الشير اء سوا انت فى الاد 
الجهرية أو السرية. 

ات لارو إن الس ليست اة من ارال السور: 

فمنهُم من قال: إِنْهَا كتبت للفصل بين السورء وهذا الفصل قد صار 
الآن معلوماً فلا حاجة إِلَى إثبات التَّسْمِيةَ» فعلى هذا لو لَمْ تكتب لجاز . 

ومِنهُم من قال: يجب إثباتها في المصاحف ولا يجوز تركها أبداً . 

وَقالَ آكَرُون: إِنَّهَا آبة من القرآن مُستقلّة بنفسهاء وليست آية من 
السورة. 

ثم اختلفُوا: فونهُم من قال: إن الله تعالى كان ينزلها في 
سور عل تحدة: 


ومِنهُم من قال: لاء بل أنزلّها مرّة واحدة وأمر بإثباتها في أو كَل 


9 
4 واه 


ول كل 


3 


سورة. 


هذه / /۸٠‏ أقوالّهمء وبعضها مُوافق لمذهبناء وأكثرها رّائغ عنه. 


ولنا مّع مَن وافقنا عَلَى صِحََة مَا قلناه جج : 


نها : حديث أمَّ سلمة أنها قالت: «قَرأ رَسُول الله كَل فاتحة الكتاب 


0 إلى رب العدلمِينَ# آية» 


E 
5 
و‎ 
0 
حار‎ 
ا‎ > 
5 
2> 
١ 


شَنَعِينُ4 آيةء هدنا أرط الْمَسيم4 آية» «صوط الت اعت علي 
عر الاش لهم 9 الال ايا وعتها ا 2 ن الج و كان 
يقرأ: ایت اتر اش ار * الد به رب الْعليِقَ4”". وعن 
أبي هريرة أن رَسُول الله بي قال : ١فاتِحَةٌ‏ الكتاب سَبِعٌ آیاتِ E‏ 


CF 


اہ 831 ای ر 24 
وعن أبي بريدة عن أبيه قال: قال رَسُول الله لا : «ألا أخب 
رل على اع تقد شليمان بن کاود ریا فلت بلى. فقا 
شيءِ تَفْتَتِحُ القرآن ذا افكشّحت الصَّلاة؟) قلت # يتر ؟ 
القعبة 4 قال اهن ا 
وعن جابر بن عبد الله: أن التب ية قال: «كيف تَقُولُ ذا قُمتَ إِلَى 
الصّلاة؟» قال: أقول: #الحمد لَه رب اللي قال: «قل: 5-6 


و 
1 1 


ا 


)١(‏ رواه الدارقطني عن أم سلمة بمعناه» كتاب باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في 
الصلاة والجهر بهاء ر۷۸١۱» 2547/١‏ والبيهقي» السنن الصغرى» عن أم سلمة بمعناه» 
كتاب الصلاة» باب افتتاح فاتحة الكتاب ببسم الله الرحمن الرحیم» ر٥۳۸ .15١/١‏ 

(۲) رواه الطبراني» المعجم الأوسطء عن أبي هريرة بمعناف ر” ۳٤٦/١ 20١٠١‏ 507ل 
والبيهقي» السنن الصغرى» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الصلاة» باب افتتاح فاتحة 
الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم» ر۳۸۳» .٠١١٠/١‏ 

(۳) رواه الطبراني» المعجم الأوسط عن بريدة عن أبيه بمعناه» ر۲۹٦‏ ۰۲۷۰/۱ والهيثمي 
عن بريدة بمعناه» باب في بسم الله الرحمن الرحيم» .٠١9/7‏ 

(4) رواه الدارقطني عن جابر بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة بسم الله = 


AV ١ كتاب‎ 


وعن أبى هريرة صن التي ا قال ا قَرَأتَم أمّ القرآنٍ قلا 


تَدعُوا # یتر اتر لقتال ای » نها إحدى آياتها)""' . 


وعن ائ هريرة: أن النبىَ ية قال : اق الله ا ست 
الصلةة ببني وبين / زان عبديئ نِصِمَيْنِ): فاذا قال العبد #تسم آل 


52 


الک الي ر4 قال الله # 
رب NS‏ تال ال تارك وتعالىي: اخمدين عبدع1» وإذا قال: 
اتک ال د( قال الله كك : «أثنى عَلَىَ عبدي»» وإذا قال: #مديكٍ 

يوم ال4 قال الله: «فوّض إلى عَبدي». وإذا قال: #إإِيَّاكَ نعبد وباك 

نتوين قال الله تعالى: «هذا بيني وبين عبدي» وإذا قال: هين 

ا آل قال الله تعالى : سعدا لعبدي ولعبدي نا سال 


0 


َه : ١مجَدنِي‏ عبدي»» وإذًا قال: #الْحَمد ك 


وعن أبي هريرة قال: «كنتٌ مَع رَسُول الله 4ي في المسجد والئَبِي كلا 
يُحدّث أصحَابّه» إذ دَخْلَ رَجُل يُصَلَّي فَافتتَحَ الصَّلَاةً e‏ قالَ: 
د عدا موه N:‏ ل 


= الرحمن الرحيم في الصلاة والجهر بهاء ر۳١١٠» 2557/١‏ والبيهقي» شعب الإيمان» 
مثله» باب )١9(‏ في تعظيم القرآن» فصل في ابتداء السورة بالتسمية سوى سورة (براءة)» 
والدليل على أنها آية تامة من فاتحة الكتاب» ر 27757 477/7. 

)١(‏ رواه الدارقطني عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم في الصلاة» ر۷١١1ء ۲٤۷/١‏ والديلمي عن أبي هريرة بمعناه» رة5 2٠١‏ 
۲/۱ 

(؟) رواه الربيع عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الصلاة» باب في القراءة في الصلاة» ر٤۲۲»›‏ 
۰/۱ ومسلمء مثله» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» ر2”90 
0١‏ وأبو داود» مثلهء كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة فى صلاته بفاتحة 
الكتاب. را٣۸ .1١5/١‏ ۰ 


| 
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َو 


َه للا صَلاة إلا بفاتِحَةٍ الكتاب» فمن ترك آيةَ مِنَهَا قَقَد بتطلت صلاته». 


وغ طلحة ين عبيذ اه "قال قال رسوا اه ل امو ترك 
۳ 
الله 


E 


ین ار اک ای د نقد ترك آي من كاب 
وروي أن التي بيه قال لأبَيَ بن كعب: اما أَعظمْ ية في كاب الله؟) 
فقال: «يسم آل آكقل ايد فصدّقه انب كه في قولوا . 
ووجه الاستدلال: أن هذا الكلام يذل عَلَى أنَّ هذا القدر آية / 85/ 
تامَة» ومعلوم أنّْهَا ليست آية تَامّة في قوله: #إنه عن تان واو سي أل 
لمن لتحيو 4“ بل هذا بعض آية» قَلَا بذ وأن يكون آية تَامّة في غير هذا 
الموضعء وكُلَّ من قال بِذَلِكَ قال: إِنَّهُ آية تَامَّة في أ 
وَأيضاً : لَمّا قَدِم معاوية المّدِيئَة وصلَّى بالناس صلاة يجهر فيها فقرأ 


دل سرا ا 


(۲) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن تيم» أبو محمد التيمي القرشي (ت: 
7ه): قتل يوم الجمل. البخاري: التاريخ الكبيرء ر۹٦٠۳‏ 4/ 545. 

(۳) رواه البيهقي» شعب الإيمان عن ابن عباس بلفظه» باب )١19(‏ في تعظيم القرآن» فصل في 
ابتداء السورة بالتسمية سوى سورة (براءة)» ر١77851»‏ 440/7» وعبدالرحمن بن 
الجوزي» التحقيق في أحاديث الخلاف» عن طلحة بن عبيد الله بلفظه» مسألة البسملة 
رصت امن كل ورف وهل هي آية من الفاتحة» الحديث الثالث ر١٥٤» ."٤۷/١‏ (لم 
أجد الكتاب). 

() لم نجده بهذا اللفظ» ورواه مسلم عن أبي بن كعب بلفظ : «أعظم آية: الله لا إله إلا 
هو. ..»» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية الكرسى» ر 28١٠١‏ 
۱٥ه.‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب ما جاء فى آية الكرسى» NYY NETy)‏ 
بوا کار مو آل معد ين المعتى اا : اع سؤوة عن القراة قال ااجمة 
لله. . ٠.‏ كتاب فضائل القرآن» باب فاتحة الكتاب» را .٠١١/١ »٥٠*‏ 

(5) سورة النمل» الآية: .٠١‏ 


كتاب الصلاة 
تتتم واا 0 


eed چ‎ 


أمّ القرآن وَلّم يقرأ کین ر اتر آل آي < 4 فَلَمّا قَضى صلاته 
ناذاةالمهاجرون والاتعباى ون كر Fal E‏ 
الت الي » حين استفتحت القرآن؟ فأعاد معاوية الصَّلاة 
وشم ال اقل الهم 4 . 

وعن علي بن أبي طالب: أنَّه كان إذا افتتح السورة في الصَّلَاة يقرأ 
#نسم آلر الت أي 42 وكان يقول: «من ترك قراءنّها فقد 
ا 

وعن ابن عباس في قوله تعالى: #وقد َالنَكَ سَبْعَا من لمان 4 
قال: فَاتِحَة الكتاب. فقيل لابن عباس '#ها: فأين السابعة؟ فقال: 


| 


وشم آل ال ايدة. 

وأيضاً : أجمع المُسلمُون عَلّى أن ما بين الدفتين كلام الله والتَّسْمِية 
موجودة بين الدفتين فوجب جعلها من گلام الله تعالى في كل موضع 
وجدت فيه. 

وَأيضاً : فالنَّسْمِية مكتوبة بخطٌ القرآن» وكُلٌ ما ليس من القرآن كانه 
غير مكتوب بخظ القرآن» حى إِنَّهُم منعوا من كتابة أسامي السور في 
المصحف» ومنعوا من العلامات عَلَى الأعشار والأخماس» لرن هذ 
ذَلِكَ خوف اختلاط القرآن بغيره» / ”8/ فلو لَمْ تكن التَّسُمية منه ما 
أجمعوا عَلى كتبها بخ القرآن. 

ايشا : فإ تسر آل اق لقو 4 لأافك اام 
القرآن في سورة النمل» ثم نا نراه مكرّراً بخط القرآن فوجب أن يكون من 


.۸۷ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
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القرآن كتكران قرله ها + قراح لق 00 وه قر سال : 
لول وذ يَنمَكَذْبينَ4”" وَاللهُ أعلم . 

احتّجٌ القائلون: بان النّسُْمِية ليست آية من القَّاتحَة: بخبر أبي هريرة 
وهو أن النَبِىَ ب قال: «يقول الله تعالى: «فَسمتٌ الصَّلَاةً بَنِى وبين عَبِدِي 
تضتينة غإذا قال العبد: اليد يو وب اا يقول الله تعالي: 
احمدنِي عبدي»» وإذا قال: الیک ای 4 يقول الله تعالى: انى 
عَلَىَ عَبدِي)» وإذا قال: #مديك يوم ال يقول الله تعالى: ١مَجَدَنِى‏ 
- م 6 AR‏ الك : 
عبوي)» وإذا قال + ااك سد وإذاك ت قرلا تال 
«هَذا سی ويس عبدی») . 

ووجه الاستدلال: أله كله لم يذكر الكشيبة» ولو كانت آية من 
الفائحَة لذكرها . 

وَأيضاً : فعن عائشة وا : «أنَّ النَّبِيَ بي كان يفتتح الصّلاة بالتكبير 
والشدرانة ى # الح بر حي اللي 774 .الوا وهنا بدن قلي أذ 
السمية ليست آية من الفاتحة. 

وَأبضاً: لو کان قوله: # پت ر اتر الک آل4 آية من هذه 
السورة لزم التكرار في قوله: الك ا4 وذلك بخلاف الدليل . 

وأجيب: بِأَنّهُ قد تَقَدَّم في رواية أبي هريرة لهذا الحَدِيث أنَّ 
)١(‏ سورة الرحمن» الآية: .١‏ 
(۲) سورة المرسلات» الآية: .١6‏ 
(۳) رواه أبو داود عن عائشة بلفظه» كتاب الصلاة» باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن 


الرحيم» c*A/1 VAT)‏ والبيهقى. مثله. كتاب الصلاة» باب من قال لا يجهر بها (أي 
بسم الله الرحمن الرحيم)» ر٤٤‏ ؟/١ه.‏ 


زرلا اعد ر اة افر ا آبة تام من سورة 
الفا ووواية الات مكزمة فق .وؤاية الى ول سا وقد فيد ا 
الأحاديث الأخر عن آم سلمة وغيرها | 184 ممن قذّمنا ذكره. 

وَأيضاً : إن دلائلنا في أنَّ ينم أمَر آل اي 42 آية من 
المَاتِحَةَ صريحة» وهذا الحَبّر ليس بصريح في نفي ذَلِك . 

وأحيب فن الثاني «بأن عائفة تصن الها جعلت ال دري 
الخليية» اما ليله السورة كما يقال قرا قلودن ا ا 
اموت 2174 : 

وأجيب عن الثالث : بأن التكرار لأجل التأكيد كثير فى القرآن» وفى 
تكرار # الت الي 4 ما لا يَخْفْى من اللطف بالعبادء والإشارة لهم 
بحصول الرحمة إن عملوا بموجبهاء وال أعلّم . 

احكحٌ القائلون: بأنْهًا ليست آية من كل سورة كعبت في أَزَّلِها يما 
روى أبو هريرة أن النَبِىَ بيه قال في سورة الملك: انها تلاثون آية»» 
وق سوا ا وت ات جرا فى آنا العدد 
خامن بدوة RNS e‏ 


امسا 


اج ا و ا و ينان ا فلاف ق 


.١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

09 رواه أبو داود عن أبى هريرة بمعناه» كتاب الصلاة باب في عدد الآي» ر ۱٤*٩‏ 
#رعاف» رای مله كنات فضا الغ آنه بات ها حاء فى قضل سو الك 
را۹ /۱. ۰ 

(۳) ذكره الشوكانى» نيل الأوطار» عن أبى هريرة موقوفاً بلفظ قريب» أبواب صفة الصلاةء 
پاپ السملة عل هن عن الات و 0 


النَّسُْمِية وإن كانت آية منها فَإِنّهَا غير خاصة بهاء بل هي آية منها وآية من 
غيرها آيضاًء كما يعلم ‏ مما مرّ ‏ من الْأَوِلّة وال أعلّم. 

احمّجٌ القائلون: بأن التّسْمِية آية من الفَاتحَة إلا أنه يسر بها في كل 
ركعة» ومن قال: إِنْهَا ليست بآية منها غير أَنَهَا : تقرأ معها سرا ما روى 
البخارى ده نآ الدشال اس بت اف خلف رَسُول الله ية وخلف أبي 
بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون القراءة ب #الْحَمَدُ لَه رب العتليية 
وفيه: أَنّهُم / 85/ لا يذكرون #يتسم أثَ الت أي ذ4 وفي رواية 
أ ن «ولم أسمع أحداً منهُم قال: # بتر ار اقرز أ 4 وفي 
رواية آخری: «فلم يَجهر أحد مِنهُم ب ینسر آل اک ايد4 . 


وروي عن عبد الله بن المغفل”" أنه قال: «سَمعني أبي وأنا أقول: 
ليتس آل اق آي فقال: يا بْبَيّ» إيّاك والحدث في 
الماح لل اا شرل لله N‏ تاف سير 
وعثمان قابتدأوا القراءة ب #الْحَمدُ يه رب الامو فإذا صَلَِيت فقل : 


«الكمد يِه رب العتلمِين» . 


r ET ٤‏ فة ووا اۋ 
ا ا E‏ الک ال 4 ذكر الله فوجب 
إخفاؤه. 


)١(‏ عبد الله بن المغفل المزنى» أبو زيادء (59ه): من جلة الصحابة» نزل البصرة. روى عنه: 
سعيناية ين وا لضم رفيد الاين برونةت و ابو العالية زاون قله لما ماده سل عليه بو 
برزة الأسلمى. انظر: ابن حبان: مشاهير علماء الأمصارء ر١751: .۳۸/١‏ والجرح 
والتعديل» ر1۸۷ .۱٤۹/٩‏ 

(؟) سورة الأعراف الآية: .٠٠٠١‏ 


كتاب الصلاة E e‏ 
ِ وااو ل للد 


راجیب عن ایت لين باذ الروابية ع نے كلاق قن عظم فیا 
الخط والاضطرات» وذلك أن الكنفية رورا عه الفلاث الروايات المتقدمة 
في احتَجَاجهم هّذا. 

وروی آخرون: عن أنس - أيضا ‏ ثلاث روايات أخر تناقض قولهم : 

إحداها: أن أنساً روى أن معاوية لما ترك #نم ام الت 
ا انكر علية العياحروة و اتان واا الأنكان يدل على أن 
الجهر بها كالأمر المُتّواتر عندهم. 

وَالثانية: روى قلابة عن أنس أن رَسُول الله يكل وأبا بكر وعمر كانوا 
يتجهرون ب يتر اتر اقل اي د4 . 

والثالثة: أنه e e‏ ر اتر آ4 


فوته آلو اك عن اس يائ بها بعضاء رجب اة 
اطراحها والمَصير إلى غيرها من الدلائل . 

قَالَ بَعضهم : وفيها تهمة أخرى وهي أن عليّاً كان يُبالغ في الجَهر 
بِالنَسْمِية» فَلَمّا وصلت الدولة إلى بني أميّة بَالغوا في المنع مِن الجهر سعياً 
فى إبطال آثار على » فلعل أنساً خاف منهم» فلهذا السبيت اضطربت أقواله 


ثلث ولك سضيها مكذوب خلية, 


وَأمّا حديث ابن المغمّل ‏ إن صح - فهو معارض بِمَّا هو أقوى منه» 
فان راوي الجهر علي بن ابی طالب واين ع خياش زايد قمر واو ری 


| 
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ومن المَعلوم بالضرورة أن TT e‏ 
ترم ار ولاه ” الو 
الهلم والشرف وعلوٌ الدرجة من أن واي المُمّل. 

وَأيضاً : فالجَهر كيفيّة ثبوتية» والإخفاء كيفية عدمية» والرواية المُشِتة 
أولى من النافية. 

نه إن مذهب أبي. حنيفة : آنا خير الواحد .ذا وره على خلاف القباس 
لم يُقبلء ولهذا لم يقبل خبر المصرّاق. مع أنه لفظ رَسُوَلٍ الله كل قال : 
يك لقان كاله 

ولا كبك أن القياس ية يقتضى إظهار هذه الكَلِمّة في الصلاة الجهرية؛ 
الاي ا 
تعطى حكمه» فلأي شيء رجح أبو حنيفة في هذه المَسألّة رواية أنس وابن 
ANV |‏ ال وترك مذهبه الذي أسّسه لنفسه . 


دع لد م 


رانا قولهتعالى + ووک لك ى ك ا و فلا يد 
فلي ا السملة :ور ل لكان كذ فلي ا القرآن لان 
في ذَلِكَ واحدء بل المُرّاد من الآية الشريفة مُجرَّد ذكر الله لا قراءة كلام 
القرآن. 

وَأْيضاً: فإن المُرَاد من یتر آل اک اد تلاوة كلام 
الله تعالى عَلَى سبيل العبادة والخضُوع فكان البجهر به أولى. 


كتاب الصلاة اله ۹0 
ساد واچ ا 

وكا فول اة إن الشكة الجر باي سرا كانت في الا 
الجهرية أو السرية فلا أعرف له حُببَة تثبت لهم ما اذَّعوه. 

وَلَعَلَهم تَمسّكوا بمّا ورد من الأحاديث في البجهر بالبسملة» وَذَّلِكَ لا 
يفيدهم شيئاًء وَإِلّا لزمهم الجهر بالمَاتحَة أيضاً؛ لأنَّ النقل في الجَهر 
بِالنّسْمِية ثابت مع النقل بالجهر بِفَاتحَة الكتاب فيلزم تساويهما في الحكم. 

وَلَعَلّهم اذّعوا ذلك مبالغة في مُكالّفة بني أمية حيث بالغوا في المَنع 
من البجهر بها سَعياً في إبطالٍ آثار علي» والله يحكم بين عباده» وهو 
المطّلع عَلَى الضمائر. 

تنه فبك التقل اكرات أن قبس ىآ ا 
كلام اولاق هال O‏ قم نى البضعنا 
بخطّ القرآن وهذا بإجماع الأمّة» والخلاف بينهم في جعلها قرآناً في كُلَ 
موضع كُتبت فيه من المصحف . 

والحَقُ أَنّهَا قرآن في جَمِيع ذَلِكَ لِما تَقدَّم من الأَدِلّة؛ ولان التواتر 
قاض بِذَلِكَء فالعدول عنه انحراف عن الجادة. 

وقد جتدل عض رودا هده اليا تعن الانينا درج لسلا كال 
والحَطَأ فيها إن لَمْ يبلغ إلى حد التكفير فلا أقلّ /۸۸/ من التفسيق . 

وجعل بعضهم: الخلاف لفظيّاً حيث رده إِلَى الأحكام الشرعيّة» مثل 
أنَّه: هل يجب قراءتها في الصّلاة أم لا؟ وهل يجوز للجنب قراءتها أم لا؟ 
وهل يجوز للمحدث مسّها أم لا؟ قال: ومعلوم أن هذه الأحكام اجتهاديّة 
فظهر أن البحث اجتهادي لا قطعى . 

وأقول: إن هذه الأمور ثُمرّة اختلافهم في كونها قرآنا في كل موضع 
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أم لا؟ مع أنه لا معنى لتفريقها لإجماعهم عَلَى أَنّهَا من القرآن في سورة 
النمل؛ فهي قرآن دائماً وإن كتبت في غير المصحف مثلاًء وليس الخلاف 
لفظياً بل معنوياً كما تذل عليه أقوالّهم في اول المسألة. 

قال بعض فقهاء الحَنفِيّة: تورّع أبو حنيفة وأصحابه عن الوقوع في 
هذه الا لآن الخرض ت .رثات أن الي من ارا أو لست عنه 
أمر عظيم» فالأولّى السكوت عنهء وال أعلّم . 

الخسائة السادسة 
في قراءة فَاتِحَة الكتاب 

وهي عندنا وَاجبة لا نَصِحّ الصَّلاة إلا بها إذا كان المصلَّي إماماً أو 
منفرداً اثّقَاقاً ؛ تمن 3 ك شا نينا ا فل الشف . أو ناسيا : فقيل : 
لا نقض عليه حى ينسى أكثرها تنزيلاً للأكثر منزلة الكل . وَقبِلَ : إذا نسي 
أقل من النصف فلا نقض . وَقَالَ آخَتْرُون: عليه النقض . 

يقير ترك لاسن رها عا عليه الشف 3 
آخرها فلا تنتقض. 

قيل: إن نسي فاتِحَة الكتاب في صلاة لا يقرأ فيها بسورة فصلاته 
تَامَّةَ سواء كان خلف الإمام أو منفرداً. وإن كانت صلاة يقرأ فيها بسورة 
مع المَاتِحَة فسدت صلاته إن كان منفرداًء ولا فساد /84/ إن كان وراء 
الإمام. 

وليس هذا بشيء» ولا أعرف لهذه التفاصيل كُلّها وجهاً؛ لأَنَّ الأول 
التي أوجبت قراءة المَّاتِحَة لَمْ تفصّل بين وسطها وآخرهاء ولا بين أكثرها 
وأقلهاء ولا بين أحوال الصَّلَاة من سرها وجهرهاء ومن المَعلُوم أن قراءة 


ا 


ما من 


كتاب الصلاة e‏ ۹۷ 


المَّاتحَة في الصَّلّاة فرض» وترك الفرض أو بعضه ناقض للصلاة عَلَى 
العمد والنسيان» وال أعلّم . 

وقد کم دوف أبن هريرة فى التخل الذي سى نوترك التشبية في 
الحمد» فقال له رَسُول الله 4ة : (يّا رجل» قَطعتٌ عَلّى تَفْسِكَ الصّلاة؛ أمَا 
غلمك أن قبي ار اكت القع من الخد كن تركها نقد 

ا E‏ قَإِنَهُ لا صلاة إلا بفاتِحَة 
الكتاب» فَمَن ترك آَيْهَ مِنها فَقَط بَطلت صلاته». 

وتقدّم أيضاً آن معاوية أعاد الصّلاة لما صلى بالناس في المديئة 
وقرك التقيية قبن التافكةه قناداء الاجر وذو الاتصار مو كر ا 
أَنَينِيتَ؟ أبن پر أورٌ اقل ا ر4؟) واه أعلّم . 

واختَلقُوا في المَأمُوم: فمنهُم من قال: لا تَجُوز صلاته إلا بفَاتَحَة 
الكتاب لقوله كَك: لا صلاة لمن لَمْ يقرأ فِيهًا بأمّ القرآن». ومِنهُم من 
قال: ليس عَلى المَأمُوم قراءة. 

ويوجد أن مُحَمّد بن مَحبُوب كان لا يرى القراءة خلف الإمام. 
وروي : نه رجع عن ذَلِكٌ . ويوجد عن بعضهم أنه 0 تكون في 
فيه أحبّ إليْهِ من القراءة خلف الإمام. قال أبو مُحَمَّد: وهذا عندي إغفال 
من قائله. ومنهم من قال: ليس عليه قراءة فيما / /4١‏ يجهر فيه إمامه» وإن 
أب مامه قا 1 فَاتِحَةَ الكتاب وحدهاء لقوله تعالى: ##وَإِدًا ىه 
لْمُرْمَانُ يعوا آم وأنصتوا4 فان الاستماع كرتا مع الجهر . 

ny 


6 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
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الفَاتَحَة عوضاً من القراءةء يسبح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو تسعاً أو أحد 
عشر» يقول «سبحان الله) . 

قَالَ بَعضهم : وا لذ عمل هليه 

وَقِيل: من لَمْ يقرأ ذ فى الركعتين الأخريين من صلاة الظهر والعصر 
ا دا 

وهذا وما قبله لا دليل عليه» وقد ثبت الدليل عن النبخ يِه على 
وجوب قراءة المَاتِحَة فى الصَّلَّاة وتخصيصها ببعض الركعات دون بعض 
مُحتاج إلى دليل» وال أعلّم . 

ووافقنا عَلَى وجوب e E‏ َ د 

وخالف أبو حنيفة بلا دليل فقال: لا تجب قراءة المَاتحَة. 

قال بعض الشافعية: ويا للعجب من أبي حنيفة. إِنَّهُ تَمسَّكَ في 
وجوب مسح الناصية بخبر واحد» فجعل ذَلِكَ القدر من المسح شرطاً 
لصِحّة الصَّلّاة» وهاهنا نقل أهل العلم نقلاً متواتراً أنه - عليه الصَلاة 
والسلام ‏ واظب طول عمره عَلّى قراءة المَاتِحَةَء ثمَّ زعم هو أن صِحة 
الصّلّاة غير موقوفة عليهاء ثُمّ قال: وهذا من العجائب. 


قال أبو مُحَمّد: ونّحن نذهب إلى تخطئة أبي حنيفة في هذا المَعنّى. 


كتاب الصلاة م 58 
99979 واااو 


7 ر ِ 


وعن أبي هريرة أن النَّبِيَ بي قال: ١لا‏ تُجْزِي صَلاة لا يُقرّأ فيهًا 
ا الات" 


وعن رفاعة بن مالك: «أن رجلاً دخل المَسجد وصلى فَلَمَّا فرغ من 
عثلانةد .ع E E E‏ قال الرحل: ا 
رَسُول الله » فقال ‏ عليه الصّلّاة والسلام ‏ : «إذا توجُهت إلى القبلة فكبر 
واقراً بفاتخة الكتاب). وجه الدليل: أن عذا أمرء والامر لل جوب 

وأيضاً : الرّجُل قال: «علمني الصّلاة»: فكل ما ذكره الرَسُول كل 
وخب أن يكر ق عن الصّلاق نوجيا أن تكون قراءة الفاتكية جرع من أجراء 
الصّلاة . 

وَأيضاً : فقد واظب - عليه الصّلّاة والسلام - طول عمره عَلى قراءة 
المَاتحَة في الصَّلّاة» وقد قال الله تعالى: #وَاتَيِعُوهُ4”". وقال: حدر 
الدب ياش عَنْ او" . 


ا و وا على قراءتها طول عمرهم لِما 

في الصجيحين أن لني 5ة وأبا بكر وعمر خ ا كانوا يستفتحون القراءة 

ومعنى قوله: «بالحمد لله رب العالمين» أي بهَّذِه السورة المسماة 

بهذا الاسمء فلا يفيد أنَهُم لا يقرؤون لین ر أ اقل اد4 

)١(‏ رواه البخاري عن عبادة بن الصامت بمعناه» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام 

والمأموم في الصلوات كلهاء ر55. 2707/١‏ ومسلم عن عبادة بن الصامت بلفظ 
قريب» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ر94”, /١‏ 595. 


(۲) سورة الأعراف الآية: .١68‏ 
(#)1-.سورة الور الآية: 37. 
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افا ثبت زك وجب عليناالباعهم نقوك :يكم بكي وة لاء 
الرّاشِدِينَ /۹۲/ من بَعْدِي)2 ولقوله ‏ عليه الصَّلَاة والسلام - : «اقتّدذوا 


بالذينَ مِن بَعْدِي اي بكر وَعُمَّر0”". 

وَأَيضا : فإن الأمّة متّفقة عَلَى قراءة الفَاتحَة عملاً في الصَّلّاة فلا ترى 
أحداً من المُسلمين من أهل المشرق والمّغرب إلا ويقرأ القَاتَحَة في 
الصَّلّاة: حَتَّى الحَنفيّة مع قولهم بعَدم وجوبهاء فَذَلِكَ إجماع عَلَى قراءتهاء 
فو تركها امعد ارد لاله ملم غير فيل الزن وقد قال عا 


صا 
اسا رر صم 


وشيم ع سيل الْمُؤْمِينَ ولو ما تول وَضَلو جهتم وساءت ما4 . 

فإن قِيلَ: إن القائلين بعَدم وجوبها قرؤوها عَلَى اعتقاد الندبية دون 
الوجوب فلم يحصل الإجماع عَلَى اعتقاد قراءتها . 

أجيب: بِأنَّهُ قد حصل إطباق الكل عَلَى ثبوت القراءة» فمن لَمْ يأت 
بالقاراءة كان تارا طريقة المُؤمتين. فى هذا العمل » فلخل تحت الرطيده 
وهذا كاف في ثبوت الاحتجًاج بالإجماع عَلَى قراءتها . 

راشا فقد روي أن النّبِىَ بلا قال : (ألّا ارك يسور ی فى 
التوراة ولا في الالجيل ول قى الزبور يكلهًا؟» قالوا: نعم» قال: «فمًا 
تَقرَؤُونَ في صَلَاتِكُم؟» الوا اليك ينه رب الْعتلمت» فقال: «هي 


)١(‏ رواه الترمذي عن حذيفة بلفظه» كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر» ر275517 
5 وأحمد عن حذيفة بلفظه» ر !27759 5/ ۳۸۲. 

(؟) سورة النساءء الآية: .١١6‏ 

(۳) رواه الترمذي عن أبي هريرة بمعناه» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل فاتحة 
الكتاب» ر٥‏ ۲۸۷ 2155/0 وأحمد عن أبي هريرة بمعناه» ر/24551 ؟01//7”. 


ال آله ١١١‏ 


كتاب الصلاة 

-ل729 93 ولاو 
وجه الدليل: أن عليه الصَّلاة والسلام ‏ لما قال: «فما تَقرَؤُونَ في 

iê AOU E يهنا‎ ANE صَلَاتِكُم؟)‎ 

العجيداية 1 ا داتعي روا السدورة تكانة هذا إحياف e‏ 
وأيضا: فحن عله أنه قال ۹ سلا 

قالوا: النفى للكمال لا للصحة. 


إلا بِفَاتِحَةٍ الكتاب». 


وَأجيب: بِأَنّهُ قد جاء في بعض الروايات «لا صَلَاةً لِمَن لَمْ يقرا 
بِمَاتِحَةَ الكتاب»» وعلى هذا فالنفى داخل على حصول الصّلاة للرجل لا 
على نفس الصّلاة» فلا يحتمل تقدير الكمال» فلا وجه للتقدير. 


وَأيضاً : إن الحمل عَلَى تفي الصِحّة أولى؛ لان الأصل عدم صِحّحة 
الصّلاة إلا لمن أتى بها عَلَّى الوجه المَنقُول عن الشارع ‏ عليه الصَّلَاة 


وَلَعَلَ أبا حنيفة ومن قال بقوله يَحتجُون بِمَا روي عن أبي هريرة عن 
ال كله أنه قال : 5 ضَلو لم يقرا فيها اة الكتاب فهي خِدّاج (غَيْر 
تَمَام)». قالوا: الخدَاج : هو النقصان» ودَلِكَ لا يذل عَلَى عدم الجواز فقد 
أثبتها رَسُول الله اة صلاةً نَاقِصَةَء وأنتم تنفون وجودها رأساً. 

وَرُدّ: بأن التّكليف بالصّلَاة قائم» والأصل في الثابت البقاء حَلَّى 
يصح ارتفاعه. ولا يصح ارتفاعه إلا بالأداء الكامل. فوجب ألا يَخرج عن 
عهدة اكليف عند الإتبان بها على سبيل النقصان. وال أعلم . 
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5552522 و0 ست ست اسح ت 
وَأيضاً e‏ ا 
st‏ 
أحدهُما: لا ينتفع به: كما يقال: «تحدجت الناقة»: إِذَا / 94/ ألقت 


لا بفاتِحَة الكتاب»» 


والآخر: خداج ينتفع به: وهو أن يكون النقصان في أطرافه. 

وإذا احتمل الخدَاج المع قله على الر جه الأول اولي عا 

ال وال أَعلّم . 

المسائة السابعة 
فى قراءة السورة بَعَد المَاتِحَة فى الصّللاة 

وذلكة فى صلاة القجر وال ر كن الأوليين عن التغرب والعشاء؛ 
E‏ ام ل ا 
الكتاب مُطلقاً . 

قال أبو عبد الله: بلغنى أن رجلا سأل أبا عبيدة فقال: هل يجوز أن 


ع عي هر 1 


قرأ في صلاة النهار بِمَاتحَة الكتاب وسورة من القصار مثل: #فل 
العكة ةا كتال رة قال > فإن فا كان كرن حالف 


چس 


قال أبنو بك الله إن قرأ مع المَاتِحَة سورة مُتَعَمّداً انتقضت صلاته . 
وإن كان ناسياً: فإن جهر بها انتقضت» وإن لَمْ يجهر فلا نقض . 


وقال سليمان بن عثمان: إن جهر بشيء فلا بأس عليه. 


ال آله * ١٠‏ 


كتاب الصلاة 
واا 


قال فوس ن عة لا در اا ا عله الآن ال او 

وَقِيلٌ: لا إعادة عليه ولو قرأ فى الصَّلَاة كلها. قال سليمان بن 
عثمان: وعليه سجدتا الوهم. قال بشير: وقِيل: لا وهم عليه. وَقِيل: لا 
وهم عليه في الركعتين الأخريين. 

وَقِيلَ: إن قرأ فيها كلها سورة فذكر ذَلِكَ في وقت الصّلَاة فعليه 
إعادتهاء وإن علم بَعْد ما انقضى الوقت فلا إعادة عليه. 

وَقِيل: / 45/ إن قرأ فى أكثرها فعليه الإعادة فى الوقت. 

وَقِيلَ: إذا قرأ فى أكثر من ركعة فعليه الإعادة فى الوقت؛ لأنَّ السكّة 
جات بان لا يقرا ها القرآن» ولا يود علاك الشنة فى العمد 
اشا 

وَقبل: لا تفسد على الجهل والنسيات» قزيلا للجاهل منؤلة الناسى: 

قل إن كان جاعلا فذكر .فى الرقت أغاد» وإن ذكر تعد الوقت 
فليس عليه إعادة. ولا إعادة عَلَى الناسى فى الوقت ولا بَعْد الوقث. 

وكا القراءة فى + الجر وال عسي الا لين ف الت الها 
نها إِنّمَا تلزم المنفرد والإمام دون المَأمُوم؛ لان المَأمُوم لا يقرأ خلف 
الإمام إلا بمَاتحَة الكتّاب. 

وكذَلِكَ القراءة في صلاة الجمعة فَإِنّهَا إِنّمَا تلزم الإمام دون من 
وراعه» فيد نكيا a E‏ سباك عن الاودة قن 


وجوبهاء هذا مذهبنا. 


رمَا قومنا فقد اختّلفوا فى ذَلِكٌ: 
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ك الم لا بالفاتحة ولا بغيرهاء 


- ومنهم : ل قراءة غير متعيتة بالفاتحة ولا بغيرهاء وذلك 
مذهب أبي حنيفة وأصحابه. ثُمّ اختلفُوا : 

فقال أبو حنيفة: إذا قرأ آية واحدة كمّت مثل قولهم: #الر&› 

220 000 0ك 

و#احم 0*4 ##والطور 4 «مدهاان4 

فال أبنو يوسق و لا دمن ا قات ابات قضارء أو اا 
واحذة طويلة» شل آية الد" 

ومنهُم: /95/ من قال بقراءة الحمد وما تيسر معها من القرآن في 
جَمِيع الصَّلَوَات النهارية والليلية» وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق 
والأوزاعي. حكى ذَلِكَ ابن المُنذِر عنهم في إشرافه ثُمَّ قال: ودَلِكَ إذا كان 
اما أوافيلن واو 

وقالت طائفة: يقرأ فى الأوّلبين بفاتحة الكتاب وما لسر وفى 
الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبّح وَلّم يقرأء وإن لَمْ يقرأ وَلْم يسبّح 
جازت صلاته. قال ابن المُنذِر: هذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. 

قال النووي: وقد اخعلف العلمّاء فى استحباب قراءة السورة فى 
)١(‏ سورة الطورء الآية: .١‏ 


(۲) سورة الرحمنء» الآية: 6 
(۳) سورة البقرةء الآية: 587. 


كتاب الصلاة م م١١‏ 
واو 


الأخريين من الرباعية والَالِّة من المَغرب: فقيل : بالاستحباب وبعَدمِهء 
وهما قولان للشافعي . 

قال الشافعي: ولو أدرك المسبوق في الأخريين أتى بالسورة في 
الباقيتين عليه للا تخلو صلاته من سورة. 

ومن قال مِنهُم بقراءة السورة في الأخريين اتّفقوا عَلَى أنه 
في الآوليين: هذه مذاهبهم . 

والحجّة لنا: عَلَى ثبوت القراءة فى الجملة من الحمد وغيرها ما 
تَّقدّم من الْأَدِلّةَ في وجوب قراءة الحمد في الصَّلَوَات كُلْها 

وَأيضاً : فقذ قال تعالى + ار الشكزة اذك الس زك عق الل 
وَفُرَءَانَ الْفَجْرْ 4“ والمُرّاد بالقرآن القراءة فى صلاة الفجر. 

وعن أبي الدرداء: «أن رجلاً سأل النَّبئ ية فقال: أفي الصَّلاة 
قراءة؟ فقال: «نعم». فقال السائل: «وجبت)) . 


00 الت يله ذلك الرَّجُل / /91/ عَلَى قوله: «وجبت)”". 


وعن ابن عرد أن اللخ كلل سعل: سس فقال عليه 


الصَّلاة والسلام : «أتَكون صَلاة بغير قِرَاءَ (f;‏ 
O N‏ 


.۷۸ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(؟) رواه النسائي (المجتبى)ء عن أبي الدرداء بمعناه» كتاب الافتتاح» باب اكتفاء المأموم 
بقراءة الإمام» ر977. 147/7ء وأحمد عن أبي الدرداء بمعناف ر54/ا١7,‏ 197/0. 

() ذكره ابن عبد البرء التمهيدء عن ابن عمر (قول لابن عمر) بلفظ قريب» إجماعهم على 
إيجاب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة أربع» ۲۰/ 198. 
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بدليل ما مرّ من الأَدِلّة عَلَى وجوبها فهي التي لا صلاة إِلّا بها . 

وقد أمر الله - جل وعلا ا وبيّن محل ذَلِكَ 
الى ية حيث قال : مهار ريدي 
والعشاع» وفي فريضة الفجر بالحمد وسورة معها. 

7 قير eat‏ ا 0 5 . 33 

وفي مرقاة المفاتيح من كلام ابن حجر قال: وروی مسلم «أنه ‏ 
عليه الصَّلّاة والسلام ‏ كان يقرأ المَاتِحَة في العَصرَين في الركعَاتِ 
كُلّها"”"'. وجاء عن ابن عباس و : «أَنّهِ لَمْ يكن يقرأ فيهما»» والمُّرَّاد به 
ما ؤاذ عَلَى الفاتحة. 

وگلام أبي مُحَمَّد قاض بأن ذَلِكَ ستة عن رَسُول الله بي . 

وأيضاً : قال أبو مُحَمّد: وجدنا الأَمّةَ توجب الإجهار في كَل موضع 
قرئ فيه بِمَاتحَة الكتّاب وسورة» وكُلَّ موضع لَمْ يجهر فيه بالقراءة فإِنْما 
يقرأ فيه بِمَاتِحَة الكتاب وحدها. 

ثْمّ أجمعوا عَلَّى أن الظهر والعصر لا إجهار فيهما بقراءة فدلٌ ذَّلِكَ 
على أله لأ يقرا فيا ]لذ ا ااب وها 

قال: فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون ترك الإجهار فيهما؛ لأَنّهُما 
من صلاة النهار وصلاة النهار لا إجهار فيها. قيل له: لو كانت العلة في 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي بن سلطان محمد الملا الهروي» المعروف 
بالقاري (ت: ١٠اه)ل‏ وهو كتاب فى الحديث وعلومه. 


(0) لم يروه مسلم بهذا اللفظ» وإنما رواه بمعناه فى الأحاديث الواردة فى باب وجوب قراءة 
الفاتحة فى كل ركعة» رغ79 -/591. 


كتاب الصلاة DC‏ °۷ 
وااو ا 
اانا من صلاة النهار لوجب أن لا يجهر فى صلاة /۹۸/ الصبح 
وصلاة الجمعة؛ امن ضا النهار» ذلك سبوا ويد علي 3 
الإجهار في صلاة الصبح وصلاة الجُمُعة واجب دل عَلَى فساد ما ادعيت 
إليه» وسقوط ما به عارضت. 

فإن قال: إن صلاة الصبح مُختلف في أَنّهَا من صلاة الليل أو من 
صلاة النهار» والجمّعة مّخصوصة بِذَلِكَ. قيل له: فحكم المختلف فيه 
مردود إلى حكم المتفق عليه . 
وافقك أن الجمعة مخصوصة؟ 

فإن قال: ما أنكرتّم أن يكون فيهما قراءة مع فَاتِحَة الكتاب وإن لَمْ 
mm‏ !“قبل ل ] نهدا اذاه الواح شن الل والثيار يجهر 
فيها بمَّا فيه فَاتِحَة الكتاب وسورة» ويخفى ما فيه قراءة فَاتِحَة الكتَاب 
وحدهاء فهذا دليل مع ما قدّمنا ذكره» وسقوط لما عارضتنا به. 

ولو كان الإجهار فيهما؛ لأنْهُما من صلاة النهار» ولم يكن ترك 
الإجهار؛ لأَنَهُما بَاتحَة الكتاب وحدها لكانت صلاة الليل يُجهر فيها كلها 
وَلّم يسرٌ فيما يقرأ فيه بَاتحَة الكتّاب وحدها من صلاة المَغرب والعشاء 
الآخرة. 

هذا كلامه» وحاصله: تقرير القول بأن العِلّة الموجبة لقراءة شيء من 
القرآن مع المَاتِحَة هي الإجهار بالقراءة في الصَّلّاةء بدليل ثبوت القراءة في 
صلاة الفجر والجمّعة وعدمها فى الرَكْعَة الأخيرة من المَغرب والركعتين 
الأخريين من العشاء. 
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ولقائل أن يقول: إن أمر العبادة أمر توقيفي لا يعلم إِلَّا من الشارع 
فلا سبيل إلى إثبات التعليل فيه» فنرجع إلى الاستدلال بمّا قدّمنا نقله عن 
ابن عباس وا «أنّه ية لَمْ يكن يقرأ في العصرين» (أي: بغير فَاتِحَةَ 
الكتّاب) لقوله علا : // «لا صَلَاة إا بَاتِحَةِ الكتاب» وا 0 


احتّحّ النافون : للقراءة من قومنا بقوله ية : اا ا زاحموي 
أصَلَي» قالوا: فجعل الصَّلَاة من الأشياء المرئيّة والقراءة ليست بمرئية» 
فوجي كوليا شارجة عن اة 

وَالْجَوَابُ: أن «الرؤية» في الحَدِيث ليست يمَعنَى البصرء ولا 
ك وذَّلِكَ باطل قطعاًء 
فعلمنا أن «رأى» ب / بمَعنّى «علم» أي كما علمتموني أصلي» ES‏ 
ا عا إلى الین راا له کا ےن راہ 


احتّجٌ المثبتون: لقراءة السورة في الأوّليين من الظهر والعصر؛ بمّا 
في صحيح البخاري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: «كان الي كيار 
يقر أ في الركعتين الأرّليين من صلاة الظهر فة الكتّاب وسورئين؛ يطول 
في الأولى ويُقصّر في الثانية» ويسمع الآيةَ أحياناً» وكانَ يقرا ذ ا 
E‏ امتامبو روزت e aE‏ 


في الثانية»'“. 


وَالجَوَابُ: أن هذه الرواية بنيت عَلَى ظنٌ من الراوي» إذالاتقاق 
)١(‏ رواه البخاري عن أبي قتادة عن أبيه بمعناه» كتاب الأذان» باب القراءة في الظهرء رؤهلاء 


۷/۱ ومسلم عن أبي قتادة بمعناه. كتاب الصلاة»ء باب القراءة فى الظهر والعصرء 
را٤‏ ۳/۱" 


كتاب الصلاة ١١ Te‏ 
وااو 
بيننا وإيّاهم ثابت عَلَى إسرار القراءة في الظهر والعصرء والعلم بقراءة 
لسوت 81 اللعرية ايدان 4 إن لى تعن لما كان شرا 

قالوا: يحتمل أن يكون مأخوذاً من سّماع بعضها مع قيام القرينة عَلَى 
قراءة باقيهاء وأن النَّبِىَ بي كان يُخبرهم عقب الصّلاة دائماً أو غالباً بقراءة 
السورتين. 

قلنا: لالت ديسا على ااال وقد ثبت عند /٠٠١/‏ الجميع 
عنه يله أله لا صلاة إلا بعَاتحَة الكتّاب» د كلى ذلك ل یت اهنا 
بالزيادة . 


ا 


وليسن من الآمر الأحتمال الكذكون إذ لو ثبت أنه كان كله تُخبرهم 
بذَلِكَ لنقل» مع أن ابن دقيق العيد"'' قال بَعْد ذكر هذا الاحتمال ‏ : 


وهر يعيد جلا 


وأيضاً : فالإسرار فيهما واجب عَلّى الإمام وغيره» فما وجه إسماعه 


قالوا: يحتمل أن الججهر كان عن غير قصدء بل لاستغراق قلبه في 


التدبّر فلا يضرٌ ذَلِكَء وال أعلّم . 
احتّجٌ المُثبتون: للقراءة في الرَّكْعَة الأخيرة من المَغرب والركعتير 


(1) محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري المصريء أبو الفتح» ابن دقيق 
العيد  5765(‏ 5٠/اه):‏ محدث مجتهد فقيه مالكي ثم شافعي. ولد وتوفي بالقاهرة. أخذ 
عن: أبي محمد عبد العظيم المنذري والعز بن عبد السلام والمقدسي. وأخذ عنه: 
عبد الكريم الحلبي والذهبي. له: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» والإلمام بأحاديث 
الأحكام والاقتراح في بيان الاصطلاح. انظر: الأعلام .٠۷۳/۷‏ 
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الأخفر يديه من الرباعيات بحديث أن سعيد الخدري قال : «كُنَا ‏ ا 


قِيَامَ رَسَولٍ الله كل في الظهر وَالعَضْر فَحَرْرنًا ياه في الرُكعََيْن الأوليين 
مِن الظهر قَدرٌ قراءة #الم #* كنيل 74" وخَرّرنا EE‏ 
النصفٍ من ذَلِكَء وحَرّرنًا قِيَامّه في الرَكعَتَيْن الأوّليين مِن العَضر عَلى قَدرٍ 
قِيّامِه مِن الأخريين منّ الظهر» وفي الأخريين من العَضر عَلى النصفٍ من 
ذلك" 7 وهذا عندهم صريح في في الظهر والعصر. 


قالوا: ويقاس عليهما غيرهما؛ لأنَّ العِلّة في القراءة اثباع الرَكعتَيْن 
الأخريين للأؤّليين وهو حاصل في العشاءين. 


ا 


وات اا اوا فاد عله الرواية د على قد سا ےل شد 
ثبوت القراءة في شيء من رَكعات الظهر والعَضر؛ لأنَّ غاية ما فيها أَنّهُم 
يحزرون قدر القيام فأين بوت القراءة؟ 

سلمنا /٠١١/‏ أن القيام كان طويلاً فُيحتمل أن طوله كان لِشيء 
خاص به ية من معانى التدبّر فيما يتلو من التّوجيه والاستعاذة والفاتحة. 


ا ا : فقد تَقدّم حديث ابن عباس أنه كه لَمْ يكن يقرأ : فى الظهر 
والعصر» وهذا جازم لا حازر» والجزم لا يكون إلا عن علم. وار ل 
يكون إلا عن ظنٌ . 


)١(‏ حََرّرَ الشيء حَْراً: قدره بالتخمين. انظر: المعجم الوسيط» (حزر). 

(؟6 سورة السجدة» الآيتان: ¿١‏ ؟: 

)۳( رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري بلفظه» كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء 
ركه T/1‏ وأبو داود عن أبي سعيد الخدري بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب 
تخفيف الأخريين» ر٤ 24٠‏ ۲۱۳/۱. 


كتاب الصلاة م ١١١‏ 


قالواة مني دل الداقى حى وليل الت عقن الراجح كفن 
الأصول. 
قلغا : إِنَّمَا قذَّمنا النافي لكونه جازم والمشت حازر وال أعلم. 


د كن 


تنبيهات فى أحكام القراءة 
@ الأوّل: في التَّسَمِية عند غير المَاتَحَة 
وقد تَقدّم أن النَّسْمِية عند القَاتحَة واجبة» وَأَمّا عند غيرها من السور: 
ما أن يبتدئ المصلي بالقراءة من أَوَّل السورة» وَإِمَا أن يقرأ من وسطها 
أو آخرهاء 0 من لها فلا يؤمر بالتّشمِية؛ نّم مر 
شيء عليه اتاق e‏ ع يعد» رقي ناه 
سعيد: صلاته َامَة» ولا نعلم في ذَلِكَ اختلافاً . 


3 


وعلّل ذَلِكَ في موضع آخر: بأن قراءة القرآن غير معينة ولا مُحدودة؛ 
ONE Eda‏ والقراد بهي النامكة لها 
تَقَدَّم من الأَدلّة. . فهذا هو الفرق بين وجوب قراءتها مع الحمد وعدم 
وجوبها مع غيرها. 


مم ر 


ببسم الله الرحمن الرَّحِيم فهو أبترا e.‏ ويلزمهم أن يبتدئوا بالبسملة 


.٠١ سورة المزمل» الآية:‎ )١( 
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حى لو اقتطع السورة» إذ يصدق عليه أنه أمرٌ لَمْ يبدأ ببسم الله الرحمن 
الج : 

ويُمكن أن يُجاب: بِأَنَّهُ إذا لَمْ يبتدئ السورة من أَوَّلِها فحكم ما قرأ 
من الآيات تابع لقراءة المَاتِحَةَء والابتداء للفَاتِحَة ابتداء له. 

وَأَمّا قومنا فقد اختلفوا في ذَلِكَ: فعند الشافعي أن الأفضل إعادتها 
في أوائل السورء كما هو الصجيح من مذهبنا . 

وقال أبو حنيفة : إذا قرأها في أَوَّل ركعة عند ابتداء القراءة لَّمْ يكن 
عليه أن يقرأها في تلك الصّلاة حى يفرغ منها. قال: وإن قرأها مع كَل 
سؤر ا 


يعيدها فى أوائل سائر السور. 
زالكن الآزن نيا فدينا عن اده قلى 


كتبت في أَوَّلِهاء وَالهُ أُعلّم . 


3 


نها آية مِن كل سورة 


[© التّنبيه الثَّانِي: في صِمَّة السرّ والجهر في القراءة 
قل اخكلفوا فى صف الس والكهر ف القراءة: 
- فمنهم من قال : إن الجهر الذي يظهر به الصوت» والس ماسو 
- ومنهم من قال: إن السرّ الذي لا تسمعه الأذنان» والجَهر الذي 
تسمعه الأذنان فصاعداً . 


كتاب الصلاة 
ل وااو 


- وَقِيلَ: الجهر أن يسمع المّرء نفسه وأذنيه ومن يليهء وهو 
الصجيح ؛ أن را سا وها دون الت كين سر وهذا الكلام 
إِنَّمَا يكون في أقلّ ما يصدق عليه اسم جهرء أمّا أكثر ذَلِكَ فلا نهاية له. 

ويؤمر الإمام في صلاة الجّهر أن يُسمع من يليه» فإن لَمْ يفعل فقد 
قصر عن //١/‏ المَأمُور به» ويعجبني إعادة صلاته وصلاة من صلّى 
خلفه» بناء عَلَى القول بأن الجهر في حى الإمام حى يسمعه من خلفه. 

وقيل: بتمام صلاتهم إذا سَمّع أذنيه» بناء عَلَى القول بأن اقل الجّهر 
في حقّه وحقّ غيره ما سّمعته الأذنان. 

خرّج ذَلِكَ أبو سعيد قال: لأَنَّ الإمام قد يجهر ولا يسمعه من خلفه 

فال .فإذا فت أنه ا ب 
وحسن ولو لَمْ يسمعه أحد إذ أتى بالعمل عَلى السئّة. 
a‏ بشيء؛ لان الله تعالى يقول: ودا رى اران اسيع 
نتو » وأي استماع يحصل للمصلين خلف هذا الإمام. 


او > 


و ثم إن لم ينقل عن رَسُول الله ية إجازة ذَلِكَ بقول ولا فعل» فأين 
السثة عنه؟ 


ثم إن ما قيل من حد الجَهر إِنمّا هو بيان للحد الذي لا يتجاوز في 
موضع السرّء لا بيان للحد الذي يجزئ لقراءة الإمام في حال الجهر. 

وبيان دَلِكَ: أَنّهُم اختَلفُوا في المصلي : 

- فقَالَ بتعضهم: لا يَجُوز له أن يسيع أذنيه في قراءته» كانت صلاة 
ليل أو تهار. 
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- وقال بعض: له أن يسمع أذنيه كانت صلاة ليل أو تهار. 

- وقال بعض: يسمع أذنيه فيما يجهر به الإمام» ويسرٌ عن أذنيه في 
ما يسر به الإمام. 

ثم اختلف القائلون بِأَنّهُ لا يسمع أذنيه: فقِيلَ: إن أسمع في النهار 
من غير عذر انتقضت صلاته.. وقيل : لا نقض: 

وكذلك اغفلف القائلون باه يسمع آذنيه إن صلى ولم سمع آذه 
فقيل: بالنقض» وقيل: لا نقض عليه . 


وقال أبو نوح: /١١5/‏ إن كانت صلاة مفروضة فليس له حى يُسمع 
6 


اق كا الاق 417 فول +31 ساك لباك نقد چا عله 

َأَمّا إذا لَمْ يُحرَّك لسانه فلا يُجزئه اتّمّاقاً؛ لان القراءة عبارة عن 
تقطيع الخروف بالصوت ولا يمكن إلحاق الخروف بمخارجها إل بتحريك 
اللسان وَإِلّا صار تكييفاً. 

وأجاز بعضهم البجهر في صلاة السرّ لش يعنيه. 

الس هذا نيه لالد عات ا فعليه نيترك ف لعب 
به الشيطان في كَل موطن . 

ولا يجوز أن يجهر بالقراءة في صلاة يسر بالقراءة فيهاء ولا يسر 
بالقراءة في صلاة يجهر فيها. ومن تعمد لذَلِكَ انتقضت صلاته وصلاة من 
خلفهع: لالمخالف: اليذه كمد دوهن اك القول». 


)١(‏ الأعور: يقصد به الإمام أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي (ت: 40١ه)»‏ وقد سبقت 
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كتاب الصلاة 2 

- وَقالَ آكَرُون: صلاة الججميع تَامَّة . وَلَعَلَّ هؤلاء يرون أن ترك السئّة 
لا ينقض الصّلّاة. 

ليس شی لقولة و لاضلر] ها رار آي 

وَقالَ آخَرُون: صلاته هو تَامَّة» وصلاة من خلفه منتقضة. 

وكان هؤلاء لَمْ يروا انعقاد الججماعة فقالوا بتمام صلاته تنزيلاً لَه 
منزلة المُنفرد» وقالوا: بنقض صلاتِهم من حيث إِنَّهُم التزموا متابعته في 
غير مَحلّها . 

كا إن فعل دَلِكَ ناسياً حَنَّى تَمّت صلاته: فقيل : عليهم النقض» 
وبه قال أبو الحواري. 

دووف عش بن ا ااه .سم وو الاب کے اا د 
المَغرِب فلم يجهر فيها بالقراءة حَنَّى قضى الصّلاة»» فَلَمّا انصرف سألوه: 
أشيئاً حفظته عن رَسُول الله بيه / /٠٠٠‏ أم سهوت؟ قال: «بل سهوت» 
كنت أَجَهّرْ جيشاً إلى الشام حَتَّى وصل» تأعاد الصَّلّاة وأعادوا. 

ل مات روصلا من اف كاك يناك على الغو بان تسان الس 
لا يفسد الصّلاة. 

وَأمّا إن انتبه في بعض صلاته فإن كان قد جهر فيما يسر فيه فَإِنَه يترك 
الجهر في ذَلِكَ ويتمٌ قراءته سرّآء وليس عليه أن يستأنف قراءته سراً. 

وإن كان قد أسر في ما يجهر فيه: 

فقيل : يستأنف القراءة بالجهر . وَقِيلَ: يبني عَلى ذَلِكٌ . 

وعلى القول بالبناء فَإِنهِ يبني ولو أسرّ في ركعة أو ركعتين ناسياً إذا 
ليه قل ذلك وات أخلم. 
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© التّنبيه الثالث: في ترتيل القراءة 

وهو: أن يذكر الخروف والكلمات نة ظاهرة, 

وقيل : يقرؤه عَلَى مهل بتبيين الحُرُوف وإشباع الحَرّكات المشبعة» 
قال تعالى: #وَرَيْلٍ الان يتلاك . 

وسئلت عائشة وا عن قراءة رَسُول الله بي فقالت: «لا كَُسَردِكم 
هذاء لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدَّها». وسّمعت عائشة من يهرٌ القرآن 
کا قال ماقا هذا ولا تكضاء ول لياه إن رجالا بقرؤونه فى 
لبلة مرّتين أو ثلاثاً!؟ ققالت: رووا ولم يقرؤوا». 

والفائدة في الترتيل: أنه يفهم المرتل من نفسه معاني تلك الألفاظء 
ويفهم غيره تلك المَعَانِي. وإذا قرأها بسرعة لم يهم وَلم يُفهم. وإذا فهم 
المَعَانى استشعر العظمة عند ذكر الله» وحصول الرجاء والحوف عند الوعد 

والمقصود: حضور القلب» ولا يتحصّل إلا بالترتيل. 

وَأيضاً: في ترتيله احترام لّه ورجاء. عن ابن عمر قال: قال 

سول ال كلق الثال لاحت الا ا وارّف ور كنا كيك رل قن 
الا 
وقال أبو سليمان الحَطّابى: جاء فى الأثر: «أن عدد آي القرآن عَلَى 


220 رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بلفظه (بلفظ : وارتق)» كتاب الصلاة» باب استحباب 


الترتيل فى القرآن» ر574١»‏ ؟5/ ”لاء والنسائى» السئن الكبرى» عن عبد الله بن عمرو 
بلفظه. كتاب فضائل القرآنء باب الترتيل» ر ۰۸۰*۲ ۲۷۲/۷. 


كتاب الصلاة م 11۷ 


272295929221 واو 


عَدد ذُرَج الجَنّة»» يقال للقارئ: «اقرأ وارْقَ في الدرج عَلّى عدد ما كنت 


تقرأ مِنّ القرآن» فمن استوفّى قراءة جَمِيع آي القرآنٍ استولّى عَلَى أقصّى 
ال واه أعلّم . 


]© التّنبيه الرّابع: في القراءة في الصّالاة بالوجوه الشادَّة من القراءات 

وذلكَ لا يَجُوز. ونقل بعض قومنا الاتقاق عَلَى منعه. وذَلِكَ مثل 
قولهم «الحَمْدٍ لله» بكسر الدالٍ من «الحَمداء أو بضمٌ اللام مِنَ «لله). 

وَلَمْ ير هاشم نقضاً عَلَى قوم ا بهم إماماً فقا دنا أنظيتاك 
ا ل اع 4 وقال: هى لغة. 

وليس بشيء؛ لأن القراءة سنة متّبعة لا يجوز فيها جَمِيع ما يَجُوز في 
اللعة: 

والحُبّة عَلّى المَنع : أن الدليل ينفي جواز القراءة بالشواذً مطلقاً؛ 
لأنْهَا لو كانت من القرآن لوجب بلوغها في الشهرة إلى حدٌّ التواترء وَلَما 
لغ يكن الك علا ها لست مق القرانة: 

وعلى تقدير جواز قراءتها خارج الصّلاة فالواجب بقاؤها في الصَّلَاة 
عَلّى أصل المَنع» إذ لا يَجُوز أن يقرأ فيها بغير القرآن. 

وَأمّا القراءات المشهورة فتَججُوز الصّلاة بها؛ لأَنّهَا منقولة بالتواتر 
وجَمِيعها قُرآنء فالمصلي بالقراءة مُخيِّر فيها؛ لأَنّهَا كلها قرآنء وال أعلّم . 
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واا ت 


[© التّنبيه الخَامِس: في الفرق بين الضاد والظاء 

/۷/ وهو: في القراءة عندنا واجب في الصَلاة وغيرهاء 
لاختلاف معانيهما؛ ولان القراءة سئّة متبعة لا جوز العدول عتها إلى 
غيرها. ووافقنا عَلى ذَلِكَ من شاء الله من قومنا وهو قول الشافعي» قال: 
وااو تشم وال د رعا مه سا الات 

واختار الفخر مِنهُم أن اشتباه الضاد بالظاء لا يبطل الصَلاة مُحتجَاً 
بوجهين ٠‏ 
أَحَدَهُمَا: عسر التمييز بينهما لوجود المشَابّهة بينهما بأن كَل واحد 


نها من الخروف التجهورة» و اهما من الحروف الرخوة» وأنيما مه 
الحَرّوف المطبقة. 
وأطراف الثنايا العلياء ومّخرج الضاد من أل حَافّة اللسان وما يليها من 
الاجا اا ا .ركنا ركاه و السب 
يقرب مَخرجه من مَخرج الظاء فحصلت المُشَابَهة بينهما جدّاً فوجب أن 
فط التكرف »+ أن اة كاي القس: 
وثانيهما : أنه لو كان الفرق بينهما معتبراً لوقع السؤال عنه في زمان 
رَسَّول الله كَل وفى أزمنة الصحابة» لا سيما عند دخول العجم في 
الإسلام» فلمًا لم ينقل وقوع السؤال عن هذه المّسألة البيئة علمنا أن 
وهذا إن أراد به أن تبديل الضاد بالظاء لحن لا يبطل الصَّلّاة كما 


| 


كتاب الصلاة ماله 4 ١١‏ 
و9179 ينبب و 


س 


أصحابنا - رحمهم الله تعالى - وصف اللحن المفسد للصلاة بأن يبدل آية 
رحمة بآية عذاب» وآية عذاب بآية رحمة» وكتبديل الوحدانية /٠١۸/‏ 

بل قَالَ بَعضْهم: إن الضاد والظاء حرفان ولا يجوز تبديل حرف 
مكان حرف في القرآن عمداً. وإن فعل ذَلِكَ خطأ فصلاته تَامَّة. وإن كان 
جاهلاً ففى ذَلِكَ اختلاف : 

منهم : من عذره في الماضي بجهله» ومنهم : من لم يعذره. 
القرآن لا يَجُوز. وإذا لَمْ يطلب وبقي عَلَى جهله انتقضت صلاته عَلَى أكثر 
قول المسلمين. 

وما إن أراد تَجويز النطق بالظاء مكان الضاد من أَوَّل مرّة ورفع 
التكليف بالفرق بينهما كما يفيده احيِجَاجُه فممنوع؛ لأنّه يلزم عليه تجويز 
تبديل الخرّوف بعضها ببعض إذا قويت المشَابَهة بينهما وإن اختلفت 
معانيهماء وَلَّم يقل بهذا أحد. 

وَأمّا احيَجَاجُه الثاني فممنوع أيضاً؛ لأنّه قد نقل أَنَّهُم كانوا 
التعليم . 

على أنه لَمْ ينقل عنهم أيضا أنهُم تكلموا في الفرق بين الحُرُوف 
المُتَشَابهَةَ في غير الضاد والظاء» وما كانوا يعتنون بوصف الفرق» وإِنمًا 


00 فی الأصل : «يعمله»)» وهو سهو. 
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وصِفَة الفرق بين الضاد والظاء: أن الضاد حرف مستطيل ويخرج من 
طرف اللسان إلى ما يلي الأضراس» ومّخرجه من الجَانِب الأيسر أكثر من 
الأيمن. وان الظاء تخر من بين طرف اللسان واطراك القدانا العلياء 

والعامة تجعل الضاد ظاء فتخرجهما من طرف اللسان وبين الثنايا . 
7 قال في المصبّاح''': وهي لغة حكاها الفرّاء عن المفضل""'. 
قال: من العرب من يبدل الضاد ظاء فيقول عَظّت الحرب بني تّميم» ومن 
العرب من يعكس فيبدل الظاء ضاداً فيقول في الظهر: ضهر. قال: وهذا 
وإن نقل في اللغة وجاز استعماله في الكلام فلا يجوز العمل به في كتاب 
ET‏ بسع ردنا عن قفون فرها: 

والنطق بالضاد مُختصٌ بلغة العرب» قال عليه الصّلّاة والسلام -: 
«أنَا أفصَحٌ مَّن نَطَقَ بالضّادِ)"" فلا يوجد في لغة العجم. قال شارح 
القائوين*؟ : وهن الضوات الذي أ طق عليه الجماغيي. قال :.وتقل سخا 
000 الفيومي : المصباح المنير» ص۱۳۸. 
(0) لعله: المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر الضبي» أبو العباس (78١ه):‏ لغوي أديب 

مؤرخ من الكوفة. له: المفضليات والأمثال ومعاني الشعر والعروض... انظر: الأعلام» 

.A* /۷‏ 
(۳) ذكره ابن كثير في تفسيره بلفظه» وقال: «لا أصل له»» )١(‏ سورة الفاتحة» ذكر أقوال 

السلف في الحمد» ۲/۱ والعجلوني» كشف الخفاء بلفظه. وقال: «(معناه صحيح ولكن 


لا أصل لهك ر۰۹٦‏ ۲۳۲/۱. 
() الزبيدي: تاج العروس» (ضود) .5١1- 1١6/8‏ 


كتاب الصلاة "e‏ ۱۲۱ 
لك وااو مم 
غم أب کان اروت العرب کا اسسمال الخاد فى قل ف له 
بعض العجمء ومفقودة في لغة الكثير مِنهُم» وَذَّلِكَ مثل العين المهملة. 

قال: وذكر أن الحاء المهملة لا توجد في غير گلام العرب. ثُمّ 
قال: والظاء المشّالة مِمّا انفردت به العرب دون العجم» والذال المعجمة 
لیت فى ااا وال ال لبيك فى الو ول فى ارس 
والفاء لبسث فى .لسان الترك. اتتهى ببعض التخضار» وال أعلم. 


]© التّنبيه السادس: في قراءة القرآن بالفارسية 

قرفة القراة بالفاوسة دع عدا فى ال وفيرهاة ن ال 
بغير العربى ليس بقرآن وإن وافقت معانيه معانى القرآن. 

تعراةة ين عا بدأللك واللن العلا اتن لحيو الع ار 
يُحسنهاء وعلى ذَلِكَ الشافعى. وقال أبو حنيفة: / /١١١‏ إِنْهَا كافية في حى 

وقال أن و ا E‏ عن ا وكير كافش 
فى قاقر 

قال أبو سعيد ككلله: قراءة المصلي بالفارسية إذا لّمْ يقدر عَلَى العربية 
أحبّ إِلَىّ من التسبيح بالعربية مكان القراءة إذ لا يُدَّ من القراءة» ولا يكلف 


7 


ا ا وما 


ولد بشيراز وأقام ببغداد وانتقل إلى الري. صحب ابن العميد وابن عباد. واستتر من الوزير 
المهلبي. له: المقايسات» والإمتاع والمؤانسة» ومثالب الوزيرين» والبصائر والذخائر. 
انظر: الأعلام» 577/54" 
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E a E 8‏ 
القارئ بالفارسية غير قارئ للقرآن وَإِنَّمَا هو مطمطم” بلغته. 

وروی عبد الله بخ أ ى اوت اوا قال برضي دري الا 
أستطيع أن أحفظ القرآن كما يَحسُن في الصّلاة» قال کل : «قل سُبِحَانَ 
الله وَالْحَمِدُ لله. ..» إلخ» قأمره الرَسُول يه بالتسبيح في الصّلاة عند 
العجز عن القراءة» وَلَّم يأمره أن يطمطم بلغته. هذاء وَأمّا قول أبي حنيفة 
فليس من الرأي أصلا بل هو باطل قطعا. 


على أنّا تُمنع القراءة بترجمة القرآن كانت الترجمة عربية أو عجمية» 
ومنعها في الصّلّاة وغيرها؛ لأنَّ الناطق بِذَّلِكَ غير قارئ للقرآن. 

ESS‏ حافت الشرانوالتارسيةن معاد د لما ماد 
للفارسي أن يقرا بالعربية» لأ القارسي الذي لا يفهم من العربية شيعا ل 
يفهم من القرآن العربي شيئاً البنّة فإن قرأ بالفارسية فهم المَعنّى وأحاط 
بالمَقصُودء وعرف ما فيه من الثناء عَلَى الله» ومن الترغيب في الآخرة 
والتنفير عن الدنياء ومعلوم أن المقصد الأقصى حصول هذه المَعَانِي» قال 
تال واي اح امو وتال مالي لأف تقر 22 أ 
عَلَ لو أفتَاله). فلو كانت القراءة بالفارسية قائمة مقام / /١١١‏ القراءة 
بالعربية في الصِحّحَة ‏ مع أن القراءة بالفارسية تفيد هذه الفوائد العظيمة» 


)١(‏ الطَّمْطم والطمطمي والطمطماني: هو الأعجم الذي لا يفصح. انظر: العين» (طم). 

(۲) رواه أبو داود عن عبد الله بن أبي أوفى بمعناه» كتاب الصلاةء باجدها رع ااي 
والعجمي من القراءة» ر2877 4570/١‏ والنسائي (المجتبى)» عن عبد الله بن أبي أوفى 
بمعناه» كتاب الافتتاح» باب ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القراءة» ر6 
T/1‏ 


كتاب الصلاة ae‏ ۳ 
22 وااو 
والقراءة بالعربية مانعة منها ‏ لوجب أن تكون القراءة بالعربية مُحرَّمة» وهذا 
باطل إجدافا ‏ تعلمنا أن القراءة بالقارسية غير اة 

وَأيضاً : فإن ترجمة القرآن بالفارسية من كلام الآدميين» وقد 
قال 4 : «إِنَّ صَلَاتَنا لِه لا صل فِيهًا شَيِءٌ من كلام الناسن)17؟ , 

وأا اله لله إا على بالقراة ال ل عن عن الله فال باللقاظ 
العربى ». :وواظن عليه طول عمزه فوجب: علينا اتباعه لقوله تغال + و 
وواظب عَلَى ذَلِكَ الخلفاء الراشدون من بَعْده فوجب اتَبَاعهم لقوله بل : 
افوا بالذين من بَعْدِي أبى بكر وَعُمَراء ولقوله ‏ عليه الصَّلّاة والسلام ‏ : 
«١عَلَيكُمْ‏ بسي وَستَة الخُلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ من بَعْدِي عضُوا عَلَيهَا بالنّوَاجذ) . 

جوز لاط وو الصبحاة ما قروا في العامة هذا القرآن 
E‏ تارق ل ا 
ق فرئّة كُلّهُم في النار إلا فرقة وَا- جدَةَ)» قِيلَ: ومن هم يا رَسُول الله؟ قال : 
ام آنا عليه وََصحَابِي 

ثم إن أهل ديار الإسلام مُطبقون جَمِيعا عَلى قراءة القرآن في الصلاة 
كما أنزل الله تعالى» فمن عدل عن هذا الطريق دخل تحت قوله تعالى : 
#وسَيِعَ ع سيل الْمَؤْمِنِينَ4. /١١١/‏ 


)١(‏ رواه مسلم» عن معاوية بن الحكم السلمي بلفظ قريب» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة» ر۳۷٥»‏ ۳۸۱/۱. وأحمدء مثله» 
ر۱۳ د/رلا::. 

(؟) رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» باب في الأمة أمة محمد يي را٤‏ » ۳٦/١‏ والترمذي 
عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب» كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» 
را٤ ۲٠/۵‏ والحاكم؛ المستدرك» عن عبد الله بن عمرو بمعناه» كتاب العلمء فصل 
في توقير العالم» ر٤٤٤» .1١8/١‏ 
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وأيضاً : فعند أبي حنيفة تصح الصّلَاة بِجَمِيع الآيات» ولا شك أَنَّه 
قد حصل في التوراة آيات كثيرة مطابقة لما في القرآن من الثناء عَلَى الله 
ومن تعظيم أمر الآخرة وتقبيح الدنياء فيلزمه عَلَى زعمه أن تكون الصَّلَاة 
صحيحة بقراءة الإنجيل والتوراة» وبكلام فلان وفلان إذا جاء بمعان موافقة 
لشيء من معاني القرآن. 

ويلزمه عَلَى ذَلِكَ أن يكون من عاش مائة سنّة أو أكثر وَلّم يقرأ حرفاً 
من القرآن إلا ترجمته بقول فلان وفلان أن يلقى الله مطيعاًء وبطلان هذا 
معلوم بالضرورة. 

أا ل حتاوت ال يقرا القراة بالفارمية اد سول الله كلاه 
لسلمان الفارسي أن يقرأ بالفارسية وبْصلى بهاء وآذن لصهيب أن يقرا 
بالرومية» ولبلال أن يقرأ بالحبشية» ولو وقع ذَلِكَ لاشتهر جوازه في 
الخلق؛ لأنّهِ يعظم في أسباب أرباب اللغات بهذا الطريق؛ لأنَّ ذَلِكَ يزيل 
عنهم أتعاب النفس في تعلم اللغة العربية» ويحصل لكل قوم فخر عظيم 
بأن يحصل لَهم قرآن بلغتهم الخَاصَّةء ومن المَعلُوم أن تجويز ذَلِكَ يفضي 
إلى اندراس القرآن بالكلية. 

ثم إِنّهُ لو كانت ترجمة القرآن بحسب كَل لغة قرآناً لكان قد أنزل 
القرآن عَلَى أكثر من سبعة أحرف؛ لأنَّه حينئذ قد حصل بحسب كُلّ لغة 
قران على دة ورسول الله ل يقول: «أنزلَ الثران فلى شيكة حك 
کا كاف اف 7 
)١(‏ رواه الربيع عن عمر بن الخطاب بلفظه. باب في ذكر القرآن» ر٤۱»‏ ۲۷/۱» ۲۸» 

والبخاري عن عمر بن الخطاب (دون ذكر: كلها شاف كاف)» كتاب فضائل القرآن» باب 

أنزل القرآن على سبعة أحرف» ر ٠٤۹۹۲‏ 4177/5 ومسلم عن عمر بن الخطاب (دون = 


كتاب الصلاة اله 
لك وااو 333303000 للد 


م إِنَهُ لا ترجمة للمَاتحة إلا أن : تقول : «الثناء لله رب الخلق المنعم 
بجلائل النّعم؛ والمُنعم بدقائقهاء القادر عَلّى يوم الجَرّاءء أنت المعبود 
وأنث المستغانء» أرشدنا إلى طريق أهل العرفان لا إلى طريق آهل 
الخذلان». 


وإذا'فيف أن تر جم ال اة ليست اا هذا القدن أو هنا يقرب هه 
فمعلوم أَنَّه لا خطبة إلا وقد حصل فيها هذا القدرء فيلزمه أن يقول الصَلاة 
صحيحة بقراءة تحو ذَلِكَ من جَمِيع الخطب. وذَلِكَ باطل إجماعاً . 

ثم إن قوله تعالى : إلى إن جتنت و 4 ا ييل ذا 
التوكِ لا با يدق ولق ات عم ب فى هرا" مبطل للاجتزاء 
وا يه 8 أن يقال: إِنَّهَا عين الكلام المَتَرّل أو 
مثله أو لا عينه ولا مثله» والأوّل معلوم البطلان بالضرورة» والثاني باطل ؛ 
ق لا يأو بِمِئْلِه* فثبت انها غيره» فالقارئ 
بالترجمة غير قارئ للقرآن قطعاً . 

وَأيضاً : فالربُ تعالى وصف القرآن بِأَنَّهُ عربي في غير آية من كتابه» 
جرد ناك :ره حجان + +1 انرق الب اليتويك كو تمي بيدا اذ 
ر ی اي ولم نیل وب لمن * نر به رهم 


ر تڪ 2 


افينع جل فيك يقار ا د یو رترت خعالى : 

= ذكر: كلها شاف كاف)» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن على سبعة 
أحرف» ر818» ٥٦١ /١‏ والنسائي عن أبي بن كعب بلفظ قريب» كتاب الافتتاح» باب 
جامع ما جاء في القرآن» ر۹ 5/ "95 1. 

020 سورة الاإسراءء الآية: ۸۸. (۲) سورة النحل» الآية: .٠١١۳‏ 

(۳) سورة الشعراء الآيات: 1١97‏ 190. 
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ll ر‎ 0 


ل 2 م و ر 2 سد مجو 
1 7 5 5 # نز به 0 68 03 7 قلبك لتكون من ا 03 


رك تعالى : 57 ا a‏ 
عربي فكتابه عربي . 

إنة لو کات ارج فين المعرجو ين الفرآن لها كان قوله 
فال :+ ا ف ا ر مقس لدو ]د 
بُمکتهم أن يقولوا : إِنَهُ غلمه بلسان العجم ثم ترجمه هو بلسان العرب. 


ومن المَعلُوم ته لّمْ يُمكن منهُم ذَلِكَ الججواب مع شدَّة حاجتهم إ إِلْيْه 
فعلمنا أن ترجمه ات اد تقوم مقامه. 


إن الجر الحَاصِلة من نظم القرآن نما هي ثابتة في حال کونه 
عَلَى هذه الهيئة باللسان العربي» فإذا تر جم عنه انسلخ من صِفة الإعجاز 
فليس هو بالقرآن المعجز» لها عن ذلك كله أن رخ القرآن لست 
بقرآن» ولا تقوم مقامه في الصَلاة ولا في غيرهاء فظهر بطلان ما اذّعاه أبو 


حشقه . 
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احج المُخالِف عَلَى صِحَّة قوله : إن قراءة الترجمة قراءة للقرآن؛ بما 
دوق آنا عبد الله من مسعوه كان بعلم رجلا القرآن فقال: # إت مجرت 
ادر عد تتفل الك 1#" 0 ا ال اعا لكان يتول: 
«طعام اليتيم» فقال : قل «طعام المَاجر) ثُمّ قال عبد الله : إِنَهُ ليس الحَطأ في 


.196 ۱۹۲ سورة الشعراءء الآيات:‎ )١( 


(۲) سورة إبراهيم» الآية: ٤‏ 
(۳) سورة الدخانء الآيتان: ۳٤ء‏ 55. 


كتاب الصلاة م ۲۷ 


القرآن» أن يقول: مكان «العليم» «الحكيم»» بل أن يضع آية الرحمة مكان 
آية العذاب . 

وبقوله تَعَالَى : #أوَِنّمُ لتى بر الْأَوَنَ4"'". قالوا: فأخبر أن القرآن 
كان في زير آل ولین: 

وقال تعالى: ل مدا ھی الشف الأول ٭ مف رهم فوس 74 . 
/١1١١/‏ 

ثْمّ أجمعنا عَلّى أنه ما كان القرآن في زبر الأوّلين بِهَذا اللفظء لكن 
كان بالعبرانية والسريانية. 

وَأبضاً : قال تعالى: لوي |3 كنا الاد لای ب4 )ن 
العجم لا يفهمون اللفظ العربي إلا إذا ذُكرت تلك الْمَعَانِي لهم بلسانهم . 
َم إِنَّهُ تعالى سَمّاه قرآناً» قالوا: فثبت أن هذا المنظوم بالفارسية قرآن. 

وَالجَوَابٌ : أمَّا المَنقُول عن ابن مسعود فالله أعلم بصحّتهء عَلَى أَنّه قد 
نقل أيضاً حذف المعوذتين وحذف الفَاتِحَة من القرآن» ونّحن نقطع بكذب 
معنا التقل عنه ک4 كيب له أن ذف شيعا فت بالعراتر أنه من القرآن» 
ومتكر المتواة تر كافر إجماعاً > فقد عرفت بذلك آنه ليس كل م: فقول صا 

وعلى تقدير صِحََة ما احتّجُوا به فلا يقاوم ما ذكرنا مف الأدلة يل نولا 
يعارضها ؛ لأَنَّ ما ذكرناه أدلّة قاطعة» وهذا مذهب صحابي نقل عنه بطريق 
الآحاد» وفي كون مذهب الصحابي حُجّة إن كم تعارضه الأولة خلاف» آم 
إا عارضته الأول فلا يُحتجٌ به إجماعاً. 


.٠۹ ۰۱۸ سورة الأعلى.ء الآیتان:‎ )۲( .١95 سورة الشعراء الآية:‎ )١( 
.19 م6 سورة الأنعام» الآية:‎ 


۲۸ 32 معارج الآمال ه الجزء الرابع 


ثم إنه نقل عن ابن مسعود: أنه كان يقول: «أنا مؤمن إن شاء الله) 
وَلّم ينقل عن أحد من الصحابة المُبالغة في نصرة القول بِذَّلِكَ مثل ما نقل 
عن ابن مسعودء والحَنفِيّة لا تلتفت إلى هذا النقل» بل نقول: إن القائل به 
ا فى د والساك الأ يكوة موسا »إن كان قول ابن سود ج كلم 
لَمْ يقبلوا قوله في تلك المَسأَلّة وإن لَمْ يكن حُبَة فلم عوّلوا عليه في هذه 
العسالة» ولعفرى 515/7 ان هذه عناقضات عة ي قبلوا الول 
عن ابن مسعود مع معارضة القواطع» وتركوه حيث لا معارض . 

م إن ذلك المَنقُول عن ابن مسعود إِنَّمَا هو في حالة الاضطرار دون 
الاختيار» فلا حُبَة لأبي حنيفة فيه عَلَى تجويز ذَلِكَ في الاختيار. 

وَأمّا قوله تعالى: َم نى رُبْرٍ لرل فالمَعئَى أن هذه القصص 
موجودة في زبر الأوّلين. 

راما قوله تعالى : ¥ هدا لتى الشف الأول ٭ ضف إزاهم ورس 
معنا آذ جس هذا الكذكوو هن الحكي والآمقال ثابيك في الصخف 
الأولى عَلَى لغة القوم الذين أنزلت عليهم»ء وليس المَعنّى أن نفس القرآن 
ثابت هنالك . 

وفي حديث أبي ذرٌ قال: قلتٌ: يا رَسُول الله» فما كانت صحف 
إبراهيم؟ قال: ١كَانَت‏ أُمثَالاًف تم ذكر ككل منها أمثلة. قال أبو ذر : قلت : 
يا رَسُول الله» فما كانت صحف موسى 44؟ قال: «گائت عبرا كلها 
ْم ذكر منها طرفاً . 
)١(‏ رواه ابن حبان عن أبي ذر بلفظه» ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من كل خير حظ. . .» 


كتاب البر والإحسانء باب ما جاء في في الطاعات وثوابهاء ر١2”51‏ 278/7 وأبو نعيم» 


۱۲۹ < 


قال وني فلت يا رشول الله في أيدينا شيء مِمّا کان في يد 


قال: نعم يا أبا ذر: #قد أفلح من كر ۴د ارا 


ل 


إبراهيم وموسى یار 
فصل 4 إلخ السورة. 

وليس المّذكور مِن الأمثال وَالعبّر في هذا الحَدِيث عين المّذكور في 
الآية لكِنّه نظيره» فوجه المُشَابَهة بينهما أن الجَمِيع أمثال وعبر. 

وَأَمّا قوله تعالى: لأ بوك فمعناه: لأنذِركم بمُعناهء إذ الإنذار 
لق بهم الا ولا يلزم من ذَلِكَ تَسمِيّة غير القرآن قرآناًء بل غاية ما 
فيه أن الإنذار ثبت بمعاني القرآن بَعْد سّماع عبارته» فأين جعل /١١١/‏ 
الترجمة قرآناً . 


م 
ا 
2 
0 
3 
£ 
3 


س 


القاطعة ويتمسّكون بالشبه المظنونة الواهية و#من صلل أله فلا هادف 


مه ارت 


و4 وا أعلّم . 
]© التّنبيه السابع: في قراءة آيات الدعاء في الصّللاة 

اعلم أن جَمِيع آيات القرآن تجوز قراءتها في الصّلاة التي أمرنا 
بالقراءة فبها» سواء كانت فرضا أو نفلا » وسوا كان فے الآنات المع 
دعاء أو إخبار أو قصص أو أمثال» فإن قراءة جَمِيع ذَلِكَ تجوز عَلى قصد 
الاه فى اق ار از الشل لا على تمك الدراسةى كينا گیل فى 
ا لآ تيدر الدراسة فى عر اا أن اا ا سات ل 
دراسة فيها. ولا يقصد إلى آية يدعو بهًا في الصَّلّاة موافقة لحاجتها فإنَ 


.185 سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
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م حفن الوت ولكن يقرأ القرآن ويحضر معانيه» كَل كَلِمة 
بمعناها. 


وَقِيل: لا بأس بقصد دخول حاجته في عموم معانيه. 

PP N EO‏ لليماء تعدو اميا الي 
التتتتير كل تن أن کری دعا اه موضوع لذَلِكَ. 

وَقبل: لأ وز أن بتري الدعاء في الفرضى إلا بد تمام الات 
الأ رة لآن النعاء مالك لا يقر صلاته. وما التواقل فا رشص.: 

N E N نه جام‎ EET 
استعاذ» ولا بآية رحمة إلا سال“ وإِنَّمَا يسأل بآية رحمة أو بعضها.‎ 

قال القطب: وأجيز بمطلق الذكر العربي. قال: وينبغي لنا ألا تفعل 
ذَلِكَ السؤال بآية /١١8/‏ أخرى أو بعضها أو بذكر عربي إلا في النفل. 

قُلتٌ: ولا في النفل أيضاً إن كان بغير القرآن؛ لأنَّ گلام الناس 
يفسدها. والصجيح عندي: أنه لا يقصد في فرضه إلى آية موافقة لحاجته 
فيدعو بهاء فإن قرأ عَلَى قصد العبادة آية وافق فيها دعاء ك #أهينًا ألصَررَط 
لْمْتَقِيمَ* وى بها ذَلِكَ مع العبادة. وَأَمّا النفل فيجُوز أن يتحرَّى فيها آيات 
الدعاء فيدعو بمّا شاء الله من ذَلِكَ؛ لما ثبت من الترخيص في النفل عكس 
الفرض» وال أعلّم . 


1 


)١(‏ رواه الترمذي عن حذيفة بمعناه» أبواب الصلاة» باب ما جاء في التسبيح في الركوع 
والسجود» ر٣‏ ار والنسائى» الستن الكبرئى» عن عوف بن مالك بمعناه» كتاب 
السهو. الدعاء فى السجودء ر V۲‏ ۱/. 


١7١ e كتاب الصلاة‎ 


[© التّنبيه الثامن: في القراءة وراء الإمام 

اعلم أن المصلّي خلف الإمام لا يقرأ في جَمِيع الركعات إلا بفَاتَحَة 
الكتّاب؛ لما روي عن عبادة بن الصامت قال: صلّى بنا رَسُول الله كله 
فياؤة اذا قات عليه اقرا ا اضرف قال + الَعلّكُم تَقَرَؤو لت 
مَامِكُم». قال: قلنا: أجل. قال: «لا تَفِعَلُوا إلا بأمّ القرآنٍ فَإنَّه للا صلا 
ا 


4١ 


لكي حي 


وروي عن طريق أبى هريرة: أن النبي بي انصرف من صلاة جهر 
فيها بالقراءة» فقال: «مّل قرأ مَعِي أَحَدٌ مِنكم آنفاً؟» قالوا: بلى» يا 
شوك اش قال هال ا فى اا فاي اقاس صن القراءة. 
قال الربيع: قال أبو عبيدة: إلا بِمَاتِحَة الكتاب فَإِنْهًَا تقرأ مع كل إمام 
ر 


0 


خلف الإمام في الصلاة الى را 55 ن ا 
الحديث› ولا لهم فيه ؛ دنه عام خصّص بالتحديث | ۱۱۹ الأول 


وتَّقدّم قول عن بعضهم أَيْضاً: أن ليس عليه قراءة خلف الإمام» لا 
فيما يُجهر به ولا فيما يسرٌ؛ لقوله ‏ عليه الصّلّاة والسلام ‏ : «مَن گان لَه 


)١(‏ رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة فى 
صلاته بفاتحة الكتاب» ر٣۸۲ 25١7/١‏ وابن أبى شيبة عن عبادة بن الصامت يلظ 
كتاب الصلوات» ا فى اها اا ر۷ ۳۲۸/۱. 

(؟) رواه الربيع عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الصلاة» باب في القراءة في الصلاة» ره؟25 
١‏ والترمذي عن أبى هريرة بلفظ قريب» أبواب الصلاة» باب ما جاء في ترك القراءة 
خلف الإمام» ر15": 114/5ء والنسائي» السئن الكبرىء مثله» كتاب المساجد» باب 
ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه» .٤۷٥/١‏ 
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٤‏ و 
وَأنصة 
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إِمَامٌ قَقِرَاءَةٌ الإمام له قِرّاءَة''' وَإِذَا قرىء القُرْآنْ قَاسْتَمعُوأ لَه 

قلنا : ا 
عبادة بن الصامت» ولقوله كي : «كل صَلاةٍ لَمْ يقرا فِيهًا بفَاتَحَة الكتّاب 
فهي خداج) ' انه متنا متناول لكل صلاة . 

وَأَمَا الآبة فَإِنّهَا لا تَدُلُ عَلَى ذَلِكَ أصلاً؛ لأنَّ غاية ما فيها الأمر 
بالاستماع» والإنصات عند قراءة القرآن» ولا يَحْفى أن ذَلِكَ لا يحصل إلا 
مع الجهر بالقراءة. 

نُمّ نّا نزلت - فيما قيل - في قراءة السورة خلف الإمام لا في قراءة 
القاتحة . 


-_ 


- 


علي 
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ثم إن عمومها مخصّص يما تقدّم من الأحاديث› والله 


كأ 
فَقَالَ بَعضهم : بس ما صنع » ولا اوغا به ھا 
وَقالَ آخَرّون: عليه النقض . وهو الصجيح عندي لمخالفته أمر 

رَسُول الله بي . وَلَعَلَ الأول يحتح بأنة كَل لَمْ يأمر القوم حين قرؤوا خلفه 
قلنا: ذَلِكَ أمر قبل النهي» والحكم بعد النهي مُخالف للحكم قبلهء 

وال أعلم . 

)١(‏ رواهابن ماجه» عن جابر بلفظهء كتاب إقامة الصلاةء باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء 


ر٠٥۸‏ ص١١٠‏ . والطبراني في الأوسط» عن أبي سعيد الخدري بلفظه» ر۷۹٥۷»‏ 
ا لا 


كتاب الصلاة TT e‏ 
٠‏ كك وااو مم 


واختلف القائلون: إِنَّهُ يقرأ فَاتحَة الكتّاب خلف الإمام : 


فذكر الوّضَّاح بن عقبة عن عمر بن المفضل عن موسى بن أبي جابر 
قال: إذا دخلت مع الإمام في أوَّلِ الصّلّاة فلا تسبق الإمام بالقراءة. اقرأ 
أنت وهو جَمِيعاًء يقول الإمام الكَلِمّة وتقولُها أنت. قال: ودّلِكَ في فَاتِحَةَ 
الكتاب. / /١7١‏ 

وعن الوّضّاح بن عقبة ‏ أيضاً ‏ عن سليمان بن عثمان قال: يَادِر 
الإمام في فَاتِحَة الكتّاب. وحكى مثله عن بشير. 


وحدّث نزال”''' عن جيار" قال: إن شئت اقرأها مع الإمام» وإن 


وَقِيل: له أن يستعيذ قبل الإمام ولا يقرأ قبله. فإن فعل فلا إعادة 
عليه. وإن نسي فقرأ قبل الإمام وقف حى يبدأ ثم يبني عَلَى قراءته . 

وَقِيلَ: يُستَحَبٌ له أن يفرغ من قراءة الحمد قبل أن يفرغ الإمام منها 
ويستمع القراءة» فإن فرغ الإمام من قراءتها ودخل في قراءة السورة فيمسك 
هو عن قراءتِها ويستمع القراءة» فإن قرأ فلا بأس. 

وإن قرأ في صلاة النهار شيئاً من فَاتِحَة الكتَاب ثُمَّ ركع الإمام 


)١(‏ نزال: لم نجد من ترجم له» ويظهر أنه من فقهاء القرن الثاني. أخذ عن خيار. 

(؟) خيار بن سالم الطائي (ق: ١ه):‏ عالم فقيه عماني. سكن البصرة. أخذ عن أبي عبيدة وكان 
شديداً فى دينه. حدث عنه نزال. يضرب به المثل فى التنصل من التبعات» وقالوا: «يا لها 
من ميتة كميتة خيار». انظر: دليل أعلام عمان» .5١‏ معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق 
(ن. عث). 
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وَقِيلَ: لا يَقرؤها حَسّى يفرغ الإمام من قراءتها. وهو قول حكاه 
الشيخ عامر في إيضاحه غير أنه لا وجه له؛ لألّه يفوت استماع السورة مع 
الإمام . 
قال الشيخ عامر: وهذا الاختلاف يتصوّر عندي لمعارضة ظاهر 
لاديف E‏ قال: وذَّلِكَ أنَّ ما روي من قوله 2 : «إِنَّمَا 
الإمَام لِيْوْتَمْ به به)” '" یدل عَلَى آنه يتبع 0 
غير أن قوله تعالى + 01 تيه الا ا 2 واا بدن على أنه 
يصطحب مع الإمام لبلا يسبقه إلى قراءة السورة 5 الإنصات عليه عند 
قراءة اورا اد بسيق الام قن راا لار فول ا ال نارم 
في القَرآنِ»» ويكون قوله ##: (إِنَّمَا جَعِلَ الإمَامُ لِيُوْتَمّ به» مقصوراً عَلَى 
الركوع والسجود وسائر الأفعال. 
قال: وَأمّا من قال: لا يقرأ /١١١/‏ قَاتِحَة الكتّاب حَنَّى يفرغ من 
قراءيّها الإمام فَإِنّهِ يذل عَلََى قوله ما روي من حديث أبي هريرة من 
قوله تله : «هل قرأ مَعِي أَحَدٌ مِنكم آنفاً؟» قالوا: پلیء پار سول الل 
قال: «مَالِي أَنَارٌَ في الفُرآن»» فدلَّ هذا أَلّا يقرأها تی يفرع عن راا 
الإمام 011 ا معه» ويكون قوله تعالى: ودا قری> ال اا 
81 مفصورا على قاع الس أعني: أن لا يقرأ خلف الإمام 
السورة. 


وإن أحرم وراء الإمام وقد فاتته الحمد فليستمع السورة لقوله تعالى : 


.554/١ ٦۵۷ر‎ ». أخرجه البخاري» عن أنس بلفظهء باب إِنَّمَا جعل الإمام ليؤتم به..‎ )١( 
00 »٤اار ومسلمء مثله» باب ائتمام المأموم بالإمام»‎ 


كتاب الصلاة مج مم١‏ 


ولا رى“ القءان فأسشكمعوا لم وَأنَصِوا* وإن رجا أن يسمع من السورة 
شيئاً مما تَتِعٌ به الصَّلّاة إذا قرأ المَاتِحة فقرأها واستمع بَعْد ذَلِكَ فلا بأس 
عليه؛ لأنه قد امتثل ما أمر به من الاستماع» ولا أحبٌ له ذَلِكَ؛ٍ لأنه 
مأمور بالاستماع لقراءة الإمام لا لشيء مَخصُوص من السورة» فإذا ترك 
الاستماع واشتغل بقراءة الحَمد فقد ترك بعض ما أمر به. 

وإن نوى الاستماع فاستمع اية أو ايتين ثم بدا له فعاد إلى قراءة 
الحمد قال أبو المؤثر: أكره له ذَلِكَء ولا أبلغ به إلى فساد صلاتهء وال 
عله 
€ التّنبيه التّاسِع: في ترديد الآية والآيتين أو ما دون ذلك أوأكثر 

اعلم أن الترديد في الصّلَاة عَلَى نوعين: جائزء ومُمتنع. 

نأكا ارد الحا فيو كردية اة ار الكل أو الآية أو 
الآيتين فما فوق ذَلِكَ من السورة التي يُقرؤها بَعْد الحمدء فَإِنَّه إن ردد ذَلِكَ 
المضلى مدا لا تقش غليه: وكدلكةالو قرا ا أو قثا 
كلك ذا له کی رو الارن عن ا ن ای چ ری 
ذَلِكَ حَنَّى / ۱۲۲/ صار في حكم من يتعلّم القرآن انتقضت عندي صلاته 
ِخروجه عن العبادة التي كان فيهاء ونما رخصوا له في التكرار في غير 


0 


6 


A \e 


هذه الصورة. 
وَأ E‏ فكتكرار الاستعاذة أو شيء منها ؛ أو شىء من 
الحَمد؛ أو التكبيرء أو التَّحِيّات الأولى؛ انه من كرّر شیا شنا عع ذلك دا 


انتقضت صلاته. 


والفرق بين النوعين: أن هذه الأشياء لا يقوم مكاثها غيرهاء والقرآن 
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يُجزئ بعضه عن بعض» ويجُوز أن يقرأ بعضه دون بعض» وأن يزاد منه 
فوق ما تتم به الصَّلّاة» والتكرار نوع من الزيادة. 

وإ كرو نقيكا عم الاسساةة أ الكبد أن الكبير أن اللسداتك سانا 
فلا بأس عليه» أو تثبيتاً حيث لَمْ يتين أنه أتى بِالكَلِمّة عَلَى مستقرّها قلا 
نان ابآ ا عليه هه الشكولة فرك كان 
صاحب شك فلا يَرجِع إِلَى ما قرأ ولو قصد التثبيت» وإن كان سالِماً من 
الشّكّ فلا بأس. 

وإن كرَّر جاهلاً بالمّنع فعند بعضهم الخلاف في صلاته: فمن أنزل 
الجاهل منزلة الناسى عذره» ومن أنزله مَنزلة المتعمّد أفسد صلاتهء وال 


ا 
1 5 : س 8 2 : ان 
5 التنبيه العاشر: فيمن نسي القراءة حَتّى ركع فرجع إِلَيَهَا ثم ركع 
ثانية 
قال أبو عبد الله: لا فساد عليه. 
وقال العلاء بن أبى حذيفة: عليه نقض صلاته . 


قال أبو علي : صلاته تامَة» وعليه سجدتا الوهم. 


وَقبل : حَنَّى يَدخل في السجود ثم تفسد. وَقِبلَ: حَنَّى يسجد السجود 


الثاني. وَقِلَ: ولو أت السجود الثاني ما لَمْ يصل ركعة تَامَةَ» فإذا صلّى 


/ 7/ ركعة تَامَةَ فسدت. 


كتاب الصلاة e‏ ۳۷ 


وَقِيلَ: لا تفسد ولو صلى أكثر من ركعة إذا كان ناسيا ما لم يفرغ من 
اة وعد قراءة ا رة وصلات تام 

وَقِيِلَ: ولو أَنَمّ الصّلّاة عَلَى النسيان قبل قراءة السورة» وَلَكلّه يعيد 
قراءة السورة ويّمضي عَلَى صلاته لقول الس 4ي : «عَُفِيَ لامي عَن الحَطَأْ 
واا 

وغلى نتعضى أكثر القول إنه لا بعد فى هذا كله يما مض من 
صلاته على السبان» وإثما سعائف الصّلاة من حيبت تسى القراءة: 


قال أبو سعيد: وأحسب أن بعضاً يقول: إِنَّهُ يعتدٌ بالركوع إذا كان قد 


وأكثر قولهم أنه إذا نسي القراءة ّى انتهى إِلَى الحَدَ الثالث فسدت 
صلاته . 

وز من ییا يرع كع ترس هذا وس 
ا أعلّم بوجه باقى الآقوال. 


© التّنبيه الحادي عشر: في الشَّكٌ في القراءة 

اعلم أن الشَّكَ : إِمّا أن يكون في الحمدء أو في السورة التي تقرأ 
تكذها , 

فإن كان في قراءة السورة فلا يستأنف قراءته بل يَستمر فيها فإن 

فلو قدّرنا أنَّهِ لَمْ يقرأء أو صت صلاته بقراءة آخرها فإن أعاد 
القراءة قلا باس لأنّ تكرار السور» جاتر لا سيما في مقل .هذا الموضع: 
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وإن كان السك في قراءة الحمد فما أ أن يشكٌ بَعْد الفراغ من قراءتها 
أو قبل الفراغ E‏ إلا حَنّى e‏ 


الأصل أنه أتى به عَلَى وجهه حَتّى يَصِحَّ غير ذَلِك . 


م 


ج أ 


والأصلّ عدم الناقض لصلاته بَعْد تيقن الدخول فيها حَنَّى يتين 
أتق يما ينقضها. / 2 ؟1/ 

وإن شك وهو في قراءتها فإن شك في أحكام الكَلِمّة التي هو فيها : 
فقيل: عي عنيا حي ي 4 أن الأضل أنه نه لم یات يها سی 


نه 


وأقول: إِنَّهُ إذا كان الشَّكَ في الأحكام مع تين الإتيان بها فالأصل 


و تی بها عَلَى وجهها حَتَّى يتفن غير ذَلِكَء وللشيطان في التشكك سبيل 

وق قنك قن اول افا وهو کے رعا فقيل : عل أذ اف 
قراءتّهاء إذ ليس له أن يَخرجٍ عن الحَدّ حى يتيقّنه ويُحكمه. 

وَقِيلَ: إذا قرأ أكثرها لمْ يكن عليه أن يبتدئ قراءتها بل يَمضي عَلى 
صلا ته توي للأكثر منزلة الكل . 

وَآَقُولُ: إن اطمأنّ قلبه بأَنّهُ لَّمْ ينته إلى آخرها إلا بَعْد الشروع في 
وَلِها وسكنت نفسه إلى ذَلِكَ جاز له التَّمَسَّك به ولا يرجع مع هذا إلى 


الشك. 


ْم اختلّف القائلون بِأَنّهُ يبتدئ القراءة: 


كتاب الصلاة م ۳۹ 


فونهُم من قال: إِنَّ عليه أن يقرأ الحمد كُلَّها. 

ومِنهُم من قال: يعتد بمّا صح له من القراءة. 

وليس بشيء؛ لاله يلزم عليه جواز تعكيس المَاتِحَة بتقديم ما تأخُر 
منها» وهو خلاف المشهور فطع والله أغلم: 


]© التّنبيه الثاني عشر: في الغلط في القراءة 

وذلك: إِمّا أن يُكون بزيادة أو نقصان أو تبديل للكلِمَات. 

فإن غلط بالزيادة كما لو قرأ الآية مرتين أو ردد الكلمة أو تجو ذلك 
فصلاته تَامََّة كان فى الحمد أو غيرها. 

وإن كانت الزيادة من غير التلاوة رما أن يدل التعتى + كما إذا هرا 
انم لا َرُونَهَا عَيْنَ اليَقِينِ ثم لا سال يَومَئِذٍ عَنِ النعيم» فُسُدت صلاته. 
/١١ /‏ وكذَّلِكَ إن قرأ : كل إن الإنسَانَ لا يَطمّى». 

وإن لَمْ تبذل المعتى + كما لو قرا كل لين لم تة يدن فى 
الحُظمّة) بزيادة «لَيْن لَمْ يَنتَهِا؛ فقال أبو عبد الله: لا آمن عليه ولا عَلَى من 
صلى بصلاته النقض؛ لأَنَّ هذا من الكلام. قال: وَأَمّا إن زاد حرفا وَلَّم 
يُخطى المَعنّى فلا نقض عليه ولا عليهم . 

وَقِيلَ: لا بأس بالزيادة والنقصان فى القرآنء أي: عَلى الغلط 
الان لذن الك كذ عقا ها 

وزغم المسبع بن عبد اللا أن خاد بو زيا مي بالباسن:فن 


0 محمد بن زيد: لم نجد من ترجم له» ويظهر أنه من أئمة العسكر في القرن الثالث. عاصره 


المسبح بن عبد الله وبشير بن محمد بن محبوب ومسعدة وغيرهم. 
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العسكر فُقرأ حَنَّى فرغ من السورة» ثُمَّ قال: «صدَقَ الله»» فسأل عن ذَلِكَ 
بشير فُقال: صلاتهم مُنتقضة. وَلَمْ ير ذَلِكَ مسعدة. 

وإن غلط في النقصان. كما إذا أقحم آية أ و آیتین ؛ فإن كان ذُلِكَ في 
السورة التي تقرأ بَعْد الحمد فصلاته تَامّة؛ لاه قد قِيلَ: إذا قرأ في حال 
الاخشار من السورة ا واحذة و ا لاا سوام اا عر وسظ 
السو اد ا ا واه 

وإن قرأ آية من أُوَّلِهَا وآية من وسطها وآية من آخرها: جاز ذَلِكَ. 

وإن كان في «الحمد): فعلى قول من يرى أن قراءة الأكثر منها 
مُجزئة في حال النسيان لباقيها فالغلط مثله. وعلى قول من لا يُجتزئ إلا 
بقراءة جَمِيعها في العمد والنسيان فصلاته فاسدة. 

ونا القديل غا فإن أقى عضن القراة نكا بض كنا إذا 5 : 
«يَومَ تون السمّاءٌ كَالعِهن. وتكُون الجبَّالٌ كَالمُهل» فقال أبو الحواري: لا 
قد عل ]ذا لم عمق تررك 1 

وإن تكلم بغير القرآن مكان شيء من القرآن: فعليه البدل. قال أبو 
المُؤْئْر: إلا أن يزل لسانه بحرف مكان حرف» كما إذا قرأ: ايوم تَرجْفْ 
الأرخ» ككان ار ف تقض عه و51 او قل نر حا 
7 أن أشياة ذلك من الغلط الذى ليس من القرآن قهذا غليه البدل. 

وإن جعل آية الرحمة لأهل العذاب» وجعل آية العذاب لأهل 
الرسية اسا : فقَالَ بَعضهم: تفسد صلاته. وَقَالَ آخَرُون: لا تفسد. 


فاليا ميك الل وأنا أتر ل ل Malo dalê a‏ 


لجست 


كتاب الصلاة م ١١‏ 
729 gÈوالا‏ لج ا 


© التّنبيه الثالث عشر: في اللحن في القراءة 

اللحن في القراءة: إِمَّا أن يكون اللاحنٌ مِمَّن يُمكنه التعلّمء وَإِمَّا أن 
يَكُون مِمَّن لا يُمكنه ذَلِكَ لتعذر النطق بالفصيح عليه. فإن كان مِمَّن يُمكنه 

فإن لَحَنَ في صلاته جاهلاً - مع أنه لو تعلّم أمكنه ذَلِكَ ‏ : 

فمنهُم من جعله في منزلة المُتعَمّد فتفسد صلاته» كما إذا لحن 
0" 

ومنهم من يرخص له ويّجعله في منزلة الخَطَأ . 

ويستفاد من كلام أبي سعيد كَل أن القول الأوّل أكثر. 

وإن كان ممن لا يُمكنه التعلّم فلا يُكُلَّف الله نفساً إلا وسعهاء ولا 
بأس بصلاته ما لَمْ يبدل آية الرحمة بآية العذاب» وآية العذاب بآية الرحمة 
أويذل التعتى مكل لو قرا الم شبك صَدرَكَ) فأسقط منها الألف 
وَأخرّجه إِلَى معنى النفي» كَأَنَهُ لَمْ يشرح له صدره تعالى الله . 

وكذلك إن قرا + اووحدك خالا هدیا فأعجمَ الدّال من «مَدى» فإِن 
ذَلِكَ پخ ر جه إلى معنى الهذيان» وهو من الهدى الذي هو ضدٌ الضلال. 

lea N EES ENES 
وتكون خظايا لنت سال الله خرن ذلاته علدا كيرا‎ 
وكذلك إذقرا «أنقميت) بضم التاء أو بكسرها.‎ 


اع 


وكدَلِكَ إن قرأ: «الصَّرَاط الذِينَ1/2١١/‏ بالألف واللام في 
«صرًّاط» فإنه قد أحال المَعنّى عن أصله. 
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وكذَّلِكَ إن قرأ: نما يَحْشَّى الله من عِبَاوِه العُلَمّاءَ بصم اسم 
الجلالة» وفتح «العُلَمَاء» فإنَّ المَعنّى ينقلب فيه عن أصله فيصير المخوف 
خائفاً» تعالى الله عن ذَلِكَ علوّاً كبيراً. 

وكذلك إن بدّل قوله تعالى البسرى بالعسرّى أو العكسن في قوله 
تعالى : قن من على رى الآية". 

وات الاد کو أن را ls‏ وكان 
المسلمون ON‏ قر رن ل ولت ست الوم ع ٭ طعام الاير 4 
وكان يقول: «طعام الينيم» فلمًا لم بحسن قالوا له: إن شَجرَّة الزقوم طَعام 
الكافرينَ»). 

وقد تَقدّم أنه قيل: إن عبد الله بن مسعود كان يعلّم رجلاً القرآن 
تقال طرق كشك ا # طعَامٌ الْذَيِرِ4 وكان الرّجُل أعجمياً فكان 
يقول: «طعام اليتيم» فقال: قل : «طعام الفاجر». 

قال أبو عبد الله َه ۾ ليس الخَطَأ في القرآن أن يقرأ مَكان العليم 
الحكيم» بل أن يضع آية رحمة مَكان آية عذاب. 

قال أبو مُحَمّد: لا ينبغي أن يِبدّل القرآن إلا أن يَكُون لا يُحسن. 

قال أبو الحسن : إن قرأ كذَلِكَ غلطاً فلا نقض عليه» وإن تعمّد فقد 
خالف وغيّر القران. 
)١(‏ سورة الليل» الآية: ه 
(۲) زياد بن مثوبة» أبو صالح (حي في: ۲۳۷ه): عالم فقيه من عقر نزوى. عاصر الإمام 

غسان وروى عنه أشياء في سياسته. كان من المقدمين في مبايعة الإمام الصلت بن مالك 


(۲۳۷ه). له: آثار وروايات منثورة. انظر: دليل أعلام عمان» .7١‏ الفارسي» نزوى عبر 
الأيام» 48. 


قال ابن عبد الباقي''2: كيف يجوز تبديل كتاب الله والله يقول: لا 
دیل لمت 4 وقد قال: «لا تَبدِيل لکلماته»» وقد قال: لا يَأَئِهِ 


عر 


ا 


الل ين بين يديه ولا من حلفي تيل من ڪکي جين 4”" . 
وَأَمّا إذا لَمْ يُبرّل في لَحنه المَعتّى» كما إذا قال: 
الهمزة وتخفيف الياء» أو كسر الباء من «نعبد» أو فتحها. 
أو بدّل حرفاً مكان حرف كما إذا قرأ بالبداوة مكان القاف جيماً وهو 
يريد القاف غير /١١8/‏ أن لسانه لَمْ يساعده فلا نقض عليه. 


«أَيَاكَ 


«أيَاكَ تعدا بفتح 


وكذلك را لحو عن لفاك الع کال بالظاء كان 
الضاد حيث لا يُمكنه إلا ذَلِكَ. 
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كال أس رباد صلَى بنا إنسان مرّة فقرأ : «إنَا 
هاشِماً فقال: هي لغة وَلَّم ير نقضاً . 

قال ابن عبد الباقي: النقض أولى؛ لأنَّ القراءة فعل لا قياس» وَلَعَلَ 
هذا كان في غير الاختيار فإن للضرورة حكم السعةء والمشقة تجلب 
التبسيرء أمَّا في حال الاختبار فالنقض أولى كما قال ابن عبد الباقي . 


نظيئَاكَ الكوثر» فسألت 


قال تدم ا شنة تالز ؤواكنا جار 


)١(‏ محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الباقي (حي في: 4105ه): عالم فقيه أديب 
شاعر من عقر نزوى. أخذ عن : صالح بن وضاح المنحي وورد بن أحمد البهلوي وعبد الله 
ابن مداد. عاصر الأيمة عمر بن الخطاب ومحمد بن سليمان ومحمد بن إسماعيل 
الحاضري. له: كتاب الأصولء والمراقي وأرجوزة في الفقه» وأشعار ومنظومات كثيرة. 
تروى عنه أسرار وكرامات. ف ا ن ۱۳۹/۲ .١155‏ قلائد الجمان» ٣٣۲‏ _ 
٥‏ نزوى عبر الأيام» ۱۳۹ 150. 

(۲) سورة يونس» الآية: ٤‏ 

(۳) سورة فصلت» الآية: ۲ 


١.5‏ م معارج الآمال ه الجزء الرابع 


وقال خد ين الختدنة القراءة س يأعذها الا خر عن الأزل» وات 


المَسأَنّة الثامنة 
في الركوع في الصّلاة 

وهو: فرض بإجماع الأمَّةء قال تعالى: وَأرَكَمُوا مع الركيين 4" , 
وقأل تعاتى : MT‏ اصضن اال 14 الاين 
فالركوع حد من حدود الصّلّاة» وركن من أركانهاء فمن تركه مُتَعَمَّداً أو 
ناسنا فسدت صلاته. 

قال عثمان بن أبي عبد الله الأصم: وإن ذكر وقد ججاوزه إلى حدّ 
ذَلِكَ. قال: وإن شك فيه وقد جاوزه إِلَى حدّ السجود فلا يرجع إلى السك 
ويّمضي على صلاته . 

واختلفوا في حدٌّ الركوع : 

- فونهُم من قال: من الانحطاط إِلَيْهِ إلى أن يستقل قائماً . 

- ومنهُم من قال : إِلَى أن تق الحا على اا رض اچاد قال اب 
عبد الله: حَد الرّكُوع إِلَى أن يَصير ساجداً. وعلى هذا القول فالانحطاط 

والقول الأول أظهر› ويؤيده قوله عد : اتركع حَتَّى 


E 
2 
۹ 

م 
١58‏ 
% 
\% 
SR‏ 


.٤١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.۷۷ (؟) سورة الحج» الآية:‎ 


تَعتّدِل70" فَإِنّه قد ميّر الرّكُوع عن السجود بالاعتدال /١19/‏ بينهماء وَاللَهُ 


والكلام في الركوع ينحصر في ثلاثة امور : 


2 ت 2ك‎ AS 
الأمر الأوّل: في حَد الرّكوع وصفته‎ [| 


وهو في اللغة: الانحناء. وفي الشرع: أن ينحني ويضع يديه على 
ركبتيه ويسوّي ظهره معتدلاً ويستقيم عند الرفع منه حَنَّى يرجع کل عضو منه 
إلى مفصله؛ لما روي «أن النَبِيّ 5 كان إذا ركع وضع يديه عَلَى رَكبَتَيه 


وَسَوَّى ظَهِرَهُ مُعتدلاء وَإِذَا رَفْعَ رَأْسّهِ من الرگوع استَقَامَ حَنَّى يَرجع كل 
عُضو منه إِلَى مفصّلهء وإذَا رگع قال: «الله أكبر»»» 

وقيل: هذا أكمل الرّكُوع. وأا أقلّه مهو إمكان وضع اليدين عَلَى 
الركبتين فى الصَّلاة . 


9 


على الركبتين» ويكفيه الانحناء بحيث لو أراد لوضعهماء وهو مذهب 
القيا ي 
واختلّف في ذَلِكَ مذهب مالك : 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام 
والمأموم في الصلوات كلهاء ر۷١۷ 2701/1١‏ ومسلم عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب 
الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها 
قرأ ما تيسر له من غيرهاء ر۳۹۷» ۲۹۸/۱. 

(۲) رواه البخاري» عن أبي حميد الساعدي بمعناه» كتاب الآذان» باب سنة الجلوس في 
التشهد» ر۸۲۸. .555/١‏ وأبو داود» مثله» كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة» ر٤٣۷‏ 
3/١‏ . 


155 0 معارج الآمال ه الجزء الرابع 
فعن المازني”: أنَّ الشرط وضع يديه عَلَى آخر فخذيه بِحَيث تقرب 
راحتاه من ركبتيه. وأكمله تمكين رَاحتيه من ركبتيه. 
0 . 8 003 
وعن المدونة : وجوب وضع اليدين على الركبتين. 
وَقِيلَ: ما ذكره فى المُدَوَّنَة بيان لأكمله» والخلاف مَوجود فى كتب 
العرب. 


0 


e‏ ا ل ل التق فى 


الرگوع». 
وقَالَ تعضهم : جعلت يدي بين ركبتي فنهاني أَبَىَ وقال: «كنا نفعل 
هذا فنهينا عنه) . 


ويؤمّر المصلي بَعْد أن يفرغ من القراءة في الصّلّاة أن يهوي إِلَى 

الركوع بالتكبير» ويّجعل يديه على ركبتيه» ويفرق بين أصابعه» ويستوي 

/١٠١ /‏ في ركوعه لما روي عنه ‏ عليه الصَّلَاة والسلام - أنه گان إِذَا ركع 

م . 

يسوي حَنَّى لو وَضَعٌ عَلَى ظهره قِدْحَ مَاءِ ما نَحرَّكَ من اعتدالِه» . وفي 

)١(‏ كذا في الأصل ولعل الصواب المازري: محمد بن علي بن عمر التميمي المازّري» أبو 
عبد الله ٤٥۳(‏ - 575ه): محدث فقيه مالكي» ينسب إلى مازر بصقلية» وتوفي بالمهدية. 
له: المعلم بفوائد مسلمء والتلقين» والكشف والإنباء. انظر: الأعلام» .۲۷۷/١‏ 

() جمعت فيه آراء الإمام مالك بن أنس الأصبحي (۷۹١ه/‏ 40/م) المروية عنه والمخرجة 
على أصوله» وعلى آراء بعض أصحابه» وتتألف من أسئلة وأجوبة على مسائل الفقه التى 
بلغت 57٠0١‏ مسألة ومرتبة على أبواب الفقه. وقد طبع عدة طبعات» منها طبعة دار الكتب 
العلمية. 

(۳) رواه أحمد» عن علي بن أبي طالب بمعناه» .١77/١‏ وعبد الرزاق» عن عبد الرحمن ابن أبي 
ليلى بمعناه» كتاب الصلاة» باب التصويب في الركوع وإقناع الرأس» ر۲۸۷۲» 105/7. 


خب اع :الو حبك عل ورك اه ا 

ونهى أن يصوّب برأسه في رکوعه» وأن يصوّب بظهره من خلفه لما 
ذكر جابر بن زيد كث «أن ابي كَل إِذَا رگم لم يُشخخص رَأسَه ولم 
إن" 

وينهى أن يُطأطئ برأسه لما روي عن الي يكل أنه هى أن يُذبّح 
الرَّجُل في صَّلاتِه كما يُذَبّح الحمام»" " والتذبيح : أن يُطأطئ برأسه عد 
کون أخفض من ظهره. 

وإن لَمْ يُمكنه إلا أن يُصرّبٍ رأسه قدَّامه في الرُكُوع أو مِن خلفه 
لضيق المكان فليصوّب من قدّامه دون من خلفه؛ لأنّه أشبه بالرگوع من 
شیر 

والمّرأة تصرّب من خلفها في ركوعها. قال الشيخ عامر: وذَلِكَ 
عددى لقلا تبدئ عنجرها وهي مأمورة بالانخفاض والسترة في جَمِيع 
حالاتها إلا ما قام الدليل عَلَى غيره. 

ويُستَحَبَ لها أن تضم ركبتيها في ركوعها وأن توخر يديها عن 
ركبتيهاء ولتضم بين أصابعها خلاف الركوع» وإن ضم الرّجَل أصابعه في 
ركوعه فلا إعادة عليه . 


() رواهابن ماجه» عن وابصة بن معبد بمعناه» كتاب إقامة الصلاة» باب الركوع في الصلاة» 
ر؟/ا481» ص۱۲۳ والطبرانى فى الكبير» عن ابن عباس بلفظه» ر۱۲۷۸» .151/1١5‏ 

0( واه فيل عن عاقعة يلفظه» كناب الصلاة باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح 
به.. .» ر۹۸٤» ."91/١‏ وأبو داود» مثله» باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن 
الرحیم» ر۷۸۳ ۲۰۸/۱. 

(۳) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


€۸ 2 معارج الآمال = الجزء الرا 


بهما على حقويه أو تدلى بهما أو إحداهماء أو لَمْ جعلهما على شيء أو 
تدلى برأسه في الرّكُوع حَنَّى جاوز الركبتين إلى أسفل انه يعيد صلاته في 
هذا كله لأنهفعل خلاق السكّة؛ وقد قال علد EE‏ 
أصَلّي»» ولِحَدِيث النهي عَن التذبيح في الركوع» ولقوله ‏ عليه الصَّلاة 
والسلام ‏ : «شَرٌ الناس e /١١١/‏ الوا 


وكيف يسرق من صلاته؟ قال : «لا يتم رُكُوعَهًا ولا سُجو نا 


oooy‏ ا 
قضى صلاته قال ي : (يَا مَعشَّرَ المُسلِمِينَء لا صَلاةً لامرئ لا يُقِيمُ صلبه 
في الرگوع وَالسّجُود)"" . 


وال بَعضهم : لا إعادة عليه في هذه الوجوه كلها بناء على ما مر 
في - حَدَ الرگوع أله إمكان وضع البدين على الر كتين في الاو وَإِنَّمَا 
فوق ذَلِكَ كمال لا واجب. 


واحتخوا بقوله كل للذي يعلمه الصَّلاة : «تَركَعُ حَنَّى تَطمَئْنَ رَاكعا ثم 
غدل تعتدل» قالوا لولم يدك كلب .يضام بده 


وَأيضاً : في الرَّكُوع في اللغة الانحناء فإذا انْحِنّى بظهره إلى الأرض 


فقد ركع . 


(۱) رواه جهن عن أبى سعيد الخدري بلفظ: الأسوأاء 01/۳. والبيهقى» عن أبى هريرة 
مغله» كتاب الصلاة» باب ما روي فيمن يسرق من صلاته فلا يتمهاء كن وابن 
راهویه»› بلفظه» ر۳۹» ۷/۱. 

سد رواه ابن ماجه» عن ابن شيبان بلفظه» کتاب إقامة الصلاة» باب الركوع في الصلاة» 
رالا4ء ص۲۳٠‏ . والترمذي» عن أبي مسعود بلفظ قريب» أبواب الصلاة» باب ما جاء 
فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» ر٥٣۲»‏ 0/۲. 


كتاب الصلاة 
ل وااو ا 


وَالجَوَابٌ: أن المُرّاد بالاطمئنانة في الحَدِيث هيئة الركوع المعروفة 
بينهم . 

e EN e 
تبت «أنه ككل وضع يده عى بيه حال الركُوع وسَرَّى ظهرة. وأا‎ 
کی آل مسو يرنه هنا بن ا كل من جنا ا‎ 
ولس کل عا سی ق.اللغة ركرعا جریا فى الق ولا لوه ابا‎ 
الاجتزاء بنفس الدعاء عن الصَّلاة المَشْرُوعة؛ لان الصَّلاة في اللغة الدعاء‎ 
وهذا باطل إجماعاً. وَآَمّا إن مد يده كُذَامَه أو جعلهما قَذّامَه مع رأسه في‎ 
ركوعه كَإنّه يعيد صلاته ؛ لاه أتى بمًا لا يشبه اللات وقد نهى  عليه‎ 
الصّلاة والسلام  عن رفع اليدين في الصّلاة وقال: «اسكنوا في‎ 
صلاتکہ.‎ 


وكدّلِك إن لم ييحن / 19 فی ركوعه إلا پرآسه ورقبته انه یعید 
صلاته؛ للا سر إن ایخ برأسه وظهره. 


E O A lo aaa 

في ركوعه» أو وضع ذراعيه عَلّى فخذيه في الرّكُوع فَإنّه لا يفعل ذَلِكَ كُله 

فإن فعل شيئاً منه قال الشيخ عامر: لا إعادة عليه؛ لأنّه أتى بمَا يُسَمّى به 
وأكعا . 


2 0 75 3 5 د س2 5 00 سسا 
ا وعلى قباد ها مل من صن الأ قوع الا عو رل اش عله 
)0 رواه الربيع» عن جابر بن سمرة بمعناه» ر ۰۹۱۲ ۱. ومسلم» مغله» كتاب الصلاة» 


باب الأمر بالسكون فى الصلاة.... رء”5. ."۲۲/١‏ وأبو داود» مثله» كتاب الصلاةء 
باب في السلام» رمد دق 57/١‏ 


| 
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<١:‏ رن ع ا ت 


يجب أن يون هذا كله غير مجر+ لأنه مالف للك الصفة إلا على قول 
من جعلها صِمَّة للكمال لا للوجوب. والصّحِيح ما مر أَنّهَا صِفَة واجبةء 
واه أعلّم . 
© الآمر النَّانِي: فيما يقال في الركوع 

وا اسعوى"المصان افق ركوعه ال اسان رن التب تلا لما 
0 ابن عباس وها أن التي 5ه لما زل عليه: «صَيْحْ اسي رَبك 
َير 4“ قال : «اجِعَلُوهًَا في رگوعگم؛ وَلَمّا نزل عليه: سبح أَسْمَ َيْكَ 
9 يي وان : «اجِعَلُوهًَا في بُ سجو سجووگ 

وقيل: كانوا يقولون عند نزول ذَلِكَ في الرُكُوع : «اللَّهُمّ لك ركعت» 
وفي السَّجُود : «اللَّهّمَّ لك سجدت». 

وعن حذيفة «أنه بيه كان يقول في ركوعه: «سْبِحَانَ رَبّيَ العظيم» 
وفي سجوده: «سبْحَان رَبّي الأعلى». . “٠.‏ الْحَدِيثْ 

ون ران دن عضيو ال رل من قال: «سبْحَان رَبّي الأعلى»» 
و«سبْحَان رَبيَ العظيم» ملك من ع الملائكة» ولك أن ق ماله هل فوق 


۷٤ سورة الواقعةء الآية:‎ )١( 

(9) .سورة الأعلى» الآية: ١‏ 

() رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب في الركوع والسجود وما 
يفعل فيهماء ر .48/١ ٠٠۳٠١‏ وأبو داود» عن عقبة بن عامر بلفظهء كتاب الصلاة» باب ما 
يقول الرجل في ركوعه وسجوده» ر۹٦۸ .۲۳٠/١‏ وابن ماجه» مثله» أبواب إقامة 
الصلوات» باب التسبيح في الركوع والسجود» ر۸۸۷» ص١أ١٠.‏ 

(:) رواه النسائي (المجتبى)» عن حذيفة بلفظه» كتاب الافتتاح» باب تعوذ القارئ إذا مر بآية 
عذاب» ر4١٠٠.‏ 171/5. وابن أبي شيبة» مثله» كتاب الصلوات» باب ما يقول الرجل 
في ركوعه وسجوده» رلا8 2759 ۲۲۳/۱. 


الله شيء؟ فقال: «يا رَبِّء ائذن لِي فأرتفع وأعلى فأذِنَ له فَطار مِن سَاقٍ 
العرش ثلاثين آلف سنة» ثم نظر فإذا هو عند العرش» ثم طارَ ثلاثين آلف 
سئّة ثمّ حمسين ألف سئّة ثم نظر فإذا هو عند العرش» والله فَوقَه وفوق كل 
شَيء فقال: '«سبْحَان رَبّي الأعلى» / /١‏ ثم رجع إلى مرتبته فقال: 
«سَبْحان رَبِّيَ العظيم»» فقَلَما أخبر جبريل مُحَمَّداً َيه بقصّة هذا الملك 
فقال: يا مُحَمَّدء لو طار هذا الملك إلى يوم ينفخ في الصور لكان الله 


قوقه270 


ولبين الاد في ايوت فرق افر ا ال اة علو السأن 
والعظمة والقهر لكل شيء» #وهو الْمَاهِر فو عبارو 4 . 

وكان محمد بن مَحبوب _ رحمهما الله يأمر بقول: «سبْحَان رَبَيَ 
ا 
متأوّلاً في ذَلِكَ قول الله تعالى: #وسبَّحَ يحَمْدٍ ريك قال أبو مُحمد: واتباع 
اليك اوی 

قُلتٌ : ذكر في الإيضاح رواية عن حذيفة بن اليماني: «أن النّبتَ كله 
قال: «سُبْحَان الله العظيم وبحمده» ثلاث مرات»"» وهو حُجَّة لقول 

ومن عكس فقال في الركوع : «سبْحَان رَبيَ الأعلى» وفي السَجُود : 
ااسبحان 3 العظيم» : 
)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. (۲) سورة الأنعام الآية: 18. 
۷ درا ابو داوةء عن عقا بن غائر باط قريب كاب السلا بات ا اقول الرجل في 


ركوعه وسجوده» رءلالى ۳۰/۱ والبيهقى» تله كتاب الصلاة باب القول فى 
الركوع» .A1/۲‏ 
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فقال المهتا بن جيفر: لا بأس وهو حسن جائز. 

وقال أبو يق الل إن كان تاس قاذ كى عله و إن تد فقن أساء 

قال الأزهر بن مُحَمَّد بن جعفر"'': إذا لَمْ يتعمد خلاف السّنَّةَ فلا 

وبل إن كان تاس قلا ق غلبي ر ا لتكت فقن فيلك 
صلاته . 

ومن قال في ركوعه في صلاة الفريضة: «سُبْحَان رَبِيَ العظيم العزيز 
الحكيم الغفور الرحيم» فلا يَجُوز له ذَلِكَ؛ٍ لأنه خلاف الستة. 

وكذَّلِكَ إن قال: «سَبْحَان الله العظيم أو الكبير أو الجَلِيل أو العزيز) 
ثلاث مرّات . 
وَقِيِلَ: يُجزئه ذَلِكَ وما أشبهه مِمّا هو في معنى التعظيم؛ لقوله ‏ عليه 
الصَّلّاة والسلام ‏ : «أمَّا الرّكُوعٌ فَعَظْمُوا فيه الرَبَّ»» وكذا القول في 
السو 
هذا فإن عكس فقال في الركوع مثل ما يقال في السجُودء أو قال فيهما 


)١(‏ الأزهر بن محمد بن جعفرء أبو علي (حي في ۲۷۲ ه): عالم فقيه من آهل إزكي. من 
عائلة العلم» أخذ عن والده صاحب الجامع. عاصر الإمام الصلت بن مالك. كانت بينه 
المتأملين» 4/. كشف الغمة» ٤۷۳‏ - 4178. معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 

(۲) رواه مسلم» عن ابن عباس يلفظه»ء كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع 
والسجود» ر۷۹٤» TA]‏ والنسائي (المجتبى)» مثله» کتاب الافتتاح» باب تعظيم 
الرب في الركوع» ر٥٤‏ ۱۰» 1۸4/۲. 


كتاب الصلاة 
وااو 


بشيء واحدء أو قال: «سُبْحَانَ رَبِي) ولم يقل «العظيم» ولا «الأعلى)» تمت 
صلاته ولا نقض عليه. 

وَقبل : إن اقتصر على اکان ربى» فبئس ما فعل» وقد اسا لخلاف 
السنة. 


وقال آخرون - وهو الصَّحِيح - . إن لم يات بالمَعمُول به في ذَلِكَ 
أعاة ا لذن تكالف: ل 


| 


ما قوله كَلهِ: «أَمّا الركوع فَعَظْمُوا فيه الرّب) فهو مُجمل بيّنه كَل 
بقوله : اف في ركُوعكم..) الحديث المتَقدّم في أَوَّل الكلام» ولا 


رَأمّا جعله الذكر فَّائماً مقام التعظيم في الركوع والسّجُود فليس 
بشيء؛ لأنَّ غاية ما يُمكن أن يتمسّك به قائله قياس الذكر عَلى التعظيم» 
وذلِك قباس مع نص . 

تم إن أمر العبادات مقصور عَلَى التوقيف من الشارع قلا عبرة 

وقد انمق قول أصحابنا وبعض قومنا أن المستحبٌ في تسبيح الرُكُوع 
الو أن خرن كاذنا ا لما جات عون تشول الله كله دنه كان قل ف 
ووه ا ا رثن العا و .ولا روي عن ایا بن 


1 ا 


بالقياس فيهء والله 


)١(‏ رواه أبو داود» عن ابن مسعود بلفظ قريب» كتاب باب مقدار الركوع والسجود» ر2885» 
E‏ وابن ماجه» مثله» كتاب إقامة الصلاة» باب التسبيح في الركوع والسجود» 
ر* ۰۸٩4‏ ص٦۱۲‏ . 
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اليماني: أن النَبِىَ ل قال: «سُبْحَان الله العظيم وبحمده» ثلاث مَرَّات. 
اوا اوا 

قَالَ بَعضهم: لا يزيد عَلَى السّة ولا ينقص . 

وَقَال آكرون: الشبتحت ثلاث رات وإن راد فلا بأمنء. وإن شض 
فلا نقض عليه» وبه قال أبو محمد. 

قال الشيخ عامر: وَلَعَلَّ هؤلاء ذهبوا إلى عموم قوله 4 لَمّا نزل: 
/١١١ /‏ وصَيَح اسم رَيْكَ ای قال «اجعلوغا ف عکم»» اه 
نزلَ عليه: #مبَج سْمٌّ رَيْكَ اَم قال : اوقا في سجودِكُم). قال: 
انما انرا كاد ات كلذ كرون اا شا 
ىا 


وقال ابن محبوب : ذَلِكَ جائز» وَأححِب ب الفقهاء تلاث» وذَلِكَ 


َه 
ليس في التسبيح شيء محدود بسنة متّفق عليها ولا إجماع. 

رل :إن الس الو اة ينه رشلل .ويا زاد«على ذلك إلى العلذك 
فهو مبالغة في الطاعة ويؤمر به وليس بشيء؛ لما تقدّم أن السّنّهَ ثلاثاء إلا 
أن يريد أن بالواحدة تنحط السّنَّهَ فيسوغ عَلَى بعض الوجوه. 

وقي : إن الواحدة تجزئ لعذر أو عجلة. 
إلا أن يَكُون إِمَاماً ملد يطيل عَلَى القوم. 

وروي أن عمر بن عبد العزيز كان يسبّح عشراً ويصَلي خلفه انس بن 


كتاب الصلاة م ١6‏ 


مالك صاحب رَسُول الله ية - وقال: «ما رأيت أشبه صلاة برَسُّول الله علا 
من صلاة هذا الغلام». 

وقال أبو عبد الله: أكثر ما أرى له أن يُسَبّْح حمسا إلى سبعء 
والغلاث أحب إِلَىّ ولو كان وحده ولم يكن إمَاماً. قال: ولا ينبغي له 
اة ال 

وسأل مُنازل بن جيفر مُحَمّد بن مسلمة المدني - وكان مِن الفقهاءء 
وكاة أبن عبيدة لا يقوم لأحد من جاه إ5 ملم عليه الاك فاجابه بخل 
ذَلِكَ . 

وقيل: أقل التسبيح في الفريضة ثلاث» وأوسطه تخمس» وأكثره 
ج 

وكره أبو عبد الله لمن يُصَلَّي الفريضة وحده أن يُسَبّح في ركوعه 
ثلاثين تسبيحة أو خمسين تسبيحة» أو في سجوده مثل /1/ ذَلِكَ ولو 
أراد بذَّلِكَ الفضل . قال: ولو فعل لَمْ تفسد صلاته إلا آنا نكره له ذَلِكَ 
لِمُخَالِفة السُّنّهَ ودَلِكَ أن السْنّة أن يُسَبّح ثلاثاً في ركوعه وسجوده. 

وقيل: يعظم الرّجُل في ركوعه وسجوده ثلاث مَرّات» وإن عظم مرّة 
انه ي يعيد صلاته» وإن عظم مرَنّین ففيه قولان» وإن عظّم أربعاً ففيه قولان» 
وإن عظم ححمساً بطلت صلاته وكذللقةإن غطع سا وها كله في 
التريقنةع :قال بو غيه الله انا النافلة فيَجُوز له أن يُسَبّح ما شاء في 


: 0 


كأ 


ركوعه و سجوده» والله 
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7 الآمر الثالث: فيما يقوله المصلَّي عند الرفع من الركوع 
فإن كان المصلي مُنفرداً أو إمَاماً قال عند الرفع مِن الركوع: «سَمع 
أله لمن خا فإذًا استوع قاقما فال ريا 0 


حمد 


ع 


النَبِي يله «أنّه كان إذا رفع رأسه من الرّكُوع قال: «سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَ 
ربا ولك الحمد)6"'' هكذا بإثبات الواو في , ا وفي بعضها 
أو أكثرها بلا واو» وهو معتمد أصحابنا من أهل عمان بخلاف أصحابنا 
المَغَارِبَة . 

قال مُحَشي الإيضاح: إثبات الواو هو المعتمد عليه» إذ فيه دلالة 
على مادء رةه التقدير «ربَّنَا استّتجب» أو ما قارب َلك «ولك 
الحمد) فيَكُون الكلام مشتملاً عَلَى معنى الدعاء ومعنى الحَبّر. قال: وإذا 
قعل بإسفاظ الواو ول على اعد عتيوء فال وإنتقاط الزاو كا اين 
قُدامة”"' عن الشافعي» وقال: لأنَّ الواو للعطف وليس هنا شيء يعطف 
عليه. قال: وعن مالك وأحمد روايتان. وقال النووي: المختار الوجهان 
ولا ترجيح لأحدهما عَلَى الآخر. 

وإن صلَّى سلف الإمام فليس عليه أن يقول: ١‏ سَمِعَ الله لمن حَمِدَه). 


)١(‏ رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الأذان» باب يهوي بالتكبير حين يسجدء 
ر٤٠۸ .1١9/١‏ ومسلمء عن الأعرج بلفظه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الدعاء في الليل وقيامه. رالالا. .٥۳٦/۱‏ 

(۲) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدسي الصالحي 
الحنبلي» أبو محمد» موفق الدين ابن قدامة  54١(‏ ١17ه):‏ أصولي محدث مفسر فقيه 
حنبلي من في جُمَّاعِيل بفلسطين. سكن وتوفي بدمشق. أخذ عن: والده وأبي المعالي 
والدقاق والجيلاني. وعنه: ابن أخيه شمس الدين المراتبي والمراغي والمقدسي. له: 
المغني» والكافي» والمقنع» والعمدة» والبرهان» والتوابين. انظر: مقدمة كتاب المغني. 
والأعلام» :/70.. 


كتاب الصلاة اله 
ل وااو 331300 للد 


قال مُحَمّد بن المسبّح : لا نقول ذَلِكَ /۱۳۷/ ولا نأمر به» وإِنَّمَا 
يقول وراء الإمام «ريّنَا لك الحمد) وهو قول أبي معاوية وأهل نزوى 
وغيرهم . 

وسئل أبو إبراهيم الأزكوي فقال: أقول ربا لك الحمدا. 

وكان شبيب"'' يقول: عَلَى الذي خلف الإمام أن يقول: «سَمِعَ الله 
لمن حَمِدَه) ويقول: اوتنا لك الحمد). قال أبو معاوية: وهو قول أهل 
إزكي» وَلعَلَه قول موسى بن أبي جابر. 


وَقِيل: إذا كان الإمام : ةج امهم اقول «سَمِعٌ الله لمن حَمِدَها» 
وإن كان غير ثقة لم يجزه. وهذا ليس بشيء؛ إذ لا مدخل للثقة في هذا 
الخ 

وحَبّة القول الأوّل: حديث أبي هريرة قال: «إذا قال الإمام: «سَمِعَ 
الله لِمّن حَمِدَّه) قال من خلفه: «رَبَنَا ا وا لفاقول 
المَلائكة غفر لَه ما تَقَدَّمَ من ذَنْبوِا"'' وقال: هكذا سّمعت رَسُول الله كَل 
يقول. فهذا يذل أن «سَيِعَ الله لمن حَمِدَه) للإمام دون المَأموم. 


)١(‏ شبيب بن عطية العماني (ق: ١ه):‏ عالم متكلم فقيه. من أهل عمان» ومن مستشاري 
الإمام الجلندى بن مسعود. وقد حاول بعد موت الإمام سد فراغ سقوط الإمامة. له سيرة 
جليلة تنبئ عن مكانته وتبحره ومعرفته باثار الصحابة» وله مسجد باسمه في قرية الغبي 
بالظاهرة. انظر: البطاشي» إتحاف الأعيان» .١71/١‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة الشف 
(ن. ت). 

(؟) رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الصلاة» باب في الركوع والسجود وما يفعل 
فيهماء ر۳۲٠ .44/١‏ والبخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الأذان» باب فضل 
«اللهم ربنا ولك والحمد»ء ر9/85ء .111//١‏ ومسلمء مثلهء كتاب الصلاة» باب التسميع 
والتحميد والتأمين» رة١2.5 .۰٦/۱‏ 
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وَلَعَلَّ حُبَة القول الثاني : الحَدِيث المتقدّم وهو أنه بي كان إذا رفع 
رأسه من الرّكُوعَ قال: (سَمِعَ الله نتن حه ا ولك التتمداه 
والاقتداء برسول الله بيه واجب لقوله كي : اعلرا كنا ر أصلّي»» 
ولقوله تعالى : ليد 34 4 ى وقول ار قر O‏ 

وَالجَوَاتٌ : أن هذا عموم خصّصه مَفْهوم حديث أبي هربرة وقد 
قال تعالى: اوا کک اسو دوہ وما جك عند ونهوأ4”". وا 
5-1 

وإِنّمَا يقول المَأمُوم : «رَبَّنَا وَلّكَ الحمد) عند الرفع من الرُكُوع مكان 
قول الإمام: «سَمِعَ الله لمن حَمِدَه؛ فإذا استوى قائماً انتظر حى يسجد 
الإمام فيسجد ولا يعيد قوله: را ولك الحمد) فإن أعادها وقد /٠١۸/‏ 
استيقّن أنه قالّها فقيل : لا نقض عليه. 

وقال او ع ا إن عند لقرليا اة فحلية الشضى» نظا منه إلى 
TEE E‏ 

وَقِيِلَ: يكفي مكان قوله: «رَبَنَا وَلَكَ الحمد» أن يقول: «الحمد لله لا 
شريك له). 

قِيلَ: وكذَلِكَ جَمِيع ما كان في معناه يُجزئه لِحَدِيث ابن مسعود 
كان يقرأ ويُفسّر لأصحابه وهو فى الصّلّاة. 

وليس هذا بشيء لقوله 4 : «إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لا يَصلح فيها شَيِءٌ مِن 
کلام الناس»» ولإجماع الما على نسح الكلام في الصَّلّاة. 


.۷ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة م ١9‏ 


وَلْعَلَ المَنقّول عن ابن مسعود كان قبل نسخ الكلام وهو اللائق 
بحقّه» فيكون منسوخاً أو مكذوباً عليه فلا يُحتجٌ به. 


وَقِيلَ: إن قال: «الله أكبر» أو «سَبْحَان الله» أو «لا إله إل الله) أو 
(أستغفر الله) أو ذكر الله بمّا يشبه هذه الألفاظ في موضع يقول فيه: «سَمِعَ 
الله لمن حمده» فونه لا يفعل ذَلِكَه فإن فعل فلا إعادة عليه؛ لما روي عن 
جابر بن زيد له قال: «بلغني أن ان يكل صلی بأصحابه ذات يوم قَلَمًا 
قرغ قال: من المْتَكَلُم آنفاً وهو يقول: « رَبَنَا وَلّكَ الحمد حمداً كثيراً طَيْبا 
كارك فيه»» قال رجل مِنهّم: آنا يا رَسّول الله» قال: «لَقَد رَأْيتُ بضعاً 
وَتْلَائِينَ مَلّكاً يَبِتَدِرُونَ أيهم يَكنُبُهَا ولا انا 

وليس هذا بشيء؛ لأنَّهِ مُخَالِف للمشهور عن رَسُول الله يَِ. وَلَعَلَ 
جا جابر كان قبل نسخ الكلام في الصّلاة. 

ا ا ا ج أن عا کے كه اه ال و 
يقيسوا عليها غيرها لقوله لاء : «صلوا كما َأَيتمُونِي أَصَلَي. 

سَلَمنَا فالخل لَمْ يقل هذه الكلمات مكان قوله: اسيع الله لمن 
حَمِدَه ونما قالّها بَعْد قوله: اونما وَلَكَ الحمدا فلا وجه لما قيل به 


اف قال المضلي:+ 010 لكن خيلا تقد كا اسعوق 


)١(‏ رواه الربيع» عن جابر بن زيد بلفظه» كتاب الصلاة» باب في الركوع والسجود وما يفعل 
فيهماء ر7”7#,. .44/١‏ وأبو داودء عن رفاعة بن رافع الزرقي بمعناه» كتاب الصلاة» باب 
ما يستفتح به الصلاة من الدعاءء ر٠لالاء .۲٠٤/١‏ والنسائي (المجتبى)» مثله» كتاب 
الافتتاح» باب ما يقول المأمومء ر55 2٠١‏ ”/195. 
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ر و0 ا ت 


ا 


قاكما + فقيل : ا ولا إعادة عليه؛ لما روي أنه كان بلا إذا 
0 سَمِعٌ الله لِمَن حَمِدَّه)». قال هذا القائل: 


و 
31 


سم ا عليه در و کی پسٹری قافنا . قال: وكدلك إن 
TT‏ أنه إذا قاله في حَدَ الرّكُوع قبل أن 
يرفع رأسه فلا إعادة عليه. 

وَأَقُولُ: لا وجه للتعلّق بالاسم هاهنا؛ لأنَّ أحوال الصّلاة مأخوذة 
الغا تشول الله كله تقولاه ا ا و 4ه كما 
عالق ا و اه وجاك أن التعشول به عد 
الجَميع أن يقول: «سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه) حين يبتدئ برفع رأسه. 

وإن ترك المصلي قول لى سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه) فقد خرّج بعضهم 
ا ا ا وقد تَقدّم ما في ذَلِكٌ . 

وإن تركها ناسياً: فقِيلَ: يقولها حيث ذكرها. وَقِيلَ: إلا في 
الحَدُود. وَقِيلَ: يقولها في موضعها الذي سيصير إِلَيْهِ بَعْد أن كان قد بقي 

وقال ابن المسبّح: يقولّها إذا قعد للتحيّات الأخيرة. 

وتال بَعضهم : 0 لا 

قال أبو المؤْئِر: إذا قضى التَّحِيَّات الأخيرة فلا يقلها وإن لَمْ يذكرها 
شالف لاهن تھے ما قال وزةتذكرها قبل أن فی الات 

فإن لَمْ يقلها من حين ما ذكرها وأخذ في قراءة شيء من التَّحِيِّات فعليه 
النقض . 

وَقالَ آخَرون: إذا جاوز موضعها فليس عليه أن يَقولّهَاء وهو 


! 


١1١ م‎ 


کتاب الصلاة 
ل وااو 


الصجيح عندي؛ لأنّهَا ذكر شرع في محل من الصّلّاة» فإذا فات المحل 
فات الذكر . تج اختلك هؤلاء: 

فمنهُم من قال: إذا قالّها فسدت صلاته. وَلَعَلَ دَلِكَ لأجل الزيادة 
في صلاته بشيء لَمْ يؤمر به عند هذا /١5٠/‏ القائل. 

ومنهم من قال: تفسد إلا أن يَُقولهًا في موضعها إذا قام من ركوع 
آخر عند قول: «سَّمِعَ الله لِمَّن حَمِدَه؛ من ذَلِكَ الرّكُوع؛ لأنْ قولها هنالك 
أهون من قولها في غيره لشبه المَحل بالمّحل . 

وَلَعَلَّ بعضهم لا يفسدها عليه إن قَالَهَا حين ذكر. 

وآة ركف رونا لك لكي ا ااه وإ کا معدا 
ففيه خلاف مبِنِن عَلّى الخلاف فى أصله: 


فقد قِيل : إن «رينًا لك الحمد» مأمور به ولیس سل وعلى هذا فلا 
وكبل: انه سء وعلن هذا فين تركة عمدا الفققت صلاتة وان 


وإن ترك الإمام قول: «سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه) مُتَعَمَّداً : قال أبو علي : 


فسات اا واا م صا قلف قال وان ر ھا تام فضا 
وصلاة من خلفه تَامة. 


قال أبو صك الله : تفسد صلاته وتتم صلاة من حلفه ويقدّمون رجلا 


كم لمم ا ق وا فيو كد لحن وَلَعَل مرا أله تست 
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وقال غيره: نعم : إذا َتَمّها بهم وهم يعلمون أ تركها. 

وَأَقُولُ: لا بُدَّ من ثبوت الخلاف المتّقدَّم آنفاً فَإِنّهِ جار في تاركها 
مطلقاًء كان إِمَاماً أو منفرداً. فما قاله هاهنا أبو على وأبو عبد الله وغيرهما 

وفي الأثر: إذا نسي الإمام التكبيرء أو قول «سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه) 
فليُسَبّح له من خلفه» فإن سبّحوا فلم ينتبه قال: يكبّرون وليمضوا عَلَى 

فإن ذكر شيئاً منهما بَعْد ذَّلِكَ يقولهما سرًاً ولا يجهر بهما؛ لأنَّ 
موضعهما الذي يجهر بهما فيه قد انقضى» فَلَمَّا ذكرهما في غير موضعهما 
لزمه أن يقولهما سراً ولا يجهرء فإن غلط وجهر بهما فلا بأس» ولا نقض 
عليه فى صلاته ولا عَلّى من /١5١/‏ خلفه. قال: وإذا قالهما حين ذكرهما 
فلا يقولهما من خلفه إذا كانوا قد قالوهما في موضعهما حين نسيهما 
الإمام. قال: وإن قالوهُما ظناً مِنهُم أن عليه ذَّلِكَ فلا أرى عليهم نقضاً في 
صلاتهم . فإن تركوهما عَلَى اعتماد ومضوا عَلَى صلاتهم خلفه فأرى عليهم 
النقض في صلاتهم» وصلاة الإمام تَامّة. 

فمن سے ذلك کی قضى صلاته: فلا وهم عليه. وَقِيل : يلزمه 
الوهم. 


هذا كلام الأثر مُختصراًء وجمِيعه مَبْنِىَ عَلَى بعض الأقوال المتقدّمة 


آنا : 


أمّا على قول مَّن لا يرى عَلَى المصلي أن يقولهًا إذا جاوز موضعها 


كتاب الصلاة م ١‏ 


فليس علي الإقام أيضاً أن يُقولّهًا إذا جاوز موضعها ناسياً . فإن قَالَهَا 
فالضلاف في صلاته عَلَى حسب ما مر وال أعلّم. 
المَسأَنّة التاسعة 
في السُجّود 
وهو فِي اللغة: الانخفاض إلى الأرض» يُقال: سجدت النخلة إذا 
مالك 
يني الخبرع . أن يهوي إلى السجُود قصداً فيضع جبهته وأنفه إلى 
الأرض مع الكمّين والركبتين وأصابع القدمين. فلو لَمْ يهو إِلَى السجُود بل 
رفع رأسه من الركوع وانكبٌ عَلى جبهته لَمْ يُجزه عندنا وعند الشافعي . 
وذهب أبو حنيفة إلى الإجزاء . 


وفي هذه المَسألة أمُور: 


7 الأمر الأوّل: في حكمه 

وهو: فُرض ثبت من كتاب الله تَعَالَى بإجماع الأمّة قال تَعَالَى : 
و ارت انرا الكت ولتشثرا4”؟. وذكر عن ابن عباس وكا 
أن الاس في ازل نیارکوا ولا بسجدوة ی ارات مده 
الآية. 

والظاهر أن هذه الآية مدنيّة والسجُود قد ثبت بمكة. إن ل يشل 
فى غير نهنا ارا الین ضارا ما لبس ا سجوةه مآ فا 
قيل: إن لأهل الجاهليّة سجوداً وَلّم يكن لهم ركوع قَزادنا الإسلام سجوداً 


.۷۷ سورة الحجء الآية:‎ )١( 
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اليكل يه وفنا بركوع لم يكن لهنم واه أعلّم . / NY‏ 

ويّجب تكرار السَّجُود في كَل ركعة مَرَنَينِ بينهما قعدة مقدار ما يرجع 
كُلّ مفصل إلى موضعه؛ لأنَّ ذَّلِكَ هو المأخوذ من السُنّة . 

تيا لقره الي ا إذ فى الآية آمران: 
e‏ #واسْجْرٌ 2# والآخر : #واقرب * واختلفوا : 

- فِنهُم من جعل السجدتين ااا 

- ومنهُم من قال : کل اة د 

وتّمرّة الخلاف : تظهر فيما إذا تجاوز من حَدّ إِلَى حدّ. 

والحكمة في تكرار السّجُود مَرَنين مّع جعل الركُوع واحداً أن ذَلِكَ 
أبلغ في التواضع . وَقِيِلَ: إنه كان لهم في الجاهلية سجود ولم يكن لهم 
ركوع فزادنا الإسلام سجوداً لم يكن لهم وفضّلنا بركوع لمْ يكن لهم . 


- 


وَقِيلَ: إن الركوع كالدعوى» والسجدتين كالشاهدين. 

وَقِيلَ: لأنَّ صلاة القاعد عَلَى النصف من صلاة القائم إذا لَّمْ يكن به 
علَّةَء فجعل السّجُود اثنين ليكافئ الركوع في الفضل . 

وهو مردود لقوله ب : «أقرّبُ مَا يون العبدٌُ مِن رَبّهِ وُو سَاجداء 
فهذا يذل عَلَى تفضيل السُّجُودٍ عَلَى الركُوع . 

وحسبٌ بعضهم أنه قِيلّ: إن آدم سجد تائباً فرفع رأسه من السجود 
وقد بسر بقبول التوبة فسجد ثانية شُكراً لله تَعَالَى لقبول التوبة. 


.١9 سورة العلقء الآية:‎ )١( 


110 AE 


کتاب الصلاة 
ل واا 


وَقِيلَ: إن السججود الثاني لوفاء الأمر ورجاء القربة أخذاً من قوله 
تَعَالَى : #واسشجد وأقرّب». وَاللهُ أعلّم . 
8 الأمرالتَانِي: فيما يقال في السُجُود 

وقد تَقدَّم في مسألة الركُوع أن رَسُول الله كَل لما نزل عَليه قوله 
تَعَالَى : سبح اس وَيْكَ الأ قال: «اجِعَلُوهَا في سُجُووگم». وجاء «أنَّ 
ال يه كان يقول في سجوده: «سَبْحَان ربي الأعلى» ثلاثاً» . 

وذكر شير / 1 أن آباء علدهم أن يقولوا في الزقيع: اشخان 
رَبّيَ العظيم وبحمده) وكذلك في السو «سُبْحَان رَبِيَ الأعلى وبحَمده). 

قال بَعضُهم: إن هذا من قول قومناء واستحسته أبو عبد الله كم 
فعمل به. 

فالاو تق إن ابانسيون الله لك رين MEO‏ 
ويح صد ري4 واتبَاع ال ل أولَى . 

وقد تقدّمت رواية الإيضاح عن حذيفة بن اليماني «أن التي ية قال : 
«سَبْحَان الله العظيم وبحميه» ثلاث مَرّات)» فهو دليل لِما قالهأبو 


عبد الله کا 


وقد تَقَدّم الكلام في عدد ما يقال من التسبيح في الركوع والسجود 
وغير دَلِكَ من الأحكام في مسألة الرّكُوعء وال أعلّم . 
9 الآمر الثالث: في صِمَة السُجُود 

هو: أن يُسجد عَلَى سبعة أعضاء مسوّياً ظهره» لما روي من طريق 
العياس ين عبد المتذلب أن التي يلل قال ؛ «إذا سَجَدٌ العبد سجدت مه 
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سَبِعَةُ آرَابِء وهي : الجَبِهَةُ وَالكَمَانٍ وَالرُكبَتَانِ وَالقَدمَانِ)27. وعنه كي : 
ارت ا اسیا لی سح اب ول قلت مرا رل ا 
کم ی کاو وک روا يعدت کی ی اميت أذ 
أنجد على ب ا فلا ی ا ا ا 
وهو مذهبنا . 
وفيه عن الشافعي قولان أقرَّهُما الشيخ أبو سعيد: 
ا إلا عَلَى الجَبهة» وَأَمّا اليدان والركبتان 
اا ی عند الةو عليهما اتا اا 


وثانيهما : يَجبا» وهو الأصح عند النووي› قال : وهو الذي رجه 
الشافعى . 

وَأمّا الجَبهّة فلا يُجزئ عندنا ولا عنده السّجُود بدونها. قال أبو 
سبغيك 7 / ££ لآن الا فاا فى ل و 

قال: وأحسب أن في بعض القول: أنه لو سجد عَلى أحد اليدين 
والركبتين دون الأخرى أجِرّأى أو إحدى القدمين دون الأخرى أجِرَأى 
وإن ترك العضوين ¿ ججمِيعاً عامداً لَمْ يجزه. قال : وَلَعَلَّ في بعض القول 
تر ھا قن عا عدا القبهة. “كال وإذا جد فلن أكر جور کر اعات 
واعتدل فلا يمر ل وا يجزثه . 
)١(‏ رواه مسلم» عن العباس بن عبد المطلب بمعناه» كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود» 

ر٩٤۰ ."50/١‏ وأبو داود» مثله» كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود» ر١2891 .7370/١‏ 
)¥( رواه البخاري» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب صفة الصلاة» باب لا يكف ثوبه في 


الصلاة» ر۷۸۳» .1۸١/١‏ ومسلمء مثله» كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود 
والنهى.. .» ر۹۰٤ ."65/١‏ 


كتاب الصلاة م 11۷ 


وَأَقُولُ : أ يشول ا0 كان يقول: O E‏ سَبعَةَ 
آرَابِ»» فليس لغيره أن يقول: لَمْ يؤمر بِذَلِكَء والجَبهة وسائر الأعضاء ف 
كفي و و ی ا ی الذرق ا فين نا کی من اللخ فى 
معنى السجُودء إذ اللغة لا تغني عن الشرع شيئاً» وباب العبادات مغلق إلا 
من جهة الوحيء وال أعلّم . 

ومعنى «كفُ الشعر»: هو أن يكف شعره أن يقع في التراب» و 
كف الغوس»: فهو أن يرقعه عن الأرض إذا قعل وسجد. 

قِيل: والحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد معه. 

قال بَعضُهم: اتّفق العْلَّمَاء عَلّى النهي عن الصّلّاة وثوبه مشمّر أو 
كمّه أو تحوه» أو رأسه معقوص أو مَردود» وشعره تحت عمامته أو نحو 
القن بوك ا ی غه :با تاق ا ور کا كدري ولو ضاي 


كذلاة کد اتاد ری ساوت 

واستذل يعضهم غلى ذلك بإجماع الفلجاء, وجك ابن العددر 
الإغادة في ذلك عن الحسن البصري. 

ومذهب الجُمهُور: أن النهي مطلقاً لمن صلَّى كدَّلِكَء سواء تعمّد 
للصلاة أم كان كذَلِكٌ قبلها لا لها بل لِمَعنّى آخر. 

وقال الداوودي: يَختصٌ بمن فعل ذَلِكَ للصلاة. قال النووي: 
والمُختار الصّحِيح هو الأوّل» وهو ظاهر المَنقُول عن الصحابة /١55/‏ 
وغيرهم . 

لما كان السيمُود على سبعة آراب رأينا أن تجعل كَل شيء من 
أحكام تلك الأعضاء في مقام : 


ا 


ما 
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© المَقَام الأوّل: في الجَبهّة 

الحبهة : هي ملتقى الجبينين من الوجه» وهي أعظم أعضاء اود 
ES‏ إلا بإيصالها إِلَى الأرض إجماعاً . 

فإن متعته علة من قراح وتّحوه فلیسجد عَلَى جبينه من : يمين أى شمال 
ما لَمْ يُجاوز سجوده حَدَ الحاجب» فإن جاوز ذَلِكَ أومأ م 
عليه وَإِلّا فليومئ. قال: وإِنمَا عليه أن يسجد من رأسه عَلَى موضع القصٌّ 
ولا ينتكس. قال: فإن أومأ وهو يقدر أن يسجد عَلَى أنفه أو شيء من 
جبينه فعليه الإعادة» ولا كمارة ولا إعادة عليه إذا أومأ وَلَّم يستطع السجود 

وف الا قال ات اا عن اققا ارا تال كا 
بمكة قَلَمّا دخلت أيَّام العشر وكثر الزحام في المَسجد نّهانا حوب أن 
ك قال : SS‏ 
اميل ر ی ع کي u ee‏ 
SS‏ لو 
كان أرفق بك» وَلَم ر في صلاتك شيا . 


)١(‏ المفضل الإبراني (ق: ٣ه):‏ لم نجد من ترجم له» ويظهر أَنَّهُ من فضلاء أهل الدعوة في 
أواخر القرن الثاني الهجري» من أهل إبراء بشرقية عمان» عاصر محبوب بن الرحيل 
رق ١اه)‏ وأخذ عنه : مسعدة بن د تميم النزوي (حي في : (a٦‏ 


كتاب الصلاة 6ه ۱۹ 
وقال غيره: يسجد ولو عَلى ظهر رجل . قال أبو الحواري: وبه 


ناخذ. 


وقد اختَلَفُوا في السّجُود عَلَى كور العمامة إن لَمْ يَمسّ الأرض شيء 

فمنهُم من قال: لا يفعل ذَلِكَء فإن فعل فلا يعيد صلاته لاستحقاقه 
اسم ساجد قياسا على الركبتين؛ لان سترهما لا يَمنع من استحقاق اسم 
السود لیما ولمًا روی بعضن مُكالفينا (أنه يل كان بسجد على كور 
ا 


والصجيح عندي : أنه لا يُجزئه ذَلِكَء وهو الأنظر عند أبي مُحَمَّد 
لظاهر قول الله : #سِيمَاهُمَ في مُجُوههم من أ السود فأخبر - جل ذكره - 
أن للسجود تأثيراً في الوجهء فمدح المُؤمنين بدوامهم عَلَى الصّلّاة التي أثر 


سجودها في وجوههم. 


ایر سنجو ده ولا سمة الممدوحين بكثرة السَّجُود في وجهه. 


وَأمًا القياس عَلى الركبتين فهو قياس مع وجود فارق» إذ السترة في 
الركبتين ضرورية» ولا كذلك في الجبهة. وَأَما الحديث فلم يثبت عند 
أصحابناء وَاللَهُ أعلّم بصحّته عند قومنا . 


)١(‏ رواه عبد الرزاق» عن أبى هريرة بلفظه. كتاب الصلاة» باب السجود على العمامة» 
ردان اردقم والريلي * ت الزايقم عو اين .عباس به کات الي بيات 
صفة الصلاق ر۰۲۸ .584/١‏ 

(۲) سورة الفتحء الآية: 59. 


1۷۰ 32 معارج الآمال ه الجزء الرابع 


2 


وسأل سعيد بن مَحرز هاشم بن غيلان عن الرَّجْل تنحط عمامته: أله 
أن يرفعها عن جبهته؟ قال: لا بأس بِذَلِكَ . 

دراه يت الس سرت 
أحمد: له أن يرفع رأسه ويزول عن ذَلِكَ الموضع . وإن سجد عَلَى حصاة 
أو حصاتين جرّ جبهته يّميناً أو شِمالاً» وإن قدَّمها أو أخَّرها فلا بأس. 
ويراعى من ذَلِكَ الأسهل . 

ؤقاله آبو السو : لآ بد أن يحول كل سجدة على ححدة. 

وإن سجد في موضع وشم فيه رائحة البول فَإِنّهِ يُحوّل وجهه عن 
يّمينه» فإن وجد ذَلِكٌ فيه أيضاً تَحوّل عن يساره» وإن وجده فيه أيضاً 
فليتأخَر عَلَى ورائه قليلاً» وإن وجد فيه أيضاً مضى عَلَى صلاته ولا يشتغل 
بذَلِكَ حَتّى يفرغ من صلاته ثُمَّ لينظرء فإن وجد النجس في المَكان الذي 
صلی فيه أعاد صلاته» ويبني بَعْد التحول عَلَى تعظيمه الأوّل. وبحب له 
أن كمد تفسيه 881/7 ما ميلع لاخر ولأ معا ت بيد ارد 
أخرى في موضعه الأول أو دونه. 

وإن جاوز موضع سجوهه الأوَّل: 

فل بهد صلات. ولا دليل على هذا الثركق: إا فاس التحدة 
الأولى عَلى الإمام» وقياس الثانية عَلى المَأمُوم إذا تَقَدَّمِ الإمام فسدت 
ا بوه لزان قاس 

وَقيل : لا فساد عليه. وهو الصجيح ؛ لاله قد أتى بِمّا يُجزئه . 

وَقِيِلَّ: الفضل أن يَجعل سجود كل سجدة عَلَّى حدة. 


ع اس 


وَقِيل : سجود كل ركعة على حدة. 


كتاب الصلاة 0e‏ ۷۱ 


ww 


وقي 
يجوز سجوده إلى غيره من المواضع . وليس بشيء لعدم الدليل عليه . 

ولا ينبغي له أن يتحرّى المَواضع في السّججود فإن ذَلِكَ شغل عن 
الصلاةء فالأفضل له أن يسجد كما ير غيم خير شكال بتحري المَكَانء 


اق أن جد ي مره الذى سهد فيه ول رة ولا 


عم 


وإ سجد قلى حضاة فأخذت أكثر مسجك فلا بأس غلبه. وإن 


ا 


س لھ 
والله 


أخذت آقله فإن كان من غير عذر فسدت صلاتهء وإن كان من عذر كما إذا 
لَمْ يَجد غيره فلا بأس . فإن أمكنه غيره وظنْ خا عدي على حلت زهان 
لزمه البدل. 

وإن أخذت نصف جبهته فلا يفعل ذَلِكَ فى حال الاختيار» فإن فعل 
فلا بدل عليه . 

وقال أبو قحطان: إن لَمْ يُمكنه الحصى أن يسجد عليه فجائز أن 
يسوّيه مرّة واحدة. 

وإن سجد عَلَى موضع مرتفع فقد أجاز أبو المُؤثر ذَلِكَ ولم يَجعل له 
حداً. وَقِيلَ: إذا ارتفع شبراً جاز» وإن زاد فسدت. 

وكذَلِكَ في الانخفاض: فونهُم من لَمْ يجعل له حداً. ومِنهُم من حده 
بقدر شبر فما دونه. 

وَقِيلَ: إن سجد عَلَى الحصير المُرتّفع قدر إصبعين لَمْ جز صلاته 
ولو كان اعا على ا ری 

تلب إن كان سيط ١‏ وده le‏ مها يه جا ريت 
صلاته» وإن احتاج إلى المعالجة لَمْ تجز صلاته. 
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والفرضن فى عا قله كن ال من اي 40 كانه ایر 
في حال سجوده بالا وكا عضي نت صلاته عند تمكن أكثرها إعطاء 
للأكثر حكم الكل . 

وَلْمْ يلزموه البدل في تّمكن نصفها لتسَمّيته ساجداً ولإتيانه بالهيئة 
المعريوفة فى السحوة. 

وإِنَّمَا أجازوا صلاته في السَّجُود عَلَى الموضع المُرتفع أو المنخفض 
لحصول هيئة السَجُود منه مع تمكن الجَبِهّةء وهذا مِنهُم ‏ رحمهم الله 
تَعَالى - بيان للناس فيما يسعهم من أمر دينهم» ولم يقصدوا بذلِك التساهل 
في الدين لما ثبت عنهم مِن حثهم الناس عَلى أحسن الوجوه والأحوال في 
الصَّلّاة وغيرهاء لكن بيّنوا الطريق لرفع الحرج عملاً بقوله 4ي : «يَسَرُوا 
ولا تُعَسّرُوا""". وفعل ذَلِكَ كله عند المُكئّة مكروه» واه أعلّم . 

ونا الأنف: فيؤمر أن يَسجد عليه مع الجَبهّة: فإن لَمْ يفعل فلا 
إعادة عليه؛ أن اوغا هن لا واجب» وهو قول اکر 
أصحابنا ؛ لأنَّ في حديث سبعة الآراب المتقدّم ذكر الجبهّة دون الأنف . 

وقيل : بوجوبه» فمن لم يضع أنفه على الأرض في سجودهم لم نَيِمْ 
صلاته عند هذا القائل. 

وكال ااه ا ج سود ذل ا دوق ا ف مدا 
فصلاته فاسدة. 
)0 رواه البخاري» عن أنس بلفظه» كتاب العلم» باب ما كان النبي َة يتخولهم بالموعظة 


والعلم كي لا ينفرواء ر٩٦٠ ."١/١‏ ومسلم» مثله» كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر 
بالتيسير وترك التنفیر» ر٤۱۷۳۴» .٠١١۹/۳‏ 


كتاب الصلاة Th‏ 1۷۳ 

وقال أبو حنيفة وابن القاسم وأصحاب مالك: له أن يقتصر عَلى 
آنهما شباء. 

وليس هذا بشيء؛ لأنَّه في الحَدِيث ذكر الجَبِهّة دون الأنف . 

وَقيلّ: هما في حكم عضو واحد؛ لأنّه قال في الحَدِيث: «سَبعَة) 
فلو جعلا عضوين صارت ثمانية. 

وَقِيِلَ: إن وضع جبهته وَلّم يضع أنفه فقد أساء وصلاته تَامَة» ونسب 
إلى النعمان. قال ابن المُنذِر: ولا أعلم أن أحداً سبقه إلى هذا القول ولا 
تاه غلك 

وإن لَمْ يقدر عَلَى السّجُود عَلَى البجبهّة فَإِنّه يومئ ولا يَسجد عَلَى أنفه 
وحدهاء إذ ليس الأنف من الآراب السبعةٍ المَذكورة في الحَدِيث. 


وَلَعَلَّ بعضهم قال: يسجد عَلَى أنفه / /١549‏ ولا يومئ. 

وغلله الشيخ أبو سعيد: بِأنْهُ إذا كان ذلك الخال سجوداً فقد ثبت» 
إلا ققد ثبت الإيماء واستحسسته من جهة الاحتباط في رفع الوجوب: 

ويُمكن جبهته وأنفه من الأرض من غير مبالغة في دَلِكَّ» بل يَكُون 
اعتماده في َلك عَلَى كمَّيهء فإن حمل نفسه عَلَى جبهته وأنفه حَسّى أدخلها 
في الأرضى: فقيل د صلا وان اععرن على جيه عت ادت فا 
أثراً؛ فإن لَمْ يكن قصده التأثير فلا بأس عليه» وإن قصده فَذَّلِكَ رياء ونفاق 
يُستعاذ بالله منه» وقد جاء عنه يك : الا تغلبوا صُوَركبغ9؟ . 


03 لارا من الب وف الآ آي للا توقروا بها بشن اکا على ترفك انظر : 
العين» والنهاية» (علب). 

© كن الرمعهري* الفاق فى كريب اديت ١/۴‏ وان الاير الما 44/9 امن 
حديث ابن عمر بمعناه. 


١:‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الرابع 


ورای ابن غمر رجلا قل آثر فى وجهه الشجود فقال له إن :صورة 
وجهك انك فلا تغلب وجهك ولا تفن صورتك!: 

قال بعض الأقدمين: كنا نصلي ولا نرى بين أعيننا شيثاًء وثرى 
احدنا البو يُصَلَى فتزى بين عيتية:وكبة البعير» فما دوي + قلت الرؤوس 
آم شتت الأرض؟ 

رقال عطاء ين آبی ريام را على الآرض. يريك بذلك السود 
بسي لا فرسل تفسك على الأرض إرسالا ثقيلاً قيزر فى جبهحك أثر 
ال 

وقال رجل لمجاهد: إِنّي أخاف أن يور السجُود في جبهتي فقال : 
ا سجدت فشاك يعس حتف نفسك ووفك على الأرض» راه 
علّم . 
© المَقَام الثانِي: في السُجُود عَلَى اليدين 

ودَّلِكَ أنه إذا سجد وضع كيه حَذاء منكبيه» وإن وضعهما فيما بين 


ا 


ركبتيه ورأسه جاز» وهو موضع لَهّما. 

وا تشعليما حذاء أذنيه أ ىتحو ذلك. ولیس بھی اد فى 
وضعهما حذو الأذنين تقديماً لَهُما عن موضعهما في محل خلقتهما. 

وفي الإيضاح : إن وضعهما مع ركبتيه أو مقابل رأسه أعاد صلاته ؛ 
لاله جعلهما في غير موضعهما /٠١١/‏ الذي هو بين الرأس والركبتين. 

وَقَالَ آخَرَون: لا إعادة عليه ما لَمْ يقدّمهما عَلَى رأسه أو يُوّخُرهما 
عن ركه فان مها أو ا هما أعاد صلا ل و عاف التعثول كيد 
خالف بين رجليه في القيام. 


كتاب الصلاة م Vo‏ 


ويبسط أنامله نحو القبلة ويضمهاء وإن فرق بينها فلا بأس عليه. 
ويفتح بين مرفقيه ويسوّي ظهره معتدلاً ويجافي عضديه. 

وقد روي عن جابر بن زيد: أن النّبِىَ بيه كان إِذَا سَجِدَ جَافَى 
عَضُدَيه حَنَّى يَرَى من حلقه عفرّة إبظيه)'' (يعني : بيان إبطيه) . 

ولا يفترش ذراعيه؛ لان الل يكل انهى عن افرّاش الكلب في 
الصلاة. وليعتمد عَلََى راحتيه؛ لاه بذَيِكَ يجافي عضديه ويدع 
الافتراش 

رتيل + ل باس أن تجغل مرفقيه على تخذيه وركه إذا سجد. وليس 
بشيء ؟ لأ غلاق الامو به 

وفي الضياء: كان رَسُول الله بء إذا سجد لو مرت هرّة تحت ذِرَاعيه 
تفدت من شدّة المُبالغة في إبداءِ مِرفَقَيه. 

ويكره للرجل أن يُلصِق بَطنه بفخذيه إذا سجد. وإن سجد وَلّم يضع 
کیا علي ار آغاد یات لما روي : أن النَبِى بل قال : أمِرتُ أن 
أسيشة فى و ا وو على السشبعة ال رات واج لهذا 
ایت فا العمل ارچ فى کے موا درت کی 

وكذَلِكٌ إن سجد وَلَّم يبلغ الأرض إلا يد واحدة أو الأقل من يديه أو 


.٤١١ 0/9 7557 رواه الطبرانى فى الأوسطء. عن عبد الله بن مالك بن عيينة بمعناف ر‎ )١( 
والبيهقي» عن أبي صالح الجهني بمعناه» كتاب الصلاة» باب يجافي مرفقيه على جنبيه؛‎ 
11/۲ 

(۲) رواه أبو داود» عن أنس بمعناه» كتاب الصلاة» باب صفة السجود» ر۷٩۸ .۲۳١/١‏ 
والترمذي» عن جابر بمعناه» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الاعتدال في السجودء 
رهلاك ؟/50. 1 1 
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ea‏ إن بلغ الأكثر مِن يديه فلا بأس بصلاته؛ لان حكم 
الأكثر كحكم الكل . 
تسود على کیو كينا چا فى ایک وو ل دعي ا د 
ك قن ااا أو كتف ين ا و ا قن 
الأصابع فَإنَّه يعيد في هذا كَلّه؛ لاله خالف المَأْمُور به. 
وإن كان /١5١/‏ في كُمّيه قرح يمنعه من جعلهما عَلَّى الأرض: قال 
أبو الحسن : ألقى يديه عَلّى الأرض كما أمكنه واعتمد عَلّى مرفقيه» فإن لَمْ 
وإن رفع رأسه من السجُود وترك يديه في الأرض ولم يرفعهما حى 
سجد مرّة أخرى أعاد صلاته لقوله ##: ١نم‏ ارَعْ حَنَّى تَطْمَيِْنّ قَاعداً)». 
قال الشيخ عامر: ولا يَطمكنٌ قاعداً من السججود مالم يرقع يديه من 
الأرض. 
وإن رفع يديه وتركهما في الهواء حَتَّى عاد إلى السود فَإنّه يعيد 
EY A‏ نا : «حَنّى تَطمَيِنَ فَاعداً» يُفيد أن يقعد كما يفعل 


و 


للعشة 5 

وَقِيلَ: لا إعادة عليه. قال الشيخ عامر: وََعَلَّهُم راعوا في ذَّلِكَ 
صورة القعود فقط. 

قلت : لكن ليس نفس الصورة هي المطلوبة» بل المَطلوب منه الهيئة 
التي أمر بها في الصّلّاة» وال أعلّم . 


كتاب الصلاة م VV‏ 


© المَقَام الثالث: في السُجُود عَلَى الركبتين والرّجِلّين 

َأمّا الركبتان فإن المصلي يفرّق بينهما في سجوده كما يفرّق بين 
مرفقيه وجبينه» وبين بطنه وفخذه» والمرأة تؤمر بالضم والالتفاف. 

ولا يتورّك في سجوده (وهو: أن يرفع وركه إذا سجد حَنَّى يفحش 
في ذَلِكَ) وهو ضدّ الاضطجاع (وهو: أن يتضام ويلصق صدره بالأرض 
ويدع التجافي)ء إذ المَأْمُور به التوسّط بين ذَلِكٌ . 


وَقِيلَ: التورّك: أن يلصق إليتيه بعقبيه في السّجُودء وكُل منهيّ عنه . 
وقد روت فن أبن مسحوة أنه قال یکره أن وسجد ال جل مورا أو 
ROS‏ 

ويؤمر أن يعتمد عَلى ركبتيه معاً. فإن اعتمد عَلََى إحداهما دون 
الأخرى: قال أبو عبد الله: لا أبلغ به في ذَلِكَ إلى فساد. 

ولو فعل ذَلِكَ في جَمِيع ركوعه وسجوده مُتَعَمّداَّء قال: ولا نُحبٌ له 
ذلك ولا يوسر به وكذلك قال: إذا اععمد على إحدى يديه دون 
الأخرى . 

وَلَعَلَّ مراده في ذَلِكَ كله ما إذا مسّت الأخرى الأرض» /١57/‏ فَإنَه 
إن لَّمْ يمس الأرض فلا يَكّون ساجداً عَلَى السبعة الأعضاءء وال أعلّم . 

وإن كان في ركبتيه أو في إحداهما قرح فإن قدر أن يسجد بغير إيذاء 
سد وإن آذاه ذَلِكَ رفعهما عن الأرض. وإن لَمْ يَقدر أومّأ لقوله كلا : 
١إذَا‏ مركم بأمر فَأَنُوا مِنهُ ما استطعتُم». 


وا الأجلان کا يسجد على بطون أضابعيها كما كان سجد باط 


1۷۸ 3 معارج الآمال ه الجزء الرا 


وَقالَ آخَرُون: يُوقف رجليه عَلى روس بَنانِه. قال الشيخ عامر: 
ولك عهدى؟ لن فى بعضن الأحاديق ذكر السبعة الأعضاء قال 
وأطراف القدمين. 


رتيا : يجعل ظاهر أصابعهما مِما بلي الآرضن:» وَلَعَلَ هذا هو المرَاد 
مما يوجد في بعض كتب أصحَابنا المَعَارِبَة من قولهم في السّجُود عَلَى 
يه 


ê 2 


ا 


قال ابن المسبّح: يستقبل بأصابع رجليه الأرض ولا يَجعل ظاهرها 
ا يلي الآرفن) ت رفع ذَلِكَ إلى مُحَمَّد بن مَحبُوب. 

وإن رفع رجليه أو إحداهما في حال سجوده أعاد صلاته؛ لأنّه لَمْ 
يسجد عَلى السبعة الأعضاء كما جاء في الحَدِيثُ. 


و 


وكدَّلِكَ إن لَمْ تبلغ رجلاه الأرض إلا بأقلّ الأصابع» عا ]| إن بلغ 
الأرفى الأكثر ا و ا وكذلكڭ 


وَقِيلَ: إن رفع رجليه ناسياً أو جاهلاً فلا نقض عليه» وإن تعمد 
لخلاف السنة أعادة؛ 

وقال أبو سعيد: إن كان ارتفاعهما من عذر فلا بأس. وإن كان من 
غير عدن وكان ذلك ؛ في أكثر سجوده فمعي أن بعضاً قال : تنتقض صلاته . 
وبعض اا انها وقد أساء. 


كتاب الصلاة م ۷۹ 


قلت : والصجیح النقض - كما مرّ ‏ حَتّى لو لَمْ / /٠١١‏ يكن في أكثر 
سجوده ؛ ؛ أنه خالف المَأمُور به ولا تكون طاعة مع مُحَالِفَة وَالله 00 


8 الأمر الرَابعٌ: في يِسيّان السُجُود 
اعلم أنه لا تيع الصَّلاة إلا بالسّجُود؛ لاله فريضة ‏ كما تَقدَّم - فمن 
وقد اا او اسا أعاد لاك 


واس بی لان فيه تبديل أركان الصّلّاة ووضع الحُدُود في غير 
اا 

سَلَّمنَا أنَّ الناسي معذورء لكن لا أقلّ من إعادة الصّلاة؛ لان العفو 
ا ا يي ررح و 


بس 
ع له 


ومنهُم من قال : إِنَهُ إذا نسي آخر سجدة حَتَّى صار في التَحِيّات سجد 


السجدة التي نسيها ثُمَّ يقرأ الَحيّات . فإن كان نسي الأولّى أعاد الصّلَاة؛ 
كن كلك ا ا معددة عد 

والفرق بين الأولّى والثانية أَنّه إذا نسي الأولّى حَنََّى صار في 
التّحِيّات فقد فصل بينه وبين ما نسي حدء بخلاف ما إذا نسي الثانية» فيلزم 
على كيان الأول ديل لودو ركان دون القانة : 


07 فر قال [ة تسى الآولى أو الثادة E‏ يرجع يسجد ثم يقرأ 
الات کال الل بأنهُما حَدَ واحد. 
فإن سا : 06 فرغ من التَّحِيِّات وأخذ في الدعاء: فقيل : 
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وهذا الخلاف مَبْنِسَ عَلَى الخلاف فى الاعتداد بمّا فعل على النسيان 
فى الصلاة. 


فإن نسيها حَتَّى سلم فسدت صلاته. وَقِيلَ: يسجدها إن سلم ما لم 
يتكلم أو يتحوّل عن موضعه أو يدبر بالقبلة. 

والصجيح عندي الأوّل؛ لأنَّ السّجُود بَعْد التسليم ليس من الصّلَاة 
فلا يصح /١١:/‏ أن تقوم الصّلّاة به وال غل 


8 الآمر الحّامس: في الشّكُ في السُجُود 

وذلك: إما أن يُعتريه المصلي بَعْد أن يُجاوزه إلى حَدّ غيره» وَإِمَا أن 
يشك قبل أن يُخرج منه. 

فإن شك بَعْدما جاوزه إلى غيره من الحَدُود فلا يرجع إِلَيّهِ بنفس 
المّكُ4 لآن الحكم فينا'مضى من ضلاته التمام حى يعلم غير ذلك. 

فا لے الجا ي تنه أن عبار فى السجده الكاتية ذه 
يرجع إِلَيْهَا عَلَى القول بِأَنَّهُما حدّان. 

1 عَلَى القول بِأَنّهُما حَدَ واحد فَإِنَّه يسجد ثانية؛ لاله لا يَخرج من 
ا سكام 

وإن كان إِمَاماً فشك أَنَّهَا الأولّى أم الثانية جهر بالتكبير للسجود فإ 
کے ات وو کا فزن كاه عن قط نميه وإن شيكوا 
كلهم فقد احتاطوا ولّهم الحبّة في اتباع إِمَامهم . 


۱۸۱ 3 


وق انيعد ا ا عون فاو كاذ ره قات 

وليس بشيء؛ لأنّه إِنَّمَا جعل إِمَاماً لِيؤتّمٌ به» فإن سجد خفية أخذاً 
بقول من أجاز له ذَلِكَ وكانوا غ الثم ل يسجدوا إل واحدة 
سجدوا ثانية ولحقوه في القيام . 

وإن سجد واحدة وظنّ أَنّهَا اثنتان فقام وقد تيمّن مَن وراءه أَنّهَا 
واحدة سبّحوا له» فإن لَمْ يرجع بنوا عَلَى صلاتهم فرادى ولا يجوز لَهُم أن 
يتبعوه على غلطه . 

فإن سجدوا ثانية ولّحقوه فسدت صلاتهم؛ لأَنَهُم قد ائتمُوا بِمَن 
صلاته فاسدة إذ لا تَصِحّ الصَّلّاة بترك سجدة منها عَلَى العمد ولا عَلَى 
العوياة عنى فلن قرول هن تقول إن ا كذ واحد لآن اليد 
الواحد لا يَصِحْ تنقيصه ولا يجزئ بعضه عن بعض . 

وإن ل برا لك انوا أنه ل يسجد إلا واحده: تفيل + لهم أن 
يسجدوا وحدهم الثانية ويلّحقوه في القيام» وال أعلّم . 

وإن شك بَعْد أن قام من السُّجُود وقبل أن يدخل في القراءة فليمض 
عَلَى صلاته ولا يلتفت إلى الشَّكَء فإن القيام حَدَ غير السّجُودء وال 
]© تنبيه: فيمًا يقال /٠٠١/‏ عند كَل خفض ورفع في الصّالاة 

وذلك أن المصلى في اتتقاله من قيام إلى .ركوع أو إلى سجوده أو 
من سجود إلى قعودء أو منه إلى قيام يقول في جمِيع ذَلِكَ: «الله أكبر» ماذاً 
له مدا يستغرق ما بينهما فيبتدئ بالتكبير منذ يأخذ في الانتقال إلى أن ينتهي 


امسا 
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إلى الركن المنتقل إِلَيْه؛ للا يلو جزء من صلاته عن دَلك» وليحصل 
تور العود هن اثنام ی ای عو ر ےک يديت 
استصحابها إِلَى آخر الصّلّاة. 


وَالدَّليِل عَلَى ذَّلِكٌ : أن أبا هريرة كان كبر فى كل صلاة من المكثوية 
وغيرهاء في رمضان وغيره» فيكبر حين يقوم»› ثم يكبر حين يركعء ثم 
يقول: «سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَّه»» ثُمَّ يقول: «رَبَّنَا وَلَكَ الحمد» قبل أن 
يسجد» کر الله آکبرا حين يهوي سالا لم کر خی در رأة 
من السجودء ثم يكبّر حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجودء 
ثم يكبّر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين» ويفعل ذلك في كل ركعة حتّى 
يفرع من الضلةة» ثم يقول حن يتصرف لوالذى فس بيده إلى لاتريكم 
شَنها بضلاة رَسُول الله كلل إن كانت هذه لصلاته حك فارق الدتا؟. 


EE 


وفي إرشاد الساري: أن أول من ترك التكبير عثمان بن عفان حين 
كبر وضعف صوته» وفي الطبراني: معاوية» وعن 5 عبيد: زياد» قال: 
وکا زنادا 7 كه ا ماوت وا تعره امعان قال تلكو تسمل أن 
يراد بترك عثمان ترك الجَّهر به» ولذَلِكَ حمل بعض العُلَمَاء فعل الأخيرين 


وهو عَلَى كل حال مالف للسّنّةء فالواجب الاقتداء برَسُولِ الله كلا 
وترك ما عليه أثمَة الجور. 


وإن قطع التكبيرة قبل أن يصل إلى الركن الثاني قلا بَأس عَليه؛ لِما 
تقدم عن أبي هريرة «أنه كان يكبّر حين يقوم» ثم يكبّر حين يركع. ..» إلخ. 
ولم يذكر امقذاد التكبير ما بين الركنين. 


A۳ 3 


كتاب الصلاة 
ا واو 

وكانَ /١57/‏ الوّضّاح بن عقبة: يُكَبّر إذا استوى جالساً. 

وإن كبّر قبل أن يسجد أو كَبّر قبل أن يرفع رأسه من السجود ثم رفعه 
بَعْد ذَّلِكَ : فقيل : لا إعادة عليه كان إِمَاماً أو مأموماً أو منفرداً . 

وَقِيل: إن كبر حين وضع جبهته للسجود تيم صلاته وقد قصّر. 

وَأقول: إن من ترك التكبير بين الانتقالين فهو في حكم من تركه في 
ذَلِكَ المّوضعء ولا ينفعه التكبير بَعْد أن صار إِلَى الخد الثاني؛ لأن لكل 
ركن من الصَّلّاة ذكراً مُحدوداً فلا يَصِحّ أن يفعل في شيء منها ما أمر بفعله 
في الموضع الآخر. وإن ترك التكبيرة عمداً انتقضت صلاته. 

وإن نسيها حَنَّى فرغ من صلاته فلا نقض عليه ولا وهم. وَقِيل : 
يلزمه سجدتا الوهم. وَقِيلَ: تفسد صلاته. وَقِيلَ: لا فساد عليه حَنَّى ينسى 
أكثر التكبيرء 

وإن ذكرها في الصّلاة: فقِيلَ: يقولها حيث ذكرهاء إن ذكرها في 
القراءة أو الرّكُوع أو السجُود أو التَّحِيّات. فإن لَمْ يقلها حى قضى الحَدَّ 
الذي هو فيه لزمه النقض عند هذا القائل . 

قال أبو المُؤيْر: يقولها إذا ذكرها قبل أن يتم النّحِيّات الأخيرة» فإن 
ذكرها بَعْد أن قضى التَّحِيِّات فلا أرى عليه نقضاً في صلاته إن لَّمْ يقلها 
عمداً. قال: وإن ذكرها قبل أن يقضي التَّحِيّات وَلّم يقلها من حين ما 
ذكرها وأخذ في قراءة شيء من التَّحِيّات فعليه النقض . وَقِيلَ: لا نقض 
عليه. 

وإ تسيها الإمام فركع سبّحوا له ما لم يعلموا أله أخل في السبيح: 
فإن علموا أنه أخذ في التسبيح لَمْ يُسَبّحوا له. فإن سبّحوا فلم ينتبه كَبّروا 


فى 
ومضوا عَلّى صلاتهم» فإن انتبه أو ذكر ذَلِكَ بَعْد أن دخل في التسبيح قالّها 


سرا ومضى على صلاته؛ ا 
فإن جهر بها غلطاً فلا بأس عليه ولا عَلَى من خلفه» ولا يتبعوه في 
ذَلِكَ إذا كانوا قد كَبّروا حين //ا5١/‏ : نسي الإمام . 
TTT‏ ف اع جيرا أ 
وكذا القول في : (سَمِعٌ الله لمن حمده» 
واختَلَفُوا في إِمَام قوم نسي الرُكُوع حى صارٌ في السجود ثم ذ 
فقيل : ليس عليه أن يُكَبَّر إذا قام إلى الركوع 
وقيل: لا يقوم إلى شيء من 00 لقوله تَعَالَى: لذن 
يدكْرُونَ آل قا وَكُعُودًا على وي4 وا 
المَسأَنَة العاشرة 
فى القعود للتحيّات 
وهو: فرض في الكَجِيّات الأولى والآخرة لقوله تَعَالَى: ايبن 
يَدْديُونَ أله تبنم وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُويِهم 4 ؛ ولان التشهّد في الصّلّاة فرض كما 
575 
وإذا ثبت وجوبه ثبت وجوب القعود؛ لآن گل كن اونا أوجب به 
القعود وفى هذه المَسألَةَ مقامات: 


.١19١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة م ١/6‏ 


222799992341 وااو ا 


[©€ المَقَّام الأوّل: في صِمّة القعود في الصّللاة 

أن يَقعد الرّجْل مُستوياً مفترشاً رجله اليسرى» ناصباً قدم رجله 
اليمنى» جاعلاً رجله اليمنى في حال انتصابها في أخمص رجله اليسرى» 
ويّجعل كه اليمنى عَلَى ركبته اليمنى وكقّه اليسرى عَلّى ركبته اليسرى؛ لما 
روي أن رَسُول الله ية كان يفعل ذَلِكَ. وعلى هذا عمل أصحابنا المَشَارِقَة 
في جَمِيع الجلسات في الصّلاة. 


وفي الإيضاح: أن الرَّجُل يقعد عَلى رجليه» وليكن اعتماده عَلَى 
رجله اليسرى» وليجعل بنان رجله اليمنى في أخمص اليسرى» وليوصلهما 
إلى الأرض جَمِيعاً. قال: وإن جعل بنان اليسرى في أخمص اليمنى فلا 
بأس بصلاته. ثُمّ قال: وإن وقّف إحدى رجليه وفرش الأخرى فلا بأس 


بصلاته. قال: وإن رد رجليه إلى ناحية الشمال أو ردَّمُما /١58/‏ إِلَى 
اة البميق فلا باس لات إل أله ل يفعل ذلك إلا بعدر. 

ورخص بعض الَا يعيد صلاته إن لَمْ يضع كُمَّيه عَلَى ركبتيه. قال 
الشيخ عامر: وَلَعَلّهم راعوا صورة القعود فقط. 

قلت : وهو ليس بشيء؛ لقوله کيا : شلا كما ا 

وفرّقت الشافعية بين الجَّلسة الأولّى والثانية وكأنّهُم يقولون: يَجلس 
في الأو على رجله اليسرى وينصب الأخرى» وهو الافتراش عندهمء 
ويجلس في الآخرة فيقدّم رجله اليسرى وينصب الأخرى ويقعد عَلَى 
مقعدته» وهذا هو التورّك عندهم. وعند الحَنفِيّة: يفترش في الكل وعند 
المالكية: يَتَوَرّكْ في الكلّ. وعن أحمد: اختصاص التورك بالصّلاة التي 
ا 
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والحُجّة لنا عَلّى ذَلِكَ حديث عائشة وها «كان رَسُول الله كي يستفتح 
بالتكبير وَالقِرَاءة ب لحد له رب الْعتلمِنَ4. وكان إذا ركمٌ لَمْ يُشخص 
برأسه ولم يُصوّبه ولكن بين ذَلِكَء وكان إذا رفع رأسه من الرُكُوع لم يَسجد 
حَنََى يَستويّ جالساًء وكان يقد في كل رَكعََيْن للتحيةء وکا يفرش رجلّه 
اليسرّى وينصبٌ رجله البمتقى+ وكان تتهى عن غق الشيطان» ونهى أن 
يفرش الرَّجَل ذراعيه افتراشَ السبّع» وكان يَحْتِم الصَّلَاةَ ا 

احتځت الشافعية بحديث أب حميد الساعدي» ومن جملته: (أَنّهُ 
رأى رَسُول الله ية إذا جلس في الرَكعَتَيْن جَلس عَلى رجله اليسرى ونصب 
اليمنى» وإذا جلس في الرَّكْعَة الآخرة قدَّم رجِلّه اليسرى ونَصبّ الأخرى 


2 ك1 -5 7 
وقعد على e‏ 


لا والتعابر بين الاي أنقد هن اماد هة ال كات رون 
القعود الأول تعقبه الحَرَگة بخلاف الثاني؛ ولأنَّ المسبوق إذا رآه علم قدر 


وَلَعَلَّ حبجَة المالكية ما روى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
عبد الله بن عبد الله أنه أخبره «أنّه كان يرّى عبد الله بن عمر يتربّع في 
الصلاة إذا جلس» ففعلته ‏ وأنا يَومئذ حديث السنّ ‏ فنهانى عبد الله بن 


)١(‏ كذا في الأصل» ولم نجد من ذكره بهذا اللفظ» وورد بلفظ : «عقب» أو «عقبة). 

(؟) رواه مسلم» عن عبد الله بن الزبير بمعناه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صفة 
الجلوس فى الصلاة وكيفية.. .» رهلاه. .508/١‏ وأبو داود» مثلهء كتاب الصلاةء باب 
الإشارة فى التشهدء ر984, .55094/١‏ 

(۳) رواه البخارق: عن أبى حميد الساعدي بمعناه» كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في 
ا م رن فور تعاب کات الحلا باب 
من ذكر التورك في الرابعة» ر٤٦٩ .1907/١‏ 


كتاب الصلاة AV e‏ 
وااو 
عمر وقال: «إنَما EN‏ أن اع راك اليمتى :ؤاتثتى: اليسرى» 
كلك قاشعل NC‏ لزن رس له تحب 3 

وم التشول عن أحمد فلا أعرف له حا 

قال الشيخ عامر: وبالجُملّة فإن جَمِيع القعود لا يفسد الصّلاة إلا ما 
قام عليه الدليل» مثل قعود الحبشة» وتريُع المُلُوكء وجلوس القرفصاء. 

قال: أَمّا قعود الحبشة: فهو أن يضع إليتيه عَلَى عقبيه في الصّلَاة 
ويجلس عَلى صدور قدميه. وَالدّليل: ما روي «أنه بيه تهى عَن عَقِبّي 
الشَّيطان). 

قال: وَأمًا تربع المُلُوك: فالأصل فيه عندي أنه كي هى عَن الإقعَاء 
فى الصّلاة)”'؟. قال أبو عبد الله : النهى عن الإقعاء لا يوجب النقض. قال 
ابن المسبّح: لا آمن عليه النقض إلا من عذر. 

قال الشيخ عامر: واختَلفٌ العْلَمَّاء في صِمَّة الإقعاء المنهي عنه : 

قَالَ عضهم: الإقعاء أن يضع إليتيه عَلى عقبيه وهو الذي يعرف 
دعق الشيطان». 


r 


وَقالَ آخَرون: معنى الإقعاء: أن يلصق إليتيه بالأرض» وينصب 
ساقيه» ويضع يديه بالأرض كما تفعل الكلاب والسباع. قال: والنظر 
)۱( أخرجه البخاري» سند ولفظ قريب جدا كتاب بدء الوحي» باب سنة الجلوس في 


التشهد» ر۷۹۳ .184/١‏ ومالك فى الموطاًء بلفظه وسنده» ر۰۲۰ .۸٩/۱‏ 


)۲( وواء احمد» عن أنس بلفظ «الإقعاء والتورك»), ضوف والبيهقى» عن سمرة بن جندب 
بلفظه» کتاب الصلاة» باب الإقعاء المكروه ۳ الصلاة 1۰/۲ 
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ويكون تربع المُلُوك واخلا فى الديى تنا روي عو طريق أبن 
عباس وهه «أن النَبِىَ بي هى المصلي أن يُقعِي في صَلَاتِه إِقعَاءِ الگلب» 
وَأن يَنشْرَهَا َر الدَيكِء وَأن يَلتَفِتَ التِفَاتَ التعلّب, وَأن يَقعْدَ فيها قعود 
اروا ا كله ا الإقعاء وب إلى الل وکر اعون 
القرد وهو بخلاف الإقعاء. قال: غير أن الربيع بن حبيب كأنْه ذكر في 
تفسير «الإقعاء» أن يفرش ذراعيه في الصّلَاة ولا ينصبهما. 

قال: وَأَمّا جلوس القرفصاء: فالأصل فيه ما روي عن ضمام بن 
السائب عن جابر: ان اليك هى عن جلو الفُرمُصَاي” وَمُو: أن 


ج 


يَقعْدَ الرَّجُلُ قَعَدَة المْحتي ثُمٌ يحتبي بيده يَضَعْهمَا عَلَى سَاقيه» وال أعلّم . 


المَقَام الثَّانِي: فيما يقال في القعود في الضّالاة, أمور: 


@ الأآمر الأوّل: في حُكم التَّجِيَّات 
وتسَمَّى: التشهدء وهو التفعّل من الشهادة. 


سمي بذَّلِكَ لما اشتمل عليه من الشهادة لله ل بالتوحيد» والشهادة 
للنيك كله بالرسالة» عن بات تسيية الشرء داشرف ما اكتتمل عله 


وهي : فرض عندنا » وقبل: سئة. 
وقال الشافعن : إن التَشَهْدَ الأول سنه والثائى .واجب. 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه» باب (40) في الْقُعُود في الصَّلَاةٍ وَالنَحِيّاتِه ر۲۳۸. 
(0) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


كتاب الصلاة م ۸۹ 


وقال أحمد: الأول وَاجب ويُجيّر تركه بالسّجُودء والثاني ركن تبطل 
الصلاة بتركه. 


وتُعقَّبٍ بأنّ الواجب لا يُجبر بالسّجُود ا وغيره. 


والحاصل أَنَّهُم اختَلَفُوا في التَّحيًا ت: : هل الفريضة هي الأولّى أو 
الثانية أو كلنَاهما فريضة أو كلتاهما 2 

قال أب تقبو عوقوو على أن SNOB NNN‏ 
ا ق 

تلث:: لكو الا هن أصحاينا يشددون في اد الأول ما 
e‏ ا 
دو جا وقول اتا ولو لَمْ يقل منها فا ققد کت لات لأن 
اا رلعله أره بالك عثن التبيات أ العذية. أن 
من قواعدهم أن ترك السئن في الصّلاة عمداً ناقض . 

على /١١١/‏ أَنَّهُم قد اختَلّفُوا في ذَّلِكَ : 

فقَالَ بَعضُهم : إِنْهَا فرض . وَقالَ آخَرُون: سُنَّه . 


ويلزم القائل الجا عر اواك لسرن انبا ولا فرق بين الأولى 
والثائنة» فان ثبعت فرضية الأول تیت فرضية الكاتية» وإن. كانت س فف 


المّوضعين معأ وتلزمه أحكام السنن عند القائل بِذَلِكَ. وأكثر المَذْمَبِ 
عَلَى الوجوب» وبه جرى الإفتاء في المشرق والمَغرب. 


والحُجّة لنا عَلى ذَلِكَ: حديث ابن عباس ها: «كان رَسول الله كلل 
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يُعَلَمُنا التَّشَهُدَ كما يُعلَّمُنَا السورَةً مِنَ القرآنِ»”"". وعن ابن مسعود عند 


7 
E ع‎ 


مسلم: «علمني رَسُولُ الله ية اسهد كفي بين ميه گما يُعلَمُنِي السورة مِنّ 
القّرآن». 
وسمع بعضهم عمر بن الطاب يعلّم الناس التّشَهُد عَلَى المنبر. 
ووافات هلي شرل الله قله ونالهه اخنرا كقا ب E‏ 
وقال عمر: من لَمْ تشهد في صلاته فلا صلاة له». 
وقال نافع مولى ابن عمر: «من لَمْ يتكلم بالتحيّة فلا صلاة له». 
ووجه الاستدلال: أن تعليم رَسُول الله بيا إِيَاهُم التَسَّهُ كعلينة 
السورة من القترآن يذل على اشعراكهما فى اللرو ثم اكد ذلك 
مواظبته کيا وقول عمر ونافع مبيّن للغرضء وال أعا 


اغ 

وََمَا القائلون: باه سنه تعندهم آنّ هذه الأدلة لا تققضي الوجوب: 
بل غاية ما فيها ندبيّة التّسَّهّد. وَأَما قول عمر ونافع فهو قول مُجتهد ولیس 
بسنّة» والحُجَّة في قول الله ورَسُوله بي . 


احتّحّ القاكلون عن وها ل ال د الأول ديت عبن الايد 
بحينة”" «أنّ النَيَ ية صلّى بهم الظهرٌ فقّام في الرَكعَمَيّن الأوّليين بلا تَشْهُدٍ 


/١ »٤٠٣ر رواه مسلم» عن ابن عباس بلفظه» كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة»‎ )١( 
.105/١ وأبو داود» مثله دون ذكر «السورة»» كتاب الصلاة» باب التشهد, ر5لا9.‎ ۲ 

(؟) رواه البخاري» عن ابن مسعود بلفظ قريب» كتاب الاستئذان» باب المصافحة والأخذ 
باليدين» ر ٦۲٦٥‏ /ا/ ه/ا١.‏ ومسلم» عن ابن مسعود بلفظه» كتاب الصلاة» باب التشهد 
في الصلاة» ر ٥٤ء ."07/١‏ 

(۳) عبد الله بن مالك بن القشب» وبحينة أمه ابنة الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف» = 


كتاب الصلاة Te‏ ۱۹۱ 
كعد عد نين قن أن لنل3 'قالواء E‏ اريم 
دارع 

وأيضاً : فخبره بالسّجُود دليل عَلَى ذَلِكَء فإن الواجب /١58/‏ لا 
يُجبر بالسجُود إذا نسي کالرگوع وغيره. 

وَالْجَوَابٌ: أن هذا الحَدِيث لَمْ يثبت عندنا وإن ثبت عند قومناء عَلَى 
ته يَحتمل أن يَكُون ذَلِكَ قبل استقرار أمر الصّلّاة. . وقد أجمع المُسِلِمُون 
لے أنه ا واطب على التككديةء. وواظب عل الخلفاء الراشدوة وسائر 
a‏ 50 
نقل مُحَالِاً لدَلِكَ وجب مله عَلَى الال الذي كان قبل الاستقرار» وال 
علّم. 
8 الأمر النَّانِي: في مشروعيّة التَّحجِيّات 

ففي جامع ابن جعفر" قال: وبلغنا أن بدأها جبريل 4 قال 
للنبي كَل : «إن الله يقولٌ لك: التَّحِيِّات» (أي: المُلك لله) فقال النَّبِ كل : 
«وأنا أَقُولٌ: وَالصَّلَوَات وَالطَيْبَاتُ). قال جبريل 2 : «وأنا أقول: السلامُ 
SOE‏ انها النَبنُ ورّحمة الله وبركاته». وقِيلَ: كذَلِكَ كان يُقال في حياة 
النَبِىَ ية . وقال من قال من أصحاب النَبَِ با وأنا أقول: «السلامُ علينا 


السلا 


امسا 


= أبو محمد (55ه): صحابي ناسك فاضلء كان ينزل بطن ريم على ثلاثين ميلاً من المدينة. 
وشقيقه جبير بن مالك. الربعي: مولد العلماء ووفياتهم» ١/١‏ .. وابن سعد: الطبقات 
الکبری» 17/5". 

)١(‏ رواه البخاري» عن عبد الله بن بحينة بمعناه» كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول 
واا ر879: .157/١‏ ومسلمء مثله» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في 
الصلاة والسجود لف ر ۰٥۷۰‏ ۳۹۹/۱. 

(؟) ابن جعفر: الجامع» ١١١-۱۱۰/۲‏ مع اختلاف بسيط. 
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وغل عاد( الصالحيى. 01835 واا أقرل؟ ايد أذ اه اه 
تحنل الريك sg OEE E‏ 
وعمر ‏ رحمهما الله . وقال من قال من أصحاب النَبِيَ كلل - قال وأحسبه 
ابن عباس -: ل انتهى.. 
عه للك والكلرات رالاتا لقول الله تحال : #ضكة تن عدر أله 
حك 4 4 . 

وفي حديث عبد الله بن مسعود ليله قال: كتا إذا صَلَّينا مع الل يكل 
قلنا: السلام على الله قبل عباده» السلام على جبريل» السلام على 
ميكائيل» السلام على فلان» فلمّا انصرف النبِيَ ييه أقبل عَلينا بوجهه قال : 
ا ل فإن الله هُو/١/‏ السلام فإِذًا جلس 
أحَذكم في الصّلاة ة فَليقّل : التَّحِيّاتٌ لله وَالصَلَرّات وَالطيَبَاتُء السلام عليك 
ا ا الله E‏ ا نه 

| 


LTT E الله راد‎ 1 


وَقِيلَ: إن ذَلِكَ القول كان استحساناً مِنهُمء وَأَنّهُ ‏ عليه الصّلاة 
والسلام لَمْ يسمعه إلا حين أنكره عليهم»› ووجه الإنكار: عدم استقامة 
للد + لا فكي ما تحن أن يقال 
15 سورة النون» الان 31 
(۲) رواه البخاري» عن ابن مسعود بلفظه» كتاب الاستئذان» باب السلام اسم من أسماء الله 


تعالى» ر٣٣‏ ۷. ومسلمء مثله بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب التث فى 
الصلاق ر ."١٠/١ 5١‏ 


كتاب الصلاة < ۹۳ 
ا واو ا 
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وليس قوله «كنّا؛ من قبيل المرفوع > فى كين ويفا بقزلية لازن الله 
هو السَّلّام»)؛ لن النسخ إِنَمَا يحون فیما يصحٌ معناه . 
وليس تكرّر ذَلِكَ مِنهُم مظنّة سَماعه له مِنهُم؛ لأنّه في التّشَهُد وهو 


وعم ابن هاس قال ين الس أن تحني اليك وا له أعلّم . 
19 الأمر الثالث: في لفظ التَّحِيّات 

وقد ثبت فيها عن رَسُول الله بيه روايات بألفاظ بعضها يقرب من 
الغو فى إشبراقه قال: ثبت أن رول الله كل قال : ذا صَلّى أ 1 
قَليقّل: التَّحِيّاتٌ المُبَارَكَات لله وَالصَّلُوَات والطَيبَاتُ» السلام قسن ال 
ورَحمّة الله وبر كات السَّلّام ع فليا وعلى عباد الله الصَالِحين» شيد أن له 
إله إل الله وَحده له شريك له o,‏ كيدا عَبِده ولي قال 
ابن الان يهذا قال سان العورى و احمن وإسحاق واو ثور واصخات 
الراى كر هن أعل المشرق. 

وَأَمّا أصحابنا المَعَارِبَة فلفظ التَّحِيِّاتَ عندهم أن تقول: «التَّحِيِّات 
الما ر كات لك والكلؤوات الات السلام عَلَى ال ويكبة الود كالم 
السَّلّام علينا وعلّى عباد الله الصالحين› أشهد أن لا إله إل الله وحله لا 
)١(‏ رواه البخاري» عن عبد الله بن مسعود بمعناه» كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» 


را TV «1/۱ cA‏ ومسلم» مثله» كتاب الصلاة» باب التشهد فى الصلاة» را *» 
A‏ 
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شرياق لفن واقيد أن معدا خيده وركولة: 

وفي بعض /١74/‏ كتبهم مكان قوله: «السَّلَام عَلَى النَّبِنَ)» «السلام 
عليك أَيّهَا النََِ» وذكروا أن ذَلِكَ تشهّد ابن عباس» وأن الشافعي وافقهم 

والموجود في إرشاد الساري عَلّى صحيح البخاري”"': أن لَفظ ابن 
عباس عند الجماعة إلا البشاري : ذاكان رَسُول الله له يعلمنا التشهّدَ كنا 
علنها السورة فق القراقه ان يعون اف التتازكاس» القلوات 
الطّلِيّبَات لله السام عليك أَيّهَا النَِّىَ ورحمة الله وبَرَكَاتُه السام علينا 
وغلن غاد الله الصالجينء أشيند آذ لا إله إلا الله واشهيد أن مدا 
رسول الله . 

قال : واختاره الشافعي لزيادة لفظ «المبَارَكَات» فيه» وهي موافقة 
E E ET IN‏ 414 

اج اا ا 

وی الاشراف» أن الشافعي كان يقول بالكتر الذي رواء اين عبان 
عن النَّبِىَ ية وهو: «التَّحِيّات المُبَارَكَات لله» والصَّلّوَات والطّيِبَاتء 
السام عليكَ أَيّهَا النَّىَ ورحمة الله وبَرّاتّه» السام علينا وعلى عباد الله 
الصّالحينء أشهد أن لأ إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد 
عبده ورَسٌوله). 

وعن عمر بن الحَصّاب: أن بعضهم سمعه يعلّم الناس التَّشَهُّد عَلَى 
المقر» وحو يقول: (التحات لله الراكيات لله الطنتات الصّلوات لله 


.٠١١/۲ إرشاد الساري» باب التشهد في الآخرة»‎ )١( 


كتاب الصلاة م ه4١‏ 


السام عليك أَيّهَا النَّىَ ورحمة الله وبَرَكّاتّه السَّلَام علينا وعلى عباد الله 
الصَالحين: أشهد أن لا إله إلا الله وأكبيد أن ا دة ورسلا 
واختاره مالك ؛ عله الناس قلن الففير: ر نفاؤغه اجك كُدل عَلَى 

ورُدٌ: بِأَنّهُ موقوف فلا يلحق بالمَرفوع . 

حت بأن ابن مردويه رواه في كتاب التَّمَهُد مَرفوعاً . 

قال الشيخ إسماعيل: وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى التخيير فيما ذكرنا 

من التّحِيّات كما ذهبوا إلى التخيير في الأذان والتكبير عَلَى الجنائز والعيدين 

وغير ذلك مما تواتر تقله. قال وهو / 555/ الضوات إن شاء الله. 

وَلَعَلَّ حبّته عَلَى ذَلِكَ حديث أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن 
عباس : «التّحِّات كَلِمَات کان يُعلّمُها التب يلل أصححابه)7" . 
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ووجه ذَلِكَ : أنه لَمْ يعيّن الكلمات بل ظاهر گلامه انها غير مَحصورة 
فى طريقة واحدة. 

ويُجاب: بأنَّ هذا الكلام مُجمل بيّنه الحدِيث الآخر كما تقدّم عَن 

قال أبو س لکن فى التكبير فى التكبير على الجدائد تأمل 4 لأنه قد 
انعقد الإجماع عَلَى أربع تكبيرات كما ذكره صاحب الإيضاح كله وال 


اطي 


)١(‏ رواه الربيع» بسنده ولفظه» كتاب الصلاة» باب (50) في القعود فِي الصّلاة وَالتَحِيَاتء 
ر۲۳۹. 
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[© الأمر الرّابعٌ: في ترك التَّحِيَّات أو نقصان شيء منها 

آم وكا فافض الاك فان بالعمد أو السيان؟ لآنها مدنا 
فريضة .2 وترك الفريضة ناقض عَلَى العمد والنسبان: سواء كان في الجلسة 
الأولى أو الثانية. 

قال أبو مُحَمّد: وأجمعوا أن من تعمّد للخروج من الصّلّاة قبل دمام 
التشَهُد من غير حدث أن عليه الإعادة. 

قال اوسا ولعله قد قال هين قال إن له ذلك على العماك ن 
أ E‏ قال ول تحت له افولا تنو عنانا عن الكن : 
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قلت : ووجهه: : جعل ال اجات مله غير واج وقد كيل ذلك کا 


وة غفل أو تس في اللات الآخرة ن انه وهو قافو فلم بتر 
أقرأها أم لا؟ فإن اطمأنَ قلبه أنه قد قرأها واستيمّن عَلَّى ذَلِكَء وَإِلّا فعليه 
أن يقرأها. 

E e‏ . ولعله مَبِنِيَ على 
القول بان التحيًا ا ييه کک 

وإن دخل فيها ولم يعرف أين وصل فَإِنْه يتحرّى منها حيث وصل 
أجرّأه وتم صلاته. 


وان شك ها نكل ا ضار ف الها 


كتاب الصلاة م 1۹۷ 


فقَالَ بَعضهم : يرجع يقولها ؛ لان موضعه ريسا // 


وتيا : لا يرجع؛ لاله قد خرج منها . 


بين الات والسليم. 
دقل ولو سام مال يتحرف أو ياعن فق ر مر اة لاا 
دام عَلّى هيئة الضّلّاة فهو في حكمها. 


يبقى له فضل المرابط للصلاةء وال أعلى. 
وإن خاف أن يسبقه الإمام فقام قبل أن 0 التّحِيِّاتَ الأولى ففي 
فساد صلاته اختلاف : 


ا 
أي 


اَم و ی ة ولا يَصِحّ أن 
e‏ ولا 
كذلك الحات یل أعنذ» لكن موحد عن خاشم وسک ها دل على أن ترك 
بعضها لهذا المَعنى لا ينقضء وإذا بدل فليقلها . 

وما عدم النقض فَمَيْنِيَ عَلَى أَنّهَا سنّة» وقد وقع الترخيص في السنن 
تنكل هذا ال كان أعلء . 


والغتلك: اا ف السك إذا اعات يعو قن القند الأخير 
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فقال > بعضهم : إذا أحدث قبل أن يم النشهد ويخرج من الصلاة 
بالتسليم فعليه الإعادة؛ لأن الصّلاة عتدهم ما بين الإحرام والتسليم 
لقوله كي : «تحريمها التُكبيرء وَتَحَلِيلَا التسليم». 

وَقالَ آكَرُون: إذا قرأ التَّسَّهّد ثم أحدث فقد تمت صلاته ولو لَمْ 
يسلم لقوله كليِ: ١مَن‏ وَجَدَ قينا أو رُعَاقاً أو قَذَى وقد تَشَهّد فَلَقُم ود تَمَت 
E‏ نون يذل افعاتدون التقتد لأ اونب وما تقد التشيد ليس 
اا 

وقال آخَرّون: إذا قعد للتحيات ثُمّ أحدث فقد تمت صلاته. 
واختلّف هؤلاء: 


فونهُم من قال: إذا قعد در التَّمَهُد ثُمّ أحدث أجرّأه؛ لما روي أنه 
قال عليه الصّلاة والسَّلَام ‏ : (إِذَا قَعَدَ الرَّجُلٌ مِقدَارَ التَّمَهُدٍ ثُمّ أحدّتٌ 
ققد تمت صلانّه» وكأنّهُم / 1117/ جعلوا لفظ التَّشَّهُّد بياناً لمقدار الحَدّ 


ومنهُم من قال: إذا قعد قدر ما يقول «التَحيّات» ولم يقلي فا حت 
تمت صلاته. . وهؤلاء اكتفوا في القعود بأقل ما يصدق عليه الاسم. 

وَقالَ آخَرُون: إذا أحدثٌ قبل 3 يقرأ من التحَيّاتِ ن 1 فسات 
صلاته . َم اختلّت هؤلاء : 


(؟) رواه الترمذي» عن عبد الله بن عمرو بمعناه» كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرجل 
بجنت فى اليك ر 993/9 وال عن حل باه كنات المنادة» باب 
تل الصلاة اك 0 ۰ ۰ 


١ ا‎ 


فمنهُم من قال: إذا قال: «التَّحِيِّات» نفس هذه الكَلِمَّة أجرَّأه إذا 


احدث. 

وقال مُحَمّد بن مَحبُوب: إذا بلغ إِلَى: «والصّلَوَات والطَّيّبَات) ثم 
أحدث فقد تمت صلاته . 

TS‏ وحفظ أبو عبد الله عن أبى بلال [ابن] 
تحر ين فسن بن جل "ان فور نا م ال ري ل و الى 
عبد مس انه قال: إذا قال الرّجُل : «التّحِيّات المُبَارَكَات لله والطَليبَات) 
م أحدث حدثاً بِمّا يفسد وضوءه فَإنَّه قد تمت صلاته. 

ولل كّة مزلا قر 4# للذي يعلّمه الصّلدة: «إذا أن دت 
رلک ققد ی کان 

وقَالَ بَعضهم : إذا بلغ إلى «وعباد الله الصًالِجين» فأحدث أجرّأه. 

قال الشيخ عامر: فهؤلاء ذهبوا إِلَى أن الصَلاة عَلى النّبىَ ## في 
التّحِيّات واجبة . وَالدَّلِيلٌ : قوله تَعَالى : إن آله وڪ يصو عل الى 
0 ایب ا ال اياي 


١‏ ع 


قال: وذلك أن «الصَلوَّاك الطيبات غتدبعضهم! ا هي 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي المصنف: «عن أبي بلال بحر بن قيس رجل من آهل حضرموت عن 
أبيه بحر عن. . .» الكندي: المصنف» .٠۳۷ /١‏ ولعل المصنف اعتمد نسخة أخرى أكثر 
ضبطاً وتحقيقاً. 

(؟) أبو بلال بحري بن قيس بن حيل: لم نجد من ترجم له» ويظهر أنه من علماء أوائل القرن 
الثالث بحضرموت» أخذ عن والده» ولعل والده من حملة العلم عن أبي عبيدة إلى اليمن. 
وعنه أخذ محمد بن محبوب. 

(۳) سبق تخريجه في حديث: (إذا افتَتَحْتَ الصَّلَاةَ وَقَرَأْتَ فيها مَا قَتحَ الله لك فكبّر. ..» 

(5) سورة الأحزاب» الآية: 05. 


56 4 معارج الآمال ه الجزء الرابع 


الصلاة #4 ويَكُون «والسَّلَام عَلَى النَّبَِ ورحمة الله وبرگاثه» معطوفاً 
عليها . 

ومِنهُم من قال: إذا بلغ إلى قوله «أشهد» أجرَأه» وإن أحدث قبل 
ذلك قسدت صلاته. 

وَلَعَلَّ هؤلاء نظروا إِلَى أغلب التَّحِيِّات فاجتزوا به عن البعض تنزيلاً 
للأكثر منزلة الكل وذلك كله في حال الضرورة. 

قال أبو سعيد: وإذا ثبت له ذَلِكَ في الضرورة ثبت له ذَلِكَ عندنا في 
السفان») لآن اسان ران ارهن الضرورة: وكذَّلِكَ .* يثبت له في الجهالة. 
E‏ أله كرات غلى العمل رثاو حك لله U‏ ولا 
يبَعْد عندنا من الحق . 

قُلتُ: وهذا يدل أن النَّحيّات ليست واجبة بل هي كسائر الأذكار في 
الصَّلَّاةء ويوَّيّده اتقّاق الجَمِيع أن قراءة القرآن في الصَّلّاة رض واجب»› 

وَالنَحِيَاتَ لبسنت من القران ياتفاق: 
وقد يل : من قعد مقدار ما يقرأ النّحِيّات فلا بدل عليه» وإن قرأ إلى 
«والطّيبَات» فلا بدل عليه» وإن ترك التَّحيِّات فلا كَمّارة عليه» وعليه البدل 
والكمّارة إن ترك تكبيرة الإحرام أو الرُكُوع أو السُّجُود أو القعود مُتَعَمّداً. 

قُلتٌّ: وإن لَمْ يَتَعَمّد فعليه البدل بلا كمّارة. ونما ذكرت هذه الوجوه 
ليعلم أَنَّهَا مسألة رأي لا دين لا ليعمل بهاء وَاللَهُ أعلّم. 

وقد تَقدّم الكلام في تكرار النَّحِيّات عند الكلام عَلَى تكرار القراءةء 
وَأَنَهُ لا بأس بترديد الكَلِمَة والحرف منها لأجل إصابته» وإن لَّمْ يصبه 
جاوزه ومضى عَلَى صلاته ولا بأس عليه إن شاء الله . 


0 هة وااقي اا 
وقَالَ بَعضْهم لار يُجزئه إلا أ ن يقرأ التَحِبّات كما هى بناء عَلى القول 
بأَنْهَا كلها فرض 


وقد تَقدّم ما في ذَلِكَ من الترخيص في حال العذر. 

ورُخص لمن لَمْ يعرف التَّحِيّات أن يقرأ فَاتِحَة الكتّاب في موضعهاء 
ويقرأ فَاتحَة الكتاب إلى النصف في موضع يقرأ فيه النّحِّات إلى السَسهّد. 

ر عرق بعضا عن اتات درن بعقى أجزاه للق العف لصاوت 
ويتعلّم ما بقى . 

ران تكس ا الات آعاد اا لأ حالف ا 
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وإن قرأ فَاتحَة الكتّاب في موضع ال لیات ساهياً فلا باس بصلاثه إن 
أتَمّها ساهياً. وإن ذكر فَليرجع ويقرأ التَّحيّات. وَقِيلَ: إن مضى عَلَى ذَلِكَ 
الخال يعيدها. 

وإن قرا التشهد في موضع الفايحة فركع فليستانف صلاته» وإن لم 
يركع فليقراً المَاتِحَة ثم يركع في صلاة السرء ويقرأ معها السورة في صلاة 
/59"/ الجهر. 

والحاصل أن الحمد في موضع ال لنّحِيّات إذا سها وَلّم يذكر يختلف 
فيهاء وَأَمّا النّحيِّات مكان الححمد أو السورة فلا يُجزئ. وذَّلِكَ أن قراءة 
القرآن في الصَّلّاة يجمع عَلى وجوبهاء والنَّجِيِّات ليست من القرآن 
بإجماع. وَأَمّا قراءة النَّحيِّات في الصّلّاة فلم يُجمعوا عَلَى وجوبها بل قال 
بعضهم إِنَّهَا سنّة كما مرّء وال أُعلّم . 

وإن أخذ في ا ات ا اة © شق عليه البرك رالا فقيل : 
يقوم ويقرأ ماشياً مستقبلاً للقبلة . 
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وإن أحدث في قراءة النَّحِيّات بحدث يبني فيه فَإِنَّه يبني فيه عَلَى ما 
قرأ من التّحِيّات قل أو كثر؛ لأنه في الصّلاة. وإن كان خلف الإمام 
0 
أيقياء eys‏ َه ير جع إلى الإمام . 


وإن سلّم الإمام حيق رجوعه فلسلم هو أيضاً مكانه. 


وإن انتقض عليه الوضوء حين بلغ ما يُجزئه فليس عليه أن يسلّم» 


© الآمر الحَامس: في الصّالاة عَلَى النَبِيٌ يله بعد تمام التََشَّهُد الأخير 
ما التشهد الأولا: كَإنه لآ يزيد فيه على درل رانید ان دا 
عبده ورَسُوله)» فإن زاد فيه الصّلاة عَلَى النَبِىَ كَل كره له بلا نقض. وإن 
زاذ فيه شيعا من الأذكار أو الأدعة المَأْمُور بها تقد التشبن الآخر دا 


فسدت صلاته» وإ كان اسيا فقال أبو الحواري: لا يضرّه ذَلِكَ. 
َا لك E‏ فاه IR TET‏ وما شاء الله 
من الدعاء والأذكار» وسيأتي بيان ذَلِكَ . 


وَآمّا الصَّلاة عَلَى التي 4ل : 1 / فهي في الجُملّة مأمور بها 


إعباعا عوك كال ا الل قا ا د تلن تياك 


» aE 


کتاب الصلاة 
#22525202 وااو 


کد 
08 


لكن اختَلّف العُلَمَاء في هذا الأمر: هل هو للندب أو للوجوب؟ ثم 
هل الصّلّاة عليه فرض عين» أو فرض كفاية؟ ثم هل تكرّر كلما سّمع ذكره 
أم لا؟ وإذا تكرّر هل تتداخل في المجلس أم لا؟ وقد ذكرنا ما أمكن ذكره 
من أقوالهم في ذَلِكَ في شرح الخطبة من الجزء الأوّل. والغرض هاهنا : 
بيان حكم الصّلاة بَعَد التّشَهّد الأخير 
فذهب الجُمهُور: إِلَى أَنَهَا سنّة. وقال الشافعي: إِنَّهَا فرض» فمن لَمْ 
يُصل عَلَّى النَِىَ ية فعليه الإعادة عنده. وأعجب ذَلِكَ الشيخ أبا سعيد لِما 
ثبت عنه بي أنه قال: «أَبْخَل البُخلاءِ مَن إِذَا ذكَرِنِي أو ذُكرتٌ عِندَهُ لَمْ 
يُصَلّ عَلّيَ)7"". ولما ورد عنه: (إِنَّ الذّعَاءَ مَحبُوسنٌ بَيْنّ السمّاءِ وَالأرض 
ولما قِيلَ: إن الصّلاة عليه دعاء» والصّلاة من العبادة. 
قال: فإذا ثبت أن الدعاء لا يرفع إِلّا بالصّلاة دخل ذَلِكَ عَلَى الصَّلَاة 
لقوله تَعَالَى : هل ما بَمبوأ یک ر للا ڑ4" يعني : لولا عبادتکم» 
ا 
7 الآمر السادس: فيما يُقال بَعَد الصّالاة عَلَى النَّبِي له وقبل التسليم 
ليس لذَلِكَ حَدَ مُحدود إلا ما فتح الله ويسّر من الذكر والدعاء. 


ات 


ا 


)١(‏ رواه الترمذي» عن الحسين بن على بن أبي طالب بلفظ قريب» كتاب الدعوات» باب قول 
الرسول كله رغم أن رجلء ر ٠۳١١١‏ هادم والسامي في الكتبرى ‏ مكل يلظ : 
«البخيل». 

(۲) رواه الطبرانى فى الأوسطء عن على بن أبى طالب بمعناه» ره؟لاء ."٠0٠/١‏ والبيهقى فى 
شعبء مله بات (18) قي تعظيم الس كله وإجلاله واتوقيرف ر616۷6 010/78 ` 

(9) سورة الفرقان» الآية: لالا. 


| 


€ 3 معارج الآمال « الجزء الرابع 


رں م ر 


والأصل فيه قوله تَعَالّى: ذا معت فَأصَبْ * ول ريك ارب4 . فقيل 
- وال أعلّم ‏ : إن معناه إذا مرغت من الصلاة المكثوبة قانصب إلى ربك 
اعا وار ف اا يعظلف. 


-_ 


وفي الحَدِيث e‏ ات او ر اگ يوق الذقاء 
عجبة إِلَيْهِ فَيَدعُو به . قال الشيخ عامر: قال أصحابنا ‏ رحمهم الله - 
إِنَّمَا يدعو ما في القرآن. 

فال أبوغاتم بشر بن غاب :سال الربيع بن خبيب وأبا 
ال وع 0 ين عبد ال عل ف الذغاء فى الا 
شيء موقت لا يعدوه الداعي إلى غيره؟ 

قالوا: ليس في ذُلِكَ شيء موقّت» غير أن أفضل ذَلِكَ أن يدعو يما 
في القرآن فيما يَجُوز له أن يدعو به [إن] كان ذَلِكَ بعد التَسَهُد. 


ا 


۸ »۷ سورة الشرح» الآيتان:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» عن عبد الله بن مسعود بلفظ قريب كتاب الأذان» باب ما يتخير من 
الدعاء بعد التشهد ولیس بواجب» ر٥۰۸‏ ۲۲۷/۱ -۲۲۸. وأبو داود» بلفظه» كتاب 
الصلاة» باب التشهد» ر954. .154/١‏ 

(۳) بشر بن غانم الخرساني» أبو غانم (ت: أوائل ق“"ه): عالم حافظ فقيه» من أهل 
خراسان. تلقى العلم بالبصرة على أيمة الإباضية كأبي عبيدة وأكثر علمه عن تلاميذه: الربيع 
وابن عبد العزيز ووائل وغيرهم. وأخذ عنه: الإمام أفلح وعمروس بن فتح. كان حريصاً في 
طلب العلم» رحل إلى مصر والمغرب وجمع آثار وسير الأعلام وسجلها في مدونته. له: 
المدونة» واختلاف الفتوى. انظر: البوسعيدي: رواية الحديث» 894 .٠٠١‏ معجم أعلام 
إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 

ادل عمرو بن محمد السدوسي القدمي اليمني» اوا (ط٤: ۱١۰‏ ۲۰۰ھ): عالم فقيه 
مجتهد من أهل «قُدّم باليمن. ولد فيها وتوفي في الطريق إليها. رحل إلى البصرة وأخذ 
العلم عن أبي عبيدة مسلم» وضاحب الربيع وخالقه فى يعض المساقل ورجح عها في آخر 
حياته. من السبعة الذين روى عنهم أبو غانم مدوّنته. انظر: الراشدي: أبو عبيدة وفقهه» 
ص۲۳۹ - .15٠‏ والربيع: الرسالة الحجة» الملحق. 


كتاب الصلاة م Y0‏ 
و1#-ل2291729 مصلل و 

قال أبو المُوَرّج: ولو أتى بَعْد التّسّهُد بالصَّلاة عَلى نبيّه والاستغفار 

وقال أبو المُوَّرّجِ كيوخ ١‏ بون عبيدة قال: يسأل ی صلاته العافية» 
وإصراف الضرٌء وكفٌ البلاء عنه» ويسأله الحَحّ والجهاد في سبيل الله 

رل ليدع لأس الذتيا حش بس 

وَقِيلَ: لا بأس أن يدعو لأمر الدنيا والآخرة وهو ظاهر قول أبي 
عبيدة» وِيَّدُلَ عليه الحَدِيث المتقدّم» فإن قوله: «ليَتَخَيّر مِنَّ الذَّعَاءِ أ 
شامل لكل دعاء» وبعمومه أخذت الشافعية والمالكية» حَتَّى إِنَّهُم أجازوا 
كزحعاء اتور وغيره يما تعلق بالآخرة كقولهة اللي افع الج 
أو الدنيا مِمّا يشبه كلام الناس كقوله: «اللَهُمَ ارزقني زوجة جَميلة» ودراهم 
جزيلة» ما لَمْ يكن إِنْما. 

وقصّره الحَنفيّة عَلَى ما يناسب المأثُور فقط مِمّا لا يشبه گام الناس» 
مُحتجّين بقوله ‏ عليه الصّلاة والسَّلام - : «إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِه لا يَصلْحُ فِيهًا 


4 
عجبه) 


شيءَ من كلام الناس». 

واحتّجّت الشافعية بقوله ‏ عليه الصلاة والسّلام _ : «سَلُوا الله 
حوائِجكم حَنَّى الشَسْعَ لِنِعَالكم والملح لِمَدُوركم» ' . . وفيه أن ذَلِكَ ليس 
نصا فى الصَّلّاة» فلا يَدُلَ عَلَى جوازه فى الصّلاة. 
)١(‏ رواه أبو يعلى» عن عائشة بلفظ قريب 6557٠‏ 45/8. والبيهقى فى الشعب» عن عائشة 


وبکر بن عبد الله المزنى مثلهء باب )١5(‏ فى الرجاء من الله تعالى» ر۱۱۱۸» 1/۲“ 
ر۱۱۱۹» 1/۲ 
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yT‏ را رسا e‏ لآن فى ذلك سرء 


ع 


ادب . 


32 


نه قل 


3 5 


وال بَعضُهم: الدّعَاء بأمور الدنيا في الصّلّاة خطرء وذَّلِكَ 
ولعي 1/9" حملي لني لضاف حل تحظورة U E SE‏ 
عاصياً مُتَكَلْماً فى الصّلاة فتبطل صلاته وهو لا يشعر. 

ألا ترى أن العامّة يلتبس عليها الحَقّ بالباطل» فلو حكم حاكم عَلَى 
عامي بحقٌّ فظنّه باطلاً فدعا عَلَى الحاكم بَاطلاً بطلت صلاته. 

OT OA‏ نه قير ذا 1 «الصيزات الايد 
فلا على ديك مق لجرا 

وهذه كلها أقوال الغير» وبعضها أقرب من بعض . 

والمجوّزون منّا للدعاء بأمر الدنيا لم يُجَوّزوه عَلَى هذا الخال الذي 
وصف قومناء وَإِنَّمَا أجازوه بأدعية القرآن كما في قوله تَعَالَى : #رَيّك؟ ءانا 
E E ES‏ ونا E‏ آو يها اق 
ذَلِكَء بالمَأثور عن النَِيَ با أو ما اة 

AE NE 
وغيرهاء وهو في الصّلاة ألزم.‎ 

وفيما وود عن رَسُول الله وله من ذلك غتاء عن تكلف غيره: فحن 


.٠١١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


عائشة زوج النَّبي بل أن رَسُول الله ية كان يدعو في الصّلاة: الهم إن يي 
أعودٌ بك مِن عَذاب القبرء وَأَعوذُ من فة المَسِيحٍ الدجًالء ا 
فة الجا وف القمات» الل إلى اغود بلك ِنَ المَأنَم وَالمَغْرّم2» فقال 
له قائل : ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن المّجُلَ إا غرم حَدَّتَ 


- 
عه ع 


فَكَذَبء ووعد فأخلّف» لآ 


e‏ اغلمقى غا 
أدعُو به في صلاتي» (أي : في آخرها) قال : قل : اللّهُمَ إلى لفت لفسي 
o Cs‏ واوخ 
إنّكَ أنت العَفُورٌ الرّحيي» . 

وقد روي عن الى كه انه قال : «إذًا تَشَهّدَ / ۱۷۳/ أَحَدُكُم فَليَتعَوّذ 

من ارم نَم يدعو لتَفيه پا بدا له وهي : اللَّهُمّ ني وة بك من عَذَابٍ 
جهنم > وأَعُودُ بك مِن عذاب القَبْرٍ الا وتم 
وأعُوذ بك مِن فِتنَةِ المّحيًا AT‏ 
د ا اداع أغل الجا دة اد 


03 


2»594٠ر رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب كتاب الأذكارء باب في الدعاء‎ )١( 
۳٣ر و والبخاري» عن عائشة بلفظه» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام»‎ 01١ 
”»؛ ومسلمء مثلهء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في‎ 70١ 
. ٤۱۲/١ الصلاة؛ رحمه,‎ 

(۲) رواه البخاري» عن أبي بكر الصديق بلفظه» كتاب الآذان» باب الدعاء قبل السلام» 
ر4 087 .177/١‏ ومسلمء مثله» كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت 
بالذکر» ر٥۲۷۰» .۲۰۷۸/٤‏ 

(۳) رواه مسلم» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ 
منه فى الصلاة» ر۸۸٥» .5١5/١‏ وأبو داود» مثله» كتاب الصلاة» باب ما يقول بعد 
التشهد» ر۹۸۳ ۲۹۸/۱. 
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كن 


«أشيوك أن القنة كر وان القاز كوه وان المود كن وان 00 و 
اا آتية لا ريب فيهاء أن الله يبعث من فى القبور). 
خسن عدا ؛ لاه من مام التوحيد» رو من انکر کات قال: ولا 
أدري: هذه الزيادة مِنهُم استحساناًء ولا أثر عن بعض الأئمّة أو عن 
الرّسول 82 . 

قُلتٌّ: لكن عمل أصحابنا مِن أهل المَشرق في زماننا هذا أَنّهُم 
ادون تخد قول اوا شید أن ير عبده ورَسُوله کی أرسله بالهُدَّى 
ودين الحَقّ ليظهره عَلّى الدين كله ولو كره المشركونء ربّتا آيَنَا فِي الذي 


5202 6 2 


حَسَنَةَ وَفِي الآخِرَةٍ حَسََةَ وَقِنَا عَذَابَ الثّارا ثم يسلمون: 


30 بعض من تَقدّم يقول: «أرسله بالهدى ودين الحَقٌ ليظهرّه عَلَى 
الهو لدو كوا م ن أشهد لله بججمِيع ما شهد الله به لنفسه» 
وأشهد أن الله برئ مِمّن برئ» وأشهد أن قول الله في جَميع الأمور حَقٌ 
وأشهد أن وعد الله حى ووعيده في جَمِيع الأمور حَقّ» وأشهد أن الجَنّة 
حَقٌّء وأن النار حَقٌّء وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في 
القبورء وأن الله يُحيي ويّمِيتء وهو حيٌ لا يَموت» بيده الخير وهو عَلَى 
گل شيء قدير» . 

وبعضهم يقول: 'أَشْهّدُ لله بمّا شهد به لنفسه» وشّهدت لَه به 
ملائكته» وأَشْهَدُ أن لله الأمر والح والخلقء وأَشْهدُ أن ما قال الله في 
جمِيع الأمور گلها حن كما قال» وأشهد أن الجَنّة حَنء وآن النار حَنٌء 
وأن الساعة لآتية لا ريب فيهاء وأن ال بعك اا م في القبورء 
رصن إن على رخرله واي وآله وصحبه وسا 


وبعضهم يقول في التَّحِيّات: ر ءانا فى الايا حَسَكَةٌ وَفي 


الأشرة ري حيلة وفنا ا السار » . 


وبعضهم يقول : لن ا وشک وای وماق لله رب الشاي + 
تي و ار 
كيك 2 يديك انث كنا 7 ا 

وبعضهم يقول: (أَشْهدُ لله ما شّهد به لنفسه. وشهدت له به 
ملائکته » وا أن ا عبده ورسوله د ويستغفر لذنبه وللمؤمنين 
والمُومنات» ويسأله النجاة من النار والدخول في رحمته ويسلم. 


وبعضهم يقول في صلاة النوافل: «اللَّهُمّ إن أسألك توفيق أهل 
الهدى» وأعمال أهل اليقين» ومناصّحَّة أهل التوبة» وعزم أهل الصبرء 
وجذ آهل الخشية» وطلب آهل اوو أهل الورع» وعرفان آهل 
العلى عى أخافك.. الله عرفا يسجزتي عن 'تعاضيك» وحتى أعمل 
بطاعتك عملاً أستحق به رضاكء وحنَّى أناصحك بالعوبة خوفاً منك» 
وحَّى أخلص لك النصيحة حبّاً لك. وحتى أُتَوَكّل عليك في جَمِيع الأمور 
عَلّى خسن ظنٌّ بك» سُبْحَانك اللّهُمّ لا إله إلا أنت». 


وإِنَّمَا سقت لك هذا كله لتعلم أَنّهُم في ذَلِكَ عَلى طرق مُختلفة» 
ذلك ليس بء تخدود عملا بمقتضن ما مر عن م الأحاديث» وَاللّه أل 


© الأمر السَابعٌ: في تفسير التَّجِيَّات 
ا 


ما قوله «التَجِيّات»: فهي جمع تَحيّة. قال ابن عمر وأبو عبيدة وأكثر 


.٠١١ ١٠١١ سورة الأنعام» الآيتان:‎ )١( 


11۰ 3 معارج الآمال ه الجزء الرابع 


اها ا الاك ولاب وق الاك لذن الك ا 

مَخصُوصة لا تقال إلا للملك. 

الذي يَحيا به الملك. 

وقال ابن قتيبة”©: لَمْ يكن يّحيا إلا الملك خاصّةء وكان لكل ملك 
وقال ابن عباس وي : التَحِيّة العظمة. 
الله» فلهذا أَبُهمت ألفاظها واستعمل منها معنى التعظيم» فقال: قولوا: 
«التَحيّات لله» أي أنواع التعظيم له. 
وتال يشير يخ مككن مرب اللات المج وهذا شير لى 
بلازمه فإن المجد لازم التَّحِيَّاتَء بِمَعنّى انها لا تكون التَّحِرَّات إلا 
وَقِيلَ: التَّحِيَّة السَّلّام. وقيل: البقاء. وَقِيل: السَّلّامة من الآفات 

والنقص» وجُمعت لإرادة استغراق الأنواع. 

)١(‏ أحمد بن خالد اللغوي» أبو سعيد الضرير (ق"ه): عالم لغوي فقيه ثقة. استقدمه ابن طاهر 
من بغداد إلى خراسان فأقام بنيسابور. لقي أبا عمرو الشيباني وابن الأعرابي وغيرهما وأخذ 
عنهما. أملى كتاب المعاني والنوادر. انظر: ابن حجر: لسان الميزان» رهاه, .157/1١‏ 

(۲) بكار بن قتيبة بن أسدء أبو بكرة (۱۸۲ - ١117ه):‏ قاض فقيه محدث» من بني الحارث بن 


كلدة الثقفي» ولد بالبصرة وتوفي بمصر. ولي القضاء للمتوكل العباسي بمصر» ثم اعتقله 
ابن طولون. له: الوثائق والعهود في الفقه. انظر: الأعلام» .5١- ٦٠/۲‏ 


كتاب الصلاة عم 51١‏ 
ا وااو ا 


وقال الطبري: يُحتمل أن يَكُون لفظ النَّحِيّة مشتركاً بين المَعَانِي 
المتَقدّم ذكرهاء وكونها بِمَعنَى السام أنسب. 
كله يووق تيك ابن رد ل قاروا «السَّلَام عَلَى الله فَإِنَ 
الله هو السَّلّام). 

وأنسب هذه المَعَانِي كلها تفسير النّحيّات بمَعتى الملك أو العظمة أو 
المجد من باب إطلاق الشيء على لازمهء فإن هذه الصفات كلها لازمة 
لكثرة الات بمعنى أنه لا بحا بالتحيّات المتعدّدة إلا الملك أو المعظم 
أو الما جد. 

اا إظلاقها على القاء والسلامة من الآثات أو تسو ذلك فيد إذ 
لذ علاقة بينهما. 
راما تفسيرها بالسَّلَام فهو وإن كان هو حقيقة النَّحيَّة لكن يردّه في 
حقٌّ ما مر من النهي في حديث ابن مسعودء واه أعلّم . 
1 قوله: «المباركات» فمعناه: الناميات» أي : الزائدة بُركتهن» أو 
الزاكيات : بمَعنَى الطاهرات كما يَذْلَ عليه الخَبّر عن عمر في تعليمه الناس 
التَحِيّاتك حيث قال: «التّحِيّات لله الزاكيات: . . إلخ». 


قبل التاز قات هن انتما اله الخسس ؟ الآنية E E‏ 
أو ذكرن عليه» وهذا لا يَصِح إلا /١71/‏ مع تقدير العاطف بين الَحِيّات 
و الا ر كاك :الأ فالظاعن أن التتازكات تمت الات .ولا وليل على 
در اانه 


- 


ال رالاتا فل : انراد القلوات الخمس» أوها 
هو أعم من ذَلِكَ من الفرائض والنوافل في كل شريعة . 


| 
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وَقِيلَ: المُرّاد العبادات كُلْهاء وَقِيلَ: الدعواتء وَقِيلَ: الرحمة 
يني أن الجا مم کال او 

وَقِيلَ: التَحِيّات العبادات القولية» والصَّلّوَات العبادات الفعلية» 
والطيبّات العبادات المالية. 


وَأَمّا قوله: «الطليّبَات»: فقِيلَ: هي ما طاب من الكلام وحسن أن 
كن معان لله OB‏ لين سات ينا 16 اللررك سرت و 

وَقِيلَ: الطَليّئّات ذكر الله» وَقِيلَ: الأقوال الصالحة كالدّعَاء والثناءء 
وَقِيلَ: الأعمال الصالحةء وهو أعم» وَقِيلَ: الطَيّبّات العبادات المالية 


ما الواو في قوله: «والصَّلوَات وال لطيّبّات» فهو لعطف الجمل 
بعضها عَلَى بعض» وعليه فيَكون گل من الصلرات والطيبات مبتداً خبره 


. تقديره : والصَلَرّات لله والطات لله‎ NE 


ويتحكمل أن تكون «الصَّلَوَات) معدا وخيره e TE‏ 
معطوفة غلبهاء فتكون الواو الأولئ لعطف الجملة على الجملة والثاتية 
لعطف المفرد عَلَى الجملة. 

قال اده قال ابن ع مالك : إذا جعلت «التَّحِيِّاتَ) مبتدأ وَلّم 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني» أبو عبد الله» جمال الدين  5٠0(‏ ؟لااه): 
عالم لغوي نحوي» من جيان الأندلس» انتقل إلى دمشق وتوفي بها . أخذ عن: السخاوي 
والحسن بن الصباح. وأخذ عنه: ابن أبي الفتح وابن جماعة. له: الآلفية في النحوء 
وتسهيل الفوائد» والعمدة» والاعتضاد. انظر: العلا T/1‏ وغيره. 


كتاب الصلاة 3 57 
ابييل وااو 333030300 للد 


نعت عَلَى منعوته» فيكون من باب عطف الجمل بعضها عَلّى بعض» وكُل 
خولة البطلاة ناويا يدن اتن لذ SIS‏ 

وام قوله: «السَّلَام عَلَى النَّبِيّ» بالتعريف قال النووي: ويجُوز فيه 
حذف اللام. وكدذَلِكَ لفظ «السلام» الآتي. قال: والإثبات أفضل. قال: 
وهو /١117/‏ الموجود في رواية الصجيحين . 

َأمّا التنكير : فقيل : إِنَّهُ للتعظيم. وَأَمّا التعريف: فيحتمل أن يَكُون 


عن عنما 


للعهدء والمّعهود حينئذ السّلَام الموجّه إِلَى الرسل والأنبياء» والمعهود في 
السام الثاني السام الموجّه إلى الأمم السالفة. 


ول أذ كوة الس وا ع الشادم الذي 


يتعرفه كل واحد وعن من يصدرء وعلى من ينزل» وعلى النبيَّ وعلينا. 
وَيَحتّمل أن يَكون للعهد الخارجي إشارة ا قوله تَعَالَى : #وسلم 15 
عادو اليرت أصَطق 274 . 
وفي گلام الإيضاح: ثبوت الواو في قوله: «والسَّلَام عَلَى الي 
خلافاً لِما تقرّر من الروايات» وهو قول أبي مُحَمَّد عبد الله اللنشي من 


وذلك اله هال فن #الخلؤات. الطنتات ا ِنَهَا الصَّلَاة عَلَى النَّبىَْء 
«والسّلَام عَلَى النَِنَ) عنده معطوف عَلَى «الصَّلَّوَات الطيبّات». 


.٥۹ سورة النمل» الآية:‎ )١( 

(؟) عبد الله بن محمّد اللنثي» أبو محمّد (ق: 5ه): عالم فقيه وداعية مجتهد. أخذ عن: 
عبد السلام بن أبي وزجون ويحيى بن ويجمّن. أخذ عنه كل من جلس إلى حلقته بتين 
زراتين» ومن مختلف البلاد» منهم: تبغورين بن عيسى الملشوطي. انظر: تبغورين: 
المعلقات» ۸۷. معجم أعلام إِيَاضِيّة المغرب» ر0940. 
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وظاغر ككذبه أن اليا عيكة للصلوات» والواملة واو غوف لا 
تَقدّم» والصجيح ها هر من إثبات الواو قبل الطّيّبَات لا يَعْدهاء وهو 
الذي دلت عليه الروايات المتَقدّمة. 
المغايرة بين زمانه ‏ عليه الضّلَاة والسَّلَام ‏ فيقال بلفظ الخطاب» وَأَما بَعْده 
فبلفظ الخيبة. 

ففي الاستئذان من صحيح البخاري من طريق أبي معمر عن ابن 
تبحر ا اا د و اوهو يتن شوراقينا كلها ديشن 
قلنا : «السَّلَام ‏ يعني عَلى التي انا 

وفي إرشاد الساري نقلاً من فتح الباري: قال عبد الرزاق: «أخبرنا 
ابن جريج أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنَِّيَ يله حي : «السَّلَامُ 
عليكَ أيّهَا النَىَكء /١78/‏ قَلَّمّا مات قالوا: «السَّلَام عَلَى الْنَبِنَ)2. قال : 

وَأمّا معنى «السام» : فقيل : التَجِيّة من الله تَعَالَى عَلَى الت ككل . 

وَقيل : الرحمة والنعمة من الله لنبيّه» والسّلام من المسلمين من 
بعضهم على بعض هو الح بالسلام . 

وتيا : السّلام بِمَعنى السّلامة کالمَقَام والمقامة. والمَعتى: ١‏ ء له 
کک 


»٦۲٠١ر رواه البخاري» عن ابن مسعود بلفظه» كتاب الاستئذان» باب الأخذ باليدين»‎ )١( 
.4١5/١ ۳۹۳٣ وأحمدء عن ابن مسعود بلفظ قريب» ر‎ .١75 / 


كتاب الصلاة 
1 واچ سس 
وآفة ونقص وفساد» وعلى هذا فالمَعنَى: السّلام على النيخ: أي : | 
السام عليهء أنه تبرّك عليه باسم الله . 

وكذَلِكٌ يقال في معنى : «السَّلَام علينا وعلّى عباد الله الصالجين». 

وَأمّا قوله: «ورحمة الله» أي : تفضّل الله وإحسانه وإنعامهء أو إرادة 
ذَلِكَء عَلَى الخلاف فى الرحمة: هل هى صفة فعل أو صمَة ذات؟ 
مُستحيل» فلذا فسّرت بلازمها الذي هُو التفضّل والإحسان أو إرادة ذَلِكَ . 

ونا قولهة وبر كانم فهو اسم لكل خیر فائض منه تَعَالَى عَلَى 
الدوام. وَقِبلَ: البركة الزيادة في الخير. 

وإِنَّمَا جُمعت البركة دون السَّلَام والرحمة؛ لأَنَهُما مصدران. 

راما قوله: «السَّلَام علينا» أي: معشر الحاضرين مِن المصلّي ومَن 
معه من المَلائكة وفزمني ن والجن.: وقدم أنفسهم؛ لأنه أدب 
الدعاء. . وقدّم الثبئ بية؛ لأنه الوسلية. 

وَأَمّا «عباد الله الصَّالِحِين): فَهم الذين قاموا بحقوق الله وحقوق 
العباد. ويل #الدزاه كر مسال وإنمَا قيّد بالصلاح؛ لأن التسليم لا 

يل : وعلمهم بي أن يفردوه بالذكر لشرفه» ا 
م آنا تخضوا أنفسهم أَرَلأ؛ لأن الاهتمام بها أهم. ثم أمرهم 
/١7/‏ بتعميم السَّلَام على الصالحين إعلاماً فا الدغاء للمؤمنين 
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وَأَمّا قوله: «أَشْهَدٌ أن لا إله إلا الله» أي: أعلّم وأستيقِنٌ بالجَئان 
Nm e NS‏ دإ اله الو جت الت دلا 
وكا قوله: is‏ له ا وه أن ا ا ے اکا جد 
قوه صما ليش کاله کی ولا ب بسحف ا 
ونصب «وَحدَه) عَلّى الحال» وهي حال جَامدة مؤوّل بالمشتقٌ» أي 
منفرداً. ومذهب سيبويه أنه معرفة أقيم مقام مصدر يقوم مقام الحَال. وبنو 
ميم يعربونه بإعراب الاسم الأول . 
وكا قولهة واا أن دا فد وله اه اصق 
تصديقاً من صميم الفؤاد لا شك فيه ولا ريب أن مُحَمّد بن عبد الله بن 
عبد المطلب الهاشمي القرشي العرَبيٌ عبد الله اصطفاه من خلقه» واختصّه 
لرسالة إِلَيْهم عَلَى فترة من الرسل» فهو ية آخرهم رسالة» وأوّلهم شرفاً. 
e‏ 20 
َعلّم . 
الفسأثةاتحادية عفر 
في التسليم من الصّالاة: وَفيها أمور 


الأمرالأوّل: في حكم التسليم 


صلاته» وبه قالت الشافعية. 


وعليه الا قال انو REE‏ وهذا القول عندي أنظر» وعليه ا 
ثمّ اختّلف أرباب القول الأوّل: 


- فمنهُم من أوجبه في حال الضرورة والاختيار» فمن أحدث قبل 
التسليم بغير اختيار فسدت صلاته عندهم . 


- ومِنهُم من ير تحص في حال الضرورة لِما في ذَلِكَ من الأدلة 


وفيه أنَّ الفرض لا يسقط / /١6١‏ بمثل هذا الحال» فلو كان التسليم 
فرضاً لما سقط بالحدث قبله» فيلزم إِمّا القول بفساد الصّلّاة» وَإِمّا القول 
بكون السليم غير قرض» وال أعلم. 

ل مم : بقو له کل : «مِفْتَاحٌ الصَّلَاةٍ الطَهُورٌء وتحريمهًا 
اكير تعن اميل 

وعن أمّ سلمة ويا قالت: كان رَسُول الله ل إذا سَلَّم قَامَ النسَاءٌ 
جين يَقضي تَسِلِيمَه» ومَكَتٌ يسيراً قبل أن يَقُومَ 0 

وجه الاستدلال بالخديث الأوّل E ST EE‏ 
الإحرام والتسليم؛ لأ رف اللسمد د الحصو كا س لار وة 


السلام. 

)١(‏ رواه البخاري» عن أم سلمة بلفظه» كتاب الأذان» باب التسليم» ر۸۳۷» .۲۲۸/١‏ وابن 
ماجهء عن أم مثلهء أبواب إقامة الصلوات» باب الانصراف من الصلاة» ر٣۳٩‏ 
ص۱۳۲ . 
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وَأمَا وجه الاستدلال الثاني : فان لفظ «كان» يُشعر بتحقّق مواظبته 
- عليه الصّلاة والسَّلَام ‏ عَلَى التسليم» وذَلِكَ يفيد الوجوب. 

أجاب أبو مُحَمّد عن الأوّل: بمنع ثبوت الحصر في الحَدِيث» بل هو 
عَلَى حَدَ قوله 4 : «الشهرٌ تِسعَةٌ وَعِسْرُونَ وما" وقوله ‏ عليه الصَّلاة 
والسَّلَام ‏ : «العَمدٌ قود" وقوله ية : «الإِمَامَةُ في قَرَيش)"". فهذه 
الأحاديث ونحوها لا تفيد حصراًء فليس كل 0 وعشرين يوماًء ولا 
كل عمد يُقاد؛ إذ قد يَكُون القتل في العمد ار نقمي الإنافة دي 
قريش لِحَدِيث: «استقيموا ریش ما استَقَامُوا لَكُمء ر ص 
فضغوا ERR‏ حَضرَاءَهُم)””'» مع قول عمر: الو 
كان سالم حا ما حاتجي فيه الشكوك4 فكلك ديت السليم. 

قلت : لا مشابهة بين هذه الأحاديث وحديث التسليم؛ أن اض 
في حديث التسليم مستفادٌ من الألف واللّام الداخلة عَلَى المُسندء وهذه 

والجَوّاب عن الاستدلال النَّانِي: أن المواظبة / /18١‏ منه كل لا 
تُفيد الفرضيّة» وإِنَّمَا تفيد المستُونيّة فقطء وَاللهُ أعلّم . 


)١(‏ رواه البخاري عنء أم سلمة بلفظ قريب» كتاب النكاح» باب هجرة النبي ي نساءه 
نيوتين: 141/6889 وسلو مقلة» كعاب الصوة» ياب الشهر بكرن تسعا 
وعشرين» ر88١٠2 .۷1٤/۲‏ 

(۲) رواه ابن أبى شيبة» عن ابن عباس بلفظه»ء كتاب الديات» باب من قال العمد قودء 
ر VV۷‏ ولع . والدارقطني» مثله» كتاب الحدود والديات وغیره» ر5١١"2‏ 11/۲. 

(9) رواه النسائي ف فى الكبرى» عن أنس بن مالك بلفظ قريب» كتاب القضاءء باب (؟١١)‏ الآئمة 
من قريش» رقعوف 46/6 وأحمدء مثله» رة9 39 ۰۱۲۹/۳ 


)£( رواه الطبراني في الصغير» عن ثوبان بلفظ قريب». ر۱۹۳ ۹7/۱ . وابن ن عدي» مثله› 
7/4 


كتاب الصلاة e‏ ۲1۹ 


324 


احمّحٌ القائلون: بأنَّ التسليم سَُّة لا فرض بحديث ابن مسعود أنه 
- عليه الصّلَاة والسلام لما علّمه التُمَهُد قال له ادا فلك هدا نقد 
قَضَيتَ صَلاتك» إن ش كت شعت أن 0 اي 


سمه شامة سل 


ا ت 110 


E ag Oa ES n a‏ ای کو و و کے چ 
وبحديث: (إذا احدث وقد قعد في اخر صَلاته قبل أن يسَلم فقد 
جَارّت صَلَاته)”” 


» 


نفك ضللانه 


-ه 


وفي خبر آخر: (إِذَا جَلّسٌ قَدْرَ النَمَهُّد ثم أخدَت قَقَدْ مُت 
وبِقَوْلِهِ - عليه الصّلاة والسَلام - لِنَّذِي يُعَلّمْهِ الصلاة: (إِذَا أت قَعَدْتَ 
CEN.‏ ّت صَلَاتلكَ) . 
ا ال ابن مسعود هو القائل : «إن شئت. . . إلخ» 
AT‏ 
وَردّ: بأنَّ هذا الموقوف في حكم المرفوع مع أن 
اا 
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2 مو 0 
وجيب عن الثانى: بانه حديث ضعيف . 

)١(‏ رواه أبو داود» عن ابن مسعود بلفظهء كتاب باب ر۷۰٩ »۲٥٤/۱‏ وأحمدء مثله» 
رآ 6۲/۱. 

(۲) رواه أبو داود» عن عبد الله بن عمرو بمعناه» كتاب الصلاة باب الإمام يحدث بعدما يرفع 
رأسه من آخر ركعة» ر1۷٦ .١171/١‏ وعبد الرزاق» مثلهء كتاب الصلاة» باب الإمام 
يحدث في صلاته» ر/351 017/7" 

(۳) رواه الترمذي» عن عبد الله بن عمرو بلفظه» كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرجل 
يحدث فى التشهد. ر4٠5». .15١/7‏ والبيهقىء مثله بلفظ قريب» كتاب الصلاة باب 
مبتدئ 5 ر۷٤‏ 9/5" ٠ .١‏ 
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ورد أنه جح وال على قوة أله اق الها ولا ير 
حصول الضعف الطارئ بعده. 
وجيب عن الثالث والرّابع : بِأَنَهُما ضعيفان بِاتّقَّاق الحمّاظ . 


وت هاج 


ورد : بان ذلك مُجرّد دعوى بلا دليل. 

راجت فين الاي بان قوله ##: (إِذَا أُنْتَ قَعَذْتَ وقُلتَ فَقَدْ 
تمت صلاتكا مُجَمل؛ ل 
المرّاد: «إذا قلت ججميع ما أمرت به من الت لْتَحِيِّات والتسليم فقد تمت 
صلاتك»» وَاللَهُ أَعلَّم. 
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31 


8 الأآمر النَّانِي: في صِمَّة التسليم من الصَلاة 

وذلك: أنه يسلّم تسليمة واحدة يصفح بها عن يَمِيِه وشماله فيقول: 
«السلام عَلَيَكُم) بالتعريف لورود الحديث /١87/‏ دل . وكان بعضص 
فقهاء المُسلمين بالبصرة يفعل ذَلِكَ. . وإن نكر فجائزء وعليه أهل عُمان 
من أصحابنا - رحمهم الله تَعَالَى - . 

قا أ سند رك نا افد أذ ےو السصلى م كدر 
E‏ 

وَقِيلَ: لا يُجزئه أن يقول: «سَلَامٌ عَلَيْكُم) بالتّنوين» وهو قول ذكره 
الشيخ إسماعيل في قواعده. 

والصجيح: الأوَّل؛ لاه مُطابقٌ لقوله تَعَالَى: #وَبَلَمُ مَلَ عكادو 
اليرت اطم وقوله تَعَالَى : لسم مک با بنا ص4 ولِلَفْظٍ السام 


٤ :سورة الرعدء» الآية:‎ )9( .٥۹ سورة النمل» الآية:‎ )١( 


في النَّحِيّات «سلامٌ عَلِيْنَا وعَلَى عِبَادٍ الله الصالجين». 

وَلَعَلَّ القائل بِأَنَّهُ لا يُجزئ يحتجٌ بِحَدِيث عبد الله بن مسعود قال: 
إن وَشُول الله ب كان يشل عن ب السلا غلك ورخ اللو . 
إلخ». 

فلا : إن صَمَّ الحَدِيث فلا يَدُلَ إلا عَلَى حكاية فعل رَسُول الله اف 
فأين الدليل على عدم الاجتزاء بذلك؟ 

وإن سلم مَرَنَينَ فلا بأس عليه» وكان ضمام يفعل ذَلِكَ لِمَا روي عن 
الس ي أنه ا 5 ا 

قيل : وإِنَّمَا فعل ذَلِكَ بي لبيان الجواز. 

قال أبو عبد الله : «بلغنا أن الت كله E‏ وسا 
بعلم انو بك سلبمة واا لم من اه عثمان تسلیمتین) . 

قال أبو الحواري: ليس التسليم مَرَتَينِ من فعل المُسلمين. قال: 
ومن فعل ذَلِكَ فلا فساد عليه ولا يبلغ به إِلَى مكفرة. 


قال أبو سعيد: ليس في زيادة التسليم عنف» بل هو فضيلة ما لَمْ يرد 
AE‏ 


قلت : بل الفضيلة اتَبَاع الستة وموافقة المُسلِمِين. 
وإن سلم عن اليمين دون الشمال أو على الشمال /١18/‏ دون 
)١(‏ رواه البيهقي» عن سعد بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين» 


ر۲۸۰ ۱۷۸/۲. 
(۲) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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اليمين» أو سلّم وَلَّم يصفح يَمِيناً ولا شِمَالاً فلا بأس عليه في هذا كُلَّه. 


قال أبنو سحيد: وفك روق هق عضري لد كان يملق عن ييه 
وعن بعضهم: أنه لَمْ يكن يصفحٌ يمينا ولا شِمَالاء ويسلم وهو عَلى هيئة 
مستقبل القبلة بوجهه. 


قال أبو مُحَمَّد: وكُل ما استحقّ أن يسمّى به المصلي مُسَلماً فقد 
خرج به من الصّلاة. 

ONS o “al ار‎ : E, AU 

وَالدليل على هذا كله قوله كَل : «تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم» 

وَقِيلَ: «گان النَبِىْ ية يُسلم في الصَّلَاة عَنْ يَمينه فتحوّل النَّاس عَنْ 
یمینه لِذَلِكَ فَسَلَْمَ عَنْ يَمِينِه وشِمَالِه)"" . 

EOS NE DI اجا كلك‎ ma 
يَمِينهِ يبل عَلَيْنَا بوجهه». قال: فسمعته يقول: «رَبٌ قِنِي عَذَابَكَ يَْمَ‎ 
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و چو نه عرو 


تَبِعَتْ - أو تَجْمَعْ اڭ 


والمَعمُول به أن يُسَلَْمَ تَسْلِيمّة وَاجدَة يَصْمَحُ بها يمينا وشِمَالاً كَمَا 


(1) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

0 رواه مسلمء عن البراء بلفظه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب يمين 
الإمام. ر۹٠٤ .٤]4١/١‏ وأبو داود» مثلهء كتاب الصلاة» باب الإمام ينحرف بعد 
التسليم» ر٥11‏ ١/لا5ا.‏ 

(۳) رواه مسلم» عن البراء بلفظه» تكملة للحديث السابق. والترمذي» عن حذيفة بن اليمان 
والبراء بلفظه. كتاب الدعوات» باب ما جاء فى الدعاء إذا آوى إلى فراشه» ر۳۳۹۸» 
۹ هث/رالاء. 


YY aE كتاب الصلاة‎ 

ا وااو 

والدلیل على ذلك حديث غامر بن سعد عن أبيه قال «كنت أرى 

مخ 1 رانم مإ د اد و ا كس ا ا ع ل ا 

رسول الله ي يسَلم عَنْ يَمِيِنِهِ وَعَنْ يَسَارِه حَتَى أرَى بَيَاضَ خََدوا : 
فقوله: لاكنتٌ أرَئ) [شعار بمواظيعه يله على ذلك الخال» وَاللَهُ أعلّم . 


]© الآمر الثالث: في المصلّي ما يقصد بتسليمه 

قَالَ بتعضهم: يقصد به الانصراف من الصّلاة لقوله ‏ عليه الصَّلاة 
والسلام - اينما الشليم: 

قال الشيخ عامر: فعلى هذا تُجِزِئُهُ تسليمة واحدة. وَقَالَ آخرون: 
يقصد به الحَمَظة . 

تسليمة عن يمينه» وتسليمة عن شماله. 

الاو رقا اله إقا ق دن عدم ا 

ونه و ا القداط كاله 
تسليمة واحدة. 

ال كرون + يقصد يه می شلف إذا كان إماما . 

وَقيل : يقصد السام عَلَى ملائكة الله / /۱۸٤‏ وعلى المؤمتين: 

وابن المسيب ومجاهد. انظر: التاريخ الکبیر» ر5 598 459/5. ابن أبي حاتم: الجرح 

والتعديل» ر٤۱۷۹»‏ 891/35. 
)¥( رواه مسلمء عن سعد بلفظه. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السلام للتحليل من 


الصلاة ثم فراغها وكيفيته» ر۸۲٥ ٠٤0۹/١‏ والنسائي (المجتبى)» مثله» كتاب السهوء 
باب السلامء ر/ا1 0317 1۱/۳. 
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وَقِيلَ: يقصد بالسَّلَام عَلَّى يَمِينِه الحَفَطَةَء وعلى شماله الذّعَاء 
بالرحمة للمؤمنين. 

دقبل: پروي بالصليع على البفين: الشاذم على التلكين والاتصراق 
من الضلاة» وينوي بالل على القمال الذغاء بالرحئة المؤمنين وإباعة 
الخُروج من الصّلاة. 

وَقِيل: ينوي عن يَمِينِه وعن شماله التسليم عَلى الرجال والنساء 
والحفظة . 

وإن نسي أن يحضر النيّةَ عند التسليم فلا بأس عليه. 

وَقِيلَ: إن كان له نية فيما مضى ثم نسي وقت تسليمه ذَلِكَ أجرّأه. 

وإن نسي الإمام التسليم حَنَّى انصرف فذكر وقد تعدَّى المّوضع الذي 
صلَى فيه: فقِيلَ: ليس عَلَيْهِ أن يرجع» ولِلذِينَ خَلِمَهُ أن يُسَلْمُوا وينصرفوا. 
وإن رجع فسلم فلا يضرّه ذَلِكَ. 

وهنا تنخ على القول يان الح س لاد ول امن دول 
شسادھا على القول با قرض: 

وإ سَهَا المُصَلَي فسلم عَلَى الغلط» قال أبو علي: اتم صلاته ما لَمْ 
يدبر بالقبلة» أو يُحرم لنافلة» أو يوجّه لتافلة . 


وال أعلّم . 


كتاب الصلاة اه Yo‏ 


خاتمّة: فيها تنبيهات 


9 التّنبيه الأوّل: 

يكم اله 9 بَعْد السام أن يَمسح وجهه بِيَّمِينِهِ ثلا: وهو يقول: 
«أَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وا شَهَدٌ أن مُحَمَّداً رَسُول الله»؛ لِمَا روي أنه 
«کانَ إا 9 مسح ب ا له الي عَلَى جَبْهَته 7 ا 


وَقيل : من الجفاء ترك مسح الجَبهّة بَعْد الصَّلَاة وال 
© التّنبيه الثَّانِي: في الدّعَاء والذكر بَعَد الصَلاة 

وعن أبي أمامة قال: قِيلَ: يا رَسُولَ اللو أي الذّعَاء أُسْمّع؟ قال: 
"جوف اللَيْلِ الآخرء وَدْبّر الصَّلَوَات المَكْتُوبَات)""'. وهذا عمومٌ يتناول 
كل مكتوية قلا معت لما قبل : إن الذَّعَاء يُستَحَبُ في صلاة الفجر والعضرء 
وكا تلم مِنَ الصَّلَرَات يُسَلْم وَيَقُوم . 

ا ا ق e‏ 
يَذْكُرُونَ الله مِنْ صَلَاةٍ العَدَاةٍ ح٤‏ حَنّى تَظلْعَ الشّمْس أحَبٌ إِلَيّ مِنْ ۾ أن أَعْتِقَ 
أزيعة ين ون ال اك نيه : ان لكر 
إلى أن تَخْرْب الس أب إن ين أن أغعق ربع" 00 


2 
9 


دك رواه أبو نعيم : حلية الأولياءء عن أنس بن مالك بمعناه» ۳۰۱/۲. والهيثمي» مثله» كتاب 
الأذكار» باب الدعاء فى الصلاة وبعدهاء .1١١٠١ /٠١‏ 

() رواه الترمذي» عن أبي أمامة بلفظهء كتاب الدعوات» باب ما جاء في عقد التسبيح باليد 
ر۹۹٤‏ 217/5. والنسائي في الكبرى» مثله» كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يستحب 
من الدعاء دبر الصلوات.. ٠.‏ ر۹۸7 < . 

(۳) رواه أبو داود» عن أنس بن مالك بلفظه» كتاب العلم»ء باب في القصص»› ر۷٦٦۳»‏ 
۳ . والبيهقى» فى الشعب» مثلهء باب )٠١(‏ فى محبة الله عز وجل» فصل فى إدامة 
كرالك و را 04/۱. 1 1 


۲٦‏ م معارج الآمال ه الجزء الرابع 
الذكر ذ فى الوقتين لشرفهما ۾ فلا دل على قضر اسعجات الذقاء نشد 
اا رة ن 

e E e NS, 
رضا يما سبق في القضاء؛ لاه مَخَالِف لقوله ا # ادعو أستيعبٌ ا‎ 
تنلات زف كار عالية سيرة شوك 1ه 815 تإله ليرا ما كان‎ "143 
. يبتهل فى الذّعَاء‎ 

آنا الحقاية عن غلل الرحمن 4 أنه سكت عن الذقاء عدن سل 

فى ال وال اعِلمُهُ بحاي يُعْنِي عَنْ سُوَالِي» '"' فَذَلِكَ لَمْ يَصِحَ 
عندناء مع أله قد رُوِيَ عنه 2 أله قال في ذَلِكَ الخال بكَلامٍ يؤذن بطلب 
النجاة من ريه الى 


وحن نقطع آنه 4# لَمْ يسكت عن الذّعَاء كما حكى الله عنه في كثير 
مخ ابات القرآن منها: را ل ۳4 A OY‏ 1 
وَمِنَهًا : رب هب لى من الملسن 274 . وَمِنَهًا : رب يح 214 الآيات . 

وغلى تقدير صِحّة ما حكوه عته فى ذلك الال فلتا أن نقول 0 


2 


آم قاد ييل أنه على ای ا 


.5١ سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(؟) رواه القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» عن أبي بن كعب بمعناه» تفسير الآية (/1 
الأنبياء»» ."٠”/١١‏ والمناوي: فيض القديرء مثله» بعد قوله: «ما ذكره المفسرون عن 
سيدنا إبراهيم لما ألقي في النار...». 2597/7 ۲۹۹/۰. 

(۳) سورة البقرة» الاية: /ا١١.‏ 

(6) سورة إبراهيم» الآية: ۳۷. 

(5) سورة الصافات» الآية: .٠٠١‏ 

(7) سورة الشعراءء الآية: .١59‏ وسورة القصصء. الآية: ١5؟.‏ 


كتاب الصلاة 3 7 


222729997231 وااو 


وإِنّمَا تعبّدنا انبا خاتم انين دون من قبله من المرسلين لكل جَعَلََا كم 
شْرْعَةٌ وَمِنْهَاجا74. 

ثم إن الدّعَاء غيرٌ مُنَافٍ لِلرّضًا؛ لأنَّ ضدّ الرُضَا السخط لِلقَضَاء لا 
الذُعَاءء بل الذّعَاء عبادة گالجهادء فن الله أمرنا أن نقاتل الكمّار عَلَى 
كفرهم» وهو تَعَالَى أنفذ فيهم قضاءه» فلا يلزم من القيام بأمر الجهاد 
السخط عَلَى الله فيما قضاه. 


قال القشيري”": الأوقات مُختلفة: ‏ ففي بعض الدَّعَاء أفضل بأنْ 
دن ا كر وهو ار كارا افيد وق عضي االبكون انقيل 
بأن يَجد ذَلِكَء وهو الأدب أيضاً. قال: ويصحٌ أن يُقَال: ما للمسلمين فيه 
نصيب أو لله فيه حقٌ» فالذّعَاء أولى لكونه عبادة» وإن كان لنفس الداعي 
فيه حظ فالسكوت أَتَمّ. وهذا كله ليس بشيء: 


ما لرل فلكود ما على ارال الصضوفية معنن اععبان الؤشارة 
بالضمير» وهو كما ترى تخصيص للشرعيات بنفس الوهم والخيالاات» 
فالأدب مراعاة الشرع في كل حال وإلغاء ما عداه. 


وَأمّا الثاني : فلآنَّ حى النّمْس أعظم» وطلب النّجاة والتَّع لها ألزم» 
قال تَعَالَّى : افر لِدَيْكَ مؤي . . .€ الآيةء وقال: لیک اكه 


.58 سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

(؟) لعله: عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك النيسابوري القشيري» أبو القاسم (1/5- 
6٥‏ ه): من بني قشير بن كعب. عالم زاهد» شيخ خراسان في عصره» أقام بنيسابور 
وتوفى بها. له: التيسير فى التفسير» ولطائف الإشارات. والرسالة القشيرية. انظر: 
الأعلام» .٥۷/٤‏ 


۸ 3 معارج الآمال ه الجزء الرابع 


لا یکم من صَنَّ إا دش4 وقال: اكوا اشک ويك تادا وَفْودُهَا 
الاس وأيجارة 4 . 

وفي الأحاديث الآتية طلب النفع للنفس» فلا معنى للعدول عن هذه 
الأول إلى نفس الوهم والخيالء وَالله أعلّم . 

وعن أبي هريرة قال: جاء الفقراء إلى النَبِيَ ية فقالوا: «ذهبَ أهل 
ال وهو الأموال ورات العلى را الاي يفلو كما م 
ويصومون كما نصوم» وهم فضل أموال يَحجُون بها ويعتمرون ويجاهدون 
ويعضةقونا فال اال اغائ بها إن أذ ادرک قن سبفكم ول 
ُدرکگم أحد بَغدكُم» وكُنثم حير من أنثم بِينَ ظْهِرَانيه إلا مَن عَمِلَ مثله : 
حون وتَحَمدُون ونروت کلف كل صَلدةَ تلاا وثلايية)7" فاختلفنا بيننا: 
فقال بعضنا: تسبح ثلاثاً وثلاثين» وتحمد ثلاثاً ونّلاثين» ونُكَبّر أربعاً 
وثلاثين. فرجعت إليه فقال: تقول: «سُبْحَان الله» والحمد للهء والله أكُبّرء 
حَنَّى يَكُون منهنّ كُلَّهِنَّ ثلاثاً وثلاثين». قال أبو صالِح”*': فرجع فقراء 
المهاجرين إلى رَسُّول الله بي / 141/ ققالوا: سَمع إخواننا أهل الأموال يما 
فعلنا ففعلوا مثله» فقال رَسُول الله ية : «ذَّلِكَ فُضل الله يُؤتيهِ مَن يشاء» . 


.1 سورة التحريم» الآية:‎ )۲( .٠٠١ سورة المائدقء الآية:‎ )١( 

(۳) رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» ر۳٤۸‏ 
70١‏ ومسلم. مثله بلفظ قريب» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب 
الذكر بعد الصلاة وبيان صفتهء ره59, .5١5/١‏ 

(4) أبو صالح ذكوان السمان الزيات (ق:١ه):‏ صحابي جليل مولى جويرية امرأة من قيس 
عيلان. سمع أبا هريرة وأبا سعيد. وروی عنه أبناؤه سهيل وعبد الله وصالح» والزهري 
وزيد بن أسلم ويحيى الأنصاري. انظر: مسلم: الكنى والأسماءء رلا2157 .)٤/١‏ 
وطبقات ابن الخياط» .5557/١‏ 

(5) تكملة لحديث مسلم السابق. ورواه أبو عوانة» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الصلوات» = 


كتاب الصلاة TR‏ ۲۹ 

قال كاتب المغيرة بن شعبة: أملى عَلَىَ المغيرة بن شعبة في كتاب 
إِلَى معاوية «أن اني ية كان يقولُ في دُبر كُلّ صلاةٍ مكتوبة : لا إله إلا الله 
وَحَدَهُ لا ريك لَه الملك وله الحَمدُ وهُو عَلى كل سىيء قدير» الله لا 
مَانِعَ لِمَا أعطيتَ ولا مُعطى لما مَنعتَ» ولا يَنفْعٌ ذا الجدّ منك الخد . 
(ومعنى الجذ: الغتى). 

وفى جامح ابن جعقرة وقيل: اكان الي كله إا صلى مسح بده 
اليُمنَى عَلَى جَبهته» وقال: «اللّهُمَّ عَالِم الغيب وَالسْهادَةٍ» الرحْمّن الرّحيمء 
أسألك أن تُذهبَ علي الهم الع وَالحزن وَالفتّن؛ ا عنما وها كاه 
وإذا انصرف قال: «اللَّهُمّ بِتِعَمَتِكَ انصَرّفتٌ وَبڏنبي اعتَرَفتُ٬‏ و 
ف سوع كا انقرفت 

وفي بيان الشرع: «مّن قال في دبر كل صلاة مغرب قبل أن ينحرف 
ثلاث مَرّات: بسم الله الرحمنٍ ن الرّحيم» لا حول ولا قرّة إلا بالله العلٌ 
العظيم» الم اللا e‏ من أنواع البلاء» مِنهًا الجُنُون 
وَالَجُدَامُ وَالبرص دول كان ك ا الخدت وا اقلا ما 

وَقِبِلَ: إن الله یك أوحى إِلَى موسى بن عمران ‏ صلوات الله عليه - 
أنه قال: «مّن قرأ آية الكرسي في دبر كُلَّ صَلاة مُكتوبة أعطاه الله قلوبَ 
الشاكرين» وثواب السيّين» وأعمال الصدّيقين» وبسط عليه يميه بالرحمة» 


= باب الترغيب في التسبيح والتحميد والتكبير في دبر كل صلاة» ر٦۲۰۸» .008/١‏ 

)00 رواه الربيع» عن معاوية بن أبي سفيان بمعناه باب في العلم وطلبه وفرضه» ر٣۲»‏ 
"١‏ والبخاري» عن المغيرة بن شعبة بلفظه» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» 
ر٤٤۸ .۳٠/١‏ ومسلم» مثله» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر 
بعد الصلاة وبيان صفته» ر597, .5١5/١‏ 

(؟) رواه الديلمي» عن علي بمعناه. والعجلوني: كشف الخفاء» مثلهء ر۳۱۷۹» ۲/ ۳۸۲. 


TR AE‏ معارج الآمال ه الجزء الرابع 
ا 


ولم يَحجبه مِن الجَلَّة شيء إلا ملك الموت يأتيه ينزل عليه فيقبض روحه 
فيدخل الجَنَّةا. قال موسى: «ومن /۱۸۸/ يدوم عَلّى هذا». قال: الَبِيَء 
أو صدّيق» أو عامل رضيت عنه» أو عبد قتل في سبيلي» . 

وفيه إشكال من ثلاثة وجوه: 

أحدها: أن آية الكرسي من القرآن وهو لَمْ ينزل إلا عَلَى نبيّنا 
مُحَمَّد يا فكيف يحون الحتٌ عَلَى تلاوة بعضه في زمن موسى؟ 

ويُمكن أن يُجاب: بِأَنّهُ يحتمل أن تكون آية الكرسي أنزلت في 
التوراة أيضاً ثُمّ أنزلت في القرآن العظيم» كما ورد مثل َلك في يي 
أ الت الي د ولا بدع في هذا فقد وافق بعض آيات القرآن 
بعض الكتب السالفة: لإ مدا لتى لصحف الأول * ف ره كثوس» . 

الإشكال النَّانِي: في إعطاء القارئ بها ثواب النَّبِيِينَ وأعمال 
الصدّيقين فَإِنّه يقتضي بحسب ظاهره أن التَّبيّين ليسوا بأفضل من حيث 
أعطي ثوابهم» ولا شك نّم أفضل من غيرهم» وأنَّ ثوابّهم أعظم» وفضل 
الله عليهم أكثر وأَنَمْ. 

ويُمكن أن يُجاب: بان مبالغة» والمَعئى: يعطى ثواباً عظيماً . 

الإشكال الثالث: في قوله: «أو عبد قتل في سبيلي» فإنَّ ظاهره 
يقتضي أن القتل في سبيل الله سبب للمداومة عَلى قراءتها» وهو بحسب 
اللا شاي إن فة كين اموت 

ويُمكن أن يُجاب: باه أراد بالمقتول في سبيله المجاهد في سبيله 
حى قتل عَلَى ذَلِكَه فيكُون الجهاد سبباً للتوفيق عَلَى المواظبة عليهاء وَالله 
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كتاب الصلاة 32 ۳١‏ 
3 727#8___### وااو ا 


[© التّنبيه الثالث: في استقبال الامام الجماعة بعد الفراغ من الصَلاة 


وذَّلِكَ أنه يُستَحَبٌ للإمام إذا فرغ من الصَّلَاة أن يستقبل الجماعة 
وپل علبيني) ويتلو عليهم قوله تَعَالَى: «إذّ لله ومْكبِكئَهُ يصَلْنَ عل 
تىا الآية حَنََّى ذا مرها وار و م ای اقيم ا عله 
امتغا لا لاوا فيكون ذَلِكَ خايمة عملهم. 


af, 


فاما الاستقبال: كدل عليه وف سَمَرَة بن جندب قال: «كانٌ 
الع OT‏ عله لي 

وينبغي أن يَكُون إقباله من جهة يَمِينه لما روي «أَنّهِ ية كان يحب 
العبافق في كل شي»» وان يقيل على الان إذا لم يريد الخروج من 


المُسجد بوجهه من جانب يَمِينه)”" . 


يا السّلام : قن كله مليف د قال اعرذ ,تون الله لك ان 
ترد عَلَى الإمام رات وان سل بُعضتًا عَلّى بَعض»”". إذ الظاهر من 
لارا هرو الا را ج ا هد ل 
حلفا لبعض قرسا منهم : مالك . 

قال أبو سعيد: ولو كان تسليم الجَّماعة من خلف الإمام ردّاً على 
الإمام لكان جهراًء وهو بالاتّقَاق سرّ 


)١(‏ رواه البخاري» سَمْرَة بن جندب بلفظه» »> كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سل 
ر٥٤۸‏ ۲۳۰/۱. ومسلمء مثله» كتاب الرؤياء باب رؤيا النبي كلق رهل/ا١؟. .۱۷۸۱/٤‏ 

(۲) سبق تخريجه في حديث: «گانَ يُعجِبْهُ التَيَامُنُ ما استَطاعَ في رجله أو نَعلوا. 

(۳) رواه أبو داود» عن سمرة بلفظه» كتاب الصلاة» باب الرد على الإمام» ر1١١61 .557/١‏ 
والبيهقي» مثله» كتاب الصلاة» باب من قال ينوي بالسلام التحليل من الصلاة» ر58148» 
81 
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قُلتٌ: أيضاً ولو كان ردّاً لتسليم الإمام لكان بلفظ الردٌ لا بلفظ 
الابداء فى السلبو» لكن التسليم من الصّلّاة إحلال منها كالحلق والتقصير 
في الج فليس فيه ردّء ولا لوجب أن یرد كُلّ واحد عَلَى صاحبه وهكذاء 
فظهر أن حديث سَمرّة في سلام آخر. 

َأَمّا الصّلاة عَلَى النَِيّ فيؤمر با لما ثبت فيها من الفضل العظيم . 
قال أبو هريرة: قال رَسُول الله َكل : من صلَّى عَلَيَ وَاجِدَة صَلَّى الله عَلَيه 
قفرا وقال اس فال وشول اكد من صَلَّى عَلَىَ صلاة وَاحِدَة 
صَلَّى الله عليه عَشْرَ صَلوَاتِء وحصت عَنه عَشر خَطَيئَاتٍ» وَرُفِعَت لَه عَشرٌ 
درّجَات». 

وقال ابن مسعود: قال رَسُول الله ئ : «أولّى الناس بي يوم القيامَة 
كتَرّهُم عَلىَ صَلَاةً)» إلى غير ذَلِكَ من الأحاديثء وا أعلّم . 

ويكره للجماعة أن ينصرفوا قبل / /۹١‏ انصراف الإمام لِحَدِيتْ 
ا 

مِنَّ الصااة». 

وعلّة النهي فيما قيل لأجل أن تذهب النساء اللاتي يُصلين خلفه. 
وكان النَّبِيَ كل ينبت في مكانه حى ينصرف النساءء ثُمّ يقوم ويقوم 
الرجالء وال أعلّم . 


ا 


o: 
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٦۲٤ر رواه أبو داود» عن أنس بلفظه» كتاب الصلاة» باب فيمن ينصرف قبل الإمام»‎ )١( 
وأبو عوانة» مثله» كتاب الصلوات» ذكر الخبر الذي فيه النهى عن طول القنوت‎ .١ 
غ.‎ 8/١ ۱۷A فى صلاة العشاء.. . » ر‎ 


وخر 


كتاب الصلاة 
2 7_7_992_ب واچ 


ED? 


أنيان شراكظن اقشالة8 وستتها اجهال] 


ولَمّا ذكر الناظم صِفة الصَّلّاة جُملَة وكان فيها ما هو فرض وما هو 
شاه وق يحض E‏ حو افرقى :"أو O‏ كها N‏ 


احتاج إِلَى بيان ذَلِكَء فقال: 

وَبَعض هذا سُئَنٌ لا تفسشد 
وتعضهنا فريضة يطل 
مِن ذْلِكَ التّوجيه في الصَّحِيح 
وقيلَ صف ذَينِ وَاجب وما 
بيان هَذامَاإدًا قدئئىَلا 
ا الي 
والخلف في التَسَهُدِينٍ وَردًا 


و 


بكركها إلا إا عتمدُ 
قي العمق والسبّان ]ة يطل 
وَسَائرٌ التحميدٍ والتسبيح 
6 ه#ظ2 
أكثرهُ أجز وَإِلَّا نطلا 
هَمَاعَدًَا الإحرّام دون مين 
كَذَِكَ التسليمٌ ادر المقصدًا 


يعنى: بعض هذا الذي ذكرناه فى صِفة الصَّلاة سنن لا تفسد الصلاة 
ركد عفان القياة يل Cl‏ تيل ور E‏ 


رتفا رفا بط الا و علي المد والنسيان 4 هرك 


منهاء والشيء لا يقوم إلا بقوام أركانه. 
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وبعضه: مشن لا تقد الشلذة بم كه على الحمد ولا على النسيات» 
وهي الخصًال التي ذكرناها بَعْد هذا الفصل وسَمُيتّها مندوبات الصّلاة. 

فمن السدن الى كسيد الصلاة بفركه على العمد :دول التسيان: 
التوجيه» فَإِنَّه سُنّهَ عَلَى القول الصجيح . وقد تدم في مسألة التّوجيه ذكر 
القول بِأنَّهُ فريضة. / /١9١‏ 

ومن ذَلِكَ سائر التحميد والتسبيح. والمُرّاد بالتحميد: ما يقال عند 
الرفع من الركوع من قول: «سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه) وقول: «رَبَّنَا وَلَّكَ 
الحمد). والمُرّاد بالتسبيح: ما يقال من التعظيم في الركوع والسَجُودء 
والتسبيح الذي يقال في الرَّكعَتَيْن الأخيرتين من الظهر والعَصْر والعتمة» 
وَالنَالئَةَ من المَغرب عند من اكتفى بِذَّلِكَ عن قَاتِحَة الكتابء فَإِنَّه إن قرأ في 
هله ال كعات بَابحَة الكتّاب صخت صلاته إجماعاًء وإن عدل عنها إلى 
السنيح جراه على قول تقذم :ذكره. :وإثرك الفح غهدا عند من اجدرا 
به ولم يقرأ الحمد فسدت صلاته . 

ومن ذَلِكَ التكبير حال الخفض والرفع» وهو تكبير الصّلاة كُلَه إل 
بتكبيرة الإحرام فَإنَّهَا فرض اتمَاقاً . 


وَفيل: نصف التحميد والتسبيح والتكبير فرض» والنصف الآخر 


2 ك١‏ أنه ٤‏ 5 ا 0 5 5 ع ۶ 5 
بيان ذْلِكٌَ: أنه إذا ترك أ من نصف التحميد أو التسبيح أو التكبي 
متعَمّداً أو ناسياً فسدت صلاته» وإن ترك الأقلّ من ذَلِكَ ناسياً فلا فساد 


عليه لكن يجبره بالسهو. 
وكذلك إذا ترك النضف وقال الصف الأهر؛ 


كتاب الصلاة اه Yo‏ 


- 


وَقِيل: من ترك شيئاً م مِن التسبيح في الركوع والسّجُود فسدت صلاته 
وان كان تاس 

قال أبو سعيد: وعند القائل بتمام صلاته فليس عليه أن يعيد التسبيح 
إذا ذكره بَعْد أن يُجاوزه. وعند القائل بالفساد إذا جاوز حَدَاً على النسيان 
فسدت صلاته. 

و القول فى التكيير وای اله قبل 2 عن کی کر عن 
الصَّلّاة وهو خلف الإمام حَتّى قضى صلاته فليُكَبّر إذا ذكر في الصَّلّاة كيف 
كان. فإن ذكرها بَعْد تَمام الصّلّاة فعليه سجدتا الوهم. وقد تَقدَّم الكلام 
عَلَى هذا کله. 

واختلفوا في التّشَهُدِين الأول والآخر» وفي التسليم: هل هي من 
فرائغن الصّلدة وأركاتياء أو من سنديا؟ 

فقيل : إِنَّهَا من الأركان» /١97/‏ ولا تَصِحٌ الصلاة Nar e‏ 

من التو ول إن القند الأول فرضى: والثاني سنّة. وَقِيلَ: بالعكس . 
وقد تَّقدّم بسط ذَلِكَ في محل“ . 


)١(‏ انظرها في كتاب الصلاة» الْمَسأَلّة العاشرة القعود للتحيّات» وفي الأمر الأول من الْمَّام 


وَلِمَكُلّم ها هنا في: 
بيان الفرائض والسنن من الصّللاة 


القسآألة اوک 
في فرائض الصّللاة 
وهي: المعبّر عنها بأركان الصّلاة» والمَعنّى واحد. ففرائضها 
١‏ - القيام: لقوله تَعَالَى : «وَفوموأ بل فَددِتِين4"". 
١‏ - وتكبيرة الإحرام: لقوله تَعَالَى : لوَرَيّكَ نر4 . 
۳ب والقراءة: لقوله تَعَالَى : قفر ما يشر ين الان" . 
٤‏ - والرّكُوع والسجُود: لقوله تَعَالَى: ركمو وجو . 
واوو لنتوله ا ادن يذ کون ا يلما وفعوذا وا 
جنوبه م4 ولثبوت ذَلِكَ من السنّة بالتواتر. 
نودرك ا و عنها ا عد ا ا د 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: ۲۳۸. 
(؟) سورة المدثرء الآية: ". 
(۳) سورة المزمل» الآية: .٠١‏ 


9 سورة الحج» الآية: 54 
(5) سورة آل عمرانء» الآية: .١9١‏ 


كتاب الصلاة YTV ae‏ 
و9979 لبلب و 
ومِنهُم من جعل كل سجدة حَدَاًء فهي عَلَى هذا القول سبعة. 

ومِنهُم من قال في الهوية إلى السجود إِنَهَا فريضة» وهي من الركوع . 
اقول إا عن السجود. 

واختَلَّفُوا في القعدة التي هي فريضة: فُقّال قُوم: هي التي بين 
السجدتين . وقال قوم : هي التي للتحيات . 

واخكَلفوا في القراءة التي هي حدّ: فال قُوم: هي قراءة فَاتِحَة 
الكتاب . وَقِيلَ: فَاتِحَة الكتاب مع السورة. 

واختار بعضهم أن تكون القراءة بالسورة والحمد حَدَاً واحداً في 
الركعات التي يقرا فيها بالسورة مع الحمد» وأن تكون قراءة الحمد وحدها 
حَدَاً فى الركعات الى لا يقرا فيها إلا بالحمد. وهذا الاختيار عين القول 
الثاني» انه مرادهم وإن أجمعوا. 

وتّمرّة الخلاف: تظهر فيما إذا شك في الخد أو سبقه الإمام إِلَى 
TAR‏ ذا شت E‏ تقذ أن ضبان إلى الميزية ود 
له الرجوع إِليّهَا على رأي من جعلهما حَذَا واحداء ولا يرجع عَلى القول 

راتوا ما سوی هذه الس فقيل : من لز اچب على المضلى : 

: من الركوع والجلسة بين السجدتين ؛ لقوله ل‎ e 

ااعكدلوا فی رگروک وَسجُووگم ولا يَنبسطنّ أَحَدُكُم گانساط الكلب». 
)١(‏ رواه البخاري» عن أنس بن مالك بلفظ قريب كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في 


السجود» ر «AYY‏ ۱/. ومسلمء مغله» کتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجود» 
ر۹۳ /. 
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والتّشَهُد؛ لان النَب يل «گان يُعلّم أ انه التَقَهد كما + يُعلّمْهُم 
السورّةً مِنَ القرآن». 
0 راك ا م 2 5 8 ا 8 
- والصّلاة عَلَى النبى به في التّشَهُد الأخير؛ لقوله تَعَالى: #صلوا 
والتسليم ؛ لقوله بل : «تحريمها التكبِيرٌء وَتَحلِيلْهَا الَسِلِيمٌ». 
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- وزاد بعضهم الاستعاذة؛ لقوله E‏ لدا قرات ا فاستید باه 


وذكر الشيخ إسماعيل: أن جملة فرائضها عشرون» منها عشرة قبل 
الدخول فيهاء وعشرة بعد الدخول. قال: فاللواتى قبل الدخول فيها : 

إحداها : الطهارة مِن الأحداث وَإزالة النجس قبل الطهارة . وَالثَانِية : 
ار الب والكالكة: ان الق المفيان علها: وال اة وغول 
الوقت لأداكينا, والكايسة: الس للعررة من الركية إلى السّة للرجل: 
وللمرأة الحرّة جَمِيع جسدها ما خلا الوجه والكفين. والسادسة: القيام مع 
القدرة في حال فعلها. والسابعة: استقبال القبلة في جَميعها. والثامنة : 
النيّة بالقلب عند التلبس بها. والتاسعة: استصحاب حكم اليه في سائرها . 
والعاشرة: العلم بكيفيتها . 

وأقت بير بآن أكشر هذه الخال شروط اة اة ورا 
سمي فر انض باعفار أن هة الصّلاة مر نة علبيها» ونا | 1545| نث 


عليه الواجب فهو واجب. 


َأَمّا القيام مع القدرة فإِنَّمَا هو من الفرائض المصاحبة لفعلهاء لا من 


كتاب الصلاة e‏ ۳۹ 
الأشياء السابقة عليهاء وكذا النيّة والعلم. وقد تَقدَّم الكلام عَلى جَمِيع 


قال: وَأمّا العشرة التى بَعْد الدخول فبها : 

فإحداها: الإحرام بلفظ التكبير أو ما يقوم مقامه عند بعضهم في 
أَوَلِهًا. وَالنَّانِية: القراءة بأمٌ القرآن فصاعداً. والثَّالِكّة: الرّكُوع فيها. 
والرّابعة: الاعتدال في الركوع والرفع منه في قول بعضهم. والخامسة: 
السود بَعْد الركوع . والسادسة: الفصل بين السجدتين والاعتدال فيهما 
على قرل بعضبهم . والسنابعة: الخلوس تند والعافنة» الجبات على 
اخغلاق بيخ العلمّاء فى أتعهما الفريضة؟ الأولن أو الآخيرة وما 
والتاسعة: ترتيب الأفعال في جَمِيعها. والعاشرة: استصحاب الحُشوع فيها 
من أَوَّلِهَا إلى آخرها . 

وجعلها أبو إسحاق في خصاله سنَّة وعشرين: أحدها: الطهارة بالمّاء 
الطاهر المطهّر أو بالتراب الطاهر ‏ عَلَى ما وصفنا ‏ . الثَّانِي: السترة 
الطاهرة. الثالث: البقعة الطاهرة عَلّى ما بيّنا. الرّابع : العلم بالوقت. 
الخايس: استقبال القبلة. السادس: القيام لها مع القدرة عَلَّى ذَلِكَ . 
السابع: النيّة لها من القيام إلى تكبيرة الإحرام. الثامن: تكبيرة الإحرام. 
التاسع : القراءة بام الكتاب ابتدائها #يتسم اث آل آي د4 في 
الرَكعَتَيّن الأولتين من الظهر والعَضر. والعاشر: القراءة بآية من غيرها مع 
فاتحَة الكتاب في الرَكعَتَيْن الأولتين مع المَغرب والعشاء والفجر والنوافل. 
الحادي / /١95‏ عشر: الركوع. الثاني عشر: الرفع من الركوع. الثالث 
عشر: السّججود. الرّابع عشر: الفرق بين السجدتين في كَل ركعة. الخامِس 
عشر: القيام من السَجُود إلى الرَّكْعَة الثانية. السادس عشر: القعود في 
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الرّكعَتَيْن من الرباعيات عند التَشَهّد الأول عَلى قول. السابع عشر: التّسَهّد 
الأول على قرل. الغامن عشر : الاعتدال. فى الركرع والشجود على قول: 
التاسع عشر: القيام من القعود الأول إِلَى الثَالِئّة. العشرون: نصف التكبير 
عَلى قول. الاي والعشرون: نصف التسبيح فيها عَلَى قول. الثاني 
والعشرون: القعود آخر الصّلَاة مقدار التَّشَّهّد. الثالث والعشرون: قراءة 
التَّمَّهُّد الآخر إلى قوله: «والعَّليّبَات». الرّابع والعشرون: قراءة اسهد 
الآخر إلى قوله: «ورَسُوله؛ عَلّى قول. الخامِس والعشرون: الصّلاة عَلَى 
الى كله على قول. السادس والعشرون: التسليم على قول. 

فهذه جملّة الفرائض» والمُجتمع عليها بَعْد الدخول في الصّلّاة هي : 
السك الأليه وقيل ل الطبارة و ا وال قت باكر 
والقبلة. وقد ذكرنا هذه الأشياء في شروط الصَّلاة» وما عدا دَلِكَّ فهو 

وإِنْمَا ميرت الشروط عن الأركان تحريراً للمقام وتوضيحاً للأفهام» 
إذ الركن: هو الجزء الداخل في حقيقة الشيء» والطهارة والوقت 
وأشباههما ليس كلك وَاللَهُ أعلّم. 

المسأكة الثانية 
في بيان السنن في الصّالاة 

وهي نوعان: 

أَحَدُهُمَا: سنن تفعل /١97/‏ قبل الدخول في الصّلاة. 

والنوع النَّانِي: سنن تفعل بَعْد الدخول فيها . 

اا النوع الأول فمنه: 


كتاب الصلاة م 5 
ا يبب و ا 


الأذان في المساجد وحيث الأئمةء وَقِيلَ: هو فرض عَلى الكفايةء 
وسنّة لكل أحد في خاصّة نفسه للرجال دون النساء. 

- والإقامة للصلاة في حقٌّ الرجال» وَقِيلَ: فرض عَلَى الكفاية. 

والصّلاة بالجماعة» وَقِيلَ: فرض عَلَى الكفاية. 

- والتّوجيه: وَقِيلَ: فرض عين. 

وما النوع الثاني» فمنه: 

الاستعاذة بَعْد التكبير» وَقِيلَ: هي فرض . 

- وقراءة البسملةء وَقِيلَ: هي فرض مع الحمد؛ لأنَهَا آية منها . 

- وقراءة السورة مع أم القرآن في الرَّكعَتَيّن الأولتين من المَغرب 
والعشاءء ولركعتي الفجر؛ لأنَّ الفرض نفس قراءة القرآن في الصَّلَاة 
وتعيين السورة مع الحمد سن والصجيح نيا فرض . 

- والجهر بالقراءة في موضع الجَهر. 


- والإسرار بمَاتِحَة الاب في الظهر والعَضر وآخر المَغرِب 
والعشاء. 


- والإنصات لقراءة الإمام إذا جهر . 

- وقراءة فَاتحة الكتاب للمأموم وراء الإمام. 

- وقراءة فَاتِحَة الكتاب أو التسبيح في الرَكعَتَيْن الأخيرتين من الظهر 
ال وا وان ا من المرب 


- وتكبير الركوع والسجُودء وَقِيلَ: نصفه من الأركان. 
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لل واا ا ت 


- والتسبيح في الركوع والسكوقه وَقِيل : نصفه من الأركان. 

وقول: «سَمِعَ الله لِمَّن حَمِدَه عند الرفع من الركوع في الصَّلَاة 
كلها وَقِيلَ: نصف ذَلِكَ من الأركان. 

- وقول: «رَبَّنَا وَلَكَ الحمداء وَقِيلَ: قولها في نصف الصّلاة من 
الأركان. 

دوالشضوة قن سا ارا والصجیح /1١917/‏ عندي وجوبه. 

_ والاعتدال ذ قن الركوع الخد وَقيل : هو من الأركان. 

والاطمئنانة في القيام ب بيق الركوع والسَجُود» وفي الا 


- والنَّحِيّات مع الإسرار بهاء وَقِيلَ: | لكات من الأركان والأسران 
نا سق 


> قي 


_ والصّلاة عَلَى التي بيا بعد التّشَهّد الأخيرء وفيل: بوجوبها . 

- والتسليم من الصَلاةء وقيل : هو من الأركان. 

د والثيافن بالا کے اليفيق ت اليسان. 

وقد أَنْهَاها الإمام أبو إسحاق إِلَى أربع وعشرين تحصلة» وأدخل فيها 
بعض المندوبات التي ذكرناها في قولنا : 


ذكر مندويات الصّللاة 


أي : ما يندب المصلّي إِلَى فعله فيهاء أي يدعى إلى ذَلِكٌ. يقال : 
نَدَبته إلى الأمر ندباً من باب «قَتَل) دعوته» والفاعل نادب» والمفعول 
مندوب » والأمر مندوب إِلَْيْه والاسم التُدْبَة مثل غرف ومنه المندوب فين 
الشرع» والأصل المندوب إِلَيْه لكن حذفت الصلة منه لفهم المَعتّى . 

الماد بالسدويات؟ التضبافل الى ابت على تغلهاول تبسن 


الصَّلَاة نتركها . 


اه SET‏ مآ < : 
حشبقه تستعد 


وَرْكبَّتَيكَ في الخُضُوع قَدَّمَا 
وَاسيل يَدَيكَ حِينَ گنت قَافِمًا 
مَابَينَ رُكبَّكَيكَ وَالأَفنين 
وجَافِياً عن يَطنِك العَضُدَين 
وَإن فَعَدتَ ضَعَهُمَا عَلَّى الركب 
وَنَظرٌ العَيتين حَيتُ تَسجُد 


و هما إِذا س ت سَالِمًا 
٠ -‏ 7 - - 2 1 
واسجد على أنفِكَ لا الححَدذين 

درس يي 2 2 ماله - 
واقعد قعودا ليس فيو من عتب 
7 ت ب d< ٢‏ و ىه س 


/١5/‏ بع أنك إذا يغلت فى الصَّلاة فاسكت سكبة فة 
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تفصل بها بين الإحرام والاستعاذة» وأخرى بين الاستعاذة والبسملةء 
وأخرى بين القراءة والركوع . 

فإذا مَويت إلى السجُود فقدّم ركبتيك ثُمّ يديك ثم جبهتك عَلَى ترتيب 
الخلقة البشرية: 

وإذا نمضت فقدّم جبهتك ثم يديك ثُمّ ركبتيك عَلَى الترتيب أيضاً؛ 
لأنّ الركبتين أقرب إلى الأرض» والجَبهة أقرب إلى الارتفاع ثُمّ اليدان. 

وإذا كنت في حال القيام فأسبل يديك ليوافق ذَلِكَ الخلقة البشريةء 
ولا ترفعهما ولا تجعلهما عَلى سرك كما يفعل قومنا. 

وإذا سجدت وأنت سالِم من الآفات يمكنك وضعهما حيث شئت» 
فضعهما ما بين ركبتيك والأذنين» ولا تُقدّمهما عَلَى الأذنين ولا تؤخُرهما 
ا کو ا دافا كماع ...قن + ااا 


على 


أذنيه . 

واسن شيعه 1د سفاني التعلقة الشريةة a‏ وديس هلاه 
متكبية» قان قدّمهما قلبلا أو أخرهُما قلبلاً قلا باس لقاء أعضاء السجود 
في مَرَاتبها. وذْلِكَ أن الجَبهّة أوّل الأعضاء ثم اليدان ثم الركبتان» فإذا 
جعلهما حذاء أذنيه صارا مُحاذيين للجبهة فينحل الترتيب المشار إِلَيْه . 
كما فى الوقوف. 
وجاف بين فخذيك وبطنك وما بينه وبين عضديك . 


كتاب الصلاة 
2-1 وااو ا 


عَلَى خدّيك فاتك السَّجُود عَلى الجَبهّة التي هي أعظم الأعضاء وصرت 
مشابهاً لليهود في سجودهم. وذَّلِكَ أَنّهُم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة 
فرسخا في فرسخ" ٠‏ وقيل لَهُم: «إن قبلتموها بمّا فيها وَإِلَا لَيَفَعرَ 
علیکم»» فما نظروا /١49/‏ إلى الجبل خر گل رَجل مِنهُم ساجداً عَلَى 
حَاجبه الأيسر وهو ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل فَرّقاً من سقوطه» فَلذَلِكَ لا 
رود معن ل على اه چ ويتولوة کے | سا ال 
رفك ها يها العقوية, 

ولا معنى لتسويغ القول بتمام السجود على الخد لاستحقاقه اسم 
«ساجد)» إذ ليس ما يستحق الاسم في اللغة يَكون مُجزئا في الشرع . 

وإن قعدت للتحيّات أو غيرها فضع يديك عَلَى ركبتيك؛ لما روي 
لله يك كان بلقم کله كيه . 

واقعد فى الصّلاة قعوداً لا يتبعك فيه عتاب من جهة الله تَعَالَىء فإن 
الععاب ذهب لل اب فى ذلك لی 

والمَعتى : لا تجلس جلوساً مُُحَالِفاً للأولى» ولو لَمْ يفض بك الخال 
إلى القعود المهخ عند فإن أقضى بك الخال إلى ذلك سدت صللاتك. 


والقعود المنهيّ عئه: ما وواه أبو غبيدة عن جابر بن زيد عن ابت 


)١‏ القّرسَخ: هو الفرجة. وهو أيضاً مقياس يساوي : ثلاثة أميال. انظر: المعجم الوسيطء 
(فرسخ). 

(0) رواه مسلم» عن عبد الله بن الزبير بلفظ قريب» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
صفة الجلوس فى الصلاة.. . » ر4/ا2». .5508/١‏ والبيهقى» مثله» كتاب الصلاة باب كيف 
يكلم وليه حلى کار ال" 1 
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إا وا لست لاد ت 


فان عن ال 2 ي أن ی فى حا اوا ون 


فا ر الذّيك» أو تفت فا الات التغلب» أو قحد فيا نغوة الها 

قال الرَبِيعٌ : إِفْعَاء الكلب: أن يَفْتَرِشَ ذِرَاعَيْهِ وَلَا يَنَصْبَهُمَاء وَفُعُودُ 
القِرّدِ: أن يَفْعْدَ عَلّى عَقِبَيْهِ وَيَنْصب قَدَمَيْهه وَمَنْ فَعَلَ شَيْئَاً مِنْ هَذِهِ الوْجُوهٍ 
EE EAT‏ 

وَأمّا قوله: (وَنْظَرٌ العَيْئَيْنَ. .. إلخ) فمعناه: اجعل نظر عينيك حال 
قيامك في موضع سجودك لا تُجاوزه إِلّا إذا وجدت فى ذلك شغلاً عن 
حقو اتلك لمال اتات و ك اد وعدت ذلك فل معدا به قن 
عدم الحُضورهء وَالَهُ أعلّم. / /٠٠١‏ 

هذه فضائل الصَّلَاة» وذكر الشيخ إسماعيل من فضائلها أيضاً : 
الأذان للمسافر» والإقامة للنساء» وتوجيه إبراهيم a‏ والمشى إِلَيْهَا 
بالوقارء وتقديمها في أوّل الوقت. . وهذه كلها قبل الدخول في الصّلاة . 

وذكر من فضائلها بَعْد الدخول: إطالة القراءة في الصبح» وتخفيفها 
في المَغرب» وتوسّطها في العشاء» والدنقٌ من السترة للإمام والمُنفرد. . 
وذكر مع ذَلِكَ بعض ما قدَّمناه آنفاً» وال أعلّم . 

وقد تُقدّم سط الكلام عَلَى السّجُود والقعودء وسيأتي - إن شاء الله 
تَعَالَى ‏ بسط باقى الأبحاث فى المُسائل : 


كتاب الصلاة 
وااو ا 
الفسالة الاوك 
في الفرق بين السنن والفضائل 

قال الشيخ إسماعيل : فإن قال قائل : تمييز فرائض الصَلَاة عن سننها 
يحول إذ تنوك مها هرك ركن من أركانها دون بع مفنيا. ا 
تسد البو عع الغا شر مه لآم رن كان الک ارا به فيا 
م س ةاعر لاعس آل دون اة 

فإن كان العقاب يتوجه لترك الستة فهى لاحقة بالفرض» وإن كان لا 
يتوجّه فما معنى تمييزها عن الفضيلة؛ إذ كان العقاب لا يتوجّه إلى ترك 
الكل» والثواب مرجوٌ عَلى الكل . 

وأجاب بقوله: إِنَّ اشتراك الجَمِيع في الثواب والعقاب والاستحباب 
لا يدفع تفاوت درجاتها. وذللك أن الضف E‏ صورة صوَّرها الشرع 
وا ااا ولك تكرة كاهلة الك o‏ و اركاة ظافية» كنا أن 
لأسا عيبو و ا ا كايلة لز ان بطر 
وأعضاء ظاهرة . 

فالمعتى الباطن: هو الحياة والروح» والأعضاء الظاهرة قسمان: 
وك عضو تفوت الحياة بفواته. 

والقسم الثانى: أعضاء لا تفوت الحَيّاة بفواتهاء ولكن تفوت بها 
منافع الحَيّاة كالعين واليد والرّجل واللسان. 

وبعضها لا تفوت الحَيّاة بفواتها ولا تبطل منافعهاء ولكن يفوت به 
الحسن كالحاجبين واللحية والأهداب وحسن اللون. 
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وبعضها لا يفوت به الحسن والجمال» ولكن يفوت بها الكمال 
كاسطواس الحاضبين : وسواة شهر اللخية وشاسين خلقة الأعضاءء 
وامتزاج الحمرة بالبياض في اللون. 

فكذَلِكَ العبادة صورة صوّرها الشرع» وأمرنا الله بامتثالها فروحها 
وحياتها الباطنة: هي الخشوع والإخلاص والنيّة وحضور القلب والركوع 
والسّجُود والقيام» وسائر الأركان تجري منها مَجرى القلب والدماغ والكبد 
فى صورة الإنسان» إذ يفوت وجود الصّلاة بفواتها. 

والستن التي ذكرناها من الإسراز والإجهان» والتكبير في الركوع 
والسّجُودء والتعظيم والتسبيح» وسائرها يجري منها مَجُرَى اليدين والعينين 
والرجلين لا تفوت الصّلاة بفواتها بالسهو كما لا تفوت الحاة بقواتث هذه 
الأعضاء ولكن ر يصير الشخص بسبب فواتها مشوه الخلقة» او شير 
مرغوب فيه . 

تكذلك ل ل ا ل ا 
جارية حيّة مَقطوعة الأطراف مشوّهة الخلقة فقد استخفٌ بالملك وتعرّض 
للعقوبة. 

و E‏ رالهيثات فهي e‏ الفا نوفعة اللباس وار 
أسباب الحسن من الحاجبين واللحية / /7١7‏ والأهداب وحسن اللون. 

وَأمّا الهٌّيئات ولّطائف الآداب في تلك السنن من إطالة القراءة 
وال فيهنا وطول السجود والذقاء قبن م قبل السليم وق ذلك فين من 


كتاب الصلاة ® ۲۹ 
مكمّلات للصلاة تجري مَجرَى استقواس الحَاجبين واستدارة اللحية 
وغيرها من أسباب الحَسن والجمال. 

فالصلاة عندك قُربة وتحفة تتقرّب بها إلى ملك المُلُوكء كجارية 
يهديها طالب القربة إلى بعض السلاطين يتقرّب بها إِلَيْه» وهذه التحفة 
تعرض عَلَى الله كك ثُمّ ترد عليك يوم العرض الأكْبَّر فإليك الخيرة في 
تخسن صورتها أى تقبحها» فإن حستكت فلفسك» وإن أسات فعليها. 

را رن متكي ار ال أن يمك للف اليك عن 
الفرض» ثم يتعلق بفهمك أله جوز تركها إذ كانت فضيلةء» ولا تستدرك إذ 
كافف اتاد لك عفان علا فوا فار كلك ييه قرول الطب إن 
عَمّش العينين وتشويه الخلقة لا يبطل وجود الإنسان ولكته لا يقبله السلطان 
ذا أهدي إِلَّيه؛ بل رُبَّمَا يعاقب مهديه إلّيه» إذ كان ذَلِكَ استخفافاً بحقّه) . 


فهكذا ينبغي أن تفهم مَرَاتب السنن والهَيْئات والفضائل» فكل صَلاة 
لا يْيْمٌ الإنسان ركوعها وسجودها فهي تخاصم صاحبها في الدنيا قبل 
خصومة الربٌ تَعَالَى يوم العرض الأَكْبّر؛ إذ ورد في الحَدِيث أَنّهَا تقول: 


> همع الو مه 0 8 وو 
١ضَيّعَكَ‏ الله كما ضَيّعتَنِي)''' انتهى كلامهء وَاللَهُ أعلّم . 


009 رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده» عن عبادة بن الصامت بلفظه» رمامهة 0 
والطبرانى فى الأوسطء عن انس بلفظه» ر۳۰۹ 777/9. 
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المَسأَنَة الثانية 

فى صِمَة الصّللاة الجامعة للفرائض والسنن والفضائل 

والآداب بعد التطهّر والسترة ودخول الوقت والأذان 

الك أن الأتنناة إذا اراد اة حك داوج بها مقط 
فل وام القيلة قال اا ميه كاك عدر 9 كذا السام 
اا ا للقرهى خلاعة بل ولكشوله قشمد الوا ربكن 
أن ينوي هذا بقلبه» وينظر إلى موضع سجوده ثُمَّ يقول: «الله أَكْبّر الله أَكبّر) 
في نسمء «الله أَكْبّر الله أكبّرا في نسمء هكذا قال عثمان بن أبي عبد الله 
الأصم. وقيل: كل ذلك في نسم واحد. 

«أَشْهّدُ أن لا إله إلا الله أَشْهَّدُ أن لا إله إلا الله» في نسمء «أَشْهَدُ 
أن مُحَمِّداً رَسُول الله أَشْهَدُ أن مُحَمّداً رول الله في نسم» «حي عَلَى 
الصَّلّاة حيّ عَلَى الصَّلّاة» في نسم» «حيّ عَلَى الفلاح حَيَ عَلى الفلاح» في 
نسمء «قد قامت الصّلّاة قد قامت الصّلاة» في نسمء «الله أَكْبَّر الله كبر فى 
نسمء «لا إله إل الله في نسم . 

َم يسكت ليتنفس نَم 1 يُقول : «سبحانك الهم وبحمدك» تن تبارك أسفك 
وا عاك و إله غيركع #وجَهت وجھی نَّ لی اا وال 
حَنِيمًا وما أا مت ارب4 . 

ْم يسكت ليتنفس ْم يقول: «الله أَكْبَر) . نُمّ يسكت سكتة بقدر ما 
يكس لا يصل التكبيرة بالاستعاذة» ثُمّ يقول E‏ بالل مِنَ الشَيطَانٍ 
الرجيم». 

ثم يسكت ليفصل بينها وبين البسملة» ثم ياخذ في قراءة الحمد 


مج ° 


كتاب الصلاة 
وا4 


متها اا ن ا کرت ن 
يتمّهاء ولا يصل آخرها بقراءة السورة بل يسكت بينهما قليلاً. وكذَلِكَ لا 
يصل قراءة السور بالرّكُوع بل يسكت بينهما قليلاً» ثم بحر راكعاً بتكبيرة 
مبدؤها منذ يُطاطئى. رأسه ويقطعها قبل أن يعتدل راكعاً بقليل . 

فإذا اعتدل في ركوعه قال: «سُبحَان 3 العظيم» (بتحريك الياء) 
ثلاثاً» وتكون يداه عَلَى ركبتيه مفرّقاً بين أصابعه» ويفرّق بين ركبتيه قدر 
عرض كفٌء ويُسوّي ظهره / /١١4‏ معتدلاً.ء ويصوّب رأسه إلى القبلة ويَمدَ 
عنقه» ولا يرفع رأسه ولا ينكسهء ل وم ويقول: «سَّمِعَ الله لمن حَمِدَها 
ومبدؤها منذ يأخذ في القيام ويقطعها قبل أن يعتدل قائماً بقليل» فإذا 
اعتدل قائماً قال: «رَبَنَا ولك الحمداء وفي بعض الروايات بلا واو وعليه 
عمل المَشَارِقَة منا. 

يدر السجوة يكبيرة ارا مدل يطاط ع راه ويقطعيا قل آن صل 
رأسه الأرض بقدر إصبعين . وَقيل : حين يضع رأسه في الأرض . 

ويقدّم ركبتيه في الحْضوع قبل يديه إن أمكنه ذَلِكَء وليسجد عَلى 
سبعة أعضاء: الجَبهة» واليدين» والركبتين» والرّجلين» يَمسٌ بأنفه 
الأرض» ويضمٌ أصابع يديه. 

وَأَقُولُ: لا ينبغي أن يَتَحَرّى في ذَلِكَ ضمّاً ولا فتحاً» وليجعلهما 
حذاء منكبيه أو بين ركبتيه وأذنيه مُجافياً في ذَلِكَ بين جنبه وعضديه» وبطنه 
وفخذيه» ويفرّق بين ركبتيه» ويسجد عَلى أطراف أصابع رجليه» ويفرق بين 
رجليه قدر مسقط نعل» فإذا استوى ساجداً قال: «سَبْحَان رَبِيَ الأعلى) 
(بفتح الياء) ثلاثاء وإن شاء لَمْ يُحرَّك الياء» وكذَلِكَ في تسبيح الركُوع . 


| 
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ثم يرفع رأسه بتكبيرة مبدؤها منذ يطلق رأسه من الأرض» ويقطعها 


3 


قبل أن يطمئنٌّ قاعداًء ثُمَّ يقعد - SoS‏ 
يسجد سجلة ثاننة ن ة مدو ها مبل.بأخنل أسه الانحناء 

1 يه ر ن 1 راسه في ويه : 
أن تصل جبهته الأرض بإصبعين أو حين يصل» فأياً فعل أجرّأه تم يُسَبّح 


تم يقوم بتكبيرة مبدؤها منذ / /7١5‏ يطلق رأسه من الأرض ويقطعها 
قبل أن يطمئنّ قائماًء ويجعل عند نهوضه يديه عَلَى ركبتيه ليستعين بهما 
عَلَى القيام» ولا يقوم عَلَى صدر قدميه بل يقوم بعد أن يستقرٌ القدمان في 
الأرض» وليكن قيامه كقيام المَهْرِ وهو قيام لا جلوس فيه» ولا يتطاول في 
قيامه حَنَّى يزداد عن قامته وهيئة خلقته» فإن من فعل ذَلِكَ فسدت صلاته. 


5 
3 


فإذا اسل قافا سكف كت دين ل باخلافي القراءت 03 يراكم 
ونسعة على ها وضنت لك ثم تجلس للعيحتات على ورك الأبسر 
وَيَجعل ظاهر قدمه الأيسر مِمَّا يلي الأرض» وظاهر قدمه الأيمن فوق 
إخمصه الأيسرء وظاهر أصابعهما إلى الأرض» ويفرّق بين ركبتيه قدر 
عرض كف أو فِبْرٍ"' '» وَيَجعلهما جَمِيعاً عَلّى الأرض» وَيجعل يديه عَلَى 
ركبتيه فاتحاً لّها في هيئة القابض عَلَى الركبتين» وإن شاء جعلهما فوق 
فخذيه مما يلي الركبتين» وحينئذ فيضمٌ الأصابع» وليتمكن في جلوسه ولا 
يطاول ولا يطأطئ؛ بل يكن عَلّى الهَية التي خلقه الله عليهاء وَيَجعل نظره 
بين ديد وسسوده أو بيج رک٠‏ ا قر «السحتات اللتاركات للا 
والصَّلْوَات والطّيّبَاتء السام عَلَى التي ورحمة الله وبركاته» السام علينا 


)١(‏ الفِثّر: مقدار ما بين طرف الإبهام وطرف المشيرة. العين» (فتر). 


كتاب الصلاة for e‏ 
و#-29179 ينبب و 


وعلى عباد الله الصَّالِحِينْء أَشْهَدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
SS‏ 

فإذا أراد أن ينهض قائماً لتمام باقي صلاته لَّمْ يطلق يديه من فخذيه 
أو ركبتيه» وَلَكِلّه ينهض عليهما قائماً إن أطاق» وَإِلَّا أطلق يديه من ركبتيه 
وجعلهما عَلَى الأرض وضمٌ آصابعه» 00 قوائمه وصفٌ /١١1/‏ ركبتيه 
وفرّق أصابعه» ثُمَّ يُكَبّر للنهوض بَعْد أن يطلق يديه من الأرض» وَيَجعلهما 
فى ا فإذا صار في نصف القيام أطلق يديه عن ركبتيه» ثم يقطع 


ثم يصنع في سائر الركعات ما وصفت لك» فإذا جلس للتحيّات 
الأخيرة وانتهى إلى «عبده ورَسُوله) قال: «كلةِ أرسله بالهدى ودين الحَقّ 
ليظهره عَلى الدين كله ولو كره المشركون»» ثم يسلم تسليمة يصفح بها 
يَميناً وشمالاً حسّی يُرَى من كُلّ جانب خده» ولا يُحرّك في ذَلِكَ بدنه ولا 
يلوي عنقه» ويقول: «السَّلَام عَليكم ورحمة الله» في نسم واحدء وإن تنس 
بينهما فلا بأس» وإن نكر «السَّلَام» فلا بأس. وإن شاء الذّعَاء قبل التسليم 
تخیر ما شاء ولا يذكر أمر دنياه فى صلاته . 

فهذه الصّلَاة الجامعة لفرائضها وستنها وفضائلهاء وال أعلّم . 

المَسأنَة الثَّالِنَة 
فى السكتات المَأمُور بها فى الصّللاة 
- سكتة بعد تكبيرة الإحرام قبل الاستعاذة. 


aN e 
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والنالقة بشو قرام ناته oe‏ ومن القراة: 
والركوع مطلقا . 

- والرّابعة : بين القيام من السجود والقراءة. 

وتيا : يسكت قبل تكبيرة ة الإحرام وبّعدها وعد الاستعاذة. وفي 
وسط فَاتِحَة الكتّاب عند قوله نَسََعِينٌ» وبعد قراءة الحمد. 

قال محمد بن سليمان: مواضع الوقوف في الصّلاة: بعد تكبيرة 
الإحرام» وعد قراءة الحمد» وعد قراءة السورة» وبعد فراغه من قوله: 
«رَبَنَا وَلَكَ الحمد». قال: وكان النَبِىَ بي يقف في هذه المَواضع . /٠٠۷/‏ 

قال : وبين السجدتين وقفء وقبل التحيّات وقف وبَعْدهاء وعند 
القراءة إذا قام من السّجُود. 

كال ادن سحا | عسي . نه يروى عن السب كَل «أَنّه گا نله أَربَعْ 
سَكتات فى الصّلاة). قال وفى بعض الحديث لاسكعان)7؟, 

قال: والسكتتان اللتان لا يُختلف فى حسنهما : إحدّاهما : بَعْد تكبيرة 
الإحرام. والأخرى: بَعْد فراغ الإمام من فَاتِحَة الكتَاب فيما يقرأ فيه 
السورة مع المَاتِحَة . 

قال: وَأمًا السكتتان الآخريان: إحدَاهما: بَعْد فراغه من القراءة قبل 
الركوع. والأخرى: بين قيامه من السّجود والقراءة في الرَّكْعَة الثانية. 
)١(‏ رواه أبو داود» عن سمرة بلفظ : «سكتتان حفظتهما عن رسول الله...)» كتاب الصلاة» 


باب السكتة ثم الافتتاح» ر .۲٠۷/١ 27/8٠‏ والترمذي» مثله» أبواب الصلاة» باب ما جاء 
فى السكتتين فى الصلاة» ر١3701. .۳١/۲‏ 


كتاب الصلاة 
222937 سسسب ل مج520 |2 
وقدو السكتة: تسبيحة أو ثلذث. 


وإن أطال الإمام في السَّجُود أو في القيام حيث يقرأ سرا حَنّى فرغ 
لار فل حط اكا وقيل : ع ن اللسبيم دال کی أمر 
الصلاة. 

6 ما الوقوف في قراءة القرآن: فقيل : غ و أوسه: وقف تام 
حسن » ووقف حسن ولیس بتام» ووقف ليس بحسن ولا تام . 

فالوقوف التام الحسن: هو الذي ي مار لسار Sl‏ 
بَعّده» ولا كون نيه نا يلق ذه كقوله تعالى: اوك عل هکی تن رهم 
اتیک م المفلحرت 4“ فهذا وقف تام؛ لأنه سو أذ وق کا 
# المملحونَ# › ویحسن الابتداء ہما يَعده. 

وَأَمَا الوّقف الحسن وليس بتام: فُكقوله تَعَالَى: اند ي4 
قالوقف على عدا و لك اتل و لشف ات ا 
أردت» ولیس بتام إذا ابتدأت ب رب الْعتليية4؛ لأنّك إذا ابتدأت به 
صان اعدا تك ال ضف وکا الرقك عل تسيو 1 وه اك 
تبتدئ ب * الکک ‏ ای د /٠١/‏ مخفوضاً. 

وأا الوقف القبيح: فكالوقف عَلَى لين وطمديك» ونّحو 
ذُلِكَ؛ٍ إذ لا يعلم لأيّ شيء أضفته . 
اقول يتبغي أن يزاد وجه رابع وهوالوقف المحجور: وذَلِكَ 
كالوقف عَلَى اإلّه» من قوله تَعَالَى: لآ إِلَهَ إل هُوَ4”" وتحو ذَلِكَ. 


.٠ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.٠١۳ (؟) سورة البقرةء الآية:‎ 


وكالوقوف عَلَى «لَّهُ) أو «يَكن» من قوله تَعَالَى: #وَلمَ اا 
سام ا 

وضابطه: كُلَ مَوضع يَكُون الوقوف فيه خطأ في صفات الله» أو 
ديد كانه نيو الوك اجو ال هد ذلك ال ار 
اغا 

وإن سها فقرأ سورة في النهار ثم ذكر في موضع لا يجوز الوقفُ 
قلبه» وإن لَمْ يَقف إِلَى أن أَنَمَّ ذَلِكَ فلا تضرّه قراءته؛ لأنّه من التوحيد 


مي 


وإن گان إِمَامَاْ فجهر بالسورة ساهيا حَتَّى ذكر في ذَلِكَ المرضع فاتم 


المَسأنّة الرّابعة 
في تنديم الركيتين 
هتد الاتكران جود كيل اليكية 
رورا را أكفر ا ای واو ا ا 
الركبتين أقرب إلى الأرض فينبغي أن تكون أَوَّل ساجد بَعْد الرّجِلَِينَء وكان 
e NT OT‏ وک ا بأنفه وجبهته؛ لأنَّ 


ركبتيه أقرب إلى الأرض من يديه» وكذا يداه أقرب من جبهته. 


.٤ سورة الإخلاص› الآية:‎ )١( 


YoV aE كتاب الصلاة‎ 


وقالت طائفة مِنهُم مالك بن أنس : يضع يديه قبل ركبتيه» قال مالك : 
لاه أحسن في خشوع الصَّلاة ووقارها. 

والحُجّة لنا: حديث وائل بن حجر" قال: «رأيتُ النَّبىَ بل إذا 
سَجِدَ وضع رُكبَتَِهِ قبل يديه فإذًا نَهض رفع يديه قبل رُكبَتيهد”". /۲۰۹/ 
قال الخَطَابِي : وهو أرفق بالمصليء. وأحسن في الشكل ورأي العين . 

وأجيب : بان هذا الخديتث تفرد ية شريك القاضي" عن عاصم بن 
گلیب» وشريك لپس بالقوي فيما تفر يه. 


روت عو 1 5 0 د 
ورد : بان مسلما روى له فهو صحيح على شرطه. 

وحجُة الآخرين: حديث أبى هريرة أن النْبىَ ية قال: (إِذَا سَجَدَ 
حَذُكُم فا يرك كما يَبْرْكَ البَعِيرٌء وَليضَع يديه قبل رکبتيو» . 


وعورض: بِحَدِيث سعد بن أبي وقاص قال: كنا نَضَعٌ اليدين قبل 


ا 


)١(‏ وائل بن حجر بن سعد بن مسروق بن وائل الحضرمي» أبو هنيدة (٤٤ه)‏ :كان ملكا عظيماً 
بحضرموت بلغه ظهور النبي ية فترك ملكه وذهب إليه فقرب مجلسه وأدناه ودعا له بالخير 
وأقطعه أرضاً وبعك يعو عدار اا له. سكن الكوفة. مات في إمارة معاوية ودفن في 
الحضارمة. انظر: الثقات» ر5ة .٤١٤/١ 21١‏ ۰ ۰ 

(؟) رواه أبو داود» عن وائل بن حجر بلفظه» كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه 
ر۸۳۸ ۲۲۲/۱. والترمذي» مثله» أبواب الصلاة» باب ما جاء في وضع الركبتين قبل 
اليدين في السجود» ر2”774 01/5. 

(۳) شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوفي» أبو عبد الله (15 - ۷۷١ه):‏ عالم قاض 
محدث فقيه» قوي الذكاء سريع البديهة. استقضاه المنصور والمهدي على الكوفة. ولد 
ببخارى وتوفي بالكوفة. انظر: الأعلام» 7/ 177. 

(:) رواه النسائي (المجتبى)؛ عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الافتتاح» باب أول ما يصل إلى 
الأرض من الإنسان فى سجوده. ر١91١٠2. 25١7/7”‏ والبيهقى» بلفظه» كتاب الصلاة» 
اپ ال ع ينيد قبل رر ۹/۲ 1 


ني 
* 20 013 ١م‏ 5 ا 300 
الركبتين فامرنا بالركبتين قبل اليدين» . قال القسطلاني: رواه ابن خزيمة 
في صحيحه واذعى أنه ناسخ لتقديم اليدين. 


مو 


وَأجِيب : بِأنَهُ ضعيف؛ لأنّه من رواية يحي بن سلمة بن كهيل وهو 
ضعيف باتَّقَاق الحفّاظ» ولذا قال النووي: لا يظهر ترجيح أحد المَذْعَبِين 
على الآخر ين حيث السنة» لكن قال الخظابي المالكن : إن تقديم الركبتين 
أثبت من تقديم اليدين» وبه قال أكثر العُلْمَاء . 

قال الحافظ ابن حجر : ل ليه 
يبرك كما يَبْرْكَ البَعِيرء وَليَضَع يديه قبل قبل رکا أقوئ هن خديف واقل : 
لايك رَسُول الله اة إذا سَجِدَ وَضَعٌّ ركبّتيه قبل يَديو)؛ أن لِحَدِيث أبي 
هريرة شاهداً من حديث ابن عمر صحّحه ابن خزيمة وذكره البخاري 
موقوفاً . 

قال أبو سعيد وه : تقديم الركبتين عَلَّى اليدين كان الَبِىَ كل يفعله 

ی ا قوسا يرو هه قاذ فى الع مره كنا وضع و 
رکش قال: وأحسب في الرواية أن ذَلِكَ لِضعف. ال وكدلك وهر 
المصلي إلا من ضعف أو علَّة توجب ذَلِكَ / /۲٠١‏ وهو من أدب الصّلَاة 
فمن فعله فحسن» ومن قدَّم يديه فجائز. 


نا في النهوض: نه يقدّم يديه عَلَى ركبتيه؛ لاما أسبق إلى 
القيام من الركبتين . 
)١(‏ رواه ابن خزيمة» عن سعد بن أبي وقاص بلفظه» كتاب الصلاة» باب ذكر الدليل على أن 


الأمر بوضع اليدين...» رامكت FI‏ والبيهقى» مثله كتاب الصلاة» باب من قال 
يضع يديه قبل ركبتيه» ر25559 ٠٠١/5‏ 


كتاب الصلاة 3 ۲0۹ 
ةوا ل 
وصِمَّة دَلِكَّ: أن يرفع جبهته وأنفه أَوَّلاَ لقوله :94 للذي يعلّمه 
الصّلاة: «ثُمّ ارفّغ رَأْسَكَ وَقُم إِلَى الرَّكْعَة الثازيّة» ثُمّ يَديه؛ لأنّهُما أقرب 
إلى اله ركه 
قال الشيخ عامر: وإذا ترك المعمول في هذا وسجد كما أمكنه فلا 
فيه يذلك صلاته ولو قدّم من أعضائه ETE‏ 


أعلم, 
الفساكة افخامسة 
8 # اع و 
في نظر المصلي اين يَكون؟! 
وقد اختَلَقُوا في ذَّلِكَ : 
فومنهم من قال: لا يجاوز بنظره موضع سجوده. قال هاشم: قال 
موسى : لا تبسط نظرك» ولم يُعلم أنه ينقض . 
قال أبو سعيد: إذا نظر إلى غير موضع سجوده مُتَعَمّداً فعند بعضهم 
ما لَمْ يُجاوز نظره فوق حَمسة عشر ذراعاً فصلاته َامَة» وإن نظر فوق ذَلِكَ 
فعليه النقض . 
ومِنهُم من قال: يرسل نظره خاشعاً ولا يَتَعَمَّد به موضعاً دون 
موضع › فحيث وقع نظره فذْلِكٌ موضعه. 
ومنهم من قال: يَجعل نظره في قيامه موضع سجوده» وفي ركوعه 
بين قدميه إلى موضع سجوده» وفي سجوده إلى أنفه. وفي قعوده إلى 
ركبتيه . 
ومبتى هذه الأقوال كلها : مُحاولة الخْشُوع في الصَّلَاة فوصفت کل 
طائفة ما ظهر لها من الخال المناسب للخشوع» ولهذا اخترت فيما تَقدَّم 
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أن يَكُون نظر المصلّي في موضع سجوده إلا إذا شغله ذَّلِكَ عن الحُضور. 

وَالدَِّيلُ عَلَّى ذَلِكَ حديث عائشة ونا قالت: «كان الس كله إذا دحل 
في الصّلاة لَمْ يُجاوز بتظره غير سجوده تَخشّعاً لله . 

فان نظر مُتَعمّداً فلا تقض علبه حت يجاوز /١١5؟/‏ نظره كمسة غشر 
ذراعاًء فإن جاوزه فقد قال بعضهم بالنقض وهو تَحدِيد لا دليل عليه. 
وَلَعَلّهم أوجبوا التخشّع فرأوا هذا الخال منافياً له. 

وَقِيِلَ: لا نقض حى ينظر إِلَى السماء. ثُمّ اختَلّف هؤلاء : 

فقال أبو معاوية: سّألت أبا زياد الوّضّاح بن عقبة: عن من نظر إلى 
السماء وهو في الصّلّاة؟ قال: فإن رفع نظره إلى السماء فقد نقض صلاتهء 
وَأمّا إن مدّ نظره أمام وجهه إِلَى السماء فقد أساء ولا نقض عليه. وَقِيلَ: 
تنتقض صلا ته . 

قال هاشم: وكان الرَّامِي”'' يُعلّم عبد الملك" يقول: لا ترفع يدك 
حَنَّى تجاوز رأسك فَإِنْه نقض للصلاة إلا أن ترفع ثوبك أو نحو ذَلِكَء ولا 
ترفع رأسك فتنظر إلى السماء فإن ذَلِكَ نقض للصلاة. 

وحفظ أبو زياد عن هاشم بن غيلان كله أن من رفع رأسه إلى 
السات وهو فى اا تعدا أى ثانا تعد آل 

وهو في وا د 

وأصل هذا كله حديث أنس بن مالك قال: قال رَسُول الله ككلِِ: «مَا 
)١(‏ محمد بن عبد الرحمن الرامي (أوائل ق: #ه): عالم فقيه من أهل إزكي نزاري. وكان 

يروي عنه الشيخ هاشم بن غيلان (ق: ه). وسيأتي تعريفه فيما بعد. 


(؟) عبد الملك: لعله عبد الملك بن غيلان السيجاني وهو أخ لهاشم بن غيلان الراوي لهذا 
الخبر» وكلاهما من علماء بداية القرن الثالث الهجري. 


e‏ إلى السماء في صَلَاتِهم) فاشتدٌ قوله في ذَلِكَ 
ع قال : ل ي عَن ذلك أو لَتَخْطَفَنَ أَبصَارُهُم). 

زاق أن في رفع البصر إلى السماء إعراضاً عن القبلة 
وخروجا عن هيئة الصَّلّاة. 

وَأمّا رفع البصر إلى السماء في غير الصّلَاة ة في دعاء ونّحوه فجائز؛ 
لن السا قلة الداهية اة فل المضصلية. وكرهه قوم لِكَلّا يوهم أن 
لله مکاناً وهو تكالى د عن ذلك 

قال الحسن وابن سيرين: گان المُسِلِمُونَ يرفعون أبصارهم إلى 
SS‏ 
CT EEE RE‏ أف مقون ** لذن هم في صَلَاتِم حَشِمنَ* طأطأء 
/١١ /‏ وكاو ل ا 

فمن تمسّك بعموم النهي المّقرون بالتشديد أفسد صلاته بالنظر إلى 
السا مط ا + كان على العم أو السياةةه وخر وج القول القن فى 
النظر إلى السماء من أمامه. 

ومن نظر إلى مفهوم قوله: 'يَرفَعُونَ أَبِصَارَهُم) خصّ النقض بالرفع 
لى السماء من فوقه. وهو القول الذي نقله أبو معاوية عن الوَضَّاحء وال 


علم. 


! 
ا 
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ر الوا ع 


ثم إل أخذ في بيان ما يكره فعله في الصَّلّاة فقال: 


ذكر مكروهات الصّالاة 


والغزاذ يها الأشياء الى شرت الغواب قتعلا ف الشاذة» سواء 
ترتّب عليها بفعل ذَلِكَ نقض الصّلاة أو لَمْ يترنّبء وقد جعلها قومنا سنّة 
عَلّى ما ذكره الإمام أبو إسحاق ‏ رحمة الله عليه -. قال: 
وبَعْدَ أن بحرم قَالتَوجِيه مكره ودَاوالوجيه 
ومَكذًَا رَفعٌ اليّدَيِنعِندَمَا للأذئين النقضٌ أَولَى مابهًا 
واا و ابال أو ان باصا اا 
كذا تورك قفلى اليسار كذا الصّلةة للديع المختار 
فى أوَّلٍ الكتَودين ولو ذًا. جا به قالوا قلا تقض بذا 

يعني: من المّكروهات: التّوجِيه بَعْد الإحرام. وَقِيلَ: لا. والقول 
الأول هو الظاهر لما تقدّم في مسألة التو جه 

وكذَّلِكَ أيضاً من المكروهات: رفع اليدين عند الإحرام إلى الأذنين» 
فإن فُعلت ذَلِكَ فالنقض أولى بصلاتك . 

وكذَلِكَ من المَكرُوهات: وضع اليدين عَلَى السرّة بَعْد الإحرام؛ إذ 
المامور أن يكون على ال الى خلقه الله علهاء ولك هو الأذب.. 

وكَذَّلِكَ من المَكرٌوهات: الإشارة بالسبابة لأجل نكتة يقصدها 
ااا ا 
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وكذلك مق الك وهات التورك على البسان. 

هكذا ذكره أبو إسحاق مُجملاً» وقد تبعته في النظمء وكأنّه يريد 
التورّك عَلَى اليسار حال القعود في الصّلاة وهو التمايّل''' عَلَى الورك 
الأيسر بَعْد أن يفترش رجله اليسرى وَيَجعل اليمنى في أخمصهاء فإن كَانَ 
هذا هو المُرّاد فهو الذي عليه عمل أهل عُمان قديماً وحديثاً ولا كراهية 
فيه؛ لاله من ضروريات هذه الهَيْئة» وقد تَقدّم من السنّة ما يذل عليها . 

وَلَعَلَ رأيه في هيئة القعود ما ذكر أصحابنا المغاربة من صفته» وقد 
تقدَّم جَمِيع ذَلِكَ في مسألة القعود. 

وكذَّلِكَ من المَكرُوهات: الصّلاة عَلَى التي بل بَعْد اسهد الأوّل؛ 
دن الصَّلّاة عليه دعاء» وليس هنالك موضع دعاء» بل موضع عبادة 
مَخصُوصة لا يَصِحّ أن يزاد عليها ولا ينقص منها. فإذا صلَّى عَلَى النَّبِىَ 
هثالك قال أبو إسحاق: أساء ولا شىء عليه» ونما لم تقض صلاته 
بِدَلِكَ؛ لان الصّلاة عَلَى السب يلل مأمور بها إجماعاً» وقد ثبت من السُنة 
ارك عا فيك د اها فود ا سان عليه تقل أكون نقد 
جاء بم أمر به في الجملة. 

وإِنّمَا گرهنا ذَلِكَ؛ٍ لأنَّ الأمر بالجُملّة معارض في هذا المَوضع 
بالنهي عن كلام الناس في الصّلاة» غير أن الأمر بها أقوى من هذا النهي 
فلم يبلغ النهي إلى نقض الصَلاة» وَل نؤمر بها في ذَلِكَ المَوضع جمعاً بين 
الدليلين» وال أعلَّم. 


)١(‏ فى الأصل: «التمائل)» وهو سهو. 
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المَسأَنَة الأولتى 
في التّوجِيه يقد الإحرام 
وقد تَقدَّم ذكر الخلاف في محله. 


وأنَّ بعضهم قال: مَحلّه بَعْد تكبيرة الإحرام» وعليه /54١؟/‏ بعض 
قومنا . 


1١6» 


١ 


7 و 


وَثَالَ الغرون: حه قبلهاء وعليه أكثر أضحابنا. وغل هذا القول 
فالتوجيه بَعْد الإحرام مكرّه. 


فإن وجه بَعْد الإحرام : 


2 
ي ت 


سواء تركه عدا أو تاا وق 2 ل ساد مطلقاء ويل د اليد 
دون النسيان. 

وحفظ عبد الرحمن بن المسبّح''' عن مَحبُوب يرفعه إلى أبي عُبيدة : 
تركة واس لأَنّه جاوز مَحلّه عندهم فلو أتى به بَعْد الإحرام فقد أتى به 
في غير موضعه., وَذْلِكَ عَلى رأيهم زيادة في الصّلاة وتبديل لترتيبهاء لكن 
يعكر عليهم من جانب القائلين بأن مَحله بَعْد الإحرام» عَلَى أن قومنا 
يروون في ذَلِكَ سُنَّهَ عن رَسُول الله ككل . 
)١(‏ عبد الرحمن بن المسبح: لم نجد من ترجم له» ويظهر أَنَّهُ من علماء أواخر القرن الثاني 
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ويُجاب: بأنَّ ما رواه قومنا ليس هو التَّوجيه بل دعاء» ففي صحيح 
البخاري عن أبي هريرة قال : کان رسول الله يل بسحت بن التكيير وشن 
CCC E NE E E NE CEL‏ 
راقرا ما فول فان:«أفول: الله باهذ بن وبي خَطَابائ كما 
باعدت بَيْنَ المَشْرقٍ وَالمَغْربء الهم نَقَّنِ مِنَ الحَطَايًا كما يُتَقّى الوب 
الأبْيّض مى الدّنَسء اللَّهُمّ اليل حَطَايَّايَ بالمَاءِ وَالتَّلج وَالبَرَدا» وَمُو 
العستى عندهم يدعاء الاشتاح ».وهو لم بت غتدنا : 

قال أبو سعيد: لعلّه قبل النهي عن الكلام في الصّلّاة. وقد جاء في 
الأثر : نه كَانَ في بدء الإسلام يجوز الكلام في الصّلَاة ويعملون فيها 
بغير معانيهاء حى أنزل الله كك آية الخُشُوع ‏ فيما قيل -» فَقَدِم إِلَيْهم 
رَسُول الله / /٠٠١‏ بء وقد رآهم بَعْد ذَلِكَ يفعلون من الكلام والعمل» 
فقال: (إنَّ الله قَدْ قَدّمَ فيه وَمَنَعَهُ)("" فهو في حكم المنسوخ اتّمَاقاً. 

وذ اقول فى الا فل يدث أل عل كبوت اريه تقد 
الإحرام وال أعلّم . 

المَسأنَة الثانية 
في رفع اليدين عند الاحرام 

وهو: مكروه ناقض للصلاة عندنا ؛ لاه عمل في الصّلَاة وهو ينافي 

الحُشوع المَأْمُور به أو ينقصه. 


.ل١١ر البخاري: عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الصلاة» باب ما يقول بعد التكبيرء‎ )١( 
ومسلوة مقلة» ر/8ة,‎ 

(؟) أخرجه البخاري» معلقاً عن ابن مسعود بمعناه» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى كل 
يوم... وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة» ر854١27‏ 10/5؟. وأبو داود» مثله» 
كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاة» ر٤۹۲ .147/١‏ 
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وَالدَليل غل ع دوت عاتقة ينا قالك: سالت رشول الله ا 
عن الالتفات في الصلاة فال و اد تنترشة الننطان عن صا 
العَبْد"» والالتفات عمل» فيجب أن تكون مثله سائر الأعمال التي لَمْ 

وَأيقباً : فال جابر: عي علي رتل اله لله ي كَمَالَ: مالي أَرَاكُمْ 


0009 


رَافِعِي أَيَدِيكُمْ انها دناب خَيْل شمْسء اسْكُنُوا في الصَّلَاة)”” 

رارض بان هذا ا أن عبيك الله بن 
E |‏ حابر عو 1 يقر ل گا إا صَلَينَا حلفت الب کيا کل 
قلا : ا ا عَليكُما؛ وَأَشَارَ بيده إلى الجّانبين فقال: «مَا 
لِهَؤُلَاء رون يديهم كأنَهُمْ وناب حل شمس» إِنَّمَا يَكْفِي أ 
يَضَعَْ يَدَهُْ عا و ي EG E‏ لل 

وَأَجِيبٌ: بأنّ الظاهر أَنّهُما حديثان؛ لأَنَّ الذي يرفع يديه حال 
التسليم لا يقال له: اسكن في الصّلاةء وبأل العبرة للفظ وهو قوله: 
«اسكتوا» لا لسببه وهو الإيماء حال التسليم . 


(1) رواه البخاري» عن عائشة بلفظهء كتاب الصلاة» باب الالتفات في الصلاة» ر۸١۷»‏ 
 ./۱‏ والترمذي» مثلهء باب الالتفات في الصلاة» ر .٤۸٤/۲ ۰٥0٩۰‏ 

(0) رواه مسلم» عن جابر بن سمرة بلفظه» كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في 
الصلاة.. .ا ر ٭ ٤ء‏ ۳۲۲/۱. وابن حبان في صحيحهء مثلهء ۰۱۸۷۸ ه6/ل/ا9١.‏ 

(۳) عبيد الله بن القبطية الكوفي (ق: ١ه):‏ تابعي من لخم» ومن رهط عبد الملك بن عمير. 
روى عن جابر بن سمرة وأم سلمة. روى عنه: مسعر وفرات القزاز وعبد العزيز بن رفيع. 
ابن حبان: الثقات» ر ۰۳۹۲۰ 5/ 5". والتاريخ الکبیر» ر۱۲۷۹» 97/6" 

(5) رواهأبو داودء عن عبيد الله بلفظه» كتاب الصلاة» باب في السلام» ر۹۸٩۹» .155/١‏ 
والنسائي (المجتبى)» مثله» باب السلام بالأيدي في الصلاة» ر80١١»‏ 4/7. 
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رق الفق كر قا على أن رفم الدع ١‏ التي رة 
فيكره تركه عندهم» بل قال بَعضهم: يحرم تركه. 


كع و 


و بأنه مُخَالِف لإجماع من قبله ؛ لأَنْهُم قالوا باستحبابه فقط . 

. قالوا به» وهو رواية عن الأوزاعي‎ TT E, 
ولم ير الرفع الزيدية ولا بعض قومنا.‎ 

وذكر القطب - معنا الله ببقائه ‏ أَنّه ذكر في نفح الطيب” : أ 
N sS yT‏ ل 
و 2 ء۶ Ez, OG‏ ۶ 
الرجل» وَذَلِك على ههد أبى جعفر ين الزبير” شيخ أبي حيان» واهل 
الأندلس في ذَلِكَ العَصر لا يرفعون أيديهم. 

ثم اختلّف القائلون بالرفع : هل شرع الرفع تعبُّداً أو لحكمة؟ 

فقيل : شرع للإشارة إلى التوحيد. 

وَقيل : لأجل أن يراه من لا ب يسمع التكبير فيقتدي به. 

وَقِيلّ ا إلى طرح أمر الدنيا والإقبال بكُلّيته إِلَى عبادة 


أن 


)١(‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد بن محمد المقري التلمساني» حققه يوسف 
الشيخ محمد البقاعي» طبع بدار الفكر للطباعة والنشر» بيروت» 15ه/85ام. 

(۲) أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن زبير بن عاصم الثقفي العاصمي 
الغرناطي النحوي» أبو جعفر (771 - ۸٠۷ه):‏ أصولي محدث وفقيه مفسر مؤرخ» وشيخ 
القراء بالأندلس. أخذ عن: أبي الحسن الشاري وأبي الوليد إسماعيل العطار» وسعيد بن 
محمد الحفار والطّوسي. آل عنه: الو اة الصرى ار الا وا اوا ن المرابط 
وأبو القاسم الحضرمي. له : صلة الصلةء» وملاك التأويل» والبرهان في ترتيب سور القرآن. 
انظر: تذكرة الحفاظء ر59١١2‏ 1584/5. والأعلام» .61/١‏ 
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ت 7 ود 


فقيل : يرفعهما ثم يُكبّر» ويرسلهما مع آخر التكبير. 
وق : يرفعهما ثم يُكَبّر وهما قران م يزسلهما : 
وَقِيلَ : در ونا أصل ال فصل بكل ذلك 

نم اختَلّقُوا في كيفيّةِ الرفع : 

فذهب مالك والشافعي إلى أنه يرفع المصلّي يديه حيال منكبيه. 

وقال أبو حنيفة يرفعهما حذو أذنيه. 

وسئل الشافعي حين دخل مصر: عن كيفية رفع اليدين عند التكبير؟ 
فقال: يرفع المصلي يديه بحَيث يَكُون كفاه حذاء منكبيه» وإبهاماه حذاء 
شحمتي أذنيه» وأطراف أصابعه حذاء فرع أذنيه. 

ثم اختَلَقُوا في الرفع : 

قال العافس وغيرهة | يسن لكل مضل أن تكثربويرقع لسائر 
الانتقالات. وليس في غير التحريمة رفع يد عند أبي حنيفة» بل نقل عن 
بعض أصحابه بطلان الصّلاة به. 

واجتمع أبو حنيفة مع الأوزاعي بِمَكّة في دار الحنّاطين / ۲۱۷/ فقال 
الأوزاعي: ما لكم لا ترفعون عند الرُّكُوع والرفع منه؟ فقال: لأجل أله لم 
يصح عن رَسُول الله ية فيه شيء» فقال الأوزاعي : كيف لَمْ يَصِح؟!وقد 
حدّثني الزهري عن سالِم عن أبيه ابن عمر أنَّ رَسُول الله كا : «كَانَ رفع 
يَدَيْهِ إا افتَتَحَ الصَّلَاةَ وَعِنْدَ الركوع وَعِنْدَ الرّفع و0" كقال أي حو 


= رواه البخاري» عن سالم بن عبد الله عن أبيه بمعناه» كتاب الأذان» باب رفع اليدين في‎ )١( 


كتاب | ۲۹ 


حدثنا حماد عن إبراهيم '' عن علقمة ٠‏ والاً ا سيره 


«أنَ النَبِيَ ل گان لا يَرْفَعْ يدَيْهِ إل عِنْدَ الافيتاح ثُمّ لار + نقال 
الأوزاعي : أحدَنّك عن الزهري عن سالم عن أبيف وتقول حدّثنِي حَمّاد 
عن إبرهيم؟! فقال أبو حنيفة: كان حَمّاد أفقه من الزهري» وكان إبراهيم 
أفقه من سالمء وعلقمة ليس بدون ابن عمر» وإن گان لابن عمر صحبة فله 
فضل صححيته» فالأسود له فضل كثيرء وعبد الله عبد الله . 


وهذه كُلّها مذاهب قومناء والحَقٌ عندنا كراهية الرّفع بل منعه كما 
تقدم» ولم يثبت عندنا ما رووه عن رَسُول الله کا ولواثبيت فهو عارص 
بِمَا مر من حديث جابر قال : ETS‏ لله ية فقال : «مَالِي ا 
رافعي أَيُدِيكُمْ أنه أَذْنَابُ خَيْل شُمس» . مع أنه يحتمل أنَّ الرفع كَانَ في 


= التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواءء ر١٣۷ .۲١٠/١‏ ومسلم مثلهء كتاب الصلاة» باب 
استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع»› 
ر۳۹۰ ١/؟19.‏ 

)١(‏ إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوفي» أبو عمران (95 ه): تابعي محدث 
فقيه العراق من مذحج» مجتهد له مذهب. روى عن مسروق وعلقمة وشريح وغيرهم» وهو 
شيخ حماد بن أبي سليمان. انظر: طبقات ابن سعد» 188/5. والأعلام» .80/١‏ 

(؟) علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعى الكوفى الهمدانى» أبو شبل (17ه): تابعى 
فقيه العراق وتوفي بالكوفة. روى عن عمر وعلي وعثمان وغيرهم. أخذ عنه: إبراهيم 
النخعي والشعبي وابن سيرين» يقال ل علقمة الراوي؛ لكثرة روايته عن ابن مسعود. 
انظر: تهذيب التهذيب» 95/1”. والآعلام 558/4. 
أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وغيرهم. وثقه أ جيك ويحيى بن معين » قالت عائشة: ما 
بالعراق رجل أكرم على من الأسود». انظر: تذكرة الحفاظء .58/١‏ والآعلام ."”7"0/١‏ 

22 رواه الطحاوي» عن ابن مسعود بمعناه» كتاب الصلاق باب التكبيزر للركوع والتكبير 
للسجود والرفع من الركوع» هل مع ذلك رفع أم لا؟ .115/١‏ والزيلعي» مثله» كتاب 
الصلاة» أحاديث الخصوم» .4١5/١‏ 


| 
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اول الإسلام ثُمّ نسخ» وَيَحتَمل أنه رفع بيه يديه مرّة واحدة ليظهر صَنم 
تأبّطه منافق» وإن لم يرفع افتضح بالخلاف ويتهم . 

قالوا : بقي الرفع بعد زوال عِلته كما بقي الرمل في الأشواط الثلاثة 
الأولى غد زوال عِلته التي هي إراءة ال ك بلك الرمل ألم أصححاءء 
كا قال المقركوة م ف 

وَأيضاً: رفعت الصحابة أيديهم بَعْد رَسُول الله ي . قلنا: لا نُسَلّم 

قال القطب: /۲۱۸/ وقبّح الله المخَالِفِينَء كَذَبُوا عَلَى رَسُول الله كلل 
َه أدام الرفع إِلَى الموت» وعلى الصحابة والتابعين بَعْدهم أَنَّهُم يرفعون. 

وقال في موضع آخر من گلامه: وأوضح ما يظهر لي أنَّ قومنا 
وضعوا الأحاديث في التأمين والرفع عنه ية عَلى استمرار إلى أن مات» 
ووضعوها عن الصحابة بَعْدهِ عَلى وجه مقبول عندهم وهم كاذبون. يَدَلَ 
لِذَلِكَ أن جابر بن زيد لَمْ ير الرفع ولا التأمين مع كثرة حضوره للصحابة 
في أوقات الصّلّاة وغيرها. قال: وإن من المالكية القدماء من يّمنع الرفع» 
ومِنهُم من كرّهه. انتهى گلامه» وال أعلّم . 


ا 


المَسأَنّة الثَّالِنَة 


وهو . مكروه عندنا . 

وزعم بعض قومنا أن إرسالهما مكروه» بل يضع يده عَلَى يده 
ويطأطئ رأسه» تنبيها عَلَى أن القائم ب بين يدي الملك الجبّار ينبغي أن لا 
يهمل شريطة الأدب كما يصنع بين يدي المُلُوك. 


كتاب الصلاة TR‏ ۲۷۱ 

ثم اختلفوا في مَحلّ الوضع وصفته : 

فقيل : لْمْ يثبت فيه حديث يوجب العمل في حال عَلَى المعهود من 
وضعهما حال قصد التعظيم في القيام» والمّعهود في الشاهد تحت السرّة. 

وقال ابن حجر: سُنَّةَ الوضع أن يَكُون بين سرّتِه وصَدْرِه. 

وأمّا صفته عندهم فقيل : أن يضع الكف عَلَى الكت. وقيل : خلن 
المفصل. وعن أبي يوسف: يقبض باليمنى رُسغ اليسرى. وقال مُحَمَّد: 
يضعهما كذَلِكٌ ويكُون الرسغ وسط الكفٌ. وَقِيلَ: يأخذ الرسغ بالإبهام 
والخنصرء يعني: ويضع الباقي فيكون جَمعاً بين الأخذ والوضع. 

هذه آقوالهم» وحجُتهم على ذلِكٌ: ها ررق آبو داوه وأحمد عن 
على : «وَمِن السَنّة في الصّلاة وضع الكفٌ عَلَى الكف تحت السرًة». 
۹ ل التووي: النقرا على تفسيفه؟ لآنه من رواية عبد الرسمن بن 
إسحاق الواسطي”''» وهو مُجمع عَلَى ضعفه. 

وقد روي في وضع اليمنى على اليسرى فقط أحاديث زعموا 
صحّتهاء فالله أعلم بها. 

وأنت خبير أن رواية قومنا فيما تفرّدوا به غير مقبولة عندناء حَنَّى 
يقوم عليها شاهد الصِححَة أو يعضدها دليل من السُّنَّةَ» ولا شاهد لصِحّة ما 


)١(‏ رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن إسحاق موقوفاً عن علي» كتاب الطهارة» باب 
وضع اليمتنى على اليسرئ في الصلاة» ر٦٥۷‏ ١/11؟.‏ وأحمد» مله ز٥۸۷ ١١١/١‏ 

(؟) عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي الكوفى» أبو شيبة (ق؟ه): روى عن النعمان بن سعد 
والفعى وارب بن كار اروق عض الاسم ين مالكم رعيه الواعه يرن زياد قات 
معاوية الضرير. سئل عنه ابن حنبل فقال: ليس بشيء منكر الحديث. وقال ابن معين: إنه 
ضعيف ليس بشيء. انظر: ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل» ر١١٠٠2. .1١/0‏ 
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رووه هاهنا ولا عضدء وقد نقل أسلافنا ون صِمّة الصّلاة عن 
رَسُول الله يا وَلَّم ينقلوا فيها صِمَّة الرفع» ولا الكفت» وهم الثقاة في 
دينهم بإجماع الأمّة؛ لأنَّ من عرف الحَقّ شهد لَهّم به» ومن لَمْ يعرفه زعم 
أنهم قصلوه فأخطؤوه. وذَلِكَ عندهم لا يوجب طرح روايتهم بل هم 

غل أن آنا ایت من قوننا قد رووا ع ادرا علي 
تقتهم » فليس لنا أن نعدل عن الصِمّة التي نقلوها إلينا إِلَى ما ذكره قومناء 
وزعموا أنه ستة لكثرة الهرج» ووقوع الكذب فيما بينهم . 

وأمّا ادّعاؤهم في الكفت الأدب فغير مسموع» بل الأدب أن يَكُون 
عَلَى الهّيْئة التي خلقه الله عليها حالة القيام» لا ينقل عضواً عن عضو إلا 
بأمر من الشارع» فكأنَ حاله تقول: ربا كما حَلَقْتَنَاك» واه أعلّم . 

المسأكة اقؤابقة 
في الاشارة بالاصبع في التحيّات 

وهو: مكروه عندنا؛ لاله عمل في الصّلّاةء فإن فعله مُتَعَمّداً في 

التحيّات الأولى فسدت صلاته» أو في الثانية فعلى الخلاف المتَقدّم. 


CO. 
6: 
6 


وزعم قومنا أنه سنة. وغن كثير من مشايخهم لا يشير أصلا . 
بَعضُهم: وهو خلاف الدراية والرواية. 
م اختلفوا في صِفَة الإشارة: 


فقال مُحَمّد مِنهُم : يقبض خنصره التي تليها ويحلق الوسطى والإبهام 
ويقيم المسبّحة» / /7١١‏ وكذا عن أبي يوسف. 


كتاب الصلاة م VT‏ 


وقال الحلواني : يقيم الأصبع عند «لا إله» ويضعها عند إلا الله» 
ليكون الرفع للنفي 5 للإثبات . 

وقال ابن حجر: يسن رفع مسبّحته اليمنى لكن مع انحنائها قليلا إلى 
جهة القبلة عند قوله: (إِلا الله». قالوا: ويسنّ أن ينوي بإشارته حينئذ 
التوحيد والإخلاص فيه للاتَبَاع . 

قالوا : ات ا عبر قاو للاتباع أيضاً . 

قالوا: ويكره عندنا تحريك المسبّحة؛ لأنَّهِ ‏ عليه الصّلَاة والسَّلّام - 
کان يتركه . 

وَقيل : يسن ؛ لاله عليه اة والسَّلَام ‏ گان يفعله. ورووا فو 
- ضعيف . 

والمعتمد عندهم عَلى رواية مسلم: «كان #4 إذا جلس في الصّلَاة 
وضع كمّه اليمتى عَلَى فخذه» وقبض أصابعه كلها فشاو بإصبعه التي تلي 
الإبهام» ووضع كقّه اليسرى عَلَى فخذه اليسرى""' . 
إن الإشارة بالإصبع المَخصُوصة مع قبض الأصابع 0 لا اگ 
)١(‏ عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني البخاري» أبو محمد (۸٤٤ه):‏ شمس 

الأيمة عند الحنفية من حلواء. كان إمام أهل الرأي ببخارى ودفن بها. له: المبسوطء 


والفروع» والفتاوی› وشرح أدب القاضي. انظر : الأعلام» ”3 . 


شق رواه مسلمء عن على بن عبد الرحمن المعاوي بلفظ قريب» باب سجود التلاوة» ر 0۸°« 
ا/A.‏ 
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الإشارة. 

قلنا: هذا تأويل يُحتاج إلى دليل. وأيضاً: فقد تعذر الإشارة مع 
القبض» إلا أن يقولوا: إن المُرّاد بالقبض عَلَى الأصابع كُلَّها ما عدا 
المسبّحة ليستقيم نظم الحَدِيث. 

فنجيب: بأن ذَلِكَ كله تأويل» والحَدِيث - إن صم فهو مُجمل 
محتاج إلى بيان» وأصحابنا لَمْ ينقلوه» الف عندهم فعله» فنحن 
لآثارهم متبعون» وبهداهم مقتدون» لا نستبدل بسيرتهم الغرّاء بمّا يُحتمل 
أن کون حديثاً مفترى؛ وال أعلّم . 

¥ ¥ #* 
خاتمة فيها تنبيهان 

الأوّل: في قول «آمین» 

وهو ليس من القَّاتحَة / /۲۲١‏ إجماعاًء فمنع أهل الصواب التَكُلّم به 
في الضّلّاة وغيرها بَعْد المَاتحَة؛ لاله يوهم اعتقاد أنه منها؛ ولاه من كلام 
الآدميين» وكلامهم في الصَّلاة يفسدها. 

قال القطب: ولا يخفى أله يَجُوز التَكلَّم به بَعْد المَّاتَحَة في غير 
الصّلّاة من غير اعتقاد أنه منهاء حيث لا يتوهّم السامع أنه منهاء ولا يسئ 

وزعم ترا أن ا تقد قوله كان + طاو انلكا را ل كةو فكان 


بعضهم يجهر بهاء وبعضهم يخفيها . 


Vo Ar كتاب الصلاة‎ 


واحتّجُوا بِحَدِيث أبي هريرة عنه كلل : (إذًا قَالَ الإمَامُ ولا الان 
ولوا «(آمین»» َر م بها صَوْتَهُ فَإِنَّ المَلائكة تَقُولُ «آمين»» فمن واف اميه 


تأْمِينَ المَلائگة غَفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ دبي“ . 


راجب بن ذَلِكَ قبل تحریم الكلام في الصَّلَاة وقد قال عد : إن 


ش آذ بدت ما شات وإ یا أخدّك أن لا يقکلمرا في اللات“ 
وأخطأ مَن رَعم عدم نسخ «آمين2. 


وفبها أنضا» لإ سل وة س الأحاديك الى .فيها ذكر الاين ي 
الصلاة. 


وأمّا حديث البيهقي وغيره أنه قال رَسُول الله يل : «عَلَمَنِي جبريل 
«آمين» عِنْدَ فَرَاغِي مِنْ قِرَاءَةٍ المَاتَحَة ٠‏ وحديث أبي داود في سننه أنه قال 
رَسُول الله کل : «إِنَّهُ كَالِحَمُم عَلَى الكاب»؛ أي: يَمنع الذّعَاء من فساد 
الخيبة كما يمنع الطابع عَلَى الكتاب فساد ظهور ما فيه وما أشبه كَلِكَء إن 


ا 


صح ذَلِكَ فهو في غير الصّلاة لِحَدِيثْ: (إِنَّ الله حَرّمَ الكَام في الصادة” 


(1) رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعنا < كتاب الأذان» باب جهر المأموم بالتأمين» ر «VAY‏ 
./١‏ ومسلمء مثله» كتاب الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين» ر١٠4»‏ 
0 

(۲) رواه البخاري» عن ابن مسعود بلفظ قريب» كتاب التوحید» باب قول الله تعالى كل يوم... 
وقوله: ظلَمَلَّ أله يحْدِتُ بعد ذلك آَم 8/ 2.35١‏ وأبو داود» مثله» كتاب الصلاة» باب 
رد السلام في الصلاةء ر4؟9. .147/١‏ 

(۳) لم نجده بهذا اللفظ ولا بغيره في سنن البيهقي ولا في شعبه» ولا في غيره من كتب السنة. 

(5) أبو داود» عن أنس بلفظ : «إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم»» كتاب الخاتم» باب ما جاء 
في اتخاذ الخاتم»ء ر5١47: .۸۸/٤‏ ورواه مسلمء مثله» كتاب اللباس والزينة» باب في 
اتخاذ الي يله خاتماً لما أراد أن يكتب إلى العجم: ر۲ .١501//#8‏ 

)2( لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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وحديث: اصَلَاتَنَا هَذِهِ لا يَصْلّحْ فِيهًا شَيْءٌ مِنْ گلام الْآَدمِيينَ). وحيث لا 
يُتَوهّم أنه من القرآن لِحَدِيث: «لَعَنَ الله مَنْ رَادَ في القَرْآن)”''. وإذا كانت 
الزيادة فيه مُحرّمة كَانَ إيهام ما ليس منه أنه منه مُحرّماً . 

واخثلف /۲۲۲/ في جواز الصّلاة خلف من يقول «آمين»: هل 
تنتقض ام اح 

وأحبٌ بعضهم إن گان الإمام مِمُن يرى جواز ذَلِكَ من قومنا انه 
لبس على العضان غتلقه إعادة إذا احتاج إلى الصَّلاة علق اجا اا 
الجماعة» وال أعلّم . 


(57! التّنبيه الثَّانِي: في القنوت 

وهو: الدقاء في الصَلاة» وهو مَمْنوع عندنا؛ لاه من كلام 
الآدميين» وقال عل لأعرابي : «صلاتنًا لو يَصْلْحْ فيهًا شيَء عن كلام 
الآدّمِيينَ). 


ع 


قال أبو عبد الله: من قنت في الصَّلَاة فإن تاب وَإِلّا لَمْ آتوله» قبل 
له ثرا منه؟ قال: ‏ فالله أعلم ‏ لا أتولّاه. 

قال أبو هريرة: «أوَّلُ من قنت عَلِنٌ يدعو عَلَّى معاوية فبلغ ذَلِكَ 
معاوية فقت يدغن على عل اغد آهل العراق شن غلعء واد آهل 
الشام من معاوية». 

وقال أبن عباس :الم يقنت النْبخ ك ولا آبو بكر ولا 
عمر - وا -» ولَمّا بلغه خبر القنوت في العراق قال: واعجباه من أهل 


)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


كتاب الصلاة 0 VV‏ 
تتم وااو 
العراق إذ هم لا يصلون ولا تاركون الصّلاة!». قال أبو سعيد: لان 
القنوت لا يَجُوز ولا ّم به الصَّلّاة فلا هم صلوا ولا تركوا الصَّلّاة. 
e e‏ ا 
سعيد كله ا 0 فة وكدنا. أحدده 
ا 
وقال ابن مسعود: الْمْ يقنت رَسُول الله ئي في شيء من الكلزات: 
وكان إذا حارب قفنت فى الصلاة" . 


وال بَعضُهم: «قَنَتَ رَسُول الله ب في صَلاة العَدَاة ثَلَائِينَ ليله يَدْعُو 
غلى خخ هن بق سك يا" تان عدي وتلغنا أنه تلا لَمْ يقنت 
قبلها ولا بعدها. 


رتیل كان بيقنت ۴ ی لت نس لين الام 
5 , 7#" الآية فترك القدوت. 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء بمعناه واستثنى فيه الوتر» ر 0/5487 ۲۲/۷". وروى البيهقي 
معنى شطره الأول في الكبرى» كتاب جماع أبواب صفة الصلاة» باب من لم ير القنوت 
في صلاة الصبح» ر۲۹۷۲» 11/7. 

(0) رواه البخاري» عن أنس بمعناه» كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع.... ر8/4 2:١‏ 
٥‏ . ومسلم» مثله» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع 
الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة»ء رلالاك. .559/١‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية: .١178‏ والحديث رواه البخاري» بمعناه عن ابن عمر معلقاً. كتاب 
الدعوات» باب الدعاء على المشركين.. . » ر۳۹۲٦» .1١7/17‏ ومسلم» عن أبي هريرة 
بمعناه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا 
نزلت بالمسلمين نازلة» رهلاك. .555/1١‏ 
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فإن صح شيء من ذَلِكَ فهو منسوخ بتحريم الكلام في الصَلاة. وجاء 
اتح ا شه بيه لين 
بغير معانيها > حى أنزل الله كك آية الخُشُوعء ‏ فيما قيل - فقدم إليهم كك 
SS‏ إن الل كد كلم فيه 
رَمَتَعَه». فما أخذ به قومنا من القنوت إِمَّا بدعة أو منسوخ وكلاهما مَمنوع. 


قال أبو سفيان: : خرج أبو عبيدة وحاجب من البصرة له 02 
فأصبحا بالأبطح” فإذا جماعة تصلي الصبح» فدخلا معهم الصَّلّاق 
الإمام في الرَّكْعَة الثانية» فلمًًا انصرفا إلى خبائهما فق أبو عبيدة حاجباًء 
سال جه كقالرا حه ا لعل الان يريك أن سيد ا د ركان 
حاجي گر اللا مولن علا إعادة الكاذة4 ان اده وهم 


يريدون أن يقنتوا . 


قال أبو سفيان: ولا ينبغى لمن غلم آنّ الامام يفنت أن صلی معه: 
وقال غيره: إن صلی خلفه وهو يعلم أنه يقدث ققنت فسدت صلاته» 
وإن لَمْ يعلم به فقنت سرًاً فلا نقض عليه» وإن أظهره فسدت صلاته» ولا 


يرجع يُصَلَّي خلفه. 


0 الله : إن أبدل فحسن» وهو أحبّ إلينا. 


ا الحكم في اللا as‏ 


)١(‏ الأبْطح والبطحاء: كل مسيل فيه دقاق الحصى. وقيل: الرمل المنبسط على وجه الأرض 
والأبطح يضاف إلى مكة وإلى منى؛ لأن المسافة بينه وبينهما واحدة» وهو خيف بني كنانة. 
وقيل سمي أبطح؛ لأن آدم 4 بطح فيه. انظر: معجم البلدان» .۷٤/١‏ 


كتاب الصلاة م ۲۷۹ 


ومن يقنت مِنهُم إِنّمَا يقنت في الفجر والوتر. 

واا ES AE‏ الإمام سبع عرف أذ 
القنوت غير بدعة» ولا منسوخ. 

والمُسألّة مَحلَّ رأي» فثبت عند أصحابنا النسخ» فأخذوا به وَلّم 
يقطعوا عذر من لَمْ يَصِمحّ معه ذَّلِكَ؛ٍ فإذا صلَّى المصلّي وراء من لا يعلم 
انه يقنت في الصّلّاة فقنت فلا إعادة عليه؛ / 5؟7/ لان صلاته قد انعقدت 
معه» وللإمام رأيه فيما يَجُوزْ فيه الرأي» فصار المَأمّوم بَعْد الدخول مع 
الإمام في حكم من يلزمه اتباعه في تلك الصّلّاة. 


۸۰ 
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وَلَمّا فرغ من الكلام عَلَى سنن الصّلّاة ومندوباتها ومكروهاتها أخذ في بيان ما 


ذكر السهو في الصّللاة (أي: أحكامه) 


والسهو في الشيء: تركه من غير علمء والسهو عنه: تركه 


مع العلم. 


قال بعض: وهذا الفرق دقيق به يظهر السهو في الصّلاة الواقع 
للنبيئ كله والسهو عن الصّلاة 3 ذَمّه الله تَعَالَى بقوله: هوبل مضل 


مه ا ل 


2 اللين هم عن صَلَامهِمَ 
الوهم. 


ساهو 237 


ووقع في عبارة بعضهم مكان السهو 


واستظهر أبو سنَّة جواز السكون والفتح» قال: لكن الأول أظهر. 


وفرّق غيره: فجعل الوّهم 


بالفتح : الغلط في الحسّاب» وبالسكون: في غير 


الاي تعن ماب اليف | رات كريد شرن ع هذا عدن 


هاهنا الوهم 


وَالسهوٌ إن جاء بِثَركِ السَّمَنٍ 
و 


او با لسّلام لي ليس في مله 
فاسجدهمامِنتغد 
ول في || و عَليك - و 


.0 سورة الماعونء الآيتان: 5غ‎ )1١( 


بالسكون» واه أعلّم . قال: 
أو بخلاف وَضعهًا المُستَحِسِنٍ 


با RET‏ اليا 
وء كسا اوتام حي EEE‏ 
EE IEE KENE‏ 


2 لأس سنن » اص سق كي 0 
أن تسلما وإن نسيت بعد نفل ختما 
م 


إن يطل فَافهم تداك اللّهوٌ 


كتاب الصلاة 0 ۲۸۱ 
ا واو 
يعتى + إذا جاع السهو ف الصّلاة رك شو ء من سكنيا : كالتكبير فى 


غير الإحرام» أو التسبيح› أو السحميد: أو تخو ذلك أو سَهوت فبدَّلتَ 
وضعها المَأْمُور به» / 515؟/ كما إذا أسررت في موضع الججهرء أو جهرت 


في موضع السرّء أو قرأت التحيّات في موضع الحَمد» أو عكست ذَلِكَ 


سلم في غير محل التسليم. 
فهذا وتحوه قد شرع من أجله سجدتان تسعد هما الساهى بعد 
ا ا ونيز ليلدب جيرا لها وه ل تقار 


لما وقع منه. 
وإن نسيت أن تسجدهما بعد التسليم من الصَّلّاة فاسجدهما بَعْد 


اة اکر ولو فاتك اك اة شلا 


في النافلة بَعْد الفرض والنفل. 
وهذا ]ذا لز رهما حى عرجت من مصلاك» اا إن ذكرنيها 
وأنت في مصلاك فاسجدهما ذَلِكَ الحين وإن كلمت قبلهما. وليس عليك 
في السهو عنهما سجود سهو وإن طال سهوك فيهما. 
والمَعنّى: أنّك إذا سهوت في صلاتك فسهوت أن تُسجد للسهو فَإِنَّه 
لا يلزمك أن تسجد ‏ مثلاً - أربع سجدات (اثنتين عن السهو في الصَّلّاة: 


واثنتين عن السهو في السهو) حَنَى ولو لم تذكر ذلك إلى شهر أو شهرين 


مثلاً . 
والتووك هرل (إق جا كرك ال عدا إذا سهوت فرك فرصا 


| 
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في الصَلاة» فإن ترك الفرض لا يُجبره شيء بل تفسد به الصّلاة إن كم 
يذكره تی فرؤء أو انتهى إلى موضع ليس له فيه الرجوع إلى ما ترك. 
ولا يشل عليك قوله: (أو بخلاف وَضْعِهًا المُستَحسن). ولا قوله: 
ادال ات يكيف ا ولا قوله: (أو كام حَيتٌ يَقعُد) فإِنَّ هذه 
ار رقا لبس امنيا كنيل قسن ا غيلة يا لاخر 
وإلكا الكراى إذا العلا ف ف مھا رکا خليه فعل الالشر 10 انفيه قرس 
قبل أن يصير /77؟١7/‏ في موضع تفسد صلاته بِذَلِكَء فهذا هو السهو الذي 
E EEE‏ 
على أن التبديل المشار إِلَيْهِ مُنحصر تحت هذه الأنواع التي ذكرهاء 
وقد بيا وجههاء ناما تبديل عَلَى خلاف ذَلِكَ فلم يتعرّض له. 
والضابط في الكل : اسه اسي رة اجرد ولا بجر 
دك في ايند 1 يفض سهوه فبا إلى تركها. 
زيادة في الصَّلَاة؛ أذ المصلّي برجم إلى ما كان عليه فييقى َلك زادها 
نج الهو فى رادت بال رة وال أُعلّم . 
القسالة اوت 
في حُكم سجدتي السهو 
وان اله عمتير' للشيطان ؛ لأَنهُما يُرغمانه ويكسران گیده» حَنّى 
ل ا ويلا أمر هذا بالسكوة فسجد: Rd os‏ 


كتاب الصلاة 3 TAY‏ 
ةك وااو ا 


E RN TE EY 
أي: فأطاع - وعصيت».‎ - 


وهُما لازمتان بوجودٍ السبب الموجب لَهُماء وهو معنى قول أبي 
سعيد ككنهِ: إِنَّهُما لازمتان في موضع لزومهما بالاتقاق. وفي موضع ما 
يون السبب مُختلفاً فيه يَكُون لزومهما عَلَى قول. قال أبو سعيد: ولا نعلم 
أن أحداً من أصحابنا ولا من قومنا خالف فيهما ولا في وجوبهما. 


وقال ر عقن النقياء: من تركينا معد من شير اسفخفاف فم لهه 


4. 


3 


روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رَسُول الله ئي : «إن 
أحَدَكُمْ ا قَامَ يُصَلَّى جَاءَهُ الشَّيْطانُ قابس عَلَيْهِ صَلَائَهُ حى لا يَدْرِي 5 
e.‏ دا وجل حدق ذلك فَليَسَجَدُ سَجَدَنَيْنِ وهر + قَالَ 
الْرَبِيعٌ : e E‏ ذَلِكَ إِذَا گان الرَّجْلَ حلف إمَامِه 


ر رو 


وخده فلیعد صلاته. 


ا ا 


3 


فقد ثبت حكم سجدتي السهو قولاً وفعلاً ولا خلاف فيه» غير أَنَّهُم 
اختَلَفُوا في ثلاثة أمور: 


)١(‏ رواه الربيع» بهذا السندء باب )٤١(‏ في السَّهْو في الصَلَاة» ر5؟1؟. 
(5) رواه الربيع» بهذا السند» باب )٤١(‏ في الشَّهْو في الصَلاة» ر .۲٤۸‏ 
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7 الآمر الأوّل: في الحكمة التي لأجلها شرع سجود السهو 

فقيل: هما جبر لصلاته» وبدل عمًا ترك بسهوه. وَقِيلَ: استغفار من 
سهوه فيها . 

قال أبو سنَّة: وينبني عَلَى الخلاف في ذَلِكَ الخلاف فيما يقال 
فيهماء وفي السام بَغدهماء وفي تكررهما بتكرر السهو في الصّلّاة. 

ل إِنَّهُما بدل من سهوه في الصّلَاة قال: يقول فيهما: 
اسْبْحَان رَبّىَ الأعلى» ثلاثاً في كَل مرّة» كما يُسَبّح في الصلاة» ويسلم 
مِنَهُما كما يسلّم من الصَّلَاة» ويكرّرهُما بتكرّر السهو في الصّلاة لقوله 42لا : 
الكل سَّهِو سَجِدَتَانِ بَعْدَ التسليم». 

ومن قال: إِنَّهُما استغفار من سهوه قال: يقول: «استغفرك اللّهمٌ مما 
كان وت كلاذ فى كن ستجدة إا فرغ معا قال + «اصلى الل على نينا 
محمد وآله وسا اوليك رسيا کو اديوه كما فان يعنت لأقعال 


ع 


كثيرة بمرّة ة واحدة» وَاللهُ أعلم . 


3 


© الآمر الثَّانِي: في الْمَأمُوم هل عليه أن يسجد لسهو الامام 

اعلم أنه ليس عَلَّى الإمام أن يسجد لسهو المَأمُوم انه فاقا. وهل على 
المأموم أن يسجد لسهو الإمام إذا لَمْ يتابعه في سهوه؟ 

فمذهب أصحابنا ‏ رحمهم الله - : أن السجود عَلَى من سهاء سواء 
)0 رواه أبو داود» عن ثوبان بمعناه» كتاب الصلاة» باب من ذ نسى أن يتشهد وهو جالس» 


ر۳۸ 1°« 5 وابن ٠‏ ماجهء مثله» أبواب إقامة الصلوات» اماما متام لون مجه 
بعد السلام» ر۱۲۱۹» ص۱۷۱. 


كتاب الصلاة 
ل وااو 


وقال غيرهم: عَلَى المَأْمُوم إذا سها إِمَامه أن يسجد معه» وَلَم يُبعده 
أبو سعيد كله بل خرَّج الخلاف فيه عَلى الخلاف في محل السجود عن 
اليو 

فيلزم من قال: إن محلهها قبل العسليم أن جب على المَامُوم 
0 السُّجُود تبعاً لإمامه بخلافه عَلَى القول بأن مَحَلّهِما بَعْد التسليم 


نه لا تبعيّة . 

واحتّجٌ قومنا عَلَى ذَلِكَ : بقوله كل: (إِنَّمَا جعل الإِمَامُ لِيُْتَمَ به . 

وَالجَوّاب: أن المُرّاد أنه يوْتَمٌ بالإمام في الصَلاة المعهودة لا في 
الأخوال العارضة» على أن سجود السهو إِنْمَا هو جبر أو ثوبة : 

ومن المَعلُوم أن النقصان إِنَّمَا يَكُون في صلاة الساهي دون غيره» 
غاية الأهر أن سجود السهو ليس من الصلاةء نما وجب جرا لها و 
توبة» ولا يَكُون ذَلِكَ إلا عَلَى من وقع في سببه. 

وإذا لم يسجد الإمام لسهوه فليس عَلى المَأمُومين شيء وصلاتهم 

فَقَّالَ بَعضُهم: إذا لَمْ يسجد لَمْ يسجدواء وهذا ناقض لما قالوه 
5051 الأنسزذا وجب اشر على أضد فاو یط رك ا راه 

ويمكن أن يُجيبوا: أنه إِنَّمَا وجب عَلى المَأمُوم السّجُود بسبب 
سجود الإمام لا بسهوه. فإذا لم يسجد لم جب عليه ؛ لأنّه إِنَمَا وجب 


وما إن سها المَأمُوم وراء إِمَامه: فمذهبنا أن عليه أن يسجد لسهوه 


امسا 


لوجوب المتابعة وقد ارتفعت هاهنا فلا وجوب. والله 
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ولا يرفع ذَلِكَ عنه؛ لقوله ل : (إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلِيَسْجِدْ سَجِدَتَيْن 
وهو جَالِسٌ) فإنَّ الخطاب شامل لِجَمِيع الأحوال. 
e‏ ويدوا ذلك سه 
ey‏ ا 
الإمَام فليس عَليهِ سَهِوٌ وَإِمَام كافيه» فإن سَهًَا الإمام د فَعَلِيهِ وَعَلَى مَن حَلمه 


ا وهذا الحَدِيث ‏ إن صح - فيه دليل عَلَى قولهم بوجوب السَّجُود 
بسهو الإمام ‏ كما تَقدّم - » ولا بأس فالمسالّة موضع اجتهاد. /۲۲۹/ 


١ 


ا 


وَأيضاً: ففي الأثر عن بعضهم: يرفع الإمام عنّى سهوها . 
: اَم ا ا ل ا 


0 لأ الي في قول الله وقول اسول الله له . 


على أنه يتحتمل أن المُرّاد في هذا الأثر أنه إن سها المَأمُوم ولا 
E‏ كه ذا فد 


وحده فَإِنَّهَا تفسد إذا لَمْ يعلم أين وهمء وَا ا 


کاس 


[@ الأمر الثالث: في من شك في صلاته 


إذا شك المصلي في صلاته هَل صلى واحدة أو اثنتين : أو ثلاثا أو 


ال س ن أو واحدة أو ركع أم ل؟ 


00 رواه الدارقطنى» عن عمر بمعناه» كتاب الصلاة» باب ليس على المقتدي سهو وعليه سهو 
الإمام» ر۱۳۹۸» 5/١‏ ". 


كتاب الصلاة م YAV‏ 


فقا بَعضُهم: يبي عَلَى اليقين في هذا كُلَّه؛ٍ لأنَّ الله كك لا يُعبد 

وقال بعض: يعيد صلاته؛ لآنه لا رى لله راد سالات لها 
روي أنه قال 4#: «دّع ما يَرِيبُكَ إِلَى ما لا يَريبْك». 

وقال بعض : لا يشتغل بالشَّكٌ إذا كَانَ عنده أنه قد صلی . 

واستدلوا : «أن التي يل سلَّم من اثنتين فقيل له: يا رسول الله » 
ل ما بَقِيَ مِنَ الصَلاةء ومخ ا اين ا 
السام». قالوا: لو كان رَسُول الله ية متيقّناً ما صدّق هذا القائل . 

yy 
لذ يت له‎ NE e كان‎ e a قلق إكانه‎ 
: إلماهها‎ 

ويعترض بحَدِيث أبي عبيدة: ِن أَحَدَكُمْ إِذّا قَامَ يُصَلَّي جَاءَهُ الشّيْطانُ 
لبس عَلَيْهِ صَلَاتَهُ حَنَّى لا يَدْرِي كمْ صَلَىء فَإِذًا وَجَدَ أَحَدُكُمْ َلك فَليَسْجُدْ 
سَجدتين وهو جَالِس». 

وَالجَوَاب: أن راويه قد تأوّله ولم يبقه عَلَى عمومه» بل قال بَعْده: 
ذلك إذا كان الكخل حاف امه وان / + / إذا كان وحدة فلبعد 
صلاته» وَلَّم يتأوّله إلا لعلم عنده بتخصيصه. 

ومن أحرم لصلاة الفريضة ثم سها فظن أنه في نافلة حَتّى صل ما 
عيلن کال ار عند الله إن مھ فى س ذلك کے تھی الات 
الآخرة خجفت عليه النقض ولو لَمْ يسلم» وإن انتبه من قبل ذَلِكَ ورجع إلى 
ذكر الفريضة فلا بأس عليه 


ا 


1 


NTP 
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قال ابن المسبّح: لا نقض عليه ولو أنَمّ صَلاته؛ لأَنّه دخل في 
الصلاة على أنها فة 

قال أبو عبد الله : وأنا أخاف عليه النقض إذا مضى فى صلاته عَلَى 
أنّهَا نافلة إلا أن يَكُون ذَلِكَ وهو في القراءة» وال أعلّم . 

المَسألّة الثانية 
فى الأسباب الموجبة لسجود السهو 

قال ابن بركة: الوهم الذي فيه السجُود في سبعة مواضع: من گان 
عليه القيام فقعد» 0 القعود فقام» أو الركوع فسجد» اال فركع, أو 
قرأ التحيّات في القيام» أو القراءة في موضع التحيّات» أو نسي فسلم . 

وزاد أبو إسحاق أربع خصال: أحدها: أن يزيد فيها ناسياً. 
وَالثَانِية: أن يتكلم فيها ناسياً. 

قلت : وفى قول آخر : إن الكلام ينقضها ولو کان اسا 

0 تحب بجا ات دوس كنا راتا 
والرابعة: آن سے شه من ستنيا آل إذا كا عاهدا بطلت. صرلؤقه: 

قال هلا ا اسا وقد سق إلى ذلك أو شعيد كاله ففا ل إذا 
جهر المصلى في موضع السرء أو أسرٌ في موضع | لجَهر بما يَكون به 
مُخَالِفَا للسنّة لحقه معنى وجوب الوهم. قال: وكذَلِكَ كُلَّ ما أتى المصلي 
عَلى النسيان من جَمِيع الأمور في صلاة ما إذا أتاه على التعمّد فسدت 
صلاته» ولا تفسد عَلَى الحَطَأ ولا عَلى النسيان» فقد قِيلَ: إن عليه الوهم 
فى ذَلِكَ . 


كتاب الصلاة 3 1۸۹ 
225923272 وااو ا 

وان ها ب من الك التتطلويه فى الضلةه القاقا مل ااه 
وا فقاله فى غير موضعه: فقيل : تفسد صلاته» وقیل : لا تفسد وعليه 
الوهم. /YT\/‏ 

وكذَلِكَ إن كبر في موضع «سَمِعَ الله لمن حَمِدَهاء أو قال: «سَمِعَ الله 
لمن حَمِدَه) في موضع التكبير» أو سبح في موضع هذاء أو كَبّر في موضع 
التسبيح والرّكوع والسَّجُود فالخلاف فيه واحد. 

وضابطه: كل شيء أمر بفعله في موضع من الصّلاة فسها أو أخطا 

وإن سها بشيء خارج عن معاني الصَّلَاة ‏ فعلاً گان أو قولاً ‏ 
فيها ناسياً وجب 


ر ت 


انتقضت صلاتة وقد مر عن أبى إسحاق: أن من ” 
فا الو 

ومن قرأ ساهياً في موضع ليس فيه القراءة» كما إذا قرأ السورة في 
صلاة النهارء أو في الرَكعَتَين الأخيرتين من العشاءء أو الركعَة الأخيرة من 

وقيل : إن قرأ في الرَكعَتَيّن الأوّليين من صلاة النهار فلا سهو عليهء 
والسهو في الآخرة من المَّغرب والأخيرتين من العشاء. 

وَلَعَلَّ فيه قولا أنه له سهو في الجميع» والصجيح الأول والثاني 
تحكم؛ إذ لا فرق بين سهو وسهوء والجَمِيع قراءة في غير موضعهاء وَاللَهُ 
عل 

وإن قنك فى الود أنه الخاد أو خلاقه أو ق القعوة الآرل 


5 
حير الفلا 


والآخر فزاد حَبََى استيقن فعليه سجدتا الوهم. 
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ومن سها عن قراءة الإمام حَنَّى لَمْ يعرف ما قرأ: فقيل : عليه البدل. 
وقال موسى بن علي : يتم صلاته ويسجد للسهو. قَالَ بَعضُهم: وكذلك 
يوجد عن غيره : وإن سَمع آية أَجرَّأه. 

ومن أراد أن يقوم في موضع القعود ثم ذكر فلا وهم عليه حَتّى 
يقوم؛ لان سجود السهو لا يلزم بالإرادة» وَإِنَّمَا يلزم بزيادة الأفعال 
ونقصانهاء أو تبديلها عن موضعها. وَقِيلَ: لا يلزمه السهو إلا إذا أَنَمَ 
سهو ة . 

ا في القيام حَبََى تقلّه الأقدام / 57 ؟/ وتفترق الأوراك. ويل : 


5 
31 


إن استوّى عَلَى قدميه ولو لَمْ تفترق أوراكه. و[في] القعود حَنَّى يستوي 
امس e‏ 

وَقِيلَ: لا يجب عليه الوهم إلا في القيام أو القعود إن قام حيث 
يقعد» أو قعد حيث يقوم . 

قال الشيخ عامر: وهؤلاء ذهبوا إلى أن السّجُود إِنّمَّا يجب في 
الزيادة دون النقصانء وتلك الزيادة إِنّمَا تكون في أفعال الصَّلّاة دون 
أقوالها ؛ لأنَّ زيادة أقوال الصّلّاة لا تنقضها عند بعضهم. 
كلت: وَلَعَلّْهُم دجون يما يروى عن عبد الله بن مسعود طله أنه 
كان ا سكل عن السهوى يقول: مو 1 كتوم موضم الخلوين» ار قشمد 
موقم الام أو تل فن کن 

والصجيح الأول وعليه المعوّل؛ لقوله كَكِ: «لِكُلَ سَهِو سَجِدَنَانِ بَعْدَ 
اع لله أعلّم . ۰ 


كتاب الصلاة 0 555 


ا واو 


وإن سها فى صلاة واحدة سهوين أو أكثر : ا س ته 
سخلاقين 4 وغليه' ااا التشارقة وا غل القول: يها جر السهوه: 


- 


وَقيل : سك لون وا اء على الما تغفار عن سهوه كما 
كان يستغفر لأفعال كثيرة بمرّة واحدة. 

وأيّد الشيخ عامر القول الأول بقوله کل : «لکل سَهو ا 
التسليم». 


و 


قلت : وهو الذي تقتضيه القواعد: 

آنا أول+'قلبين المعو عة کی تج هه القرية. فإن فيل إلا 
ذدب» عارضه انَمَاقهم عَلَى وجوب السجدتين للسهو . 

وَأمّا ثَانِياً: فان كل واحد من السهوات موجب لحكم السجدتين» 
ولا يسقط أحد الواجبين بفعل الآخرء وَاللهُ أعلم. 

واعلم أن الوهم عَلى من صلى فريضة أو تطوّعا أو صلاة سنة من 
عيد أو غير ذَلِكٌء أو صلاة خوف أو صلاة راكب أو صلاة ماش /۲۳۳/ 
أو عريان أو قاعدء ففي جَمِيع ذَلِكَ عليه الوهم إذا سهاء إلا من يُصَلي 
بالتكبير أو صلى عَلى جنازة فليس عليه وهم . 

وإذا كانت صلاة إيماء أومأ لسجود الوهم كما يومئ لسجود الصّلاة. 

وإِنَّمَا لَمْ يجب عليه السهو في صلاة التكبير والجنازة؛ لأنَّ صلاة 
الجنازة دعاع» ولا يضر فيها الزيادة والنقصان. 


راما صلاة التكبير انما تكون عند الشدّة فالمتاسب فيها العكفيف. 
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وین صلی بالإيماء فرهمه بالنوى إذا توى قياماً أو قعوداً في غير 
مَحَلّهه أو فعلاً غير ذَلِكَء أو قال قولاً لَمْ يصل مَحَلّه» أو قال مكرّراً له. 

ومن قال إِنَّمَا يلزم السّجُود بالقيام والقعود في غير مَحَلَّهما فقط لزمه 
اللخوه هيا كذ فيل 

والظاهر أن السهو لا يجب بالنيّةء وإِنّمَا يجب بالأفعال والأقوال. 
وكان ابن عباس ويا يقول: «إن استطاع أحدكم أن لا يُصَلي صلاة إلا 
سجد بعدها سّجدتين فليفعل) . 

وكان الربيع بن حبيب كله يسجد سجدتي الوهم وإن لم يوهمء 
وَلَعَله فعل ذَلِكَ احتياطاً . 


1 


وكأن الحاكة] SE a Oa‏ 
الظهر والعشاء والوتر وسائر التطوعات» وتركوهما بَعْد الفجر والعَضر؛ 
ا قاذ تكد هما وبّعد فرض المَغرب؛ ا بين الفرض 
والسنّة مع أن الب تخي اها > > والله أعلي: 
ta‏ 
في مَحَل سجدتي الوهم 
وقد اختَلَفُوا فى ذلك : 
فذهب بعضهم: وعليه فتوى الشدفيه الى انها يسجدان بعد 


التسليم ؛ لحَدِيث ابن مسعود : (أَنْه E‏ سجدها بعد ا 


)0 رواه البخاري» عن عبد الله بن بحينة بمعناه» كتاب السهوء > باب إذا صلى الله عليه وسلم 
فسا ر٣٣۲‏ ۲/ .AY‏ ومسلم» » مثله» » كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في 
الصلاة والسجود له ر eT «0V1‏ 


كتاب الصلاة 0 ۹۳ 
5-3 ا واچ 

ولعويت ابي هريره ق الي 3# سلم عن التعين فقيل ل 
أقصرت الصّلاة أم نسيت يا رَسُول الله؟ فقال: «كل ذَلِكَ لَمْ يمَم»» فقال له 
ذو اليدين: بل ذَلِكَ قد وَقع. فقال النَبِىَ ي : «أَحَقَاً مَا يَقُولُ ذو اليّدِينِ؟» 
فقالوا: نعم» فقام فأتَمّ ما بقي / 4 /١*‏ من الصَّلّاة فسجد سَّجدتين بَعْد 
2 اة» 1 


ولا يشكل عَليك مراجعتهم في الكلام فَإنَّهِ محمول عَلَّى أن ذَلِكَ قبل 
نسخ الكلام في الصّلاة. 

وَقبل : موضعهما قبل السام ؛ لاا من تمام الصلاةء وقد روي 
(أَنَّه ل سَجدهُما قبل التسليم)"" . 

وَقَالَ آخَرُون: كُلّ وهم وجب عليه بالنقصان من صلاته فاه يفعله 
قبل التسليم؛ لأنه بدل مِمّا نقص من صلاته وهو من تمامهاء فأحرى أن 
كوخ قل الا ت وكُلّ وهم وجب عليه بالزيادة فَإِنْهِ يفعله بَعْد 
التسليم ؛ انه استغفار من سهوه. 

وَلَعَلَّ أرباب هذا القول ذهبوا إلى الجَّمع بين الأحاديث المتقدّمة: 
كما ذكره الشيخ عامر كأنْهُ. 


ويُمكن الجمع من جهة أخرى: وهو أن تحملها عَلى جواز 


)١(‏ رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الأذان» باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول 
الناس» ر۸۲٦ .5507/١‏ ومسلمء مثله» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في 
الصلاة والسجود لف ر٣۷٥ .505/١‏ 

(؟) رواه البخاري» عن عبد الله بن بحينة بمعناه» كتاب السهوء باب ما جاء في السهو إذا قام 
من ركعتي الفريضة» ر ۰۱۲۲٤‏ 01575 ۸۲/۲. ومسلمء مثله» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود لهء ر۷۰٥» .599/١‏ 


۹٤‏ 2 معارج الآمال ه الجزء الرابع 
ا وا0 ا ت 


الأمرين. . وكيف لا يجوز ذَلِكَ وقد جوّزوا الذعَاء قبل التسليم يما ليس 
ن الشرات» خ حَتَّى قال بعضهم بجوازه في أمور الدنياء نكيف لا يجوز 
سجدتان رجا غلب بسب تلك الصا وَلْعَلّ الخلاف فى الأذلى من 
ذَلِكَء وال أعلّم . 

وإذا جَمع الصلاتين ولزمه الوهم في الأولى : 

فمَّالَ بَعضُهم: يسجد للوهم بَعْد أن يسلّم من الأولّى. وهو قول 
محمد بخ محيوب وأبى سعيد ب رحمهما الله .. 


حَنَّى يفرغ مِنهُما جَمِيعاً؛ لأنَّهُما بِمَنزِلّة 


5 
رت 


وقَالَ > بَعضهم : لقنا 
صلاة واحدة» وغلية أبو الحسن . 


وَقيل : إن جمعهما في وقت الأولى فَإِنّه يسجد للوهم إذا سلم من 


الأولىء وإن جمعهما في وقت الآخرة فلا يسجد إلا بَعْد الفراغ من 
الثانىة. 


وحُجّة الأوّلين: قوله ‏ عليه الصّلَاة والسَّلَام ‏ : الكل شيو سان 
بَعْدَ التسليم» فهذا الحَدِيث متناول لكل صلاة» مفردة كانت أو مَجموعة. 

وإن وهم في الصّلاة الأولى وَالثانية: فعلى قول من رأى أ 
عن وهم الأو ۴9 تندهيا قل إشكال: 


نه 


وما عَلَى قول الآخرين فونه يَسجد لوهم الصّلَاة الأولّى» ثُمّ يسجد 
لوهم الصَّلاة الثانية بَعْد ذلك ونم يرتب فلا پاس 


وات سل ولم يسجدعها ساهياً لم بعد ذلك ذكر فان يركم ركن ل 
يسجدهماء وإن سجدهما وَلَم يَركع قَبلهما فلا بأس. 


كتاب الصلاة 6ه 40 
9 222793 ولاو 
بالقبلة تكلم بشيء من الكلام إن له أن يسجدهُما؛ لأنَّهُما خارجتان من 
الصلاة. 


وق الآ اعرا النتاضي"؟ هن أن هاف الخراساتی عن 
الربيع اتفال إ8 مها ال جل فى مات انضرف وى أن يسفد 
سجدتي الوهم فليس عليه بَعْد ذَلِكَ سجود. 

قال الفياض: قال سليمان بن عثمان: إذا سها الرَّجَل في الفريضة 
فنسي أن يسجد انتظر حَنَّى يسجد عَلى أثر فريضة أخرىء فإن كانت نافلة 
فعلى أثر نافلة ولو بَعْد شهرين» وروي ذَلِكَ عن أبي المهاجر» وهو قول 
E‏ 

فال أبق سعيدة القول با جد سن ذكر أت إلا لان الشجوه 
متعلّق عليه بالسنّة من بَعْد الصّلّاة. 


فقيل : ليس عليه أن يسجدهما بَعْد ذَلِكَ؛ٍ لأنَّ وقتهما قد فات» وَلَّم 
يقم دليل عَلَى وجوب القضاء. 


ا علي أن اا لاط بتعا يما فى 


1 


)١(‏ الفياض: لم نجد من ترجم له» ويظهر أَنَّهُ من علماء أواخر القرن الثاني الهجري. أخذ عن 
هاشم الخراساني (أواخر القرن الثاني) وعن سليمان بن عثمان (حي في: ۹۲١ه)‏ 
وغيرهما. 
الخراسانى. 
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فالْحَطاب متعلّق به ما لم يَخْرجٍ عنه بالامتثال. ثُمّ اختَلّف هؤلاء : 
ومِنهُم من أمره أن يسجدهما بَعْد الصّلّاة» فرضاً كانت أو نفلاً . 
ومنهم من قال : يسجد لسهو الفرض بعد الفرض› ولسهو النفل بعد 
النفل. 
ومِنهُم من قال: سا للنافلة على ار الفريقة» ولا سجن الفريضية 
عَلََى أثر النافلة» وَاللهُ أعلّم . 
وإن وجب عليه الوهم من صلوات كثيرة /775/ فَإِنّه يسجدهما 
للأولى فالأولى حَنَّى ينتهي آخرهاء فإن لَمْ يفعل هذا ولم يرتّب فلا بأس. 
وَقيل: بسحه لاض 3 بسي للذق سيد وهو أظهر؛ لان 
سجدتي الحاضرة من توابعها اللازمة»› فلا يفصل بينهما إلا بعذر. 
وَلَعَلَّ القول الأوَّل فيما إذا نسي جملَة سهوات فذكرها بَعْد صلاة لَمْ 
وَقِيل : يجزئه عن السهو للحاضرة والتي نسيها سجدتان ينويهما 
للسهوين معا. وهذا على قول من يرى أَنْهُما توبة واستغفار» وَاللهُ أعلم. 
ويسجدهما عَلَى أثر كَل صلاة وبَعْد الفجر وبَعْد الحَصر؛ ا 
توابع الصَّلّاةء فهما لاحقان بحكمهما. 


كتاب الصلاة 0 ۹¥ 
ل _ر____ ل وااو ا 


راا قب فى كين السنعاء فى اله اع مده رات 
يصلى فيها فرضاً ولا نفلاً» والسَّجُود في حكم الصّلاة» الله أعلم . 
المسألة الؤائفة 
فيما يقال في سجود السهوء وبَعّد الرفع منه 

وقد اختَلَّفُوا فى ذَلِك : 

فقيل : سبح فيهما كما يُسَبَّح في سجود الصّلَاة» يقول: «سبْحَان 
رَبّيَ الأعلى»ء وإن قال: «سُبْحَان رَبِيَ الأعلى وبحمده» فلا بأس قياساً 
على ها يقال فى :جود الصلاة۔ 

وقيل: يقول فيه: «سُبْحَان رَبّيَ العظيم» كما في ركوع الصَّلاة. 
وقاشه على السود أظهر. 

وَقِيلَ: أي شيء قاله من التسبيح فلا بأس . 

قبل : يقول فيه: اأستغفرك الله مِمّا گان مئي) ثلاث . 

وذكر الشيخ عامر في إيضاحه» وأبو سنَّة في بعض حواشيه: أن 
القول بالاستغفار فيهما نوع على القول ايها استغفار من سهوه. وأن 
القول بِأَنّهُ يُسَبّح فيهما مَبْنِيَ عَلَى أَنَّهُما من دمام الضّلَاة؛ لأ رول اله 
وج للخلا 

وخالف الشيخ إسماعيل وصاحب الوضع هذا الترتيب جزماً بأَنهُ من 
مام الصّلاة» وذكرا أنه يستغفر فيهماء وكأَنّهُما لَّمْ يريا صِحَحَة هذا البناء؛ 
لأنَّ الاستغفار فيهما لا ينافي كونهما من تمام الصَّلّاةء وَاللَهُ / ۲۳۷/ أعلّم . 

وقد اخكلثوا فيما يقال تدهها: 
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فقيل : إذا رفع رأسه سلم. وَقِيلَ: يُصَلَي بَعْده عَلى النَبِي بي . وَقِيل : 
يقرأ بَعْده أيضاً النّجيَّة فيسلم» وليس هذا بشيء. وَقِيلَ: لا تَحِبّة بَعْده ولا 
تسليم. وقيل: إن سلم لهُما فهو المَأْمُور به. 

واختَلف القائلون بالتسليم في صفته : 

فقيل : يسلم كتسليم الصّلاة: ورفع أبو زياد عن منذر بن الحكم بن 
قير عو سليماة بن عقنان الداكان خرن فى شاب مستي ارا 
«السَّلَام عَلَى من اتّبع الهدى». قال أبو زياد: بلغني عن عبد المقتدر أنه 
قال : «السّلام عَلَى رَسُول الله ية . 

قال أبو جابر: يقول: «السّلام عَلَى رَسُول الله وعلى من ابع 
الدع نر التعند ا 

واستحبٌّ بعضهم أن يقول: «الحمد لله والسَّلَام عَلى رَسُول الله» ولا 
يصفح بِذَلِكٌ ولكن يقوله ووجهه إلى القبلة. قال أبو المَؤيْر: يصفح كما 
يصفح بتسليم الصّلاة. 

قال ابو المور 2 يُسبَحَبٌ أن يقول عَلى أثر سجدتي الوهم والسّجود 
لقراءة السجدة: «سَبْخانك الله وبحمدك»› سبحَانك اللّهم لا إله إل انحن 
E‏ معدت لك ea E E‏ داق و 
بكتابك» واتباعاً لستّتك وسنّة نبيّك بي ثُمّ يقول: «اللَّهُمّ اغفر لي واقبل 
سجودي)» وَالله أعلّم . 

000 المنذر ر بن الحكم بن بشير النزوي (أواخر القرن :)a۲‏ من أجلة علماء عصره» وأخ للشيخ 


أبي مروان سليمان بن الحكم. أخذ عن سليمان بن عثمان» وحضر بيعة الإمام الصلت بن 
مالك. انظر: الفارسي» نزوى عبر الأيام» .٤‏ ومعجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 


كتاب الصلاة 
وااو ا 


ثم أخذ في بيان حكم الزيادة في الصَّلّاة فقال: 
ذكر الزيادة فى الصّللاة 
ال ا ها اد فا ليرو وذللك فسان 


به » ومنهى عله . 


وقد ر 


كَل زِبِادَةٍِعَلَى العمدبهًا 
إن سَبِقَالإمَامُئْمَرَكعًا 
EOC RE‏ تعدا 
جار له تعيده من دما 
محلف مقيم آركعا بول 
وَإِن تزد في المَيّت وَالعيدينٍ 


ا 
تنقض إلا مَا سَنأتِيك بها 
2 ٌ2 


وجاءَ يِن بَعْدٍ الذى قد تبعًا 


ا و 3 2 1 مه 2 


قَضَى الذِي قات وَإِلَا لَزمَا 
0 ل نصث د 


- 


- 


وَسَجِدَة القرآن مهما وَجَبَت 20011 رکا 

يعني: كل زيادة يزيدها المصلي في صلاته عامداً فَإِنَّهَا ناقضة 
لصلاته؛ لأنَّ الزيادة فيها لا نَصِحٌّ كما لا يَصِحّ النقصان منهاء وذَّلِكَ أن 
الكاف تخرص ق كن بعد قوله: «صَلوا كما 
وي أَصَلَّياء فإذا زيد فيها أو نقص منها فقد فعلت عَلَى خلاف ما 
ال ل E‏ ويستثنى من 
ذلك أشساء: 
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نها : إذا سبق الإمام في الصلاة ةنم جاء أحد من بَعْد أن ركع الإ 
e Lc‏ 
معه )2 فإذا فرغ إِمَامهِ من الصَّلاة قام وقضى ما فاته» فإذا جلس للتسليم جاز 
له أن يعيد التحيّات التي كان قرأها وراء الإمام» وإن لَمْ يكن قرأها لزمه 

ذَلِكَء وهذا معنى قوله: (وَإِلّا لَِمَا) . 

فقراءة التحيّات مرّة ثانية زيادة في الصَّلاة عنازت غل العمد: > بل 
قال او اسان سيدا شاه ورا ا عازه ادها زيادة بَعْد تمام الصَّلَاة 
على قول تن لا پر الل ركنا . 

آنا فل قوق هن يراة ركا الاه اله نعود ذلك و ا 
اسا علي الذعاء قبل السا 

ومنها : أن الفرض عَلَى المسافر ذ فى الرباعيات ركعتان» ناذا سن 
خلف المقيم صلى أربعاً تبعاً لإمامه» ET‏ وكان 
الفعل الذي فعله خلف المقيم. 

وَمتهًا: أن تزيد ف صلاة الميث والعبديخ تكبيرة أو تكبيرتين ؛ أو 
تزيد في قراءة صلاة المَيِّت فإن ذَلِكَ لا ينقض صلاتك . 

داكا القيافة شن عاك العف اکر ابو اإسساق د رة الله عه 
/ 5// أنه قاله قياساً وَلّم يذكر فيه خلافاً . 
ل ا ع أل الأمر في صلاة الجمَارّة فإِنْه لَمْ يَتحصر 


تكبيرها في عدد مخصوص› و جيم التائ على الأريع عدر ين 


كتاب الصلاة 
ل 777922 وااو 


رلك كمي كير من الها إلى البيو فى التكيير على التماتد 
والعيدين وغير ذَلِكَ مِمّا تواتر نقله. قال الشيخ ا وهو الصواب إن 
شاء الله . 

قال آبو سكلا لكو في المسير فى التكبير على الاد تأخل 4 لاه قد 
انعقد الإجماع عَلَى أربع تكبيرات» كما ذكره صاحب الإيضاح كله . 

وما الزيادة في تكبير العيدين ففيها خلاف» ويأتي في المَسائِل إن 
شاء الله . 

وَمِنَهًا: سجدة القرآن إذا وجبت عليك في الصّلاة» كما إذا قرأت 
سورة فيها السجدة أو قرأها إِمَامك: 

نه عَلَى قول: يجب السَُجُود فيَكُون ذَلِكَ زيادة في الصّلّاة ولا 
تنتقض بها؛ بل قيل: نّا تتتقض ض بتركها ؛ لأَنّهَا في حكم حَدٌ من الصّلاة. 


المَسأَنَة الأولى 
في الزيادة في الصّالاة بغير عمد 
وقد عرفت أن الزيادة توعاخ : جا وغير اة 
فأمّا الجَائِزة فهي: ما ذكرناها في الأبيات» وما سيأتي في صلاة 
الجماعة من الفتح للإمام إذا ارتح عليه» والتسبيح له إذا سهاء والحمد 
للعاطس» فإنَّ هذه أيضاً من الزيادات الجَائِزة في الصّلاة. 
وأما الزيادة الممنوعة فهي: كتكرار شيء من الحدود أو زيادته» أو 
زيادة شيء من الركعات أو نحو ذَلِكَء والقراءة في غير موضعها. 
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ب وا0 ت 


أمّا تطويل القراءة في غير موضعها فليست من الزيادة بل من السنّة . 

اا و ا تو كان غير 
متعمّد: فقيل : تفسد صلاته» وَقِيلَ: لا تفسد. وَقِيلَ: إن زاد ركعة تَامّة 
بقراءتها فسدت؛ وإلا قلة. 

كال ا ومعنة u‏ ريه فى al‏ كرا سورة ذهيا 
السجدة» فرقم تاسيا وسجد سجلاتدق 8 23 قام الرجع من یت بلغ مين 
السورة 7١+17‏ وصلى حى أكمل. ضصلاته قال ما أبلغ به إلى نقضن؛ 
أنه لَمْ يزد في صلاة ركعة تَامَة فقد بقي من الرَّكْعَة القراءة أو السجدة التي 
لقراءة السجدة. 

قال مُحَمّد بن المسبّح: إن اجتزأ بِذَلِكَ الرُكُوع والسّججود أجزأته. 
وإن أهمل ذَلِكَ وزاد ركعة ثالثة انتقضت صلاته. 
سات أعادسا؟ لن الف نے كما فخت يالا زياد ولا تقصاك: 
صلاته ركعة تَامَة من بَعْد أن قضى التحيّات الآخرة وظن أنه لَمْ يكمل» 
قال: صلاته ام ولا باه عليه ؛ لان صلاته قد تمت . 

قال أبو عبد الله: وأنا أقول: من زاد ركعة تَامَة في موضع من صلاته 
قبل أن يكملها فصلاته فاسدة» وذَّلِكَ كالذي يُصَلَى حى إذا گان في موضع 
القعدة الآخرة قام وَلّم يقعد للتحيّات فزاد ركعة تَامَّة» فهذا الذي تفسد 
صلاته . 


و 
م الله 


ومن قعد من | لسجدة الأخبرة ثم شك فلم يدر: تلك الركحة هي 


كتاب الصلاة 
227259322 وااو 


الرّابعة أو الثّانية؟ فقيل : يقعد فيقرأ التحيّات, ثُمَّ يقوم فيأتي بركعة تَامَّة 
ويقعد ويقراأ التحيّات» فإن كانت صلاته قد تمت عند قراءة الشحيّات 
الأولى لَمْ تضره هذه الرَّكْعَة بَعْد انقضاء الصلاةء وإن كانت الصَّلاة لَمْ 
تكن قد تَمَّت وإِنَّمّا تمامها بِهّذِه الرَّكْعَة الأخيرة لم تضره تلك التحيّات 
الأولّى التي أتى بها عَلى معنى الاحتياط. وكذَلِكَ الحكم في جَمِيع 
الصَّلوَات. 

وق 7 ها فا بن هن الضاذة ثلاث ركعات مثل المَّغرِب والوتر 
إذا شك في ركعةء وفي الرباعيات إذا شك في رَكعتَيْن أتى بركعة في 
الثلاثيات» ورَكعَتين في الرباعيات. 

قال ابن المسبّح: إذا لَمْ يدرها ثلاثاً أو أربعاً أعاد صلاته» وكذَلِكَ 
عن غيره أيضاً . 

قال أبو زياد: إن أبا عبيدة وأبا نوح اختَلّمًا في رجل /١4١/‏ يُصَلَّى 
نتختلط عليه صلاته ولم يدر كم صلّى؟! قال أبو نوح: يهملها ويبتدئ 
الصَّلّاة من أُوَلِهًا. وقال أبو عبيدة « ی على ا مقي 
صلا أخرى» ولا فد بالذي.صلى. وفال بو الور برآي أب ترد 


ا 


وَقِبل : مقي على أسين ف کی ريم رک پم فنهما: 


وقي : يَمضي عَلَى أقوى فهمه - 2 حَنَى يتِمّ صلاته ولا بدل عليه» وإن 
الس عليه أعاد. 

ورفع بشير عن أبيه قال: إذا كَانَ الرَّجْل يشك في صلاته صلی ثلاث 
مات 3 وض على آ خسن لله في الاب 
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وقال د جر الت لى عا كت د ف إن أيا غلن 
موسى بن علي ككل قال لها : إِنّما ادل لمن قك ما واد 


فهذه جُملَة أقوالهم في الزيادة» وسيأتي - إن شاء الله تَعَالَى - فو 
نواقض الصّلاة أحكام السك فيها أو في شيء منهاء ومرجع هذه الأقوال 
كلها إلى قاعدتين : 

إحداهما: العفو عن الَا والنسيان» وعليه تنبني جَمِيع أقوال 
المرخخصين» ويستأنس له بِحَدِيث ذي اليدين المتقدّم» فإن رَسُول الله كلل 
لَمْ يسلّم من اثنتين إلا وهو معتمد عَلَى أقوى ظنّه في ذَلِكَ ولا يقين معه؛ 
أن البقين لا يُمكن نقضه» فلو مضى رَسُول الله كك ولم ينتبه ولا َه لما 
گان عليه في ذلك بأس . 

وثانيهما : منع الزيادة والنقصان في الصّلّاة المعهودة المَنقّولة عن 
رَسُول الله كَل ُنَا عبادة توقيفيّة ليس لنا أن نزيد فيهاء أو ننقص منها إلا 
بإذن من الشارع, وَلّم ينقل في ذَلِكَ إذن فاستوى في ذَلِكَ العمد والنسيان؛ 
سي ع ل ده + كما يرشك لبه حديك : 

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَليْصَلّهَا إِذَا ذّكَرّها قَذَلِكَ وقتها». 

وَأيضاً : فَإِنْه عَلَى يقين من الخطاب بفرض الصّلَاة فهو عَلَى ذَلِكَ 
ما لَمْ يخرج عنه بيقين أنه / 51؟/ قد أدَّى ما أمر به» ولا يغني الظنُ من 
)١(‏ عبيدة بنت محمد (قاه): عالمة فاضلة من أهل عمان. عاصرت ثلة من الفقهاء والأشياخ 


وروت عنهم. أخذث عن: موسى بن علي وغيره. انظر: جامع ابن جعفر» .1١5/7‏ 
الكندي» بيان الشرعء . 


كتاب الصلاة e‏ م 


وعلى هذه ا المشددين عتى عن شدة فى 


3 


زيادة الحَدّ عَلَى النسيان فَإِنّه دَاخل تحت هذه القاعدة» وال أعلّم. 


المَسأنَة الثانية 
فى المسافر إذا صلى خلف المُقّيم صلاة رباعيّة 
اعلم أنه مِن الإجماع صلاة المسافر خلف المُقِيم» كانت الصَّلَاة 
رَكعَتَيْن أو أكثر. فإن كانت رباعية أُتَمّها وراءه اقتداء به. 


ودل عَلَى ذَلِكَ قوله ڳل لمعاذ بن جبل ل4 : «إما أن تصلي معي» 
وَإِمَّا أن تُخمَّف عَلى قَومِكَ َه يُصَلَّى وَراءَكَ الضَّعِيفٌ وَالكَبِيرُ وَدُو 
الاو 


وكان ابن عمر يُصَلَّى وراء الإمام ار فإذا ل 75 
رَكعَتَيْن ويقول: امن ادر رَكعَتَيْن من صَلاة المُقِيمِينَ فَلِيْصَلٌ بصلاتهم». 


وَأيضاً : فقد كثرت الوفود عَلَى رَسُول الله بل بعد الع ولم ينقل 
عي أله دغليةه الصكة ة والسلام ھی احا علق "أن بے ورت کر 
مسافرين وهو مقيم؛ فثبت بهذا كله جَواز صلاة المسافر خلف الْمُقِيم. 
قيل لبعضهم ‏ وكأنّه العلامة الصبحي - : من أين لزم المسافر من أن 
يُصَلَّى بصلاة الإمام تماما وفرضه القصر؟ قال: لما قال النَّبِىَ كلِ: ١‏ 
سَمِعَ نِدَاءَنَا قَليُجب)» كان داخلاً في هذا الخطاب المُقِيم والمُسَافِر. 


07 رواه آحمد» عن رجل من بني سلمة بلفظ قريب» ٥‏ . والطحاوي : شرح معاني الآثار» 
مثله» كتاب الصلاة» باب الرجل يصلى الفريضة خلف من يصلى تطوعاً. .5094/١‏ 


يا 


وَأيضاً: روي عنه بل : (إِنَّمَا جعل الإمَامُ لِيُوَْمَ به»» وكُلّ من دَخل 
في طاعة الإمام فقد لزمته طاعته فيما يفعله من الصَّلاة. 

وأيضاً: إجماع ا عَلَى ذَلِكَ أقوى حُسَة؛ لأَنّه إذا دحل في صلاة 
الام صلى :يصياؤاته . 


قال مُحَشّي الإيضاح: وحاصله أن الحكم هنا تغيّر بعذر وهو 
تحصيل فضيلة الججماعة مع قيام السبب للحكم الأصلي فهو رخصةء 
والرخصة خارجة عن القياس فلا يعترض عليهاء فكأ الْمُسَافِرَ مأمور 
برَكعتيْن إلا خلف الإمام. انتهى . 

وإِذا أراد المُسَافِر الدخول في صلاة الإمام / /١57‏ المُقِيم نوى أن 
يُصَلَّى بصلاة الإمام» ولا ينوي قصراً ولا تّماماً ولا حضراً ولا سفراًء كذا 
aE OL UG AEE BSE‏ 
وجب عليه في أوَّل الأمر؛ لأنَّ الواجب عليه قبل الإحرام ركعتان فقط ولا 
تتعيّن الأربع إلا بعد الإحرام مع الإمام» وكذا القول في الحضر والسفر. 

وليس هذا بشيء؛ إذ لا معنى لتمام إلا كونها أربعاًء فإذا قصد 
الصَّلاة مع المُقِيم فقد قصد أربع ركعات» قال ذَلِكَ بلسانه أو لَمْ يقلهء 
وهو العمام بعيثه» .ولا يُخالف ذلك ما وجب عليه فَإِنّْه مأمون أن يقضر إلا 
خلف المقيم فكأنه قد خُيّر بين التمام خلف المُقِيم وبين القصر إذا انفرد أو 
ف کا ان ا 

وعلى كُلَّ حال فهي صلاة سفر لكتها أربع تَامَة» ولا مانع من تنرّع 
صلاة السفر إلى قصر في موضع القصرء وتّمام في موضع التمام مع قيام 
الدليل عَلّى جواز ذَلِكَ. . غاية الإشكال أن التمام صلاة الحاضر. 


كتاب الصلاة اله ا 
لك و 
وجوابه : لا نُسَلْمِ أَنّهَا صلاة الحاضر فقط بل تكون للمسافر أيضاًء 


وذَلِكَ إذا فى شاف ال وال أُعلّم . 
وإن جمع بين الصلاتين وأراد أن يُصَلَّي الأولّى مع المُقِيم صلّاها 
وراءه كَأَنّهُ مقيم من غير زيادة ولا نقصان ُه قام إلى الثانية وصَلّاها . 
وآن صلى هم المقيم القائية تلم الأرلى ركن إن كات الظهرء 
تلن إن كانت المَغرب» فإذا انتهى 0 «عبده ورسوله») سلّم وقعد لا 
يتَكلّم ولا يتحوّل حَتَّى يقام للصلاة: تي فاه الخياع لف امع 


المقيم ا وا ا الأول 
وإن أفرد الصَّلَاة ة صلّى كُلّ صلاة في وقتها مع الإمام المُقَيم أنه 


له أعلّم . 
المَسأَنّة الثَّالِنَة 


في الزيادة في تكبير العيدين 
إل اه نقص تكبيرة أو زادها في موضع 


e 
وإذا أتى الصَلاة عَلَى وجهها‎ 
: التكبير‎ 
) فقيل : لأ تفسد بالويادة وتفسد بالنقصان» تعمد لذلك أو لسى‎ 
أو كان جاهلاً. وَقِيلَ: لا تفسد بالزيادة ولا النقصان. وَقِيلَ:‎ / / 
تفسد بهما مطلقاً. وَقِيلَ: إن تركها عامداً أعادء ولا إعادة عليه في‎ 
الفسيان» ول سند بالقياذة وا لقان إذا جد كلذف الب ول تنسيد‎ 
عَلَى الجهل والنسيان حى ينقص ثلاث تكبيرات أو يزيدها في موضع‎ 


واحد» فحينئذ يعيد صلاته والنقصان أشد 
ولا يَخْفى عَليك أن تكبير الخّفض والرفع في صلاة الفرض اشد من 
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التكبير الزائد لصلاة العيدين - وقد تَقَدّم ما قيل فيه - فيقتضي ذَلِكَ ترجيح 
القول بتمام صلاة العيد في زيادة شيء أو نقصانه» وهو رأي ابي علي وأبي 
عبد الله رحمهما الله . قال أبو جابر: وهذا الرأي أحبٌّ إِلَىّ. 

و اي ا ا 
الصَّلّاة ‏ كما قيل ‏ » ولا كذَلِكَ تكابير الحّفض والرفع. 
الركعات الفائتة فيمن سبقه الإمام» والخلاف في قضاء تكابير العيد. 

ثم اختّلفوا في تارك تكبيرة: هل عليه سجود سهو؟ فقيل : لا شيء 
عليه» وَقِيل: بل يسجد. قال أبو سعيد: يعجبني أن يسجد سجدتي السهو 
لترك ذَلِكَ عَلَى حالء وا أعلّم . 

الفكساثة الؤامحة 
فى سجدة القرآن فى الضّللاة 

اما أحكامها فى غير الصّلاة فستاتى فى الباب الخاد عشر من 
كتاب الصّلاة؛ لأنَّ ذَلِكَ مَحَلَّ ذكرها . وَآَمَا حكمها فى الصّلاة فهذا مَحَلٌّ 
ذكره تبعاً لترتيب النظم . 

فإذا قا ُي آية #قإنه يسجد فى دلا تكسرة 

فإذا قرا ا اية السجدة فإنه ر فى ذلك الخال بتكب 
ويُسَبّح فيها بمثل تسبيح سجود الصّلاة . وإن قال: «سبخان الله وَبِحَمدِه) 
فلا بأس. 

وإن قرأها الإمام فسجد سجد من خلفه» سّمعوا قراءة الإمام أو لَمْ 


يسمعوا لوجوب اتْبَاعه عليهم . 


كتاب الصلاة ماله ۳۰۹۹ 
222797959973924 وااو ا 

وًالدّليل عَلَى ذَلِكَ حديث أبي هريرة قال: «سجدت معَ رَسُول الله كلل 
اكه الع 

ومن سبقه الإمام وجاء ليدخل معه فسمع السجدة من الإمام سجد 
قبل الإحرام ثم قام ووجّه ودخل في صلاة الإمام. 

ران كخ المصلى السجدة هن غير اب قلس له أن تسعد هو ف 
الصَّلّاة. وَقِبلَ: له إن كانت الصَّلاة نفلاً. / 15؟/ 

فإن سجد حين سّمعها جهلاً : فقِيلَ: عليه البدل. وقال الحكم بن 
دين وحَمّاد من قومنا : يتسجد. 

واختلفوا: فل عليه آن مجة نقد آ6 مل فقيل : عليهء وَقِيل: 
لا وَقيل : إن وافق استماعه سجوده للصلاة چ سجو ده للصلاة عن 
سجود التلاوة؛ دنه قد سجد عند استماع السجدة. 

قال اة سعيد: ارا يجوز له أن يدخل عند اعتقاد السجدة 


بالسجدة التي في السورة حينما سَمع فوافق سجوده سجود القارئ : قال أبو 

سعيد: عليه أن يسجد بعد التسليم للسجدة التي سَمعهاء ولا يجزئ عنه 

سجوده لقراءة نفسه. 

)١(‏ رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الأذان» باب القراءة في العشاء بالسجدة» 
ر۷1۸ ۹/۱. والنسائي» مثله» باب السجود في الفريضة» رحمكحف 57/1 . 


(۲) الحكم بن عيينة (ق:١ه):‏ تابعي» سمع عن محمد بن كعب القرظي وأبي جحيفة وابن 
نافع. وعنه روى : مسعر بن كدام وموسى بن عمير. 


| 
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فإن انفقت قراءتهما فى آية واحدة اساچ ا ذلك عند أبى 
سعيد أيضاً ؛ لاه قد سجد للقراءة والاستماع . 

وهذا كله مَبْنِيَ عَلى القول بوجوب السجدة بَعْد التسليم لاستماعها 
فى الصلاة. 

والصجيح عندي 

اف ا آخر قراءته سجد» ْم قام نم ركع من 
قير أن يقرا کا د اس واتعحك يحضهم أن يقرا شيعا ثم يركم : 
وبالأوّل أخذ أبو الحواري. 


أن كرك السحدة ف صلاته اسيا أن تدا فسدت صت لان 
وول در : فى يا او 


| 


نه لا يَجب؛ لأنه مشغول بفرضه. 


وتسيك كيد نان ا تيد ولا ا 
وهذه إِنَّمَا تحدث بتلاوة آياتها وتنعدم عند انعدامها . 

ركب إن تركينا عهذا قدت اا وإن فركها اسا لم تفده 
ومسحدها إذا ملو 1١‏ سه الوهم فنزيلا لها مررلاتى: سنن الصّلّاة. وهذا 
القول أظهر. 

رتيا : لا تفسد عليه /55؟/ تركها عامداً أو اسیا ويسجد للوهم. 

وَقيا: لا وهم عليه تنزيلاً لها منزلة مندوبات الصلاة. 


وإن نسيها ثم ذكرها من بَعْد وهو في الصّلّاة: فقيل : يسجدها حيث 


كتاب الصلاة e‏ ا 


ا وااو 


کر بسعد سا الرهم. وَقيل : کے 

والقولان مَيِْيَان عَلَى انها في حكم السنن» وَلَا بُدّ من قول بنقضها 
إذا جاوز موضعها بحدّ عَلّى قول» أو بركعة عَلّى قول آخر بناء عَلَى القول 
0 

وعلى قول من لا يرى النقض بتركها فليس عليه شيء» سواء في 
ذَلِكَ الإمام والمَأمُوم» والرجال والنساءء واه أعلّم . 


ليا 


وَلَمّا فرغ من بيان الضَّلّاة بِجَمِيع حدودها وسننها ومندوباتهاء وزياداتها شرع في 
بيان الأعذار الموجبة لإسقاط بعض حدودها مقابلاً للزيادة بالنقصان مع 
اشتراكهما في حكم الصِحّة فقال: 


ذكر ما يسقط به فرض القيام والسُّجُود 


وإِنَّمَا جَمعهما لاشتراكهما في بعض الموجبات فقال: 
وَيَسْقط القِيَامإِنْلَمْ كجدًا وبا وَإِنْلَمْ تَسْتَطِغْ أن تَفْعُدًَا 
وَمَكَدًَا ِن كان عُذْرٌ مِئْلَمَنْ يَنْقّشُْ مِنْ عَيْتَيْوِ مَاء فَاعُدَرَنْ 
والأَوَلّانِ فِيهِمًا الخُلفُوَرَدْ والمّذمَبُ المُخبَار لا عُذْرَ مُعَدْ 
وَيَسْقُظ السّجُوةُإِنْ لَمْ يفير عَلَيْهِأَوْعَلَى القِيَامأَوْعَرِي 

OD‏ ضيه ار جه 
المصلي ثوباً يواري به سوأته» أو وجد الثوب لَكِنّه لَمْ يستطع القيام أو 
السّجُود لمرض حل به» أو استطاع ذَلِكَ لكن حصل عذر آخرء وذَلِكَ مثل 
من ينقش المّاء من عينيه» فيأمره الطبيب بالاستلقاء وترك الحَرّكّة إلى مَةٍ 
مَخصُوصةء فَإِنَه يعذر في ترك القيام والسجُود والقعود ‏ أيضاً - لطلب 
العافية» فإن دين الله يسر وما جَعَلَ َلك في دين من ح4 . 

وكذَّلِكَ الممنوع عن الصّلاة فَإِنَّهِ يُصَلَّى كيف أمكنه» وكدَّلِكَ المصلّي 
على الراحلة لعذر» ومن صلى /۲١۷/‏ في الماء والظين لعذر» والمصلى 
في السفينة» وما أشبه ذَلِكَ من الأعذارء فَإنَّه يُصَلْي كيف ما أمكنه. 


.۷۸ سورة الحجء الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة 
2252592932 وااو 


فإذا لَمْ يقدر عَلَى القيام أو السّجُود صلَّى قاعداً وأومأ. وإذا لَمْ يقدر 
عل القعوة من وليف و 

وَقِبِلَ: يستلقي عَلى ظهره ورجلاه إِلَى القبلة لِيُمكن القيام إذا قدر 
عليه فيَكُون في حال نهوضه مستقبلاً لک 

وَقِيل : لا يسقط فرض القيام بالعجز عن السَّجُود أو السترة. 

وكدَّلِكَ لا يسقط السّحُود بالعجز عن القيام أو عن السترة؛ لان كُلٌ 
واحد مِنهُما فرض في خاصة نفسه. ولا يسقط أحد الفرضين بالعجز عن 
الآخر؛ بل عليه أن يفعل ما أمكنه من دلك. وهو القول الذي اخترته فى 
النظم . 

دار بن حي يا صرير اي اصح وكيا الله عليهم - 
إن عَلَى المصلي أن يُصَلّي قائماً إذا قدر عَلَى القيام في أي مكان كانء فإن 
ري لجار ل رزر يسو لمعي ا بالمير بيه وكهب إل شير بن 

وهم في ذَلِك : قوله تَعَالَى : # وفوموا لَه قَدنِتِينَ2'74 فوجب القيام 
بالكتّاب» فلا يزول هذا الوجوب إلا بِحُبََة من الكتّاب أو من السنَّة ومن 


0 في هذا الباب: قوله تَعَالَى: ال يدرو أله قا وَفُعُودًا 
َكَل جُنُوبِهم4”' فَإِنّهَا عامة للذكر في الصّلاة وغيرهاء جَمِيعاً الفرض 


والنقل. - 


.۲۳۸ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


(؟) سورة آل عمرانء» الآية: .١5١‏ 
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وقال علي وابن مسعود وابن ¿ عباس وقتادة : المرّاد بالذكر الصّلاة؛ 
أن النصلى يذكر الله ها ب ا لا يتركون الضادة» إف«قدووا صلوا 
اماه ول" هار ی اع وإنا 3 روا را یو على جو 

قال ية لعمران بن الحصين : SS‏ 


لَمْ سطع على جَنْب ومئ إيما 3 وذللق ا توا ول 
كيف اا فأجابه اا والله أعلّم: 


المَسَأَنَة الأولى 
في سقوط القيام والسجود 
بالعجز عن أحدهما أو عن الركوع 
أمّا الكلام في سقوط ذلك بالعجز عن السترة» فقد تقدّم في ذكر 
اللاس: 


عو 


| نهم /۲٤۸/‏ اتفقوا في من لَمْ يقدر على القيام في صلاته أنه 
بقلي ارو صا رسي و ير 


ع 


والدّليل قوله كَل : يلي المَرِيضٌ قإئماً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيِصَلَي 
قاعداً کان لم ب سطع شن د > قن لم يمجع يَسْتَطِعْ فيصو اشيا لم 
سو يَسْتَطعْ اد يُكلّف الله تفا إل E‏ 


)١(‏ رواه أبو يعلى» عن جابر بن عبد الله بمعناه» ر١‏ ۰۱۸۱ ۳/ 5"50. والطبرانى فى الكبير» عن 
ابن عمر بمعناه» ر ‘A۲‏ ° 5/1 


7 رواه الطبراني في الآوسط› عن ابن ¿ عباس بمعناه» ر۹۹۷ 00 والدارقطنى» عن 
على بن أبى طالب ببعض معناه» كتاب الوتر» باب صلاة المريض› ر٩۰ .A/۲Y »۱٦۹‏ 


كتاب الصلاة 
ل وااو 


واختلفوا بعد ذلك فى أمور: 
]© الأمر الأوّل: فيمن لم يستطع أن يومئ برأسه مضطجعاً 

فقال بعضهم: يجري صلاته في نفسه كما هي بركوعها وسجودها 
وقراءتها وجَميع ما يعمل فيها. وإن لم يُمكنه هذا گله كبّر لکل صلاة ست 
تكبيرات» وَقِيل : تحمس تكبيرات» وَقيل : وها ” وَقِيل : سیا على 
حسب ما سيأتي في صلاة الخَائِف والمَريض. 

وقال بعضهم: إن لَمْ يستطع أن يومئ برأسه للركوع والسجود في 
حال الاضطجاع رجع إلى التكبير. وصححَه الشيخ عامر مُحتجّاً بأن 
الأقوال لا تقوم مقام الأفعال في الصلاة"'' . 


وَيْبِحَتُ فِيه: بأن التكبير قول أيضاًء فما باله قام مقام الأفعال في 
الصلاة؟ 

وحُحجّة القول الأَرّل: قوله يلِِ: ِا أَمَرْتكُمْ بأمر فَأَنُوا مِنْهُ ما 
اسْتَطعْتُم) وهذا اران ص اق و كنا م ناز 
وجه لإسقاط ذلك عنه» والله أعلم. 
[© الآمر الثاني: في صفة الاضطجاع في صلاة المريض 

قال أصحابنا والشافعي في المَريض إذا لَمْ تُمكنه الصلاة إلا 
مضطجعاً فاه يضطجع على جنبه مستقبل القبلة بوجهه. 

اجار ااا كوت على ا ا ومو نه الل عله كان 


و قم عر , 2 
يجب التيامن في كل شيء)2. 


.٤٥۷/١ الشماخي: الإيضاح»‎ )١( 


| 
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فإن ثقل عليه صلّى على جنبه الأيسر مستقبلاً بوجهه القبلة أيضاً . فإن 
قا عله صل مسف على فير ووهية إلى السفاء: 

وَقِيل : يُصَلَّى على ظهره ه من أوّل مرق وتكون رجلاه إلى القبلة» 
على لآق عن ضار م القلة وول أل سو 

وة القول الأزل :لاه قوله سعالى + وا #لكنية اله و 
وَفُعودًا ڪل جَنُوبِهِمَ # /١194/‏ 

ا فقو فرت تن المياحك الطكة أن كو الأنبناك عقا على 
قفاه يُمنع من استكمال الفكر والتديّرء وأمّا كونه مضطجعاً على الجنب فَإنَهُ 
غير مانع منهء وهذا المقام يراد فيه التدبّر والتفگر. 

وَأيضاً : فالاضطجاع على الجنب يمنع من النوم المغرق» فهو أولى 
لكونه أقرب إلى اليقظةء وإلى الاشتغال بالذكر. 

احتجٌ الآخرون: بالآية أيضاًء فإنهم فسَّروا الجُنوب بالظهور؛ لِما 
نقل عن ابن عمر: «فإن لَمْ تستطع فعلى قَمَاكَ) . 

کا :كر ف سالفا قرت إل اهال القلة إا ود عنة تمد 
انه يكون مستقبلاً لّها في حال تُهوضه أيضاًء وأشبه لهيئة القائم المستقبل. 

فلا : أَمّا استقبال القبلة فثابت في الجَميع» والاضطجاع كالاستلقاء 
في الشبه بالقيام» وتفسير الجنوب بالظهور في الآية مُحتاج إلى دليل» فلا 
يقوم به الاختجاج» والله أعلم . 


1۷ 


کتاب الصلاة DC‏ 
22775989 وااو لشم 


7 الآمرالثالث: في صفة القعود الذي يكون بدلاً عن القيام في الصلاة 

وقد اختَلّفُوا في ذَلِكَ: قَقَال بَعضُهم: يقعد كقعود التشهّد قياساً على 
جلوس التشهّد؛ لاله من هيتات الضلاة» وليس لثا فى الصلاة قعود إلا 

وَقَالَ آكَرُون: يقعد ويوقف رجليه ويوصلها إلى الأرض إن أمكنه 
ذلك ويجعل بينهما فرجة. 

بل و ا ترجا امال علن الب بض كذلك فاس 
على القيام؛ لأنّه بدل منه» رَأمّا قعود التشهّد فعلى حاله. 

قال ابو القونى: E‏ تسو لاعن الرضان قاهرا 
د سي اه قال: - يضع كمّيه وأصابعه عند الركوع على فخذيه» 
ويضعهما على ركبتيه عند السجود. ويوجد أَنَّهُ يضع يديه على ركبتيه عند 

وَقِيل : يضع يديه للركوع على فخذیه» وللسجود على ركبتيه . 

وَقيل: للسجود على ساقيه. / ١٠5؟”/‏ 

وَقِيل : يضعهما للسجود على رجليه أو على الأرض أو على فراگه: 
قال أبو المُؤيْر: وقول مُحَمَّد بن مَحبُوب أحبّ إلى . 
الصلوات من صلاة القيام» فإن لَمْ يُمكنه ذلك فأحسن القعود في قولهم أن 
يركد على ركبتيه ولا يتربّع في قعوده» فان لم يُمكنه أن يجو على ركبتيه 
فأحسب أنه يقعد على إليتيه ويرفع ركبتيه» وهذا أحسن من التربُع . فإذا لَمْ 
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يُمكنه ذلك تربّع» وهو أحسن من أن يمد رجليه أو إحداهما. فإن لَمْ يُمكنه 
لا كله فاد كما سکن 


وَإِنّمَا أخر قعود التربّع بدخوله عند بعضهم تحت القعود الْمَنْهِيَ عنه 
فى الاه وتام على هد اران أو إحواعياة نه اهمه م الق 


عمو 


وزعم طائفة من قومنا أنه يتربّع من أول مرّة. قال ابن المَنذِر: وكرّه 
الصلاة 00 ابن مسعود فيما يروى عنه . 

قُلتٌ: والكراهيّة أظهر ما به إن لَّمْ يثبت المنع الجازم» على أن في 
التربّع إثبات هيئة في الصلاة لَّمْ تكن منها من غير ضرورة إليهاء والله 
أعلم . 
© الآمر الرابع: في صفة الايماء في الصلاة 

وقد اختَلّفُوا فى ذَلِكٌ: 

فقال بَعضهم: يَجعل السجود أخفض من الركوع. والمُعنى : 
يتخضع بجسده فيفعل ذلك . 


آخَرُون: يومئع برأسه دون جسده. 


0 
نه 


وَقَالَ 


رفع أبو زياد ابن مثوبة تمن أبي هاشم الخراساني أنه قال في الذي 
يُومئ: إِنْمَا يُومئ برأسه للركوع والسجود والجَسد لا يتحرّك. 


ا 
چ 


نم اختلف هؤلاء: فمنهم من قال: إذا ركع مد عنقه» وإذا سجد رده 
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ومنهم من قال: بالعكس. يعني: إذا ركع ضمّه إليه» وإذا سجد 
مده . 


قال الشيخ عامر: من قال: يمد رقبته قدامه في الركوع ويردّه إلى 
صدره في السجود يُحتمل أَنَهُ رأى أن ضم رقبته إلى در ا فقن من 
مدّهاء ولذلك استعمله في السجود الذي هو أخفض. وَأمّا من قال: يَمدَ 
زقبقه قي السجوه /9811/ ويرذها إلى دوه فى الركرع فلعله رای أن 
الركوع في صلاة القيام أقرب إلى القيام من السجود» ولذلك استعمل في 
السجود مد الرقبة الذي هو أبعد من ضمّها إلى صدره» والله أعلم . 


© الأمرالخّامس: في سقوط القيام والسجود بالعجز عن الآخر 

وقد اختَلَقُوا في ذَّلِكَ : 

فقَال بعضهم: إذا كان يُومئ في بعض صلاته قُليومئ لها كُلّها 
قاعداً . 

وقَالَ بَعضهُم: يعمل من ذلك ما استطاعه ويومئ لِما لم يستطع 
منهاء وهذا القول عندي أصمحّ؛ إذ لا يسقط فرض بالعجز عن غيره. 

ومن هنا ثبت الاختلاف فى من بطلت إحدى يديه أو إحدى رجليه 
وَلَمْ تصل الأرض أو قطعت» فَإِنَّهُ قيل: يُصَلَّى قاعداً بالإيماء لقوله ‏ عَلَيه 
الصَّلّاة والسَّلام ‏ : «أُمِرتٌ أن أُسجُدَ عَلَى سَبِعَةٍ آرَاب». ومفهومه: أنه إذا 
ورجح ال الإيماء قاعداً . 


وذلاك: ااه ت ااا ا سضيا تددر ادها 


| 
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ورجع إلى الإيماء لقوله 5 : «يُصَلَّي المَريض قائماً بالركوع وَالسجُود قن 
لَمْ يَستَطع فيْصلي قاعداً». 

وَقِيل : يُصَلّي قائماً يركع ويسجد على ما استطاع من الأعضاء 
السبعة» وهو الصحيح SS‏ الكاةة والسلام ا «إذًا یکم عن 
شَيِءٍ قَانتَهُوا عَنه» وَإِذَا أمرتكم بِشَيءٍ فأتوا مِنهُ ما استَظعتّم). 

وكذا الخلاف فى المّريض الذي يُصَلَّى قَاعِداً : 

فإن بعضهم قال: يومئ إيماء على كَل حال؛ لأنَّ صلاة القيام ركوع 
وسجود» وصلاة القعود إيماء. 

وقال اقزر فا عا وا ا وو 
عَجزه عن الركوع لا يسقط عنه فرض السجود» بل يومئ للركوع ولو برأسه 
أو بعينه ويسجد إن أمكنه. فإذا لم يستطع السّجُود فليضع على الأرض ما 
أمكنه من مساجده السبعة. 

وكذا الخلاف /١51/‏ في من استطاع أن يركع ولم يستطع السجود. 


ويل الإلاصلى الللريض في اا ا ا 

وَقيل: إذا كان لا ينتظر الراحة فليسجد» م٣‏ 
فليسجد خلف الإمام ووذ" صلی وح لقوله حل : ّما جيل 
الإِمَامُ لِيُوْتَمّ به دا ا اس 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب: وليومئ. 


كتاب الصلاة ae‏ ۳۲۱ 
َك _ر_ وااو ا 

ا قرو مع ا ی من لذ و ا ا 
لذ يوفكلر الراسة ظو لم مسكقه فى ا کات أن عدر عن رقي 


7 
31 
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ولا يرفع المّريض شيئا يسجد عليه؛ لأنه ية دخل على مريض يعوده 
فوجد بين يديه وسادة يسجد عليها فعزلها النَبِيُ كلل وقال: «أومِئ 
إیماء». 

ومن فعل ذلك جاهلاً فلا إعادة عليه؛ لأَنّهُ بي لَمْ يأمر ذلك المَريض 
بالاعادة. وكذلكة تع قعل زى أهذ» كان المقص .ثقة أو غير ةة لان 
في حكم الجاهل» والله أعلم. 

واختَلفُوا فى من كان مأفوها فى لسانه: 

قَالَ بَعضُهُم: يعمل بجوارحه ما يُمكنه من صلاته» ويكيّف فى نفسه 
ما يعمله بلسانه» مثل القراءة في مكانهاء والتعظيم في الركوع والسجود» 
وأكياة ذلك ا حك بولسا 

وثَالَ بَعضُهُم: إذا رجع إلى التكييف في بعض صلاته فليكيّفها كُلَها 

واعلم أن القائلين: إن العجز عن بعض الحُدُود لا يسقط البعض 
الآخر اختَلّفُوا في من لَمْ يُمكنه السّجُودء وأمكنه الركوع والقيام والقعود: 


فقِيل: يركع ويومئ للسجود قائما بعد الركوع» ويقرأ التحيّات 


.2.. سبق تخريجه في حديث: «صَل قَائِماً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ قَقَاعِداً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب.‎ )١( 
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وَقِيل برک 3 قد رس اة عدا. 

وتيا : ليس عليه قعود TT‏ قائماً . 

وليس هذا بشيء؛ لأنَّ القعود فرض على حياله فلا بُدَّ من فعله على 
القول بأن / 757/ العجز عن بعضها لا يسقط البعض الآخر. 

وكذلك على القول الثاني فَإِنّهُم يجعلون القعود بدل القيام في صلاة 
الإيماء» ولا يجعلون القيام مكان القعود إلا حيث يتعذر القعوذ رأساًء 
والله أعلم . 

ومن عجز عن القيام إلا إذا استند على حائط أو خشبة فَإِنَهُ يلزمه أن 
شوم وود وإن ل يقس أن وس يشمه ]5 إذا اماد غير 

فقيل : عليه أن يستعين بغيره على ذلك . 

وتیل د لمن عليه ما کی عليه مياه 

ل OR‏ 
اللأزهات» وقد ثتى الدين على البسر کا جل د فى آلب من حَرَح 24 
و بيد َس وت الس ادا 


E 2a,‏ : إن الاستعانة ليست من الحرج في 
شيء » ا المريض فلم يُكلّف إلا وسعه مع أن الله تعالى يقول: 


ا 


#وتماوا عل أل وَاللَقَوَق4”". والله أعلم. 


ا 


.587 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
۲  ةيآلا سورة المائدة»‎ © 


كتاب الصلاة TTT e‏ 
ِل يبب هاج |3330 للد 


تنبيةٌ: في صفة العذر المُبيح للمريض الانتقال إلى القعود بدل القيام 
وغير ذلك من الأحكام 
وذلك إذا كان المَريض يؤلمه القيام أو السُّججُود أَلّما لا يحتمله؛ أو 
يشغله عن حضور قلبه لصلاته» أو يَخاف منه المضرّة إذا تحمله فَإِنَهُ يعذر 
في هذه الأحوال كُلَّها؛ لأَنّ المطلوب في حقّه التخفيف ورفع الحرج» 
والله أولى بالعذر. 


وَقِيلَ: يسقط القيام عن المَرِيض بما إذا ضعف عن القيام حَنَّى لَمْ 
يقدر أن يُقوم بنفسه ولا يركع ويسجدء فإذا عجز عن ذلك صلَّى قَاعِداً . . 
وهذا العذر هو المُتَّمَّق عليه وما عداه مُختلف فيه كما يعلم مِمَّا مر - ٠‏ 
والله أعلم . 

المَسَأَنَة الثانية 
في صلاة من يعالِج عينيه 

وذلك مثل الذي ينزل في عينيه المّاء فيقول له الطبيب: إذا فتحت 
المّاء من عينيك استلقيت سبعة أيّامء ولا تتحرّك / /٠٠٤‏ أيّاماًء ولا تغسل 
عينيك بالمّاءء ولا يصلح إلا بذلك؛ 

فقال جابر بن زيد وغيره من أصحابنا : يُجزئه أن يُصَلََّ مستلقياً . 


وفعل ذلك أبو معاوية فكان يُصَلَي وَلَمْ يحل العقد عن نفسه» وصلى والدم 
ا 


الرأي» وخالفنا فى ذلك طائفة مِن قومنا فقالوا: لا تُجزئه الصلاة إلا 
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والشكّة لنا: أن فى ذلك خوفا على البصر» وقد ثبت بن الکتابت 
أن الحُوف يزيل الفرائض قال تعالى: إن حِفْحُّم الا أو رَكبَان 4“ . 

وَأيضاً : فقد جاءت السنَّة برفع الفرائض عند الضرورات» كرفع 
الغسل من الجَنَابَة عن المشجوج والمجدورء ومن خاف الضرر بشدَّة 
البردء ولا شك أن عدم البصر أشدّ منها ضرراًء فهو أولى بالجَوّاز. 

ويعترض: بأن ترك الغسل للمشجوج والمجدور ومن كان في 
معناهما لازم» فلو صم القياس لكانت صلاة المعالِج لعينيه مستلقياً لازمة 
ولا قائل بذلك. 

وَالجَوَاب: لا قائل بذلك قبل المعالجة, وَأَمَّا بعد العلاج فيشبه 
معنى الوجوب بما فيه من ارتكاب الضرر وتفويت البصرء وذلك هو موضع 
القياس . 

واحتجّ المّانعون: بأن فرض القيام في الصلاة ثابت فلا يسقطه إلا 
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فلا : قد علم ذلك من قوله تعالى: إن حِفْمُمَ الا أو راتا 4 . 


اختجّ المكرّهون: بأن ابن عباس أراد معالجة عينه فأرسل إلى عائشة 
وأبي هريرة وغيرهم من أصحاب رسول الله ي قالوا : «أرأيتَ لو مت في 
السبع كيف تصنع بالصلاة؟» فترك معالجَة عينيه. 


وَالجَوّاب: أن الناس على مراتب: فمنهم من لا يسترقي ولا يكتوي 


.۲٠۹ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة ® Yo‏ 
توكلا على الله» ومنهم دون ذلك. ومشورة الصحابة لابن عبّاس حت له 
غل الدرجة العليا: 

وكلامنا في الواسع وغير الواسع من الأحكام العامة» ولیس /٠٠٠١/‏ 
الفقيه مَّن حمل الناس على زهده وورعه. وَإِنّمَا الفقيه من أفتى الناس بما 
يسعهم في دينهم» والله أعلم . 

المَسَأَنَة الثالثة 
في الصلاة في المّاء والطين 

وذلك أن الرجل يكون في البحر أو في صحراء قيصيبه الغيث فلا 
يجد موضعاً للصلاة إلا المّاء والطين. 

فأمّا الغريق فَإِنَهُ يُصَلَى كيف ما أمكنه ولو انتهى إلى الإيماء برأسه» 
فإن لم يستطع فبجفن عينه» وإن لَمْ يستطع كبّرء وإن احتاج إلى الغسل 
انغمس في الماء ويقصد الاغتسال» وإن خاف من ذلك الضرر فلا يفعل» 
والله أولى بعذره. 

وَأمّا الكائن في المّاء والطين فَإِنّهِ يُصَلَّى قائماً ويومئ للركوع 
لوده و قرا الات انها وان اكه القعرد قعة لالات وك 
مقعياًء وإن کان معه ثياب وأمكنه لبسهنٌ لَمْ يَجز له أن يُصَلْيّ عریاناًء ولا 
يصل بكمّيه ولا بوجهه المّاء والطين في حال الإيماء بالركوع أو السجُودء 
وإن فعل ذلك فلا نقض عليه. 

وَقِيلَ: إذا غمر ركبتيه وَلَمْ يَجد شيئاً يرتفع به عنه فليصل كما هوء 
وليضع يديه في الركوع على فخذيه» [و]عند السجود أسفل من ذلك» ولا 
يغمسهما في الطين . 
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وَإِذّا وارى رجليه وصار إلى حقويه فَإِنّه يومئ برأسه للركوع والسُجود 
ويّجعل السود أخفض من الركوع» ولا يضع يديه على شيء يرفعهما. 
وإن غمر يديه أومأ أيضاً برأسه. 

وإن وجد راحلة صلَّى عليها قَاعِداً بالإيماء. وإن كان رحلها نَجساً 
غسله بالمّاء فإن لَمْ يُمكنه غسله صلی عليها على کل حال. 

فال ابو الور بل فاقيا قن الكلة:والطيو ولو غم إلى ضار 
أو افر مال ومعل العا فى قفن فا دعل فمه صلى على الرحل 
اجر 

قال أس الخوثر إذا كات الكاء والطين لا شمر ركه فليصل قاتما . 
رلا يُصَلَى على الراحلة التي تيل عن القبلة» ولا تجوز الضلؤة إذا:زال 
عن ال 

وَإِذا كان /557/ المّاء والطين يغمر ركبتيه فليصل على الراحلة 
الصعبة. وإن أمكنه أن يردها بعد الإحرام إلى القبلة ردّهاء وإن لَمْ يُمكنه 
يان كا امك 


نّم اختلفت أنظار العلماء في صفة ما يستطاع من ذلك وما هو أقرب 
من هيغة المأمور به» قتشا هن ذلك الاختلاف في هذا الباب. والأمر 
سهل» إذ اختلافهم في التحرّي للأحوط والأحسن» مع اتفاقهم على صحَّة 


الآداءء والله أعلم. 


كتاب الصلاة 
ل وااو 


اللَمَيقَا له الوامعة 
في صلاة السفينة 
وقد اختَلَقُوا في ذَلِكَ: قَقَالَ قوم: إن الصَّلَاة فيها قياماً إذا قدر على 
أي حال كانت» وإ لَّمْ يقدر صلى قَاعِداً: وهو قول جابر بن زيد والربيع 
بن حبيب وأصحابه من أهل البصرة وبشير بن مُحَمّد بن مَحبُوب . 
وَكَالَ آكَرُون: يُصَلَي فيها قَاعِداً على [أيّ] حال قياساً على الصّلَاة 
في السحما. 
وَقَالَ آخَرون: إذا رسّت في ا دع بيصها في ا أو 
الطين فالصّلاة فيها قياماً. وكأنْ هؤلاء يقولون: إِنَّهَا إذا سارت صلَّى قَاعِداً 
وإن قدر على القيام» وهو قول بعضهم. 


رد 
3 


م اختلف القائلون بأَنّهُ يُصَلَّىِ قَاعِداً: 

فمنهم من قال: يومئ للركوع والسَّجُود؛ لأن صلاة القيام سجود 
وصلاة القعود إيماء» وهو قول موسى بن علي ومُحَمّد بن المسبح وغيرهم 
دز مهم الله - . 

ومنهم من قال: بل يسجد على الألواح المسمورة الموثوقة التي لا 
قالوا: لأنها تنتقل وتعزل. 

ومنهم من قال: يسجد على شيء و عقاب لمر ونا 
يقوم مقامها من استيثاق» وَأَمّا المحمولة وما ينتقل فلا . 


0) الملا : موضع تسسر فيه السفن من الريح. انظر: المعجم الوسيطء (كلا). 
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رقي : يسجد على الألواح الموثوقة» أو على حصير يتّخذه لذلك إذا 
وجد موضعاً //01؟/ يتمكن عليه. قال أبو مُحَمَّد: وهذا القول - في 
حفظي ‏ عن أبي مُحَمَّد عبد الله بن مُحَمَّد بن مَحبُوب. 

دمص عق الأقرال اعا عا القول بالأساء .على طب ا 
کے ال ال رو لآن غير المفيكن فى سهرده قير سا جد على ها انر 
وينبغي أن يؤمر بالسّجُود على كُلّ حال؛ لأنَّهُ منه على يقين» وفي ارتفاعه 
عله على شك. وإن لم يُمكنه التمكن رفع عنه ذلك وبقي ما قدن عليه: 
والله أعلم . 

وما القائلون بالقيام : نهم يأمرونه بالركوع والسَّجُود ولا يُجزئه إل 
ذلك إن قدر عليه» وإن لَمْ يقدر فعل ما أمكنه. 

قال جابر بن زيد كه في صلاة السفينة: قم ما قدرت على القيام» 
فإن لَمْ تستطع القيام فصل قَاعِداًء أو اركع واسجد ولا تضع رأسك على 
خشبة ولا فراش 

قال أبو جعفر: من كان سجوده أخفض من ركوعه في السفينة فأرجو 
أن لا باس بذلك. 

وحفظ أبو عبد الله : أن من قدر أن يقوم في السفينة صلَّى قائماً 
وسجد على نياف الارض:؟ اض ا ا شف 
ل ل ل 
- إذا قام ‏ شيئاً من نبات الأرض فَإِنّه يقعد. 

قال بشير : يسجد على المتاع» ولکن ادن صاب الفركبة: 

قال أبو معاوية: لا بأس بالصّلاة على أمتعة الناس ما لَمْ يَجد 
موضعاً لا متاع فيه من غير أن يضر بها . 


كتاب الصلاة ae‏ ۳۹ 
ةك _ وااو ا 

وقيل: لا يجوز أن يُصَلَيَ على البْرّ والشعير في السفينة إلا أن يُلقى 
عليه ثوب أو نحوه. وحمل أبو سعيد كث ذلك على الاستحباب . 

وقد تقدّم القول بالكراهية في الصّلّاة على الأمتعة في الجزء الثالث 
عند ذكر البقعة» وأن ذلك لاحترامها. أَمّا القول بالمنع الجَازم قلا سبيل 
إليه» والله أعلم. 

وقد تقدَّم أيضاً بيان الخلاف في الصّلاة #علل غيرها انف ت الأرض: 
وأن أكثر قولهم بالمَنع» فلا تغفل مراعاته هاهنا. 

قال و سا 0 مسح العصلى ثفن الا على صرف 
ولا شعر ولا خشبة ولا عود مرتفع عن قرار السفينة» ولا يسجد على ما 
SS TT‏ 
انه ال O‏ 
على الجلود. 

ولا بأس بالسّجود على القّقَاء© إذا كانت مِمّا أنبتت الأرض. فإن 
كان متاع فيه شيء من النجاسات فإن وجد موضعاً غيرها صلَّى فيه وإن 
نَمْ جد إل تلك القفعة التي فيها النجاسة لاصقة صقة بالظرف فعليه الإعادة» 
وإن كانت غير لاصقة لَمْ أر عليه إعادة. 


ولا أحبٌ له أن يُصَلَّىَ على قّفعة فيها تجا ينه لذ أفيكوة عليها 


)١(‏ انظر: الباب الأول من كتاب الصّلّاة: فى شُرُوط الصّلّاة: ذكر البقعة. 
(؟) القَمّاعُ: نبات متقفع كأنه قرون صلابة إذا يبس» يقال له: كف الكلب. والقفعة: هنة تتخذ 
من وص مستديرة يجنى فيها الرطب. انظر: العين» (قفع). 
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حصير أو غير ذلك ما أنبتت الأرضن». أو يكون ظرف القفعة مضعوفا على 
اثنين فلا بأس بالصّلاة عليها . انتهى . 

وهو مَبْنِنٌ على القول بمنع الصّلّاة على غير ما أنبتت الأرض» وقد 
تَقدّم بيان ذلك . 

ولا لى المسلمرة'في اليوارس إذا كرما ل امن فيا 
المشركية» وار أت فرحا بساطا فصلا عليه 

TCE‏ مشرك إن وجد عن ذلك يداغ وإن لَمْ يَجد ورجا 
أن يتحول التشرك عد فاك اف لے غر الوق فان رال المفرك ج 
وإذالة برك 23 واا ل كيك ها اک 

وإن لَمْ ينتظر بل صلى والمُشرك قدَّامه فلا نقض عليه إِلّا أن يتحوّل 
المشرك عن قبلته وهو فى تلك الصّلاة. فإن تَحوّل بعد أن مضى وقتها فلا 
إعادة عليه» وذلك إذا کان الماك أو بعضه تلقاء وجهه» 1 إن زال 

وهذا كُلّه على قول من یری أن القواطع تقطع /559/ الصّلاةء وَأَمًا 
على القول الآخر فلا نقض مطلقاً» والله أعلم. 
اول صلاته ٿم صار بين يديه شيء يُمكن السَّجُود عليه فليسجد فيما بقي من 
صلاته؛ إذ يجب عليه أن يسجد عند الإمكان» ويرتفع عنه عند التعذّر. 

وإن تغيّر دماغه في السفينة حَنَّى لَمْ يستطع الوضوء والصّلاة تيمّم 
وصلَى كيف ما استطاع . 


كتاب الصلاة ® ۳۳1 

فإن لَمْ يحفظ الصَّلّاة فليكبّر لكل صلاة تحمس تكبيرات» وَقِيلَ: 
سا وقيل + غير :3لات:. 

وما استقبال القبلة: فعليه أن يستقبلها حال الإحرام ثُمّ يَمضي على 
صلاكه: وإن اسغدارت السفينة ليس له أن يتحول بعد الإخرام ولا أن 
يُمسك عن العمل حَتّى ترجع إلى القبلة. وَقِيلَ: له أن يتحول إليها . 

والأوّل أكثر وأولى قياساً على الصّلّاة على الراحلة» وعليه فإن 
تَحوّل انتقضت صلاتهء وكذلك إذا أمسك عن العمل . 

وخرّج بعض المتأخرين فيه قولا بعدم النقض إذا تَحوّل متأوّلاً» بناء 
على قول من يَجعل الجاهل بمنزلة الناسي . 

وإن توجّه إلى القبلة حين ما قام إلى الصَّلاة فله أن يعيد النظر في 
القبلة عند الإحرام احتياطاً وحزماً» وليس عليه ذلك؛ لأنَّهُ في الحكم 
مستقبل لها حَتَّى يعلم أَنَّهُ زال عنها . 

كذ وا خريوب اا ھار ل ب و نافيل بره 
حال ما أراد الإحرام لَّمْ أبعده من الصواب في الرأي؛ لأَنَّهُ موضع الدخول 
فيها بالإجماع . 

وإن جمع الصلاتين فأحرم إلى القبلة في الصّلَاة الأولى ثم استدارت 
قبل أن يدخل في الثانية: فقِيلَ: يُحرم في الأخرى إلى القبلة أيضاً بناء على 
الول ما لما سافان وق لولمه ND‏ حناذةه واهرة. 

والصحيح عندي وجوب التحؤل للثانية / 7/ أيضاً على كل حال» 
ولا أرى للقول بعدم التحؤّل وجهاًء ولا يصح بناؤه على القول بِأَنّهُما 
صلاة واحدة؛ إذ ليس المراد من ذلك أن الثانية تدخل تحت الأولى حَنَّى 
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يضرا فى حكم واحد كما توهّمه بعض الما خرين» ونما المراد نيما في 
حكم صلاة واحدة في تحريم الفصل بينهما بما هو خارج عن أحكامهما. 

على أنه لآ شك حاقل ف أنْيُمَا صلاتان سعفلنان شيعت إحداهما 
إلى الأخرى صدقة من الله عليناء ولل واحدة منهما تسليم وإحرام» فما 
معنى إدخال بعضهما في بعض؟ على أنه لو شاء جَمع ولو شاء أفرد. والله 
أعلم . 

وَأمَا الجماعة فى السفينة : فقيل : على أهلها أن يصلوا جماعة ولو 
كانوا مسافرين. وَقِيل: ليس على المسافرين جَمَاعَة . 

ورجح الأول بصلاته ية جَمَاعَة في الحضر والسفر. 

ويجُوز لهم أن يصلوا كل قوم بإمامهم في وقت واحد» قياسا على 
الجَمَاعَة في غير المَسجد والمصلى» لكن في البر تؤمر كَل طائفة أن تفسح 
عن الأخرى قدر خمسة عشر ذراعاً» فإن لم يفسحوا فصلاتهم تامّة. 

وأا السفية قارع ».ولس على أهل النقينة ضرف لعدذر ذلك 
عليهم» بل لَهُم أن يُصلُوا بحذاء الإمام ولا يتقدّمو ولّهم أن يُصلوا 
بعبلانه اا اا وو أو اعا عدن قب لو ان وجلا مني غا 
الدّقل”'' بصلاة الإمام ما كان عليه بأس ما لَمْ يتَقدّمه. 

قال أب الثوقر» تُضلى الأعلى مه بصا الأسفل» ولا تقل 
الأسفل بصلاة الأعلى إذا كان بينهما رفع ثلاثة أشبار» قال: والسفينة 
عندي في الموضع مثل أهل الْبَرَ. 


)١(‏ الذَّقَل: خشبة طويلة تشد في وسط السفينة يمد عليها الشراع. انظر: العين» (دقل). 


كات الضادة ® BA‏ 

ولا بأس أن تكون النساء في الصَّلّاة في السفينة في وسط الرجال 
وقدّامهم وخلفهم ولا يتقدّمن الإمام. 

e‏ رجلذة الأماء تن 
السفينة فلا بأس بذلك. 

ولو كان الامام عن يمين /١١١/‏ المرأة والرجل عن يسارها قلا 
بأس بذلك ما لَمْ يَمسّوا جسدها في شيء من الصّلاة من فوق الثياب أو من 
فهاء 51 E a‏ باس . 

وقال أبو المُؤيْر: أكره أن يتماسنّ الرجل والمّرأة في الصّلاة حَنَّى في 
الخَطأ. 

وَقِيلَ: لا بأس بمسسٌ الخطأ فيما دون الفرج في مواضع العذر في 
الصَّلّاة قياساً على المسنّ في نقض الوضوء على قول بعضهم . 

وإن أحرموا إلى القبلة وتحوّلت السفينة ثبتوا على ما هم عليه. فإن 
أراد أحد الدخول معهم في الصّلاة فلا يدخل معهم ما داموا مدبرين 
بالقبلة؛ لأَنّهُ مأمور أن يُحرم إليهاء ومأمور أيضاً باتبَا إمامه» ولا يُمكنه 
افقال الأعرية؟ لأ إذا قعل الأول خبالف إقامة رلا صلاة لده وإ قعل 
القاتى فرك القبلة ولا صلاة له أيضاًء ولكن يُمهل حَنَّى إذا استدارت 
السفينة إلى القبلة دخل معهم» وَإِلَّا صلى منفرداً» والله أعلم . 

ومبنى هذا الباب كله على رفع الحرج وطلب اليسر» ومن قواعدهم 
أن المَشقّة تجلب التيسيرء وعند الضرورة ترتفع الأحكامء (بعني : أحكام 
الاختبار)ء وال أعلم . 
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اتضتأثة الخامسة 
في صلاة المسجون 
کک ا 


وهو قول أبي عبد الله وغيره. 


وَقيل: إن أهل الديون والأحداث الخفيفة من المَسّافرين يقصرونء 
وَأَمّا أصحابُ الأحداث الكبيرة والحبس الطويل: فقيل : يتمُون تنزيلاً لَهُم 
منزلة المقيم في بيته ؛ لأن السجن بيتهم. وَقِيلَ: يقصرون› وهو الأصح . 


وقيل فى الرهائن المعتقلين : إن كانوا مسافرين فعليهم صلاة السفرء» 
/ 57/ وإن كانوا مقيمين فعليهم التمام» وان کارا لأ رون مقن أن 
مسافرين فالاحتياط لَهُم أن يُصلوا صلاة الإقامة وصلاة السفر. 


فإن وجد المسجون ماء توضّأ به وصلّى» + وإن لم مجك سال ذلك من 
وجد من الناس + فإك أعطوه وَإِلَا تيمم وصلى . وإن لَّمْ جد تراباً طلب من 
ياتنه بذللك» > فإن لم يفعلوا قدر الوضوء. وق وقد الم على تخي فا 
ر فى ا 


وإن أتى بماء في وقث الظهر فصلى الظهر ثم م خاف أن لا يَجد ماء 
للعصر فصلّاها فی وقت الظهر: فإن كان اقرا أجزأه إذا قصد الجمعء 
وإن كان مقيماً لَّمْ يُجزهء وعليه أن يُصَلَيَ العصر في وقتها كما أمكنه» فإن 
ضيّعها فعليه التوبة والكمّارة والبدل. 


وَقْبلَ : لا كفازة عليه إذا كان جاهلاًء لأن الكفارة عقربة العناذ: 


كتاب الصلاة مج o‏ 
29-1 واچ سس 

وأقول: إِنَهَا عُقوبة التعمّد ولو على الجهل”" . 

وإن حبس في منزل رجل فحضرت الصّلاة توضّأ بالمّاء الذي في 
e e E‏ وإن 

E SS E e 
منهئٌ عَنه» والصّلاة مأمور بهاء ولا تكون طاعة في معصية.‎ 

وإن صلى على بساط في المنزل ولم يحؤّله من مكانه» ولم يضرّه 
استعماله فلا ضمان عليه من باب الاطمتنانة» وَأَمّا في الحكم فهو 
استعمال له» وله أن يزيله من مكانه وای لم ر 

وإن قيّد بحديد أو ربط على سارية أو قنطر بقنطرة» أو فعل معه شيء 
مِمَّا يَُمنعه عن نمام الصّلاة قَإِنّ يفعل منها /77؟/ ما أمكنه ويومئ 
CE‏ ا يقد" كيف كنف ذلك» ا وكاو كوي ل الى يري 
والله أعلم . 


)١(‏ من الغريب أن يعاقب عَلى هذا ويعد متعمداً» رغم أله آتى بالسئّة الثابتة عن النبي كل في 
الحديث الذي رواه الربيع من رواية ابن عباس + ينا أن النبي كك «صَلَى الظهْرَ وَالْعَضْرٌ 
جَمِيعاً وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الآخِرَة جَمِيعاً في غَيْرٍ حَوْفٍ ولا سر وَلَا ساب وَلَا مَطرٍا 
وفعل كلك فى سال الأعها رمه عله لإظبار العراو» فما مالاك فى حال الاضطران قفن 
ا ا الناصم الغرينة وهو قاعة المشقة تجلب الس 
وإذا لم يجز الجمع لمثل هذا في تلك الحالة من المشقة والحبس وعدم التفريق بين 
الأوقات في الغالب فأي الناس أحق بذلك منهم؟! والله أعلم. 
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اتقيقا نه السادسة 
في صلاة المَمنوع عن الصّالاة 

وهي: قريبة من مسألة المسجون؛ لأنَّهُ لا يَجُوز له أن يضيّم ما أمر 
الله به للتقيّة ؛ لأن التقيّة إنمًا تَجُوز في القول دون الفعل. وإن حيل بينه 
وبين الفرائض من الصَّلاة نه يُصَلَيها كيف ما أمكنه ولو أفضى إلى 
اکير 

فإن منع الوضوء للصلاة تَيمّمء فإن منع التَيِمُم أيضاً قدر التَّيمُم في 


وَقِيل: يقدر الوضوء كما مر في من عدم التراب. فيفعل ذلك 
بجوارحه كأنة يتِيمّم أو يَتَوَضَّأْء وإن منع ذلك قدره في نفسه كما أمكنه . 
وإن منع الصّلاة قياف ا تاقد وان منع الركوع والسجَود صلى 
ell‏ ا ب E‏ 
تقدير ذلك في نفسه فعل . 

وإن قال الجائر لا أدعك تصلي حَتَّى تعطيني ديئاراً فليس عليه أن 
يُعطيه ذلك وإن قدر عليه واستغنى عنه» إذ لَمْ يأمرنا الله تعالى بشراء دينناء 
ولا يأمرنا بالرشاء تعالى ربّنا وتقدّس. 

وَقِيِلَ: عليه أن يدفع الدينار ويُصَلَّى إذا لَمْ يرج النصر عليه إن قاتلهء 
وَلْمْ يكن في دفع الدينار عليه ولا على من يَعُول ضرر. 

وأظنٌ صاحب هذا القول أبا مُحَمَّد قال: فإن قِيلَ: لِمّ أوجبت دفع 
الدينار وقد ١نَهَى‏ الب ب عَن إِضَاعَةٍ المَال»؟! 
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rv e 


کتاب الصلاة 
وااو 


و 
03 


أجيب: بأنَّ هذا غير مضيّع لماله بل مُحرز لدينه» والواجب عليه أن 
الدين» والله تعالى يقول: ولا تلقو يريك إل للك 4 . 


قُلنا : ما كونه غير /۲۹٤/‏ مضيّع لماله فمسلّم؛ إذ لا ضياع لمال 
ضرف فى آم الدين.. اما كون ذلك راجا عليه قلا» بل هو شير فيه: 
فإن شاء فعل» وإن شاء ترك وصلى كيف ما آمكنه» ولا يكون بترك الدفع 
هالكاً؛ لان الهلاك على من كان الضياع من نفسه» وهذا غير مضيّع بل 

ولیس قوله تعالى: ول لقا دِيم إل الد 4 نصا في المَطلوب» 
بل ولا يذل عليه بشيء من الوجوه؛ إذ اليس في الصّلاه على ما أمكته 
هلاك› والله أعلم . 


حتّی فات وقتها : 

فقيل : تلزمه الكمَّارَة. وَقِيلَ: لاء وعليه التوبة بكُلَّ حال. 

وى الما ك فعليه الكوية والبدل» ولا تلزمه lL‏ دو 
على شىء» ولا مال له ف فر منه» والله أعلم . 


ومن منع عبده عن الصّلَاة 


= رلالاهء .١58/5‏ والبخاري» بلفظه معلقاًء كتاب الخصومات» باب من رد أمر السفيه 
والضعیف.. .» ر5١2541 .٠١١/۳‏ ومسلمء عن المغيرة بن شعبة بلفظ قريب» كتاب 
الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل...» ر097, .٠١٤١١/۳‏ 

.١98 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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وَلَمّا فرغ من بيان الأعذار المسقطة للقيام والسّجُودء شرع في بيان العذر المسقط 
للقراءة فقال : 


ذكر ما يسقط فرض القراءة فى الصّللاة 


ويسقط ذلك بالعذرين المذكورين في قوله: 


ومن تكن في فِيهعِلَةبَدَت ولم يكن يعرف قرآنا ثبت 
نَضَاقٌ وَقتُ الفعل وَمُوّيَطْلّبُ فَلاقِرَءَةعليوتجب 

تك الل سقط ف ا هن اسان ا یت دا 
فيه تمنعه من القراءة» كما لو انتفخ لسانه أو قطعت» أو حدثت له علة 
كسمي للق ذاه تقل يذ قرام قرط الاق سلس ECE‏ 
نفساً إلا وسعهاء وكذلك الأخرس والأبكم. 

فإن بلغ إلى مَعرفة شيء من أمر الصَّلّاة من فهم المَعَانِي لزمه أن 
يقصد إلى ذَلِكَ بقلبه» ويعذر في ما لم يقدر عليه . 

وكذَلِكَ من گان سليم اللسان لَكِنّه لا يعرف شيئاً من القرآنء إِمَّا 
لجهل به أو لكونه عجميّ اللسان فحضرته الصّلّاة وهو يتعلّم شيئاً من 
القرآن» فضاق الوقت قبل أن يُحكم ذَلِكَ فَإنّه إذا خاف الفوت صلَّى بلا 
قراءة» بل يسبّح في /۲٠١/‏ موضع القراءة ثلاث تسبيحات» ومكان 


قال ابو معد قرا Ee O‏ 


افيح 


كتاب الصلاة 3 ۳۳۹ 
2 واا 

وإن عرف كلِمَة من فاتحة الكتاب أو e‏ 
ويسبّح ثلاثاً. وإن عرف ثلاث آيات بالعربية اجر 

قال أبو مُحَمَّد: يقرأ الأعجم في نفسه. 

وقال غيره: لا تكون الصَّلاة س والتسبيح يقوم مقام القراءة 
0 حَتَى قيل : إن التسبيح يُجزئ في الركعتين الآخرتين من صلاة الظهر 
والعصر والعشاء الآخرة» وكذلك: الركية الأخيرة نالرت فان صل 
كما أمكنه فلا يدل عليه ولو قدر على القراءة بعد ذَلِكَ؛ٍ لاله قد امتثل ما 
أمر به من قوله تعالى: تاقوا أله ما سْتَطعة 2374 ومن قوله ل4 : «إذَا 
أَمَرتُكُم بأمر د نوا مِنهُ ما استَطعتم). 

قال ابر اسحا إلى قل عليه الغا قال قله قياسا وکا 
حا الال «اقاسه على التضلى با في السحضر لكوك الفرت» 
فإنه قد تقد في باب اتيم" قول بوجوب البدل عليه إذا وجد المَاء. 


والصحيح الاأوّلء والله أعلم . 


.٠١ سورة التغابين» الآية:‎ )١( 


(5) انظر: الْمَرْع السابع من الْمَسألة الأولى: من الأسباب الموجبة للتيمم» في ذكر التيمم. 
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و 


€ ثم إِنَّه أخذ في بيان ما تَخِتّصٌ به المّرأة من صفة الصّلّاة فقال: 


اکر ها تاتف طبه اكغراة اتیل فى اة 


أي : في هيئتها وبعض أحكامها . وَذَّلِكَ أن الرجل والمّرأة مشتركان 
في جَويع أحكام الصّلاة إلا في خصال ذكرها أبو إسحاق» وقد فرّقتها في 
الأبواب» وذكرت منها هاهنا ما يناسب المَّقَام. قال: 
وَمَاعَئلَيهًَاأبداًأَوَانُ ولَاإَِام ةولااعهلان 
ولا جَمَائَةولا ئجافي لَكِنَهَاتجِمَعٌلِلأطرَافٍ 

يعني : ليس على المّرأة للصلاة أذان ولا إقامة؛ لان كَل من الأذان 
والإقامة مطلوب على الكفاية» والرجال هم القوامون بذَلِكَ. /7؟/ 

وَأيضاً : فكل منهما دعاء إلى الصَّلّاة والدعاء لا يكون إلا على 
الرجال دون النساء؛ لاله من خواصهم دونَهنّ . 

وذَلِكَ أن الداعي إلى الله تعالى واسطة بر فو لوث تناكل ,عا 
في حكم المبلغ عن رسله» وهي مرتبة افص بها الرجال دون النساء 
لتأهُلهم لاء وتقاصرهن دونها . 

وعلى هذا التعليل فيكون الأذان والإقامة لَهِنَّ لا عليهنّ لكن لا 
يرفعن بهما أصواتهنٌ؛ لان صوت المّرأة عورة وقد تُهيت عن رفعه. وَقِيلَ : 
لا يجوز لها الأذان للا تجهر به. وقيل* يلزهها أن تقبم؛ إذ ليس فى 


الأقامة اور 


كتاب الصلاة 
واا ا 


وقيل: تترك في الإقامة «حيّ على الصَّلّاة» حيّ على الفلاح» قد 
قامت الصّلَاة» وتقول الباقى؛ لأن ذَلِكَ المتروك دعاء إلى الصلاة وهو من 
خواصٌ الرجال. وقد تَقدَّم جَمِيع ذَلِكَ في باب الأذان. 


وكذيك لبن عليها جهر بالقراءة في الصّلاة» وهو معنى الإعلان في 
البيث» [ذ الإعلان والجهر يعت واحد. وذلك أن الجهر لآ يكرت إلا فى 
قراءة الإمام» والمَرأة لا تكون إماماً في حال من الأحوال. 

وَقِيلَ: تؤم بمثلها من النساء وتكون وسطهنٌّ في المكان. وعلى هذا 
القول فلا بذ من جهر في موضع الجّهر» لكن تخفض صوتها دون الرجال. 

وكذَّلِكَ ليس عليها جَمَاعَة؛ لأنَّ الجَمَاعَة حكم يَخصٌ الرجال. 

أمّا على كونه فرض كفاية أو سنَّة على الكفاية فظاهر؛ لأَنَّ أحكام 
الكفايات تَختَص بها الرجال دون النساء؛ لأنْهُم المخاطبون بها . 


راما غلى القول بانها فرقن:غين : نقد حرجت السباء بقوله كله 
IT Sor a 4 3S AA‏ مک کے اھ و أو بر کو و )1( 
«صلاتهن في بيوتِهن خير لهن» وٳذا خرجن فليخرجنَ وهن متلفعات» › 
وعد E E‏ ا لخورا قله ان ما الا 


وكانت عائشة وب تقول: «لو أن رسول الله بيه رأى مِنَ النساءِ ما 


220 روى أبو داود معنى شطره الأول عن ابن عمرء ومعنى شطره الثاني عن أبي هريرة وقال 
«تفلات»» كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج التسناغ إلى المسجد» رلا5ه,56ه2 
٠6/١‏ . وروى الإمام أحمد معنى شطره الأول ومعنى شطره الثاني عن ابن عمر وأبي 
هريرة» ر1۸٤0»‏ واكلاف / .\A «V1‏ 

(۲) رواه مسلم» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد 
إذا لم يترتب عليه فتنة.. .» ر٤٤٤ ."58/١‏ وأبو داود» مثله» كتاب الترجل» باب ما 
جاء في المرأة تتطيب للخروج» رهلا١1»‏ 74/5. 
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دَأينا لمعب اا ا ا و 

It OS‏ ف ا عون 1 E‏ يلاه ت 
عمره تروي ذلك عن عائشة ثم تقول : وبلغني أن رسول الله 4 منعهن . 
ال وکت أشتعد کےا ها قول حير مَساجدِ ال عور بُيوتِهنَ)”" . 


وكذَّلِكَ ليس عليها أن تجافي بين أعضائهاء لكنّها تضمٌ بعضها 
لبعض» وتلزق بطنها بفخذيهاء وتضمٌ الأصابع والعضدين» ولا ترفع 
عجيزتهاء وتجمع أطرافها إليها على حسب ما يُمكنها في أداء الفرض» 
بیت الآ تكرنا مضتعة لجا مرت به من :الآذاءه ولا مخ يما أمرت 4هن 


السترة وَذَّلِكَ في السجود. 


وتؤخر يديها عن ركبتيها استحبابا في ذلك كله. 


وإن أوصلت يديها إلى الركبتين وركعت كالرجل بتسوية الظهر والعنق 
والرأس ففى فسادها قولان: قال القطب: والمشهور فى الفقه أن تصوب 


)١(‏ رواه الربيع» عن عائشة بمعناه. كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في المساجد وفضل مسجد 
رسول الله یا ر۹٥٠ .1۸/١‏ والبخاري» مثله» كتاب الصلاة» باب انتظار الناس قيام 
الإمام العالم» ر۹٩۸1» .5"5/١‏ وأحمد» بلفظ قريب» ر2575555 .٩۱/١‏ 

(؟) عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن بينها الأنصارية المدنية (۹۸ أو ١١٠ه):‏ تابعية ثقة 
حجة. كانت في حجر عائشة» روت عنها وعن أختها لأمها أم هشام بنت حارثة وحبيبة 
بنت سهل وحمنة بنت جحش. وروى عنها: ابنها أبو الرجال وأخوها محمد وابن أخيها 
يحيى بن عبد الله وعروة بن الزبير وابن يسار. كانت أعلم الناس بحديث عائشة» ماتت 
وهي بنت سبع وسبعين. انظر: الثقات. ر١5:8/8.‏ 188/5. تهذيب التهذيب» ر 2786٠‏ 
5/1 . 

() البخاري» عن عمرة بنت عبد الرحمن بلفظه» باب خروج النساء إلى المساجد بالليل 
والغلس» ر۰۸۳ .195/١‏ ومسلمء مثله» باب أمر النساء المصليات وراء الرجال...» 
رهغ4. ۲۹/۱. 


من خَلفهاء قال: والواجب عندي أن ترجع كالرجل وتسوي دَلك؛ لان 
الحديث لَمْ يَجئ بتسوية ذَلِكَ في الرجل فقطء بل ورد عاماً . 


تلك ترارت آ0 السخصوصة بين النبباء مع ,عدم الدكير مق 
الحديث. 

ثمّ إن نساء عُمان وَفَدنَ على عائشة أمّ المؤمنين وا فَأخذن منها مِن 
آمو دید ها أخذن» فلا تحير تبديل ذلك فى اخ الزمان الد 


وكا في /178/ القعود : 


فقيل : تفضي بأوراكها إلى الأرض وترد رجليها إلى الجَانِب الآيمن» 
وإن ردّنهما إلى الجَانِْب الأيسر أو قعدت أيّ قعود كان فلا بأس» إلا قعود 
الحبشة والتربُع والقرفصاء. 


وقد ججمع الإمام أبو إسحاق الأمور التي تفارق فيها المّرأة الرجل في 
ثلاث عشرة خصلة: 

أحدّمًا: ألا أذان عليها ولا إقامة. النَّانِي: ليس عليها جَمَاعَة. 
الثايث: أَنّهَا لا تكون إماماً للرجال. الرّابع : أَنّهَا لا تخطب الرجال. 
الخايس: أَنّهَا لا يعتدّ بها لصلاة الجَمَاعَة في الجَمَاعَة. السّاوس: أَنّهَا 
ليش غلييا جا الماح أنه إن صلكبالنماء كانت فى وسن 
الثّاِن: أَنّهَا إذا نابها شيء في الصّلّاة صمّقت. التَّاسِع: أَنّهَا تستر رأسها 
وجسدها إلا الوجه والكثّين. العاشِر: أَنَّهَا تضم بعضها إلى بعض في 
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الصَّلّاة. الحَادِي عَشر: أنها تلزق بطنها بفخذيها في الصّلّاة. الثاني عَشَر: 
انها تتخفض صوتها في ما يجهر به الرجل في الصّلاة. الثالث عَشر: انها 
تتأخّر عن صفوف الرجال. 

إا اقتضرك فى النظم على بعضيها دون بعض+ لأن الخرض شى 
هذا الباب بيان المخالفة في صفة الصّلاة» وسيأتي بعض الخِصّال في سائر 
الآبوابء گل شيء فى سموضعه إن اء اه ورجا جمعها آبو إسحاق فی 
موضع واحد؛ لأنَّ غرضه بيان مُطلق المخالفة في الأحكام حيث لا يَخْتصٌ 


| 


بصفة الصَّلّاة دون غيرها. 
وقد المت تحرير الخصال ومكالنة الر قب حبك أرع التخالنة 
أنسب بالمَقَامء فلا يَشْكُلٌ عليك ذَلِكَ في نظم الخِصّالء والله أعلم. 


ثم إِلّه ختم الباب بخاتمة فيها أحكام ترك الصّلّاة فقال: 


فد ف 


- 


م جەھ ےم مه 


قال : 


وَقِيلَ بل يُوْمَرٌ فِي الثمَان 
رباع قتركهاوَعقل 


وَعَدمًا لفَرقِهوا ال 


د : أي: في الأعذار التي ينحط بها 
التكليف بالصّالاة وفى أحكام تاركها 


إن رَالَ فَالصَّلّاة فُرضُهًا سَقَط/ 9؟/ 
بفِعِلِهَاوَيوْمَرٌ الوَلِيُ 
وَقيل بل ومر ابن سبع 
وَالصَربُ في العَشرٍ عَلَّى التّوانِي 
وَأخرّجٌ المُصِئَفُ الإنانًا 
إن صم قَتلّ وَهُوالمَرضِي 


يعني : أن الحيض والنفاس وزوال العقل يسقط بها فرض الصَّلاة 
فلا تجب الصّلاة على حائض ولا نفساء ولا مجنون؛ لان الخيض 
والنفاس لا تَصِحّ معهما الصَّلاة؛ إذ من شرط الصَّلَاة الطهارة» ولا تمك 


الطهارة مع الخيض والنفاس . 


وقد تَقدّم في أحكام الحيض والنفاس في الجزء الثاني الدليل على 


رفعها عنهما. 
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وَآمَا زوال العقل: فَإِنّه علَّة يرتفع معها جَمِيع التكاليف؛ لان الله 
تعالى لَمْ يَخْصٌّ نوع العقلاء بالتكليف إلا لما جعل فيهم من العقل القابل 
لذلِك» فإذا عدم العقل فهم وسائر البهائم على سواء. وعن النبيّ ي ةد : 
رفع القلم عن ثلاثة: الصيي حت حَتََى يحتلم والنائم حى يَسِتَيقِظء والمجنون 
A ENS‏ 4 اا تة فى المجنون فظاهر› 
وكذلك النائم ؛ أَنّهُ لا يعقل ما دام تاقماء ا الصبي فلآنّ عَقله غير تام 
فلا يصلح للتكليف. كن يؤمر بالصّلّاة ووظائفها وهو ابن سبع سنين» 
ويضربه الولِيَّ على تركها وهو ابن تسع سنين. وهو قول حكاه أبو إسحاق 
عن غير آثارهم ‏ رحمهم الله تعالى -. 
وَقِيل: بل يؤمر / ۲۷۰/ بفعلها وهو ابن سبع سنين» ويضرب على 
وهذا القول أعدل؟ لما روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن نجده قال : 
قال رسول الله يَلِ: «مُرُوا أُولَادَكُم بالصَّلَاةِ وَهُم أَبنَاء سبع سِنِينَ» 
22 
وَاضْرِبُوهُم عَلَيهَا وَهْم أَبِنَاءُ عَشر سنين» رفوا م في التضايحه :97 
وَقِبِلَ: يُوْمَر بها إذا بلغ ثماني سنين» ويضرب عَليها إذا بلغ عشر 


0 رواه أبو داود» بلفظه. كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» ره2494 ۱۳۳/۱. 
وأحمد» بمعناف ر ٦1۸۹‏ ۱۸۰/۲. 


كتاب الصلاة < ا 
ا واو 


«ان الصبيّ يؤْمّر بالصَّلاةٍ ابن سبع سِنينَ أو ثماني سِنينَ وَيَضْرَب عَليها ابن 
3 00 1 
ئ ۰ ) 5 


ولا حجّة له فيها فإِنَّ ظاهرها الشكٌ من الراوي» وَإِذا تركها البالغ 
العاقل من غير عذر حى خرج وقتها يستتاب» فإن لَمْ يتب قتل . 

قال أبو ساق و أن تعاتب كلاناء. فاق تاب و إلا شل 

واشترط أبو إسحاق في القتل أن يكون التارك ذكراً قياساً على قول» 
وكأنَهُ يشير إلى جعله كالمُرتد. 

وعدم الشرق بين الاك رالا کي هر القاس لقبوت الحكم على 
الجَمِيع ؛ لأَنَّهُ إن كان القتل عقوبة فالمّرأة أيضاً معاقبة على ترك الفرائض› 
وإ كان هذا كالق اه فا کا ق یات موحي الح بول قاين جل 
المُرئّدة؛ لان المُرتدة مشركة» وقد نُهينا عن قتل المُشركات ما لَمْ يقاتلن» 
والله أعلم . 

وفي الْمَقَام مسألتان: 

المَسَأَلَّة الأَوّلى 
في الصبيّ متى يُوْمَّر بالصّالاة 

وقد أجمع المُسلِمُون من مُوافق ومُخالف على وجويها عليه بعد 
البلوغ؛ لقوله تعالى: اوا غ لاقل يكم الحم سدوا كما ادن 
ليت ين له ولقوله وَك: رفع القَلَمُ عن نَلانَةِ: ‏ وذكر نهم - 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث: (أمرّ بتعليم الصبيّ الصَّلّاة وهو ابن سبع سنين...2. 
0 سورة النور» الآية: ۹ . 
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واختلفوا في وجوبها عليه قبل ذَلِك : 

فقيل : إذا عقل الصّلاة وجبت عليه لحديث ابن عاس /۲۷۱/ عن 
لني ل أنه قال: «تَجبُ الصَّلَاة عَلَى الغلام إذا عَقََء وَالصومٌ إذَا طاق ء 
والحَدُودُ وَالشَّهَادَةُ إذّا احتَلّم»“. وقال عمر بن الخطّاب: «الصّلاة عَلَى 
من عقل» والصيام عَلَى من أطاق» والحُدُود عَلَى من بلغ». 

وَوَجهُ دَلِكَ: أنَّ الغلام إذا صار عَاقلاً فقد شارك البالغ فيما عقله 
فناسب أن يُوْمَر بذَّلِكَء وَأَمَّا قبل ذَّلِكَ فلا يستقيم أن يُوْمّر بشيء لا يعقله» 
کا سا لا بط 

رس ا ونا ضرت امعد هن ا وا 
وأشباه هذا من المَعَانِي التي استدلُوا بها عَلَى عقله عند اختباره لتزويج 
ولكه» كلا قال ابو سك وا الله عليه ن.. فيسفدل ا كله : «إذًا 
عَرَفَ الغْلام يميه من شِمَالهِ مره بالصلاي. 

قال الزاملي: العاقلٌ للصلاة عندي إذا عرف أن الصَّلّاة فرض عَلى 
الناس» وأن الله تعبّدهم بهاء وأَنّهَا طاعة لله ك . 

وذغن جمهور الأة إلى آله لا تكليف قبل البلوغ لما تقدم من 
الحُبّة عَلَى ذَلِكَء غير أنَّ الولِيَ يُوْمَّر بحمل الصبىّ عَلَى مكارم الأخلاق» 
وعم الآداب» وترك الرذائل» واجتناب الفواحش . 


(1) رواهابن عدي: الكامل في الضعفاء» عن ابن عباس بلفظ قريب» (باب) من اسمه جويبر» 
ر۳۲۹ ۱۲۲/۲. ٠‏ 

(۲) رواه الطبرانی فى الصغیر» عن عبد الله بن خبيب الجهنى بلفظه مرفوعاًء ر٤۲۷ .٠۷٤١/١‏ 
کو موري کے ےا شه شن ا معا ا 
ره ءام 411/5. 00 


الما ومر ذلك عَلَى وجه التعليم وليعتاده ويتمّن عليه فيكون أسهل 
عليه بعد البلوغ . 

وَإنْمَا يُجنّب الفواحش والرذائل؛ لأَنّهُ لو لَّمْ يُمنع منها في الصغر 
لصعب عليه الامتناع بعد الكبر. ومن ذَلِكٌ جنب الحرير والذهب للمراهق 
أو من يقرب منه. والخظاب في ذَلِكَ کله للولِيّ» قال تعالى: #فوَا اشک 
ی 04 

وعن ابن مسعود: إذا بلغ الصَّبيُْ عشر سنين كثبت له الحسننات ولا 
تكتب عليه السيئات حى يحتلم . 

وقال موسى بن علي: إن الصَّبِىَ تكتب حسناته / ۲۷۲/ ولا تكتب 
سيفاته:. 

نينا لتر عم EC RR LE‏ لكي الفا 
من الزماق عبد بلوغهم فى التطليع 4 ۷ ع إذا هلمرا أبوات العيادات قبل 
البلوغ عملوا بها بعد البلوغ عَلَى الفور. قال: وهذا من التعاون عَلَى البرٌ 
والتقوى الذي أمر الله به. 

واختَلَفُوا في الوقت الذي خوطب الولي بأمره بها : 


فقيل : يأمره بها وهو ابن سبع» ويضربه عليها وهو ابن تسع . 


وَقِيلَ: يأمره بها وهو ابن سبع» ويضربه عليها وهو ابن عشر. 


وَقِيلَ: يأمره بها وهو ابن ٿمان» ويضربه عليها وهو ابن عشر. وقد 
تَقدَّم ذكر الأقوال بما فيها . 


.1 سورة التحريمء الآية:‎ )١( 
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قال الفضل بن الحَوَارِي : يُوْمَّرون بذَلِكَ قبل أن يبلغواء ولا يجب 
عليهم فرض إلا بعد البلوعغ . 


قا ال على ا 
ولده عَلَى الصّلاة. 


وليس هذا بشيء؛ لعموم قوله 4ي : «عَلمُوا الصَّبِىَ الصَّلَاةَ ابنَ سَبع 
سنين وَاضربُوه عَلَيها ابنَ نّ شر . 


وا 


ما الرجل فلّه أن يضرب 


SEA طاو رانين خدريه الولق على :ترك‎ TEARS 
مطلوبة - أيضاً  من اليتيم» ورُب لَطمة لليتيم حير له من لقمة خبيص».‎ 


ولَعَل المفرّق يَحتج بظاهر قوله بي في رواية عمرو بن شعيب قال : 
«مَرُوا أولَادَكُم بالصَّلَاةٍ وَهُم أبنَاء سبع سِنِينَ؛ ا 
عشر سِنين... إلخ)» فان لفظ الأولاد حقيقة في أبناء الرجل من صلبه 


فلا : ليس المُرّاد حقيقة اللفظء وَإِنَّمَا المُرَاد ما يعمُهم لفظ الأولاد 
حقيقة ومُجازاً» بدليل ما مره وَإِلّا لَمْ جز للرجل أن يضرب ولد ولده عَلَى 
ذَلِكَه وضعف هذا واضح. 


وعن ابن عمر قال: تعلّم الصَّيَِ الصّلاة إذا عرف يُمينه من شماله. 


i2 
3 


وعن يدا 7 أنه كان يَأمر / ۲۷۳/ الصّبيّان أن ا 


)١(‏ رواه الترمذي» عن سبرة الجهني بلفظه» كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء متى يؤمر 
الصبى بالصلاة» رلا ة» 0/1 والطبرانى فى الكبير» مثله» ر٤٥٦‏ » /ا/ .١1١6‏ 
(؟) هو: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو الحسين زين العابدين (178- 


٤ه)»‏ وقد سبقت ترجمته. 


كتاب الصلاة ۳o۱ 3e‏ 
299725 واااو 


الظطير وال جه :والب والعفاء جع . فقيل لدة لرن لخير 
وقتها؟ فقال: هذا خير من أن يتناهوا عنهاء والله أعلم. 
¥ ع 


كتين ات 


التّنبيه الأوّل: في حكم الأمر للصبيان بالصّالاة ووظائفها 


قَالَ بَعضهُم : عَلَى الوالد أن يعلم ولده وأهله الفرائض وما يجب 
عليهم فيها؛ لقول الله تعالى: وَأ أَنَفْسَي وَأَمْيِيٍ تاا قالوا: فأوجب 
على الإنسان أن يعم أهله» كما أوجب عليه أن يتعلّم بنفسه ما يوقي به 
وَقِيلَ: ذَلِكَ في الصَّبَِ كَأَما إذا بلغ فلا يلزمه حى يسأله. 
فرض عليه. قال: ولا يستقيم عندي أن يكون العمل من العامل فضيلة» 
لف بل يندقيع؛ لان كل واحد من المكلفين مسحي بأوامر فى 
خاصّة نفسه وأهله» وناهيك أن الرجل مكلف يحفظ صبيانه عن المَضَارٌ 
وحَملهم عَلّى المصالِح» ومُكلف بالسعي عَلَى العيال لطلب القوت» فلو 
ترك شيئاً من ذَلِكَ مع القدرة عليه والحَاجّة إليه كان مضيّعاً هالكاً. ومن 
التعلوم أن ال لا ماك بحا إذا لخ بكسب قر النفسه ولو قات سجوعا . 
قال أن فعا وكذلك الا مر باتقاء التجابنات هو وال فن معي 
الصَّلاة والتعليم ليا إذ لا صلاة إلا بطهارة» ولا طهارة إلا بعك اتقاء 
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النجاسات. قال: وقد يلزم العبد عندي من الأمر باتقاء النجاسات والتطهّر 
a e‏ ا الذين يدخل عليهم معنى 
عندي تعليم النجاسات والأمر 0 أكثر من أمر الصلاة لهذا المَعنّى» 
والله أعلم . 
[© التّنبيه الثَّانِي: في حكم الصّبيَّة والعبد الصغير /7/4؟/ 

وحكمها في أمر الصّلاة حكم الصَّبيٌ الذكر: 

أَمّا حكم الصَّبِيِّة فظاهر؛ لأنَّ الحكم فيهما واحد» وإن جاءت 
العبارة فى بعض الأحاديث بلفظ الصّبىٌ فقد جاءت فى بعضها بلفظ 
الأو كو وهي من جملتهم . 

ا ی كن أبن ره بالقاكا الاكير .كوه الأناك اده 
بحكم التبعيّة أو بالتغليب. 

وَأمّا العبد الصغير: فلأَنّهُ يُشبه الولد في معنى لزوم الحَقٌّ؛ لأَنّهُ تبع 
لسيّده في الإسلام وحكم ار و ا 
بمؤونته وعوله كخطابه بولده» فيتوجّه عليه الخطاب بأمره بالصَّلّاة كولده» 
والله أعلم . 


€ التّنبيه الثالث: في أمر الزوجة والعيد البالغ 


- 


فقيل : لی الرجل أن يُعلّم رّوجته وعبده ما يَدينون به؛ لقوله تعالى : 
EE‏ 3 5" 
فوا اشک واھلیگ تاا . 

وَقِيلَ: عليه أن يُعلْمهم إذا طلبوا منه ذَلِكَ ولا يلزمه أن يبدأهم» 


كتاب الصلاة 
ل 72279593 وااو 


ويُوْمَّر بذَلِكَ من طريق الأدب» وإن دعا زوجته إلى ذَلِكَ فامتنعت فلا شيء 

قال مُحَمّد بن مَحبُوب: الولد يُعلّم الصّلّاة: والعبد يُوْمَّر بها. 

قال أبو المُوثر : وعلى قوله فليس عَلى سيد العبد ذَلِكَء ولكن يأمره 
باتقاء النجاسات ويأمره بالصّلّاة» فإن سأله عن شَيِء كان عليه أن يُعلّمه ما 
علم من ذَلِكَء إذا كان العبد بالغاً أو مراهقاً يعقل ما يَعلّم من ذَلِكَء 
وياتمر وينتهي . 

قال أبو مُحَمَّد عبد الله بن مُحَمَّد: يُوْمّر الزنج بالصَّلّاة ويُضربون 
عليهاء وكذَلِكَ ينهون عن أكل الحرّام وشرب الحَرَامء وكذَلِك يُوْمَرون 
بالصيام ويُمنعون عن الأكل في رمضان إذا ظهر منهم ذَلِكَ . 

قال أبو سعيد: لا يلزمه اعتراضهم إلا أن يرى من أحد منهم منكراً» 
ار من ی هن ای 6 شك علي الاق بو ی 
الك ا ادر ا ا بيو كان انر 
كان أولى لقوله تعالى: فوأ اشک وهی ناراك . 

قال: والمَعنّى : في ذَلِكَ فوا أنفسكم بالعمل الصَّالِح أو ترك ما هي 
عنه» وقوا ا الام بالق ونطاغة الله لقوله هال + وير جف 

لوي *”'2. ولقوله تعالى: # كوا هومن اي شھداء په ولو عل 

ا و :اوی بالآمر ققسيه ا ثم أهله وأقاربه 
الأقرب فالأقرب عَلّى حسب ما يبلغ إليه طولهء ثُمّ بعد ذَّلِكَ حيث بلغت 


5١5 سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة النساءء الآية: ه‎ 


e ot‏ معارج الآمال ه الجزء الرابع 


رو 5 ا الا ات 

وذلك أن المقصود من الأمر بذلك إظهار دين الله وتجاة عباد اشع 
واستنقاذهم من يد عدو الله فمهما قدر أحد عَلى شيء من ذَلِكَ وجب 
ا 00 
ولو لم يصل» yT‏ لياه وا د كان مركن بر 
بسعة فى الأغراب» والله أعلم . 

المَسَأَنّة النَّانية 
كي ي ا انبذك الكل 
إذا ترك الصّللاة عمداً حَنَّى فات وقتها 

وقد تَقدَّم أن له عقوبتين: إِحَدَاهُمًا: في الدنيا عَلَى يد القرَّام بالأمر. 
والنافة .فى يچار الات والارضن: 

وقد تَقدّم بيان العقوبة الثانية في أوّل الجزء الثالث» وأزيدك هاهنا 
جكارة ميس ابيا قن E‏ 

ذكر أن الى له افك اك ف اراد ارك تله وغل : 
قال إلى اتحت أن كر جكلاف» کا اكرن ات تقال له« الان 
ويحك لَمْ يطلب مني هذا غيرك» فكيف تطلبه أنت؟ فقال له الرجل: إنْي 
أحت ذلك فقال له الملعون: إن أحببت أن تكون معلى فتهاوت بالصّلاة» 


3 


)١(‏ انظرها فى: الْمَسأَلة السابعة (فيما ورد من التشديد فى تارك الصَلاة ومضيّعها)» من 
الكتاب الثاني من كتب مدارج الكمال فى الصلاة. 


كتاب الصلاة "oo ae‏ 
لآ كك _ وااو مم 
ولا تبال /711/ من الحلف صادقاً ولا كاذباً» فقال له الرجل: لقد 
عاهدت الله أن لا أدع الصّلّاة» ولا أحلف يَميناً كاذباً بدا فقال له إبليس 
- لعنه الله : ما تعلّم متي أحد بالاحتبال غيرك. 

وقد اختَلفُوا فى تارك الصّلاة عَلَى قولين: 

al‏ أل يفل بعد ان ماب كلانا فلي کي قال الشيخ 
ايتاعيل > وعلية سلف أك الأمةق عن كز المتذاهسب.. قال أبوسنة: 
والحكم عليه بهذا يقتضي أَنَّهُ مرتد» وأَنّهُ يقتل كفراً لا حدّاً» ولذَّلِكَ نفعته 
التوبة. 

وثانيهمًا : لا يقتل. قال أبو مُحَمّد: والنظر يوجب عندي أ: 
ما كان مقرًاً بفرضهاء فإذا جحد فَرضها قتل. 


لل 
0003 


ثمّ اختلف أرباب هذا القول: 

فمنهم من قال : بضرب حتى يصلى أو بقتله الضرب, ومنهم من 
قال: يضرف تكالاً.. ينهم من قال: يضرب تخزيراً: ونيم من قال: 
يؤدّبٍ ويُسجن . 

والفرق بين الثلاثة: أن النكال يكون فوق الحد ودونه» وليس له حد 
علوم وما ذلك على “لظن الحاكم . 

وعن بعض من مضى أنه حَبّسَ الجاني سنة ثم أطلقه» فضربه التكال 
خمسمائة ضربة» وجاز بعد ذَّلِكَ عَلى جَمَاعَةء وهو فيهم فلم يسلّم عليهم . 

وكا الور فو قرت دون الا ربخن والآدت عا دون مشرين. 


وَقِيلَ: لا يبلغ بالنكال حدّ التعزير» ولا يبلغ بالتعزير حدّ الأدب. 


۳0٦‏ م معارج الآمال ه الجزء الرابع 

وعلى هذا فيكون النكال دون التعزيرء والأدب فوقه» والاختلاف 
فى التسمية لفظى . 

اختجٌ القائلون: بِأَنّهُ يقتل بقوله تعالى: دلوا الْمتْرِكِينَ حَيتُْ 
ر و وأحصروم نمدا لهم ڪل مسي كإن تابا ا 

2 : : 7 الله‎ Wet 
ألارة4“ الآيةء وابنهيه ية عن قتل المُصَلَّينَ) ''. فالمفهوم من الآية‎ 
وااو وت قلغي المضدية:‎ 

وَأيضاً: فقد قال كَ: «أُمِرْتٌ أن أَقَاتِلَ النَّامنَ حٌى يَقُونُوا لا إِلَهَ إل 
الله ذا قَالُومَا / ۲۷۷/ فَقَدْ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهُمْ إلا بحَقّهَاف 
ومن المَعلوم أن من حقها أداء الصَّلّاة. 

رأيضاً: فعارك الإيمان وهو المُرئد يقل بعد الامتناع عن العوبة 
إجماعاًء فيجب أن يكون تارك الصَّلّاة مثله» بجامع أن كلا من الإيمان 
والصَّلاة ا مقامه غيره» مع قوله وله : «ما بَيِنَ العَبْدٍ والكفر إِلّا 
الما 

امحتجٌ الآخرون بقوله للا الا جل دَمٌ امرئ مُسْلم إلا بإخدّى 


ثلاث : كُفْرٌ بَعْدَ إِيِمَانِء أؤ زتی بَعْدَ إِخْصَانء أو قَثْل TT‏ 
قالوا: وَلَمْ يذكر الصَّلّاة. 


( 


)١(‏ سورة التوبةء الآية: ه 

)0 رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الأدب» باب في الحكم في المخنثين» 
ر۹۲۸٤»‏ / TAT‏ والدارقطنى» مثله » كتاب العيدين › باب التشديد فى ترك الصلاة. 
ر ۷° ۷/۲. 

(۳) سبق تخريجه فى حديث: اليس بَيْنَ الْعَبدٍ والكفر...٠‏ 

(6) رواه أبو داود» عن أبي أمامة بلفظه» كتاب الديات» باب الإمام يأمر بالعفو في الدم» = 


oV 


كتاب الصلاة ae‏ 
-آ ا واچ 
قالوا : وَأيضاً : فتارك الصوم لا يُقتل باتفاق» والصّلاة مثله. 


واحتجٌ أبو مُحَمَّد بإجماع الأمَّة أن مؤخر الح والصيام والزكاة لا 
قتل عليه» قال: وَإِذَا لم يجب عَلَّى تارك الزكاة قتل كان تارك الصلاة 
مثله» قال: والذين قتلهم أبو بكر عَلى الزكاة جحدوا فرضهاء ولو أقرّوا 
َمْ يقتلهم . 

والكوابد عق الأول أذ كارك الك كار تة كيو واغل تحت 
الكفر بعد الإيمان» وإن أريد بالكفر الشرك فقطء فالخصر في الحَديث 
معارّض بقوله تعالى : ليوا ای نی عق تَقَة إل ار اّ4 فقد تبت 


القتل بالبغي وليس هو من الشرك. 

والجواب عن الثاني بالفرق بين الصوم والصّلاة : فقد قَالَ بَعضْهُم 
إن تارك الصوم لا يقتل؛ لان الصوم قد يُجبر ويصلح بالمال في حال من 
الأحوال» وليس كذلك غيره. 


وكأنّهُ أراد بدَلِكَ حالة العجز عن الصيام بالكبرء فإن الكبير يطعم عن 
کل يوم مسكينا ولا كذْلِك الصَّلاة . 


والجَوّاب عَن اختجاج أبي مُحَمّد: أن الإجماع الذي نقله ‏ إن صح - 
فهو في مؤخّر الحَجّ والصوم والزكاة لا في تاركهاء فإِنْ تأخير الحَجّ 
والزكاة إذا لَمْ يطالبها /۲۷۸/ الإمام مُمكن عَلّى قول من يرى أن وقتها 
العمرء وكدَلِكَ تأخير الصيام في حالة السفر والمرض . 
- ر٣٩٤ .١17١/5‏ والترمذي» مثله بلفظ قريب» كتاب الفتن» باب ما جاء لا يحل دم 


امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» ر۲۱۹۸» |٤‏ . 
)١(‏ سورة الحجرات» الآية: 4. 


| 
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ل وااو ع ا كلهت 


وبيان ذَلِكَ: أن التأخير غير الترك؛ لأنَّ الترك لا يكون إلا 


محجوراًء والتأخير يكون جائزاً وکر مُحجوراً . 


فإن صح الإجماع حمل عَلى التأخير الجائز» فكان الواجب عَلى أبي 
محمد أن يقيين تا عر اللا عن اول وقعيا إلى آکی الوقت على تأخير 
الزكاة لأ أن يقيس الترك على التأخير. 


وبيان ذَلِكَ: أن مؤتحر الزكاة من وقت إلى وقت إِنَّما أجَّرها إلى 
وفت يجوز له عند بعضهم » فالعمر للزكاة كالوقت المحدود للصلاة . 


27 احتحاجه بقول أن بكر: «لأقتلن من فرّق بين الصَّلاة والزكاة» 


ما قوله : «والذين قتلهم أبو بكر عَلّى الزكاة جحدوا فرضها» فليس 
بشيء ؛ لان قتاله ظينه إياهم إِنّما كان عَلّى منع الزكاة لا عَلَى إنكارهاء 
ولك أنه لما قيقى كله واتار شير وتاه ارت عا العرنب ا أهل مك1 
والمدِيئّة والبحرين من عبد القَيْسء ومَتَعَ بعضهم الزكاة وهم أبو بكر 
بقتالهم فكره ذَلِكَ أصحاب رسول الله لاو وقال ا 0 الناس 
وقد قال رسول الله عله : مرت أن أقايل الاس حت را لا لَه إل الله 
إا قَلُومًا عَصَمُوا مي دِمَاءَهُمْ)ء قال له أبو بكر: «أليس قد قال: لا 
بِحَقّها؛ ومن حقها إقامة الصّلّاة وإيتاء الزكاة» والله لو منعوني عقالاً كانوا 
يُوَدُونَهِ إلى رسول الله لقاتلتهم عَلَى منعه ولو خذلني الناس كلهم لجاهدتهم 
بنفسي)» فقال عمر بن الحَطّاب: «فوالله ما هو إِلّا أن رأيت أن الله قد 


شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت A‏ 


فهذا يَدُلُ أن القتال إِنّما كان عَلَى منع الزكاة لا عَلَى إنكار فرضهاء 
والله أعلم . 

لما فرغ من بيان صفة الصّلّاة في نفسها أخذ في الكلام عَلَى بيان 
أحكامها /۲۷۹/ مع القماعةة لأن ذلك من عض سقابيا أيفاً فعقد له 
باباً مستقِلاً لطول الكلام فيه فقال: 


43 الباب الرابع‎ Eê 


في صلاة الجَمَاعَة 


8 الباب الرابع 


5 (أي: في الأحكام الخاصة بها) 

وتصحٌ من اثنين فصاعداً لقوله يلهِ: «اثْنَان فما قَرْقَهَا جَمَاعَةاء 
MSE RE E DITO RES EOE ET‏ كنا 
الك "؟, E e Eg‏ شال + AEE O‏ 

وَأيضاً : فالجَماعَة اسم مأخوذ من الاجتماع وهو الانضمام 
فانضمام أحد الرجلين إلى الآخر يكون اجتماعاًء لكن كُلَما زادت الجَمّاعَة 
زاد الفضل . 

وسنقدم أمام المقصود ثلاث مسائل : 

2 ر 
المَسَأنَة الأولى 
في فضل الجَمَاعَة 

قال أبو سعيد الخدرى: قال عَلِلةِ: «أَتَانِى جرا نكا بَعْدَ صلاة 
الظهْرء فَقَالَ: يا مُحَمَّد إن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏ يُقْرِئْكَ السَّلَام وَأْهْدَى 
إَِيْكَ هَدِيتيْنِ لم يُهْدِهِمَا إلى نَبِيّ بلك فقلت: يا جِبْرَائِيلَ» وَمَا هَانَانِ 
)١(‏ رواه البخاري» عن مالك بن الحويرث بلفظ قريب» كتاب الأذان» باب اثنان فما فوقهما 

جماعة» ر10۸ .18١/١‏ ومسلمء مثله» كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب من أحق 

بالإمامة. ر٤1۷ .555/١‏ 
(0) رواه أحمد» عن أبي أمامة بلفظه. ر547؟757. .٠٠٤/١‏ والطبراني في الكبير» مثله» 

ر ۷۸9۷ 1۱۲/۸. 


1¢ 2 معارج الآمال = الجزء الرا 


الهَدِيّتَان؟ قَالَ الور ثلاث رَكَعَات ا الحْمُس في جَمَاعَة» قال : 
قلت : اجا واک في اا عَةِ؟ قال: يا مُحَمَّدء إِذَا كانا اثنِيْن 


2 


9 


ل الف ا سار ون گانوا ثَلَاتَهَ َب الله وك 


لکل وَاحِدٍ بِكُلّ رَكعَةٍ مَائَةَ وَحَمِسينَ صَلَاةٌ وَإِن كَانُوا أربَعَةً كب الله وك 
لكل وَاحِدٍ كَل رَ کا ومین ضا وان كائزا خمتة کت 


الله ك لكل وَاحِدٍ بِكُلّ رَكعَةٍ ألفاً وَمَائَئَينِ وَحَمِسِينَ صَلَاة وَإِن گانوا سِنَّة 
كَنَبَ الله بك لكل وَاحَدٍ بل رَكعة ألفين وَأَربَعمَائَة صَلَاة ون كَانُوا سَبعَة 
گب الله لكل وَاحَدٍ كل رَكْعَة أربَعَة آلاف LOL‏ 
تَمانِيّة كَتَب الله يب لكل وَاحد بكل رَكْعَة سَبعة آلاف وَستَّمَائَة صَلاةء وَإِنْ 
گانوا / ۲۸۰/ يِسعَةَ كتب الله يك لكل واحد بل رَكْعَة عَشرة آلاف ومَّائئّي 
صَلاةء وَإِذَا كَانُوا عَشْرّة كتبّ اللهُ ك لكل وَاحِدٍ ِكل رَكْعَة مَائّة الف صلاة 
وثلاثين صَلدةم0 . 

1ن ووول :الله ET‏ صلاة الصبح اد 
أقبل عليهم بوجهه الكريم وقال: «يًا مَعاشِرَ الناس» ما قعل عُثْمَانَ بن 
مَظعُون؟» قيل له: يا رسول الله» إِنَّه قد مات له ولدء وقد بتّى في داره 
مَسجداً وفرشه بالرمادء ويعبد الله فيه حزناً عَلَى ولدهء فقال النَبِىَ كلا «يَا 
مَعَاشِرَ المسلمِينَ» مَن يأتيني منم به؟» قال عمر بن الحَطّلابٍ: أنا آتيك به 
يا رسول الله إن شاء الله » فمضى عمر إليه وقرع عليه الباب قَرعاً حَفيفا 


0 عليه وقد بين المؤلف حكمه في التعليق الذي بعده. 

(۲) قوله: .. إلخ» هكذا حكايى نيا الطاترون بصيكة ١‏ كبريقي ي «قيل»» 
ا ُمّ رأيت بعدما كتبته علامات الوضع ترشح عليه» E‏ 
قبله أهون منه ضعفاًء وعليه أيضاً علامات الوضعء وَإِنَّمَا كتبتها أخذا من الأثر ظنَا 
بصكّتها قبل أن أعرف الْحكم فيهماء والله أعلم. اه مصتفه. 


كتاب. الصلاة ® 10 
فأجابه بصوتٍ حزن مِن گبد قريح لا يكاد يسمعه مَّن بالباب» فقال: آنا 
عمر بن الحَقَلَابِء أجب الأمين الصادق رسول الله اة قال: فخرج إِلَىّ 
وقد تحل جسمهء وتغيّر لونه» وَلَمْ يبق منه غير الجلد والعصب والعروق» 
فاحتمله عَلَى كتفه وأتى به إلى رسول الله يكل فلا نظر إليه دمعت عيناه ثي 
قال: ايا ابن مُظعُونء إن الله د تبارك وتعالى ‏ قد رفع الرهباية عن أمتي: 
َإِنَّ لِلِجَنَةِ نَمَانِيَّة أبواب» ألا ثحب أن تَرَى وَلَدَكَ فِي أَحَدٍ أبوَاب الجنّة؟) 
ال كل ها سوك ا ل ددن ی 2اا قال + حلا 
بفضلها ‏ صَلَّى الله عليك وسلّم ‏ قال: «حَدّثني جبرائيل ‏ عن الله ود 
نه مَن صَلَّى صَلَاة الظهر فِي جَمَاعَة فكأنّهُ قد انمق گثيبَ ذَمَبِ) . قال: 
زدني يا رسول الله فاك ال اعللةن > قال ؛ «خذثئني جبريل 4 عن الله 
نة مَن صَلَّى العَضْرٌ في جَمَاعَةٍ فكأَنّهُ أَعنَقَ داتع لل E‏ 
إسماعيل ##). قال: زدني Ee‏ اتی 


ر َسَو مه 


yT‏ لغرب إلى هك 01 ود 

حون له امو سو برع تج انماما . قال: زدني يا 
قولف الله - صَلَّى الله عليك ‏ » قال: فبكى النَّبِيٌ إل وقال: «يّا ابنّ 
مظعون» انك تُرِيدُ تسأليي عَن العِشَاءِ الآخرَة؟! قال: نعم فداك أبي 
ومي» قال: ١حَدَّئْيِي‏ جبريل عَن الله تعالى انه من گان في جوَارهِ مَسجدٌ 
وسّمع ضرت الكزانب أذان العشاء الآخرّة ‏ فَخرَّجٌ مِن بَيتِهِ بَعدَ أن أَُسبَعٌ 
الوْضُوءَ وَمِسّحَ أَطَرَافَهُ وَخَطَى إلى الصَلاةٍ وَمُو يَقول: 'سْبِحَانَ الله وَالحَمِدُ 
له ولا إل إلا لله وال أكبّر وف الحمدا خلّقَ الله سبحَانه يَلكَ النقط 
أملاكاً : کی يستخوة اله اغات کی کل من دمل على اة الجاع 
وَيَوِيدٌ عَلَى ذلك قال وما يزيده» فداك أبي وأمي؟. قال: «قصر في 
الجن ِن لُوْلوَةِ بَيضَاء يُرَى ظَاهِرُه مِن بَاطِنِهء بلا دعامةٍ من تحتّه ولا عَلاقَة 


0 


a: 
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يِن فَُوقِهِء وفي ذَلِكَ القصرٌ ست وَسِنُونَ مُقَصُورَّة» في كل مَقَصُورَةٍ 
راا شرية یما وسوير تسر علي كل تترير عاتن ون شدي 
وَفِراشنٌ مِن اسيبْرق» وما بينَ الفراش إلى الفراش تهر يِن حمر ونهر مِن 
لبن د اواك EN E‏ كر ذلك لمق دين على ضاةة 
N‏ ۳ 


وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلِ: من صَلَى مَع 
الكقافة ارتعية يرما ققت انه لد ا هن ا 
التفاق» . 


قال أبو هريرة: قال رسول الله علة: «أنقل الضلاة 
صَلاة العِشَاءِ وَصَلّاة الفجرء واو تور ا قينا انرما وى جو 

yS 
فقال لّها: «مَا أشعَلَ ابنَ عَمْكِ؟» فقالت: بات قائماً يُصَلَّي فلمًّا طلع‎ 
. عليه الفجر صَلَّى فُاضطجع فقال: «لَّو صَلَى معَ الجَمَاءَة لَكَانَ أفضّل لَه‎ 

وقال STE‏ فى خمافة OL O‏ يان" 


ينود غتيان ذال كانه و عي الوقاف ى يناجا قَامَ نصت 


)١(‏ أخرج البيهقي في الشعب بعض معناه عن آنس» الباب )72١(‏ في الصبر على المصائب» 
راكلافق ۱۳۷/۷. 

الا د من صَلَّى لله أَربَعِينَ يَوماً في جَمَاعَةٍ يُدرِكُهُ التكبيرة 
الأؤلى... ٠‏ 

9 رواد 0 عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة» 
ر0۷ .١‏ ومسلمء مثله بلفظ قريب» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل 
صلاة الجماعة وبيان التشديد فى التخلف عنهاء را٥٦ .)0١/١‏ 

)0 تعد من شرج بهذا الل )26 لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


كتاب الصلاة TY e‏ 
ةك وااو ا 


الليلء ومّن صَلَّى الصبح في جَمَاعَة فَكأنّمَا صَلَّى اليل كله . 

وعن أبي هريرة قال : قال کي : «لو يَعلّم الناس ما في الندَاءِ وَالصضَفْ 
الأول ثم لَمْ يَجدُوا إلا O I TN OR)‏ كا كن 
التهجير لاستبقوا إليه» ولو يَعَلَمونَ ما فِي العَنَمَةٍ وَالضبح لأتَوهُمًا ولو 

بوا . 

وفك ابن مسعوة كله أنه قال * امن سره أن يلقى الله مسلماً فليحافظ 
على الصلوات المفروضات حيث ينادى بِهِنَّ في الجَمَّاعة فإن الله شرع 
لنييكم سنن الهدى, وأنهّن من سنن الهدى» فلعمري لو صليتم في بيوتكم 
كما يُضلي هذا المشخلف کے په رک من یک لوا كفم نان كي 
mS‏ منافق معلوم نفاقه» 


7 
31 


Eg‏ : ختى يقام في الصف؛ وما من رجل 
يتطهّر فبحسن طهوره تم يعمد إلى مسجد المساجد فيْصَلّي فيه إلا كتب الله 
بِكلَ خطوة حسنة» ورفع له بها درجة» وحطّ عنه بها خطيئة» وإنّا كنا 
لنقارب بين الخطى» وإن صَلاة الرجل في الجََمّاعَة تفضل عَلّى صلاته 


5 5 6 
وحده بحمس وعشرين درجه) 


)١(‏ رواه مسلمء بلفظه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة العشاء والصبح في 
جماعة» رآ٥٦ .505/١‏ وأبو داود» بمعناه. كتاب الصلاة» باب فى فضل صلاة 
الجماعة. رههه. .٠١١/١‏ 

(۲) رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في فضل الصلاة 
وخشوعهاء ر7597. .۷۷/١‏ والبخاري» بلفظه» كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» 
ر٠٦٠ .175/١‏ ومسلمء مثله» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل.. . » 
ر۷ .356/١‏ 

(۳) فِي الأصل: عليهن» وهو سهو. والتصويب من الطبراني الذي أخرجه كاملاً في الكبير» 
رر على ' ارخ هوه اف ر ا ` 

= رواه مسلم بمعناه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سنن‎ )٤( 
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وعن أنس أن النَّبِيَ بيه قال: «الصَّلَاةٌ في الجَمَاعَة خَيْرٌ مِن صَلَاةٍ 
الف يسَبع وَعِشْرِينٌ رجه( . 

و منافاة بين هذا الحديث والذي قبله؛ /۲۸۳/ لان مفهوم العدد 
لا يفيد الحصر عند بعض الأصوليين. 

ويحتمل أن يكون أخبر أوَّلاً بالقليل ثُمّ أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل 
فأخبر بهاء والله يزيد في الفضائل ما شاء» ويرزق من يشاء بغير حساب . 

وكسيا أن تقول تندنت» زاعناكت a‏ 
فيكون لبعضهم خمس وعشرون» ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال 
الصلاة ومُحافظته عَلى هيآتها وخشوعها وكثرة جَماعتهاء وشرف البقعة 
ونحو ذَلِك . 

وقال ابن عباس : صَلَى الي كله الصبح في جمَاعَة فلا انفتل في 
محرابه أقبل علينا بوجهه الكريم وقال: «مَعاشر الناس» من ان 
1ن اللبيدة وطاق سكن A‏ انق تددر 
ال فض ا اق وخر ارين اك يدخ ال 
تع رو کرو ی ر ا ا ا و 
قلات ورل لخر ين ا ب التسعة ل كفل ع عة 

قلنا له: فديناك بالآباء والأمّهات يا رسول الله عرّفنا القوم حَتََى 


= الهدى» ر5654. .557”/١‏ والنسائى مثله» كتاب الإمامة» باب المحافظة على الصلوات 
حيث ينادى بهن» ر ۰۸٤٩‏ 1/۲ 

)١(‏ رواه الربيع» بلفظهء كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في صلاة الجماعة والقضاء في الصلاة 
ر١٠٠۲» .28/١‏ والبخاري» عن ابن عمر بمعناه. كتاب الأذان» باب فضل صلاة 
الجماعة› رهةت5. ۱۷۹/۱. ومسلم» مثله» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل 
صلاة الجماعة» ر١٥٦ .)0١/١‏ 


كتاب الصلاة م ۳۹ 


af 


نعرفهم . قال: «قَأَما الذي لا حظ له في الصّلاة حَنَّى يعيدَمَا رجل يَكُونُ 
وراء الإمام يرگ قبل رُكوعِهء اشح نين و لكان 
يُعيدَمَاء ما الذي له فَضْلْ صَلاة وَاحِدَة هُو الذِي يون وَراء الإمّام فير 
عند رُكوع الإمَام وَيَسجدُ عِنْدَ سُجودوء قله فَضْلَ صلا و اللىل 
فصل عَشر صَلَوَات فَرَجُلَ يرك بَعْدَ الإمّام وَيَسجَدٌ بَعْدَ الإمام قله فصل 
عَشْرٍ صَلَوّات» وَضَلَاة الجَمَاعَة تَزِيدٌ عَلَى صَلَّاة المنفردٍ بحَمس وَعِسْرِينَ 
صلاة» مم م والإمَامُ له فضل 


وَِذَا گان الإمَّام قنوعاً صبوراً مُحتسباً يُتَمٌ ركوعه وسجوده» والذِينَ 
هلين وراءه راضون عته يريد ااك رحمة الله کان له فَضْلَ ذَلِكَ . 

ومعنى قوله عد : «وكُل من أذ وام کان أفضّل) يحت يعلى أن ن المؤذن 
والإمام أفضل من غيرهم» لبس الكراد أن الجَامِع بين ٠‏ الأذان والإقامة 
أفضّل ؛ لذن ذَلِكَ مُخَالِف للسيرة النوية؛ ومخَالِف لفعل الصحابة ‏ كما ر 
بيانه فى مسائل الأذان والإقامة ‏ . 

وفي الأثر: قال: وبلغنا أن من أذن ثم أقام وَلَمْ يصل معه أحد من 
الاس هن وراد من الاك عقون أكال الجال. 


2 
العم 


وقال مجَاهد: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: يا ابن عبّاس» ما 
تقول في من يقوم الليل ويصوم النهار ولا يشهد الجماعة ولا يُصَلَى فيهاء 


)١(‏ قوله: «وكُلَ من أذَن وأمَّ گان أفضّل» أي : أفضل مِمَّن لَّمْ يفعل شَيْئا من ذَلِكَ؛ فمن ادن 
كان أفضل ممن لَمْ يؤذن» ومن ¿ أمّ فهو أفضل مِمَّن لَمْ يؤم» وليس المراد أن من جمع بين 
الأذان ا ن أفضل؛ > كلاء ا اه 
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ويمُوت عَلَى ذَلك؟ فقال له ابن عاس + «هو ف التارا + فاخخلقه إلية شهرا 
يسأله فيقول فى ذَلِكَ: «هو فى النار» . 
وقال حاتم الأصم: فاتتني صَلاة الجَمّاعَة يوما فعرَانِي أبو إسحاق 
نك 5. NIT» e‏ 
البجاري وحده» ولو مات لي ولد لعزاني اكثر من عشرة الاف رجل؛ 
لآن مسيبة الدين أهون عند الئاس عن مصيبة الدثيا , 


ت 
هو ع 


وضع مو بن مورا 2 أله أ الكسهد فوج الناين قد صلوا 
فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» لَمَضَلَ هذه الصَّلَاة أحبّ إلى من ولاية 
الخراق: 

وقاق ابو السب عا أنن 0 ما رن سا 


وتا فى 


وقال مُحَمّد بن واسع”": ما أشتهي من الدنيا إلا ثلاثاً: «أخاً في 
الله تعالى إن تعوّجت قَرَّمِنِيء وقوتاً من الرزق عَفواً بلا تباعة» وصّلّاة في 
جَمَاعَة يُرفع عي سهوهاء ويكتب لي فَضُْلّها»» والله أعلم. 


)١(‏ أبو إسحاق البجاري: لم نجد من ترجم له ويظهر أنه من معاصري حاتم الأصم (ت: 
۷ھ( 

(۲) ميمون بن مهران مولى بني أسد» أبو أيوب (40 - ١١١ه):‏ محدث ثقة زاهد وعالم آهل 
الجزيرة. سمع ابن عمر وأبا هريرة وابن عباس وأم الدرداء. روى عنه: ابنه عمرو وجعفر بن 
برقان والأعمش. وأرسل عن عمر والزبير وغيرهما. استعمله عمر بن عبد العزيز على خراج 
الجزيرة وقضائها. انظر: التاريخ الكبيرء .١458‏ ۳۳۸/۷. وتذكرة الحفاظ را 
۸/۱. 

(۳) محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس الأزدي البصريء أبو بکر» أبو عبد الله (۲۳١ه):‏ 
إمام رباني قدوة. حدث عن أنس بن مالك وعبيد بن عمير ومطرف بن الشخير ومحمد بن 
سيرين. خرج إلى خراسان غازياً وكان مع قتيبة بن مسلم في فتح ما وراء النهر. انظر: 
التاريخ الكبيرء ر5١8. .156/١‏ والثقات› رلا5ة 23٠١‏ 7/97 7”55. 
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المَسَأَنَة الثانية 
في انتظار الامَام للجَمّاعَة 

/ 85/ وقد تَقدّم في باب الأوقات من الجزء الثالث فضيلة أوَّل 
الوقت فيْمّر الناس أن يكُونوا أَوّل الوقت في المَسجد حَتَّى يَحوزوا فضيلة 
ا 

وأقل ما يُْمّر الإمَام في انتظارهم مقدار ما يغتسل الجنب» ويقضي 
ضصاخحب حاجة الإنسان حاجته من بَعْد دخول الوقت ت يدركون الصَّلاة 
معه. وأكثر ما يُوْمَّر به أن ينتظرهم إلى ثلث الوقت» وعلى الجَمّاعَة أن 
ينتظروا الإمَام إلى ثلثي الوقت. 

رل و به ترك ا الوقت إلا لعذر حادث من غير أن يعتادوه 
أو يعتاده أحد منهم» فإن ذَلِكَ يفضي إلى تفويت أَوَّل الوقت. 

وذهب بل يوما إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانّت الصَّلَاة 
فجاء المؤدّن إلى أبي بكر طبه فقال: أتصلّي للنّاس فأقيم؟ قال ج 
فصَلَّى أبو بكر طل فجاء كل والناس في الصلاة فتخلّف حَنَّى وقف في 
الصف. ..70 إلخ الحديث. 

وفيه دليل عَلَى إيثار أوّل الوقت فإن الصّلّاة وراء رسول الله بء وإن 
سوسس ا ولس E‏ وتخييلة ذل 
الوقت معلومةء فلم بر أبو بكر وله تفوبت الفضيلة المعلومة من أجل 
فضيلة مشكوك في حصولها. 
)١(‏ رواه البخاري» عن سهل بن سعد الساعدي بلفظهء كتاب الأذان» باب من دخل ليؤم 


الناس فجاء الإمام.. ٠.‏ رعغالمكت ركام ا. ومسلمء مغله» كتاب الصلاة» باب تقديم 
الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام.... را٣٤» ."١7/١‏ 
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وسئل أبو سعيد عن العْمَّار الذين يجب عَلى الإمَام انتظارهم؟ فقال : 
هم الذِين يُحافظون عَلى الصَّلَّوَات الخُمس في الجَمَاعَة إلا من عذر بيّن. 

قِيلَ: فإن حافظوا عَلّى صَلاة الفجر والعشاء دون غيرهما؟ فقال: إن 
لم ۸ يكن لهو عدر فلس هو من العثار» وإ كان لهم عدر نهم 
عتدي عُمّار. 

وقيل له: فإن لَمْ ينتظرهم وصَلَى في أَوَّل الصَّلاة من غير عذر: أتراه 
آَيْماً؟ قال: لا آمن عَلَيْهِ الإثم؛ لأنَّهُ يفضي إلى تعطيل الجَمّاعَة إذ لا 
يُمكن الم ا الل ار e‏ قبل - 
د 

قيل له: فإن حضر من تقوم به الجَمَاعَة من العْمّار أو من غيرهم وَلَمْ 
e‏ ك اا ا 
إلا من عذر؛ لأن عَلَّى الجَمَاعَة ما عَلَّى الواحد» وعلى الواحد ما عَلَى 
الجَمَاعَة» وله ما لهم في أصل التعبد. 

وَآَُولُ: إِنَّ جُملة القول في هذه المَسْألّة رَاجعة إلى اعتبار شيئين : 

َحَدُهُمَا: تعطيل الجماعة . والآخر: قصد الإمَامء أو هو ومن معه 
السا حى لا يدرك من جاء من بعدهم فَضْل الجَمَاعَة وتحو ذَلِكَ من 
الأغراض الفاسدة. 

فإن ارتفع هذان المحدوراد جاز لَهُم أن ج من غير انتظار إلى 
ثلث الوقت» ولا يبالون يمن تخلّف. 


وكثيراً ما يُصَلَّ رسول الله ية من غير أن يسأل عن فلان وفلان» 


كتاب الصلاة e‏ نكا 
َك وااو ا 


وقد حث على فضيلة أوّل الوقت مع علمه باحتياج الجَمَاعَة إلى الانتظار 
في بعض الأحيان» والله أعلم. 
المَسَأَنّة الثالثة 
فى النيّة لصّللاة الجَمَاعَة 
والكلام فيها دائر بين طرفين: ا 
في جانب الْمَأْمُوم . 


خدفيا: فين جانب الإِمَامء والآخر: 


فأمًا ا نه يؤمر أن ينوي /۲۸۷/ قبل الدخول 
في الصّلاة أَنَّهُ إمام لمن يُصَلَّي بصلاته ولمن يأتي . 

وقال بعض قومنا: لا يشترط للإمام ية الإمَّامة في صِحََة الاقتداء به 
كع ت أله ال ا 

وقال:بعضهم: فى من ضلى مدتردا تأشدى به جمع ول تل هة 
ينال فضيلة الجَمَاعَة؛ لأَنَّهُم نالوها بسببه. 

وفرّق أحمد بين النافلة والفريضة فشرط النيّة في الفريضة دون 
النافلة . 

وقال أبو حنيفة : إا نوى الإمّامة جاز أن يُصَلَيَ خلفه الرجال وإن لَمْ 
ينوهم» ولا يجوز للنساء أن تصليو كلف إلذ أن ريه الاعتمال:فبناذ 
صلاته بمحاذاتِهنّ إِيَاهُ. 

ومذهبنا الأوّل: وهو اشتراط اليه للإمامة» فإن نسي ذَلِكَ : 

فقيل : لا بأس إِذَا كان مِن قبل إماماً لدَلِكَ المسجدء وإلى ذَلِكَ قصد 
في مَجيئه» وَلَمْ يعلم أَنَّهُ حوّل نيّته إلى غير ذَلِكَ . 

وإن لَمْ ينو أنه إمام لمن يأتي : فقِيلَ: لا تَجُوز صَلَاة المَأمُوم الذِي 
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مو 


لم ينو أَنَّهُ إمام له؛ لأَنَهُ لا يَكُون إماماً له عَلَى الإطلاق إلا بنية؛ أن 
الأصيال بالات وَإذَا لَمْ تكن صَلَاة المُنفْرِد إلا بنيّة كزلق ل كون 
الجَمَاعة إل بنية . 


mn 


وَقِيلَ: إِنَّهَا تدمُء واستحسنه أبو نبهان؛ لأَنَّهُ داخل في عموم ما نواه 
بالتقدم للإمامة فهو لمن حضره ولِمَن يأتي من بعد. 

وَقِيلَ: إِذَا كان الإمّام في موضع إمامته المعروف بها من بقعته من 
مسجد وغيره حسن أن يَكُون إماماً لكل من دخل معه من رجل وامرأة» 
حي يار الاي الي عافد ااي ديرت . وإن لمْ يكن إماماً في تلك 
البقعة فحسن أن لا تثبت إمامته بمن صَلَّى خلفه. إلا إِذّا اعتقد الإمّامة» أو 
يعلم الداخل TT‏ 

وَأَقُولُ: إِنّه يجوز الدخول في صَلاة من يجهر بالصّلاة /۲۸۸/ 
مطلقاً ؛ لاال في الفريضة لا يَجُوز إلا للإمام» فإذا جين ول على أنه 
إمام . 

قال أبو عبد الله : إِذَّا أقام الرجل الصّلّاة في المَسجد فنوى أَنَّهُ إمام 
لمن يأتي فليجهر بالتكبير في صَّلاة النهار» وبالقراءة والتكبير في ضَلاة 
الليل» فإن لَمْ يجهر فلا نقض عَلَيْهء وَذّلِكَ إِذَا لَمْ يصلّ مّعه أحدء قَأَمّا إِذَا 
قن عع ENGINE‏ 

قُلتٌ: وَأمّا النافلة فأوسع لحديث ابن عبّاس قال: «بتٌ عِنْدَ خالتي 
فقام النَِّيَ بي يُصَلي من الليل فَقَُمِتُ عَن يساره فأخذ برأسِي تَأقامَنِي عَن 


o 


00 رواه الربيع» ببعض معناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب الإمامة فى النوافل» ر = 


بلي بثلاثة منهم دون الباتيق 3م 
CTE TT‏ 
المسجد» وليس عَلَيْهِما قبول قوله بَعْدَ الصَّلَّاة. ويّخرج عَلَى قول آخر: أن 
عَليّهم أن يصدّقوه؛ لأنَّهُ خبّة عَلَيْهم في ما غاب عنهم من أمر صلاتهم. 
وعلى القول الأول فليس عَلَيْهِ أن يُخبرهم بِذَلِكَء إذ لا نفع فيه. 
وعلى القول الثاني يلزمه الإخبار؛ لأنَّهُ في حكم المبلّغ . 
وَإِذَا تأمّلت ظواهر السيرة وأحوال الصحابة ظهر لك القول بأن نفس 
ويّدلك لين ذلك أحاديث الأمر بالدخول مع الإمَام فَإِنْها لم تقيّد بما 
إذا نوى الإمَّام أنه إمام لِمَن يأتي» فلا سبيل إلى ثبوت التقييد» والله أعلم. 


r9 


واما الطرف الذي من جانب المَأُمُوم : إن المَأَمُوم يُوْمَر أن ينوي مع 
الدخول فى الصّلاة أن صلاته بصَلاة الإمَام. وَقيل: ينوي ذَلِكَ إن كَانَ 
الإمّام ولي وإن كان غير ولي قال بصّلاة الجَمَاعَة. 

زلبس شی ن كل واحد من الجقاعة رجا صلی بصّلاة الإمَامء 
ولس كن الشتاعة اسا لبعض . 

سلّمناء فإمام الكل هو الإمّام» فإذا لَّمْ ينوه إماماً عَلَى /89؟/ 
الانفراد فقد نواه في الجُملة فلا مَلجأْ عنه. 
١ =‏ . والبخاري» بلفظ قريب» كتاب اللباس» باب الدوائب» ر .VA /V ۰0۹۱۹٩‏ ومسلمء 


بمعناه» كنات صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه» ر V1‏ 
0/۱. 
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وأيضاً: فلا مدخل لولاية الإمَام في نيّة المَأْمُوم. 

N I CS‏ كانيا 
أَوليّاء كُهم تبع له. 

أجاب الزاملي ّنه بآن المُرَاد بالجَمَاعَة الجَمَاعَة التي أمر بها 


و 


الرسوك ا وسنيا: > لا الجَمّاعَة الذِين يُصَلَى معهم خاصةء وكانه 
بِالجَمَاعَة معنى الاجتماع. 


کے 


راد 


وتحن نقول: إن گان معنى الاجتماع المَأْمُور به حاصلاً في جماعته 
الذين صَلى معهم لزمه ما مرّ من التوجيهاتء وإن كَانَ غير حاصل فلا 
جَمَاعَة له. 

e‏ فإن نوی ار أو بصَّلاة الجَمّاعَة» 
بعضها دون بعض ؛ NS‏ واحد. 


ويشترط اتّفاق صَلَاة المَأمُوم مع صَلَاة الإمَام في أكثر القولء وَلَمْ 


3 
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يشترطه آخرون . 


فمن دحل فى صَلاة قوم وهو يريد الظهر والإمّام يَُلَي العَضر 
فصلاته منتقضة عَلى القول الأوّلء وتامّة عَلى القول الثاني . 


ى 
31 


وكذا القول في إمام نعس عن الظهر حَتّى حضرت صَلاة العَضْر فأقام 
المقيم للعصر وصَلَّى الإمّام بهم عَلَى أنه يُصَلَي الظهر وَلَمْ يعلم أن العَضر 
قد حضرت فصّلاة الام مام تامّة وصلاتهم منتقضة عَلَى القول الأَوّل) وتامّة 
على القول الثاني . 


VV 


كتاب الصلاة 2 
© وااو تم 
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ومن كان م ف جد اد مایا ے القتشر قت الظير فق 
معه الظهرء فَلَمّا أَتَمّ المُسَافِر قام هو فَأَتَمّ الركعتين الأولتين : 

فقيل: صلاته تامّة» وَقِيلٌ: بالإعادة. 

كك م 4 . 1 كا a‏ 2 : 
/١9١ /‏ آخر رَكْعَة من العَضرء ثُمَّ أَنَمّ بقية الظهر فقال: أحبّ أن يبدل. 
وَقِبل: لا بدل. 

والخلاف فيه مَبْنَِ عَلَى ما مرّ. وينبغي أن يَكُون القول بالتمام ثابتاً 
حيث لَمْ يعلم أن إمامه يُصَلَّي الْعَضْر. 

ومن دخل في صَلاة الإمَام وهو يرى أنه يُصَلَى صَلاة سفر فَأَمَء ار 
عنده أنه يُصَلي تَماماً فقصر أعاد. وإن لَمْ يعزم عَلَى صَلّاة بعينها ودخل في 
صَلاة الإمَّام فلا إعادة. 

ومن صَلَّى مع الإمّام الفريضة والإمّام يُصَلَّ الوتر انتقضت صلاته؛ 
لأن الفريضة مُجتمع عَلى وجويهاء والوتر مختلف في وجوبه. ومن 
قواعدهم: أن الفرض لا يقوم بالنفلء ويلزم عَلَيْهِ أن يون الأقوى وجويا 

تعن على الظيى وكله إن جا الام على مح اة وه 6 
وإن لَّمْ يَجئ الإمَّام فصلاته الفريضة فلا تُجزئه صلاته؛ لأنَّ الصّلَاة لا 
تؤدّى بالشرائط» والله أعلم. 


% فد كن 


)١(‏ أثيل: لم نجد من ترجم لهذا المكان» ولعله من قرى الداخلية أو الشرقية بسلطنة عمان. 
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نا قفاوت TT‏ 
كذًا فِي الاستسمَاءِ لجن في الجمع 
بالسك فا وكذا إن نيبت 
وت رگا إدًا بدا فُذر يصح 
أو بَردٍ أو حر شَدِيدَينٍ وَإن 
وَالضيفٌ إن بُوورٌ بالإكرام 
SIE SEE‏ 
لمجو ضرم لم ا 
تكن تكن لهذ SE E‏ 


[الكالام في حكم الجَمَاعَة مُجِملاً] 


فى الصَّلَّوَاتِ الحَمس وَالباتّى استحبٌ 
تروح وَالوتر في الرّمضَان 
a 2‏ - 3 وى د + مي #2 

تكون فيها فرض عين إذ تقع 
فيه وّأن تعاد ما قد فسدّت 


ےت 
75 


حتّی انقَضَى الوقتٌ ا ات 


وَنَحوججبَارٍيَرَىاثقَاءه 
أو َعضها حار العلى وَالكرّمَا 


7 يَعنِى: أن صَّلَاة الجَمّاعَة فُرض عَلى الكفاية فى الصَّلَوَاتَ 
الج ات ا الك اواك ال د ا بودن 
في صَلاة الجمعة فرض عين عَلى من لزمته الجمعة. 


كتاب الصلاة م ۳۷۹ 


والصَّلَوَات التي تستحبٌ فيها الجَمَاعَة هي : الجنازة» وكسوف 
الشمس» وخسوف القمر: - وَإِنَّمَا اختصر في النظم عَلَى الكسوف؛ لاأنه 
يوصف به الشمس والقمر ‏ والعيدان (الأضحى والفطر)» وصّلاة التراويح 
والوتر في رمضان لِمَن صَلَّى التراويح جَمَاعَة؛ لاه في حكم القيام» ولا 
يضلى جماعة في غير » وضلا الاسسقاءء:فهذه الصَّلوَات الى تحب 
فيا e‏ 

زاد أبو إسحاق : صَلاة التهجّد في رمضان خاصّة؛ تم قال: وأحبٌ 
أن يصَلَّى التهجّد فرادى» وكرهت الجَمّاعَة في مسجد صَلَّى فيه تلك 
الصَّلّاة جَمَاعَة إن كان للمسجد إمام ثابت. 


وكذَّلِكَ تكره في إعادة الصّلَاة التي وقع الشك فيهاء وكذَّلِكَ إِذَا 
فسدت عَلَيْهِ صَلّاة فذكرها بَعْدَ خروج وقتها فَإِنْها تعاد فرادى. 

يجوز ترك الجماعة بَعْدَ وجوبها لعذر؛ لان الأعذار مسقطة 
للوجوب. 

وتلك اا غار متها الط والظلحةة والبره اهدر وال 
الشديد» والريح التي لا تسكن» والضيف إن نزل عليك فبادرته بالإكرام 
حيث لَمْ جد من يقوم بِذَلِكَ غيرك» والطعام إِذَا حضر للصائم» والبجائع 
إذا كانت نفسه تائقة إليه حى يخشى الاشتغال في صلاته» وكذا المّاء 
للعطشان» وكذلك من بدعلة كمنعه سن حضوو الجماقة كمرضن أو غبره 
/۲/ أو کان به قرحة يخشى أن يؤذي الجَمّاعَة بريحهاء أو كان أبخر 
الفم e‏ أو و اال شيئاً لإا ريات 
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هذه الأعذار غير مانعة من الحضور بل رافعة للوجوب. 

وفي الحديث عن رسول الله 44: «بَشر المَشَّائِينَ في الظلَم إلى 
المَسَاجِدٍ بالثور النَّامّ يوم القِيَامَةه. وعن عبد الله بن مسعود قال: «لقد 
رأيتنا وما يتخلّف عن الصّلاة إلا منافق قد علم نفاقه» أو مريضء إن كَانَ 
المَريض ليمشي بين الرّجلين حَتَّى يأتي الصّلاة» . 

لكن إِذَا كَانَ العذر خوف أذى الجَمَاعَة من نتن الريح فَإِنّه يُمنع من 
الحضور إِذَا أفضى ذَلِكَ إلى ضرر الغير لما تَقدَّم في الجزء الثالث من مح 
آكل الثوم والبصل من حضور الصّلّاة والدخول في المَسجد. 

فهذه جملة أحكام الجَمَاتعَة في الصّلاة» وسيأتي بسطها في 
المسَائل : 


المَسَأَنَة الأُوَنَى 
في حكم الجَمَاعَة في الصَّلَوّات الخّمس 
وقد اتَمَقُوا أنَهها في الجمعة فرض عين عَلَّى من وَجبت عَلَيْهِ الجمعة. 
واختَلَفُوا في غيرها : 
فذهب الأكثر : إلى أَنّهَا فرض عَلَّى الكفاية. 
وَقِيل: فرض عين» وهو قول ابن عباس ومال إليه أبو سعيد. 


3 انظرها في ١‏ ی ا کی من ا الأران في "باب لكيه الى لمان فيه 
رال بل فيا 


م ۳۸۱ 


تم اختلف القائلون بأنَهَّا فرض عَلَى الكفاية : 
فمنهم من قال: يُجزئ قيام البعض من أهل المصر عن البعض . 
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قال /۲۹۳/ بَعضُهُم: لا يُجزئ حى يَكُون في القرية من يقوم 
ea‏ 

ويل : عَلَى كُلّ أهل مسجد أن يعمروا مسجدهم بالجَمَاعَة إا قدروا 
عَلَى ذَلِكَء ولا يسعهم تضييع الجَمَاعَة في مسجدهم» كان في القرية من 
يقوم بها أو لَمْ يكن. 

وَأمَا القائلون بأنَّهَا فرض عين: فقالوا: إن الاثنين إِذَا كَانَا غير 
سنا قر ين O a‏ لاثما شاط ان واد قرف الفا E‏ 
عِنْدَ القدرة عَلَى ذَلِكَ. وَقِيلَ: تلزم المُسَافِرِين أيضاً . 

yS 


r 


«الصَّلَاةُ في الجَمَاعَة خَيْرٌ ِن صَلَاةٍ الفذ e‏ 

وافتقد رسول الله يك علياً في صَلَاة الصبح فدخل عَلَى فاطمة فقال: 
«مَا شَعْلَ ابن ٠‏ عمّك؟) فقالت: بات يُصَلَّيِ قَلَمّا طلع الفجر صَلَّى واضطجع 
فقال: الو صَلَّى في الجَمَاعَةَ لكان أفضّل). 

فهذًا والذِي قبله يَدلان عَلَى أن صَلاة المُنفرد تامّة» ولكنَّ الجَمَاعَة 
أفضّل منها . 

وَأَمَا القائلون منهم: بِأَنّهَا عَلَى أهل القرية فحبّتهم قوله كلِ: «ما 
من نلان في كَريَةٍ أو بدو لا ثُقَامُ فيهم الصَّلَاةٌ إلا استحوَدً عَلَيْهُم الشيطاث 
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فَعَليكم بالجَمَاعَة فَإِنَمَا يَأكُلُ الذئبُ القَاصِيّة». ودَّلِكَ أن قوله: «لا تُقام 
فيهم» يدل عَلى أَنَّهُ لو أقامها البعض فيهم لكفى . 

وما القائلون: بِأَنّهَا عَلَى أهل المسجد فحجتهم قوله ي : لا صَلاة 
لجار المُسجد إلا في المَسجد» وليس الفرض من ذَلِكَ إلا الصّلّاة / 94؟/ 
مع الجمّاعَة . 


حت القائلون: بِأنّهًا کک تعالی: وولا کت ف 


E EO‏ ا تالاه ار 


رود ؤ و 


ويم َلَتَق ا 
وبقوله عه : «لَقَد هَمَمتٌ أن آمْرَ بالصَّلَاةٍ فَتْقَامُ ثم آمْر رَجُلاً فيُصَلَي 

بالناس ثم أنطلق معي رجال مَعَهُم حرم مِن خطب إلى قوم لا يشهدون 

الصَّلّاةَ فُأحرق عَلَيْهِم بِيُونَهُم بالتار». 

الدار ولا قائد لي» فهل لي من رخصة أصلي في بيتي؟ فقال له النَبِنَ 22 : 

«مَل تَسمَعٌ النْدَاء؟» قال ` : نعم. . قال : ١قَأجب)”‏ *؟ وآمر كله أن يد له جل 

إلى المسجد. 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أبى الدرداء بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب التشديد فى ترك 
الجماعة رةه ١١/١‏ والساتى» مله كتات الإمامةة باب التشديد فى ترك 
الجماعق. رلاعغم .٠١5/”‏ 1 

(9)- سورة النساء الآية: ؟١1.‏ 

(۳) رواه مسلم» E‏ باكناب الضماجة ونراضع العرادة» a‏ 
المسجد على من سمع النداء» ر10 ۱/ to‏ . والنسائي» مثله» وعن ابن ن أم مكتوم 
بمعناه» كتاب الإمامة» باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن» ر١٥۸‏ - 2860١‏ 
4/۲. 


كتاب الصلاة TAT 3e‏ 
واااو 
وبقوله 5 : «مَن سَّمِعَ الندَاءَ قَليْجبْ» وَمَن لم يجب فلا صَلَاةً له إلا 
و. (ND),‏ 
٠‏ عل( 


قال أبو سعيد: وَإِذَّا ثبت أَنَّهُ لا عذر للمتخلّف عنها مع قيام ال كله 
وأصحابه بها لَمْ يجز غير ذَلِكَ؛ أنه لا يون أحد أقوم منه بها . 

اختجٌ القائلون: بأنبا ستةارق ره عله اضلةالفتاعة أفقل مد 
صَلَاةٍ الفذّ مس وَعِسْرِينَ درَجَة)" ف وفي رواية : او 
قالوا: فقوله : «أفضل» يقتضي جواز الأمرين» إذ المُفاضلة تقتضي ذَلِكَ. 

قال مُحَشي الإيضاح: بل الحديث يقتضي فضيلة في صَلاة الفرد 
e‏ ك ا ا ا 


والركنية. | 


والجوّاب عن احيَجًاج القائلين بِأَنّهَا فض عين: أمّا قو ال 
لتقم طايكة منم O‏ تل على الكقاية أظير هن أذ 
الأعيان؛ لان 3 وَاحَِدَة من الطائفتين قامت مقام الأ خرئ. 


وَيُبِحَتُ فيه : بِأَنّهَا قامت مقامها حى في أركَانَ الصَلَاة» فإذا لَّمْ تذل 


)١(‏ رواهابن ماجه» عن ابن عباس بمعناه» كتاب المساجد والجماعات» باب التغليظ فى 
الف اا بوالدارقطيء مله يلفط ی كباب العا 
بات الحك لجار لسعو عل روا ا 

(؟) رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في صلاة الجماعة 
والقضاء في الصلاةء ر7١07 .58/١‏ والبخاري» عن أبي سعيد الخدري بلفظه. كتاب 
الأذان» ناب عل اا را٤‏ 1۷۹/۱. ۰ 
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عَلَى العينيّة في الجَمَاعَة فلا تَدُلّ عَلَى العييّة في الصَّلّاة وهو باطل. 
وَالجَوَابِ: أن فرض الصّلّاة قد علم من غير هذه الآية» فلا يضرّنا 
عدم دلالتها عَلَى ذَلِكَ 
وكا و لمعا انتم U e Nala‏ 
المتخلّفين كَانُوا منافقين فتحريقهم لأجل نفاقهم . 


وَأيضاً: لم يحرق؛ بل هم به ثمّ تركه» ولو كانت فرض عين لما 


رعو سه 


ITE‏ :يان الترك غير حرام ولواكايت الجَمَاعَة فرض عين ؛ 
لأنّ أمر العقوبات مفرّض إلى القائم فيما عدا الْحُدُود. 


af 2‏ و 


وَأمّا حديث ابن أمٌ مكتوم فأجيب عنه: بأنه سأل: هل له رخصة 
ا ل TR‏ اا 
هذا أن و الجَماعة يسقط بالعذر بإجماءع المسلمين. 

اا قوله ية : «مَن سَمِعٌَ الندَاءً فُليَجَبٌ بح ...إلخ» فمحمول عَلى 
الحعك على التفيلة يدلبل مام ين الأحاديث الدالّة عَلَى صة صلا 
المنقردء فقوله: «فلا صَلاة لَّه) أي : فلا صَلاة له كاملة في الثواب» وإن 
كانت صحيحة الفعل» والله أعلم. 


|[ تنبيه: في تارك الجَمَّاعَة بلا عذر 


5 وكد اختلفوا فى ذلك+ فقيل: هى خسيس المترلة ولا يبرا 
منه . وَقِيل : يستتاب » فإن تاب وَإلَّا برئ منه . 


م 


قال ابن مسعود: وگان في عهده بي لا يدع صَلاة الجَماعَة 
تاف 

وفقد عمر بن الخَطَّابٍ رجلاً في الصّلاة فأتى منزله فصوت به فخرج 
اله الردل» شقان لصنيرة جا تحييداف عبن" قاذ قاف علدنا سير 
المؤمتين» لولا أنى سمغت ضوتك ما خرجك: فقال له.عمرة لقد تركت 
دعوة من كان أوجب عليك إجابته مني منادي الله إلى الصّلاة . 


وقد تقدم عن ابن عبّاس أنه قال في الرجل الذي يصوم النهار ويقوم 
الليل ولا يشهد الجَماعَة أنه فى النار. 

وفي البراءة منه مع ثبوت الخلاف في المَسْألّةَ إشكال؛ لان البراءة 
حكم بالتفسيق ولا يصح إلا على مجتمع علبه. والجوّاب من وجهين: 

أحَدفعا: أن البرك ة عه تأجل الاد فى كرك اغ :ولك أن 
الجَمّاعَة قد ثبت التأكيد عَلَيْهَّا من السنّة وإجماع الأَمَّةَ فإذا عاند فيها 

وثانيهما : يَحتمل أن يَكون المُرّاد بتاركها الذِي يرى أنها فرض عين» 
فإن حكم الله في حَقَّهِ ما أذَّاه إليه اجتهاده» ولا يجوز له أن يُخالف إلى 
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غيره اتفاقاً . 
وَقِبلَ: للعالم أن يبرأ من قوم يُخالفون رأيه بجهلهم. فإن ذَلِكَ الحال 
عناد منهم» وأن الرأي لأهلهء ولا رأي في اتبّاع الأهواءء والله أعلم. 


وهذا تحرير لمواضع كثيرة من الأثر تجد فيها البراءة في موضع 
الرأي» ولا وجه لها إلا ما ذكرنا. 
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المَسَأَنَة الثانية 
في الجَمّاعَة في غير الصَّلّوّات الخّمس 

/۷ وقد تَقدّم أَنّهَا نُستَحَبُ في الجَنَارَّة والكسوفين والعيدين 
والتراويح والوتر في رمضان والاستسقاء. 

قال أبو إسحاق: وكذَلِكَ التَّمَجّد في رمضان حَاصّة. قال: وأحبّ 
أن يُصَلَّى النَهجّد فرادى . قال : وما سوى ذَلِكَ فرادی. 

فأمّا استحباب الجَماعَة في الجَنَارَّة فظاهر» ولا قائل بغيره لثبوت 
ذَلِكَ عن رسول الله بي فعن أبي هريرة «أن النََِّ كَل نَعَى للناس النجاشي 


r 
ت‎ 
3 


اليّوم الذي مَاتَ فيه وخَرجَ بهم إلى المَصَلى فصَفٌ بهم وكَبَّرَ أربّع 
نا 

وعن سّمرة بن جندب قال: «صليت وراءً رسول الله ية عَلَى امرأ 
ا ل oe‏ 5 5 00 
ماتت في نفاسها فقام وسطها» . 

وعن ابن عبّّاس: «أن رسول الله ية مر بقبر دفن ليلاً فقال: ١متّى‏ 
دفن هَذَا؟» قالوا: البارحة. قال: «أفلا اذْنثْمُونَى؟» قالوا: دفنّاه فى ظلمة 
الليل فكرهنا أن تُوقظك» فقام E‏ ينا 


259: 


(۱) رواه مسلمء بلفظه. كتاب الجنائز» باب التكبير على الجنازة» را٥۹»‏ 557/7. وأبو 
داود» مثله» کتاب الجنائز» باب فى الصلاة على المسلم يموت ف بلاد الشركة ر 
TITY‏ 

020 رواه البخاري» رافظ قريب » كتاب الجنائز» باب الصلاة على النفساء إذا ماتت»› ر١ »۱۳٣‏ 
1/۲ ومسلمء مثله» كتاب الجنائز» باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه» 
ر٤‏ ؟/555. 

(۳) رواه البخاري» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب الجنائز» باب صفوف الصبيان مع 
الرجال على الجنائز» ر٣۳ ٠١/5‏ . ومسلمء ببعض معناه» كتاب الجنائز» باب 
الصلاة على القبر» ر٤‏ ۹» 10۸/۲. 


YAY 3 


کتاب الصلاة 
ل وااو ا 


وفي الححديث أيضاً دليل عَلّى جواز الصّلاة عَلَى القبر» وسيأتي ذَلِكَ 
ف شاب إفشاء ال ا 
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والدليل عَلَى أن الجَماعَة غير واجبة في الجَتَارّة ما يوجد أَنَّهُ لَما 
مات وَل لَمْ يُصلّ عَلَيْهِ جَمَاعَة بل صَلُوا متفرّقين» دخل الناس عَلَيْهِ أرسالاً 
حى إِذَا فرغوا دخل النساء حَتَّى إِذَا فرغن دخل الصَّبيَانَء وَلَمْ يوم عَلَيِْ 
أحدء ثم دفن وسط الليلة ليلة الأربعاء. 

وان ا لو كانت ا واسية في الا ما صلوا 
عَلَيْهِ له فُرادی» ثُمّ لَمْ ينكر ذَلِكَ أحد فكَانَ إجماعاً . 


وعن ابن المّاجشون: «صلى عَلَيّْهِ بي اثنتان وسبعون صَلاة 
كسيرة ا رجز ؟/ . فيل : من أبن لك هذا؟ قال من الصندوق 
الذي تركه مالك بخظه عن نافع عن ابن عمر فصَلى عَلَيْهِ الرجال الأحرار 
ولا 2 السا الأحرار» 23 الشات © اليد الما 

وعنه اة أنه قال: «إِذَا عَسائمُوني وحَنظمُونِي وَكَمَشْمُوني فَدعُوني فَإنَ 


57 
و 


الى ا يسمعون ير 
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ل 5 علي ا وتقلك الكا دنه 
الملائكة عَلَى رسول الله ي 

وَأَمَا الجَمَاعَة في كسوف الشمس: فاستحبابها ثابت من حديث ابن 
عبّاس قال : «الْحْسَفّت الشمسسٌ عَلَى عَهِدٍ رَسُولٍ الله يكل فَصَلَى رَسُول الله ككل 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير» عن ابن عباس بمعناه» راه١١231‏ 1۲/۱۱. والبيهقي» مثله» 
جماع أبواب الشهيد ومن يصلى عليه ويغسل» باب من زعم أن النبي ييه صلى على شهداء 
أحد ر4وهت. .۱۳/٤‏ 

(۲) رواه الطبراني في الكبير» في حديث طويل عن جابر بن عبد الله وابن عباس» ر275175 
۳ . والحاکم» بلفظ قريب عن ابن مسعود» كتاب المغازي» ر۳۹۹٤»‏ ”17/7. 
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وَالِناسنُ مَعَّه. . . الخ». وَقِيلَ: تصَلَّى فرادى. والصحيح الأول للحديث 
المتَقدّم . 

ونا ت غت القير: فا اا تابه با ا قلي 
شلذة الفبيولت لأن NAE e Ee O‏ 
وَالقَمَرَ اتان مِن آيّاتِ الله لا يَحْسِمَان لِمّوتِ بَشَرِ ولا لِحَيّاتهِ. . . إلخ». 

وقال قوم: لَمْ يبلغنا أن الس ## صَلَّى عِنْدَ خسوف القمر بِجمّاعَة 
ولو گان ذَلِكَ لتقل إلينا لكثرة دورانه» ولكن تصَلّى فرادى. 

وتيا : إن القمر إِذا أصيب يُصَلَّى بِجَمَاعَة» ھی لھ اد 

وصحّح الشيخ عامر أن صَلاة الجَماعَة عِنْدَ كسوفهما جائزة 
وة وففيلة. قال وا الولولة على هذا الال لاما اة من آبانت 
الله . 
وما الجَمَاعَة في العيدين: فثابتة إجماعاً لِما تواتر عن رَسُول الله كل 
ا العيد في جَمَاعَة وداوم عَليْهَا. لاوا اس ريع 
E‏ ولذَِكَ قِيلَ: لا تلزم صَلَاة العید /۲۹۹/ إلا في 
الاق 
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وَأمَا استحبايُها فثابت عِنْدَ أبي مُحَمّد من حيث الإجماع عَلى عدم 


(۱) روى شطره الربيع والبخاري ومسلم وغيرهم» ورواه النسائي بلفظه عن النعمان بن بشير» 
كتاب الكسوف» باب كيف صلاة الكسوف» ر * .۱٤/۳ ۱٤۹‏ 

(؟) رواه البخاري» عن أم عطية بمعناه» كتاب العيدين» باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى 
عرفة...» ر۹۲۸٩۰‏ ۳۳۰/۱. ومسلم مثله» كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج 
النساء فى العيدين.. . ٠‏ ر* ۰۸٩‏ 11/۲ 


كتاب الصلاة مج ۳۸۹ 
واا 0 
فرضها. قال: ولولا الإجماع أَنّهَا ليست بفرض لكان هذا تأكيداً يوجب 
فرضها. 

قلت : دعوى الإجماع منقوضة بما نقل من الخلاف فيها : 


فإن بعضهم قال: إِنَّهَا كرض كفاية. وَقِيلَ: واجبة. وَقِيلَ: سلّة. وقد 
عرقت آنا لا تكون صّلاة عبد إلا فى جماعَة. 
فالخلاف المَوجُود فيها مستلزم لثبوت الخلاف في الجَمَاعَة. 


وقيل : ني رمن لم يذهب إل صلاة الميدين وصلى زین أو ا 


فحسن» وإ ن لَمْ يفعل فلا بأس لا يذبح - 1 حَتَى تنقضي الخطبة وتكون هذه 
الصّلّاة تافلة وليست بصلاة عيد. 


وَقِيلَّ: له أن يُصَلََّ في بيته صَلَاة العيد» فطراً گان أو تّحراً . 

وعلى هذا القول فليست الجَمّاعَة في صَلاة العيد ركنا من الصَلاة 
بخلاف ما تَقدّم» وعَلَيْهِ فيتأتى القول باستحباب الجَمّاعَة فيها مع القول 
بلزومها في نفسهاء والله أعلم . 

ما استحباب الجَمّاعَة في التراويح: فَلِمَا ورد عن أبي ذرّ قال: 
«صمتًا مع رَسُول الله ي فلم يَقُم بنا شَيئاً م مِنَ الشهر حتى قي سّبع» فَقَام 
ٹا ی فذحب ثلث الليل» كلما كانت الساوسة ل يفوم اء فلا كانت 
الخخامِسة قام با حَنّى ذهب شطر الليلٍ» فقلتٌ: يا رَسُول الله لو لتنا قيام 
E‏ ا وه 
ES o TT‏ 
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الفلاح». قُلتٌ: وما الفلاح؟ / /٠١‏ قال: السحورء يلم بي 28 
الشور: 

وعن عبد الرحمن بن عبد 
إلى المّسجد فإذا الناس أوزاع متفرّقون يُصَلَي الرجل لنفسه» وَيُصَلَّي الرجل 
فِيُصَلَّى بصلاته الرهط» فقال عمر: إِنّى لو جمعت هُوْلاء عَلَى قارئ واحد 

اا ا ا ا ر قال 
عمر: «نِعمّتٍ البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون»» 
بريد اي اللي + وکات الناس يقومون ا 

ومعنى قوله «نِعمّت البدعّة هذه أي : الجَمّاعَة الكبرى لا الصَّلَاة 
انها سئّة من أصلهاء وقد صلاها رَسُول الله ية بالجمّاعَة ‏ كما مرّ ‏ في 
حديث أبي ذز وَإِنْمَا قطعها إشفاقاً من أن تفرض عَلَى أمّته لما في حديث 
زيد بن ثابت «أنّ الب ية تخد حجرَةٌ في المٌسجدٍ مِن حصير فَصَلَّى فيها 
ال کن e‏ 
بَعضُهُم يَتَنحِنّحُ لِيَخرَج إل امَا زَالَ بكم الذي رَأيتُ من صنيعكم 
اا ع م لك 
النامن فی تويكو ان أفضّل صَلاة المَرءِ في يته إلا الصَّلَاة المكتوبة»»“ 


۳ وال : : تحرجت مّع عمر بن الطاب ليلة 


E 


.٥٩/۲ رواه أبو داود» بلفظه» كتاب شهر رمضان» باب في قيام شهر رمضان» ر۱۳۷‎ )١( 
.۱٦۹/۳ »۸ والترمذي» بمعناه» كتاب الصومء باب ما جاء في قيام شهر رمضان» ر۰1‎ 

(۲) عبد الرحمن بن عبد القاري» من ولد القارة بن الديش ٠١(‏ - ۸۸ه): من جلة تابعي أهل 
العو راما كان على بيت الال فى امن عر وتر بال انظرة العا 
۰4/۳ 

(۳) رواه البخاري» عن زيد بلفظه» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة = 


كتاب الصلاة < ۳۹۱ 
ا واو ا 


وفي حديث آخر: نه توفي بي والأمرٌ في صَلاة التراويح عَلَى 
ذَلِكَء ثُمّ ان الأمر عَلَى ذُلِكَ في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر 
على ذلك» ولا انس باب الوحي زامن ن الناس من إيجابها جمع عمر طه 
الناس عَلَى إمام واحد  /5١١/‏ كما تَقدّمِ ‏ » فان أَوّل من نبّه عَلَيْهَا 
وسئّها عَلَى الدوام» فله أجرها وأجرٌ من عمل بها إلى يوم القيامة. 

وَأمَا الوتر جَمَاعة: فقد وجدت في الأثر عن مُحَمّد بن المُسَبّح أنَّ 
بشيراً قال: إِنّمَا الوتر جَمَاعَة في شهر رمضان. 

ولَعَلّهُم استحبُوا ذَلِكَ في رمضان إلحاقاً للوتر يحكم القيام حَنَى 
قِيلَ: إن من صَلَّى القيام جَمَاعَة ولو أدرك ركعتين أو أقَلَ جَاز له أن يُصَلَيَ 
الوتر جَمَاعَة مع الإِمَام. 

وَأمَا من لَمْ يدرك صَلَاة القيام مع الإِمَام جَمَاعة فلا يُصَلّي الوتر 
مغة.. وق امعان ساق 

وَإنْمَا أخذوا هذا الاستحباب من فعل الصحابة في زمن عمرء فقد 
قِيلَ: إن أَبََ بن كعب الأنصّاري صَلَّى بهم في شهر رمضان بَعْدَ الفريضة 
أربعين رَكْعَة إل رَكْعَة بالوتر؟ فَذَلِكَ تسع ترويحات وثلاث للوتر. 


ا اح ريا لي ا لاك r‏ 
جا ا و ا كان ود عا" ولك 
الصحابة» وكذلك من يعدهم من المسلمين. 
= السؤال وتكلفف.... ر۷۲۸۹» . ومسلم» بمعناه. كتاب صلاة المسافرين 


وقصرها» باب استحباب صلاة النافلة فى بيته وجوازها فى المسجد» را VA‏ 0/۱. 
(1) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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ولا أعلم أن أحداً من أصحابنا أجاز صَلاة الوتر في السفر جَمَاعَةء 
إل أن بعضهم قد فعل ذَلِكَ في طريق مكّةء قال في المَنهج: وأظنٌ أنه أبو 
مودود وعبد الله بن نافع . 

قال بو سعيدة وكان ذلك لعتر السفي» تلفله ابسفت ذلك لهم أن 
ادا رَكْعَة جَمَاعَة» أي: والتخفيف مشروع في السفر. قال: ولا أجدني 
نجه الكبؤلا الى بد لى حال lS‏ 
أعرف أحداً من آهل العم يستحسته إلا ما قد روي عن بحضهم فعلاً» 
والفعل قد يَخْصٌ ويعمٌّ. 

قيل لده فزن ضلى نهذ الوتر ا2 1 ي التعضر وله ميل 
هل يون عَلَى ولايته في غير شهر رمضان ذا ان متعمّداً لذَّلِكَ؟ 

قال: إِذَا فعل ذَلِكَ يريد به خلاف السنَّة للمسلمين وإجماعهم لَمْ 
يجيي ولايقه إن لم يرجع عن ذلك واا البدل فلا يتعجيى أن شرك 
ولايته عَلَى تركه إن رجع وتاب من مُحَالفة المُسلمين. 

قبل له: فيبرؤوا منه؟ قال: ما لم بُخط المُسلمين في ذلك فلا 
يعجبني البراءة منه. 

تیل له: فاك برئ منه أحد على ذلك : هل يكُون مصيباً في ذَلِكَ ما 
لَمْ بخص مَن لَمْ يبرأ منه؟ قال: لا يعجبني تصويبه في ذَلِكٌ . 

قيل له: فإذا لَمْ يصوّب في ذَلِكَء أيَكون عَلَى ولايته أم يبرأ منه؟ 
قال: يعجبني الوقوف عن ولايته. 

قيل له فإذا لم يعجبك ولايته قبرئ منه عَلَّى ذَلِكَ؟ قال: لا أتولى 
المتبَرّئ عَلى ذَلِكَء ولكنْي أقف عن هؤلاء كلهم برأي حَنَّى أسأل 


كتاب الصلاة مج 4۳ 
9979 ولاو 

قيل له: فهل لِمَّن يُصَلَي ليلة الجمعَة وليلة الفطر وليالي العشر 
ورجب القيام جَمَاعَة أن يُصَلَيَ الوتر جَمَاعَة في الحضر؟ قال: لا يعجبني 
ذلك . 

قيل له: فإن فعلوا عَلَيْهم بدل؟ قال: يعجبني أن يَكُون عَلَيْهم البدل 
إِذَا فعلوا ذَّلِكَ عَلَى التعمّد وهم عالمون بسنّة المُسلِمين. 

قبن ل اناه سعيلوا راك يوكلمواة التسفل ومقنانة مضل E‏ 
القيام: هل ترى عَلَيْهم بدلاً؟ قال: يُعجبني أن لا يَكُون عَلَيْهم بدل عَلّى 
هذا. اه. 

راا الاسسيقاء + 3 سحب فيه | لجَمّاعَة لما روى عبد الله بن زيد 
قال: «خرج رَسُول الله بي بالناس إلى المصلى يستسقي فصَلَى بهم ركعتين 
جهر فيهما بالقراءة. . . إلخ». 

قال بعض قومنا: ناينة أن کے اقا بالجَمّاقَة كصّلاة 
العيد. 

وردّ: بأن السئَّة في اصطلاحهم ما واظب عَلَيْهء َأَمّا هذا فقد 
/ 50 فعله مرّة وتركه أخرى فلم يكن سئة. لذا قال د بَعضْهُم : يجوز لو 
وا ا تكن لين م 

وفي اصطلاح آخر: أن الستة ما ثبت عن النَبِيْ بيا من قول أو فعل 
أو تقرير» وعلى هذا فالجَمّاعَة فى الاستسقاء سنّة . 
الى رواه البخاري» عن عبد الله بن زيد بمعناه» کتاب الاستسقاف باب الدعاء في الاستسقاء 

قائماء ر۱۰۲۲» ۲۵/۲. ومسلمء مثلهء كتاب صلاة الاستسقاءء ر884: ؟/١51.‏ 
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وَقيل : لا صَلاة في ا لاستسقاء وما فيه الدعاع» وسياتي ذَلِكَ إن 


المَسَأَنّة الثالثة 
في المواضع التي تكره فيها 
صَلاة الجَمّاعَة» وهي ثلاثة مَواضع 


(1! المَوضع الأَوّل: المَسجد المَعمور بالجماعات 

١‏ على :نيه خفاعة ١١‏ اتعقدت CS‏ كره لكن ساد من فد 
أن يُصَلََ جَمَاعَة ذخا يصون تاهيه :ذا e E‏ بن 
هذا قول أصحابنا وبعض قومنا. 

وعند أكثر أصحابنا: أن الكراهة للِمّنع» حَنَّى قالوا بفساد صَلاة 
الجمّاعَة الغانية. وحتى قال بَعضّهُم: ليس لِمَن دخلوا مسجداً وَلَّمْ يعلموا 


هو 


لَه صَلّى فيه جمَاعَة أم لا أن يُصلوا فيه جُمَاعة فإن فعلوا فسدت 
Ee es‏ 

وقال بعض قومنا: بجواز ذَلِكَ. وثَالَ بَعضُهُم: لا يصَلَّى في 
المسجد الحَرّام ومسجد المدينة. 


ميدن حاط سم بر ادي لونم الي كانت 
الصَّلَاة تَجُوز فيه مع الإمَام جَمَاعَة لو اتصلت الصفوف. قال: وَأَمَّا بقعة لا 
تَجُوز الصَّلّاة فيها بصَّلاة الإمَام كمقدم المسجد أو نّحوه فلا تفسد فيه 

ووجدت هذا التقييد اشا في كلام أب بي جابر. وإبقاؤه عَلَى الإطلاق 
أؤلى ؟ إذ لا دلبل على التقييد. 


كتاب الصلاة 0 ۳40 
و9979 يبب و 


ولمع و ال ار ار ل 
الأوْلى أو تشتت في الجماعات» فإن أفضى إلى ذَلِكَ امتنع لما في التهاون 
بها من مُحَالفة الأوامر المقتضية للحت عَلّى الجماعةء ولِمًا في التششّت من 
اختلاف الكُلِمّة المفضي إلى التنازع والفشل . 


والدليل عَلَى البََوَاز عِنْدَ عدم المحذور /”٠١5/‏ ما يروى: أن رجاه 
دخل المَسجد وقد صَلَّى النَّبِى کل فقال: «ألا رَجل يتصدَّقٌ عَلَى هَذا 


OS‏ نون على اللتطاومه: 
فإن صلوا جَمَاعَة بَعْدَ جَمَاعَة الإمَامم فأكثر قول أصحابنا أن صلاتّهم 


فاسدة. 
وقَالَ بَعضهُم : لا فساد عَلَيْه واستحسنه أبو سعيد لِما ثبت من فَصَلِ 
الجَمَاعَة . 


وإن صَلَّى قوم جَمَاعَة في المسجد قبل الإمّام» ثُمّ جاء إمامه فصَلّى 
فيه تلك الصّلَاة جَمَاعَة فصَّلاة الجَمِيع تامّة. قال بشير بن مُحَمَّد بن 
مَحبُوب : صَلاة الذين صَلُوا قبل الإمّام فاسدة. 

وَقِيلَ: إن صَلوا بَعْدَ الانتظار إلى الوقت الذِي تعوّدهم يأتي فيه 
فصلاتهم تامَة» وصَلاة الإمَام ون صل عه مشقضة : 

تنوة شد الأ براي ا العناد ققد ا 
وليس للإمام أن يُصَلََ بعدهم جَمَاعَة . 


اك روى أبو داود شطره الأخير عن أبي سعيد الخدري بلفظه» کتاب الصلاة» باب فى الجمع 
فى المسجد مرتين» ر5/ا0,. .١150!//١‏ وأحمدء بلفظ قريب» را .1٤/۳ 211١57‏ 
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آخر يُصَلَي فيه يوم عرفة وليلة النحر٬‏ قال بشير: کل من گان لشيء فهو 
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أَوْلَى به. 
وإن صَلَى إمام آخر ومعه أناس آخرون تلك الصَّلّاة فينبغي أن تكون 
صَلاة الرجل المَعرُوف به تلك الليلة هى الصّلّاة» وعلى الآخرين النقض 
عند من يرى النقض بِذَلِكٌ . 
وإن صَلَى الإمَام باغرأة أو صبي أو ا صبيان؟ قال ايو 
131 السام يلت a‏ اه الى ان E‏ 
صَلاة a‏ لان الصَّلاة على من عقل من الصَّبِيَانَء والمرأة تقع 


صلاتها في الجَمّاعة بلا خلاف. وهذا إِذَا صَلََى بهم مع عدم غيرهم ؛ لان 
ذلك هذى لهي 


قال: وإن صَلَّى بهم من غير عذر لَّمْ أره إماماً؛ لأَنّهُ وضع الإمَامة 
في غير موضعهاء وهو كسائر الناس في تلك الصّلاة. 

ف وكذلك إن صلی بعسافر أو عبد بغير /ة+#/ رأي سيّده : 
هل تراها جَمَاعَة ذا گان من عذر للإمام عَلَى قول من يقول: أن لیس عَلَى 
العبد والمُسَافِر جَمّاعَة؟ قال: معي أن الإمّامة تقوم بذَلِكَ إِذَا كَانَ في 
موضع إمامته . 

ول صلى الام وزع التشاعة وسو فلم ف أحد: 


فقي فشرة القع معام هذه أن تسد لف الكللةة فى كلك الحقان 
اق 


كتاب الصلاة 2 ۳۹۷ 
ل ك وااو ا 

وَقِيلَ: لا يَجُوز؛ لان صلاته في حكم الجَمّاعَة . 

والقاى اک ا یت ا ا 
فأتّمُوها فرادى فليس لغيرهم أن يُصَلَّيَ من بعدهم جَمَاعَة؛ لأَنَّهُ حين أحرم 
بهم ثبت لهم صَلاة الجَمَاعَة» وان لهم أن يقدموا أحداً منهم فيتموها 
ختاغة.. وعنا عله فى الشتاقة تخ القتاعلاى التسحن المحمور 
بالجماعات. 

وأا الشتاعة فى ا ل فاس ا کاو وق 
عبارة بعضهم: أَنّهَا أكثر تشديداً. وال بَعضُهُم: لا نُحبٌُ دَلِكَ إلا من 
عذرء فإن فعلوا جازت صلاتهم . 

وَلا بذ لهذا الشول من تقينيد» وذلك أن تكون كل اة سن 
الجماعتين في موضع لا تجوز صلاتهم مع الإمّام الآخر لو اتصلت 
الصفوف» كما إِذَا قطع بينهما حائط . فَأَمَّا في موضع تجوز صَلَاة كل 
منهما مع الآخر فلا؛ لأن كَل وَاحِدَة من الجماعتين مُخاطبة بالدخول مع 
الأخرى» فإن گان إمام ثابت فعلى الإِمَام الآخرة الدخول معه. 

وكذَلِكَ إِذَا سبق أحد الإمّامِين إلى الصَّلّاة للأمر بالدخول مع الإمَام 
فلا معنى للتشتت بين الجماعات؛ لما في ذلك من الاختلاف والتنازع› 
والله أعلم . 

ع التحتون بالسداعاف الاجر عه أسيل ٢‏ ا حش د 
مُكَالّفة للإمام ولا منازعة للجَمَاعَة؛ لأنَّ الجَمَاعَة لا تكون فيه إلا ا 


ماع 


0 


إلا اتّفاقاً 


في بعض الأحيان. 
وا فى غير اا ا ار 


۳4۹۸ 2 معارج الآمال = الجزء الرا 


تجوز آن صل جمَاعة خلف الجماعة + 7۰ الأَوْلَى وعن يمينهم أو 


يسارهم ما لَمْ تختلط الصفوف. 

واستحبٌ بَعضهم أن يبعد عن موضع الإمَام الأول مقدار حَمسة عشر 
ذراعاً. وَقِيلَ: يصلون حَيث لا يسمع بعضهم أصوات بعض. وَقِيلَ: لا 
حدّ لذَلِكَ في القرب. 

فهذه أقوال العْلَمَاء فى هذا المَقَام رحها ممنية عَلَى الا حجنا ن 
والاختيارات لعدم الدليل الجَازم بشيء من ذَلِكٌ . 

وافول: إن الجادَّة فيه الاجتماع والائتلااف كما كَل عَلَيْهِ أحاديث 
الحث على الصّلاة في الجَّمَاعَة» وأحاديث الدخول مع الإمَام» وأحوال 
الصحابة مع رَسول الله ية ومع بعضهم بعضاً من بعده في المَسجد وغيره. 

فمن أدرك الصَلاة مع الجمّاعَة ولو رَكْعَة فلا ينبغي له أن ينحاز 
يكتافة الى مهم ولو كاذ فى المحراءة لأن ذلك تخالف تلحاةة 
المَعرُوفة» ولا ينكرها أحد من الفقهاء» لكنّهم تكَلّموا في وقائع ستلوا 
عنها فلم يسعهم التضييق عَلى الناس فيما وسعهم من أمر دينهمء فأجاب 
كُلّ واحد منهم بما أذَّاه إليه اجتهاده. 

َأمًا لو سئلوا عن ذَلِكَ للعمل به لأرشدوهم إلى ما ذكرت. وذَلِكَ 
هو الظنٌ بهم جزاهم الله خيراًء والله أعلم. 


© الموضع التَّانِي: في الجَمَّاعَة إِذّا شكُوا في صلاتهم 
وأرادوا أن يعيدوها احتياطاً فَإنّه يكره لَّهُم أن يعيدوها جَمَاعَة بناء 
عَلَى القول بمنع الجَمَاعة بَعْدَ الجَماعَة 


كتاب الصلاة ae‏ ۳۹۹ 


ا وااو ا 


وبيان ذَلِكَ: أن صلائَهُم الْأُوْلَى قد انعقدت جَمَاعَةَء والشك فيها لإا 
يزيل حكمها. 

ونقل العلّامّة الصبحي وأبو نبهان الخلاف في ذَلِكَء لكن نقل 
الصبحي الخلاف في الوقت» وأبو نبهان في الوقت وبعده. قال الصبحي : 
راان لها جعافة ی فی الرقت)ء والقول بالجوان نمض على 
القول بجواز الجَماعَة يَعْدَ الجَماعَة. 

وَلَمّا كَانَ المنع مذهب أكثر الأصحاب /۳٠۷/‏ - رحمهم الله تعالى - 
جرت الفتوى عَلَيْهِ . 

وفي الأثر قال: وسألته عن رجل يُصَلّي بعض صلاته ثم قطعها : 
أيُصَلَّي بقوم جماعَة؟ قال: لا يَجُوز. 

ا O‏ 
جَمَاعَة؟ قال: نعم . 
EKE‏ فال ل 

فلث: فلو ضلى بجا ثم عل بفسادها بنذ اتقهباء وقغها؛ نعل 
يبدلها في جَمَاعَة؟ قال: لا. والله أعلم. 
[© المَوضع الثالث: في الصّالاة التي تركت بالنسيان حَنَّى مضى وقتها 

قال اليم لا تُصلى جمّاعة قال أبو ميد ويحعيق أن بجوز. 

وكدَلِكَ اختلف في المُنتّقضة إِذَا فاتك وَقتهاء فإن وجد الجَمَاعَة 
بذالؤة صا اتتقضّك. علب جاع فقيل : لا يجوز له أن يُصَلَحَ سهب 
وَقِبِلَ: يَجُوز إِذَا كان في وقتها . 


۰ 7 معارج الآمال ه الجزء الرابع 
والقولان ميان عَلَى الخلاف فى بدلها جَمَاعَة. 
وظاهر کلام أبي إسحاق - وتبعته في النظم ‏ أن ذَلِكَ مكروه له 
حرام وهو ظاهر عبارة الربيع ؛ إذ لا دليل على المنع الجازم . 
وأصحابه صَلاة الفجر جَمَاعَة بَعْدَ طلوع الشمس حين ناموا بَعْدَ رجوعهم 
من بعض الغزوات. 


ع 
19 


وا تقدم أنه ية قضى الصَّلّوات التي فاتته يوم الخندق بِجَمَاعَة 
والله أعلم . 
اكمشانة الرايعة 
في الأعذار التي يصح لا جلها 
ترك حضور الجَمَاعَة 

وھ أشباء رة وخصرها | بو إسبحاق وضواث الله عل ۔ ف عقر 
خضال» وأضلها ثابت من الكتاب والسئة. 

اما الكتاب: فقوله تعالى: E‏ 
Re‏ كل 2 ١‏ 

وَأَمَا السنَّة: ساي 00 
التب كل أَنّهُ قال : «مَن سَمِعَ الندَاءَ فلم يُجِبْه فا صلا له إلا مِن عُذر». 
|۰۸ 


0 
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ومنها: ما جاء مفصّلاً كما في رواية أخرى عن ابن عباس قال: قال 
رَسُول الله كلِِ: «مَن سَمِعَ المُنَادِي فَلَم يَمِنَعهُ مِن اتَبَاعِهِ عُذْرٌ ‏ قالوا: وما 


كتاب الصلاة 
ل 77792 وااو 


العذرُ؟ قال: حَحوفٌ أو مَرَضْنٌ - لَمْ قبل مِنهُ الصَّلَاة التي صَلَّى270 . 
لي لوك لم 
فمن الأعذار المّنصوص عَلَيْهَا: الحُوف والمّرض - كما في الحَديث 
المتقدّم -» ويقاسُ عَلَى ذَلِكَ الخُوف عَلَى المال والعيال» والخّوف من 
الغريم إِذَا لم جد له وفاءء «فإِنَ اجب الحَقٌّ مقالاً”" . 


ومنها : المّطرء والبرد الشديد» والريح الشديدة. 

ما المَطر: فلقوله 4ل : «إدا ابتلّت التّعَالُ قَالصلاة في الرّحَالٍ)7” . 

وقال بعض الصحابة: خرجنا مع رَسُول الله يي فمطرنا فقال: 
«ليصل من شَاءَ في رَحلِه»“ . 

وما البرد والريح : قَلِمَا روي عن ابن عمر أَنَّهُ ادن بالصَّلّاة في لَيلةٍ 


.٠١١/١ رواه أبو داود بلفظه. كتاب الصلاة» باب التشديد فى ترك الجماعة» راهه»‎ )١( 
والبيهقي» بلفظه مع تقديم وتأخير؛ كتاب الصلاة» باب ترك الجماعة بعذر المرض‎ 
والخوف. ر25475 "/ هلا.‎ 

(؟) أخرجه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه» باب الوكالة في قضاء الدیون» ر .6١09/7 25١47‏ 
ومسلم» مثله» تامسن على كوا اق بكي اح ود ولاه م770 .١‏ 

(۳) رواه البخاري» عن ابن عمر وغيره بمعناه» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر.. 
ر٣۳٠ 1۷٦/١‏ . ومسلم» مثله» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصلاة في الرحال 
في المطرء ر1۹۷ 85/١‏ :. 

() رواه مسلم» عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الصلاة فى الرحال فى المطرء ر798»: .585/١‏ وأبو داود» مثله» كتاب الصلاة» باب 
التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة» ره”“ 23٠١‏ ۲۷۹/۱. 


| 
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ذات برد وريح ثُمّ قال: اا في الرحالء ثُمَّ قال: إن رَسُول الله کا 
گان يأمر المؤدن إِذَا انت لّيلة ذاتَ برد ومطر - وفي رواية: ريح - يقول : 
أله ضارا في الرحال». 


ومنها : الظلمة: إِحديث محمود بن الربيع: أن عتبان بن مالك" 
قال لرسول الله ي : «يا رَسَول الله ا تكون الظلمة والسيل وأنا رجل 


مرجم 


ا بسن لل نوسفلى؟ ا 
شول اف ا تحث أن لی اا إلى کان من ابیت 


شی فيه شرل له لا . 


وَأيبضاً: فإ الرجل يخشى فيها ما لا يَخشاء في المَّطر والبرد 
والريح؛ إذ رما يَكُون مسيره في الظلمة /۳٠۹/‏ سَبباً لوقوعه في مهوّاة لا 


)١(‏ رواه البخاري بلفظه» كتاب الأذان» باب الرخصة في المطر لذي العلة أن يصلى في 
رحله رككت ۱۸۳/۱. ومسلم بلفظه. كتاب لا الما وقصرهاء بات السلا في 
الرحال» ر1۹۷ .٤۸٤/١‏ 

() في الأصل: محمود بن نصرء والصواب ما أثبتناء وسيأتي ذكره فيما بعد بهذا الاسم كما 
في كتب الحديث. محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو بن زيد بن عبدة بن عامر بن عدي 
الخزرجي الأنصاري مديني» أبو محمد» أبو نعيم (99ه): صحابي ثقة. أمه جميلة بنت 
أبى صعصعة. عقل مجة مجها رسول الله يلد في وجهه وهو ابن خمس سنين. روى عنه: 
الزهرى ومكحول ورجاء بن حيوة. انظر: الجرح والتعديل» ر۱۳۲۸» ۲۸۹/۸. الثقات» 
ملل TAV /T‏ 

(۳) عِتبّان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري الخزرجي السالمي المدني (50ه): 
صحابي بدري. آخى النبي كَلدِ بينه وبين عمرء وكان إمام قومه على عهده بی كان ضعيف 
البصر ثم عمي» مات في خلافة معاوية. له عشرة أحاديث. انظر: الباجي: التعديل 
والتجريح» ر۰۰ #/ه"١٠.‏ والأعلام ٠٠١/4‏ 

(4) أخرجه البخاري» عن محمود بن الربيع بلفظه. كتاب الأذان» باب الرخصة في المطر 
والعلة أن يصلي في رحله» ر٥۰۳‏ ۲۳۷/۱. وابن حبان في صحیحه» مثله» ر21717 
1/5 . 


كتاب الصلاة 3e‏ ۳ 


يهتدي لّهاء أو يصادف ما يكره. ولو لَمْ يكن نصا لُقِيست عَلَى العمى 
بجامع عدم الاهتداء. وقد رخص بي لعتبان بن مالك في تركها حيث شكا 

فإن قِيلَ: هذا معارض بحديث ابن أمٌ مكتوم ا 
إِني ضَرير شاسع الدار (أي: بعيدها) ولِي قائد لا يلائمني: فهل تَجد لي 
رخصة أن 7 فى بيقى؟ قال: ١أُتَسمَعٌ‏ النداء؟» قال: نعم. قال: «مَا 


2 


جد لك ر خصّة 

فلا لاسارقه لأ مندافة له ا ا تعمل لك ا 
الجمافة مغر خضوزها لذ الأيجاب على الأعس: 

وق : إِنْمَا لم يرخص له مع عدم وجدانه قائداً لعلمه بقدرته عَلَى 
الحُضُور بلا قائدء أو للتأكيد في الجَمَاعَة. وقد تَقَدّم أَنَّهُ بي أمر أن يُشْدَّ 
له حبل إلى المسجد. قال أبو محمد رواية شد الحبل تفرد بها أصحابنا . 

قلت : وهم العدول فيما تفرَّدوا به. 

وهنا : e a‏ 
قال SS‏ ة فَابِدَؤُوا بِالعَشَاءِ ولا يُعجَل 
سی يفرع من ''. وكَانَ ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصّلاة ة فلا يأتيها 
چ حتی يفرغ منه » وإِنَّه ليسمع قراءة الإمّام . 

وقّد أبو إسحاق ذَلِكَ بالصائم» وتبعته في النظم . ولَعَلّه هو المُرّاد 
)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في السهو في الصلاة» 

ر۹٤۲» .15/١‏ والبخاري» عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام 


وأقيمت الصلاة.. . » ر٣۷٦ .185/١‏ ومسلمء مثلهء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رةهه2 A‏ 
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من قول بعضهم : يبدأ بالعشاء إِذَا گات نفسه شديدة التوق إليه. 

ودَلِكَ أَنَّهُ لا يشتد في الغالب حرص النفس عَلّى الطعام إلا الصائ 
فالتقييد في الأصل والنظم عَلَى الأغلب المعتاد. 

وقد يقدّم العشاء إِذَا كَانَ جائعاً / /٠١‏ ونفسه تتوق إلى الأكل» 
وفى الوقت سعة حتى قال أكثر الشافعية؛ انما اکل لقيمات کسر رورت 

وصوّب بعضهم أن يكمل حاجته من الأكل لظاهر الحديث المتَقدّم . 

قال النووي من قومنا: كراهة الصّلّاة بحضرة الطعام الذِي يريد أكله 
لما فيه من اشتغال القلب وذهاب كمال الخشوع . 

hk e‏ أكلي كله صلاة ات إلى عن ٠‏ أن تكون 

ويلحق بِذَلِكَ ما كان في معناه» ومن ذَلِكٌ: مبادرة الضيف بالإكرام» 
اله إن نزل عَلَيْهِ ضيف اشتغل قلبه بهء واهتمّ بالكرامة» فلو تركه قبل أن 
يصلح شأنه لتشوّش باله في الصلاة» وأدخل عَلَيْهِ ضيفه الجفا . وهذا إِذَا 


a 


لَمْ يقم غيره في ذَلِكَ مقامه» قَأَمّا إن حصل الكفء فلا عذرء والله أعلم. 

وَمِنَهًا: ما قاله بعض العْلَمَّاء: إا فسد الناس» وتغيّرت الجوامع 
فصّلاة المرء في منزله خير له من صلاته مع الجَماعَة؛ لِحديث أبي ذر 
قال قال كشو اله كله رسف اذك إن كانت غليك أكراء UNI‏ 
ويُؤْخَرونَهَا عَن وَقِتِهًا؟». قُلتُ: فما تأمرني؟ قال: «صَل الصَّلَاةً لِوَقتِمَا 
جيه ايك كن ف ترا اقر وام وه آعم 


اه 0( 


کتاب الصلاة 
وااو 


تنبيه: في العزلة عن الجَمَاعَة إِذَا فسد الزمان 

اعلم أن الناس قد اختَلَفُوا في العزلة والمُخالطة: أيّهما أفضّل عِنْدَ 
فساد الزمان؟ مع اتفاقهم عَلَّى تفضيل الخلطة والمعاونة عَلَى البرٌ إا كَانَ 
الزمان صالِحاًء والمُسَلِمُونَ هم الغالبون للناس» والحاكمون عَلَّيّهُم يأمرون 
بالممعروف علانية وينهون عن المّنكر علانية لا يُخافون في الله لومة لائم لما 
في ذَلِكَ من المَضْلْء ولِما جاء فيه من الأمر والندب؛ /۳١١/‏ إذ كان الحبٌ 
في الله ك مِن أوثق عرى الإسلام» وكانت الألفة والصحبة والتزاور من 
أحسن أسباب المتقين» وقد كثرت الأخبار في تفضيل ذَلِكَء والحثٌ عَلَيْهِ. 

وَأمّا زمان افترق فيه الناس في أديانهم» وظهر المُنكرء وولِيّ عَلَى 
الناس الأشرارء ودخل في الأمور من لا يصلح نفسهء وولي عَلَى الناس 
من يأخذ الهدايا والسحت» ويقدّم الأشرار ويور الأخيار فاختار بعضهم 
العزلة عن الناس» والفرار بالدين» واختار بعضهم المخالطة تَمسّكاً بما 
ثبت في ذَلِكَ من الأخبارء وبما فيها من الفوائد. 

قال الغزالي: وظهر هذا الاختلاف بين التابعين؛ فذهب إلى الأول : 
سفيان بن سعيد الثوري وإبراهيم بن أدهم البلخي"'' وداود بن نصير 
الا ا ا O O‏ 


)١(‏ إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي» أبو إسحاق (١١١ه):‏ عالم فقيه زاهد. كان 
من أهل الغنى في بلخ. رحل وجال بين بغداد والعراق والشام والحجاز وأخذ عن علمائها. 
كان يعيش من عمل يله بالبذر والحصاد والطحن وغيره» ويشترك في قتال الروم. ولم يعبأ 
بمال أبيه بل أعتق عبده ووهبه ماله. كان يتكلم بالفصحى ولا يلحن. مات ودفن في حصن 
من بلاد الروم. انظر: الأعلام» ."١/1١‏ 

(؟) داود بن نصير الطائي» أبو سليمان (١٠٠ه):‏ من أئمة الصوفية في أيام المهدي العباسي. 
أصله من خراسان ومولده بالكوفة. رحل إلى بغداد فأخذ عن أبي حنيفة وغيره. ثم رجع = 
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والفضيل.بن عياض التميمي"'' وسليمان الخوّاص"" ويوسف بن أسباظ 


N 7*7 معاد‎ 


ور و ارت الات وماك 


إليه الشيخ عامر في إيضاحه. 


حون القرشىوعامر بن شراحيل الشعبي وعبد الرحمق بن أبى ليلى 
الأنصّاري العدتي ت الكوفي وهشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي 
المدني وعبد الله بن شبرمة الضبّي وشريح بن الحارث القاضي (أبو أمية 
الكندي) وشريك بن عبد الله بن أبي عمر. 


(۲) 


(۳) 


€3 


إلى الكوفة واعتزل الناس. له أخبار مع أمراء وعلماء عصره. له مواعظ وحكم. انظر: 
الأعلام, 90/7" 

الفضيل بن عيّاض بن مسعود التميمي اليربوعي» أبو علي ٠٠١(‏ - 1817ه): عابد زاهد 
محدث ثقة من شيوخ الحرم المكي. ولد في سمرقند ونشأ بأبيورد ودخل الكوفة وهو كبير 
وأصله منها. أخذ عنه الشافعي وغيره. سكن مكة وتوفي بها. له مواعظ وحكم. انظر: 
الأعلام» ه/ 167. 

سليمان الخواص (ق: 7ه): عالم فقيه من كبار عباد آهل الثغر بالشام. عاصر الأوزاعي 
وسعيد بن عبد العزيز. كان لا يأكل إلا الحلال المحض» فإن وجده وإلا استفٌ الرمل. من 
أقران إبراهيم بن أدهم. له حكاياته في تعبده وزهده. انظر: الثقات» ر 21747٠‏ ۸/ ۲۷۷. 
وسير أعلام النبلاءء .٠۷۸/١‏ 

يوسف بن أسباط الشيباني» أبو يعقوب (940١ه):‏ محدث قارئ من عباد الشام» أصله من 
العراق وسكن أنطاكية. يروى عن : عائذ بن شريح والثوري وزائدة بن قدامة. روى عنه: 
ابن المبارك والمسيب بن واضح وعبد الله بن خبيق وأهل بلده. كان ممن لا يأكل إلا 
الحلال المحض. وثقه ابن معين. له مواعظ وحكم. الثقات» ر849١01‏ 1۳۸/۷. وسير 
أعلام النبلاء» 159/9. 

حذيفة بن قتادة المرعشي (1١٠ه):‏ ولى عابد فقيه» سكن أنطاكية. صحب سفيان الثوري 
وزو عنئه: كان سبع لا اکا إلا الان ال روى عنه: يوسف بن أسباط. ومن 
حكمه: «جماع الخير في حرفين حل الكسرة وإخلاص العمل لله). انظر: الثقات» 
ر ۰۱۳۰۷ 8/ .1١6‏ وسير أعلام النبلاء ۹/ ۲۸۳. 


كتاب الصلاة 
واا 


قِيلَّ: وهؤلاء كُلَهم من التابعين» ومال إليه جمَاعَة ممن جاء بعدهم . 
وهو قول أكثر أصحابنا وعَلَيْهِ عملهم؛ لما تَقدّم بد ديفن على حدر 


- 
RAS 1 


الجَماعَةَ في الصلاةء ولقوله تعالى: /؟١"/‏ #ولا تكونواً كأذين تَمَرَوا 
وَْتَلَُواً. . .274 الآيةء ولقوله تعالى: #تألك بین وی4 . 

ولقوله يل: «المُوْمِنٌ إلفٌ مَألوف وَلَا حَيْرَ في مَن لا يَأَلَفْ وَلَا 
ُلك ع ولقوله كَلِِ: «مَن فَارقَ الجَماعَةَ شِبْراً خَلَعَ رِبِقَةَ الإسلام مِنْ 
ف > وقال: من فارق الجاع فمات فميتثه جاعكة . 


ال ا ره 
الإشلاء حَيْرٌ له مِن عبَادَة أُحَدِكُم وَس ل 00 


dz 
3 


ولِمَا روي عن معاذ بن جبل أنَّهُ ي قال : إن الشَيطَانَ ؤب الإنسان 
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.٠٠١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء الآية: .٠١‏ 

(۳) رواه أحمد» عن أبى هريرة بلفظ قريب» ر۹۱۸۷» .50٠/7‏ والبيهقى فى الشعب» عن 
جايس به د اراق مي الات ( 6 فى الارن على ال ر 0 
كرا 

(4) رواه أبو داودء عن أبي ذر بلفظه وزيادة» كتاب السنة» باب في قتل الخوارج» ر8 ه24 
5 و.والترمذي؛ عن الحارث الأشعري بلفظ قريب وزيادة» كتاب الأدب». باب ما 
جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة» ر 275857 158/8. 

(5) رواه البخاري» عن ابن عباس بلفظ قريب وزيادة» كتاب الفتن» باب قول النبي وك َيه سترون 
بعدي أموراً.... رآ٦٤٦٦»‏ 1588/5. وأحمد» عن أبى هريرة بلفظه وزيادة» ر۷ 32 
٠ 1/۲‏ 

(7) رواه الحارث بن أبي أسامة» عن عسعس بن بالإجماع بمعناه» كتاب الجهاد» باب في 
فضل الجهاد فى سبيل الله» ر .1٤۷ /۲ ٠٦۲٠‏ والبيهقى فى الشعب» مثله» الباب السبعون» 
في الصير غل الاب و...» ر۷ 755/0 .١3‏ 00 
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كَذِئبٍ العَنّم يَأحْذْ القَاصِيَةَ وَالنَاحِيَةَ وَالشَّارِدَة وَإَِّاكُم وَالشَّعَابء وعَلَيَكُم 
بالعامّة والجقاقة رالا 

أجاب الشيخ عامر كه عن أحاديث الحث عَلَى الجَمَاعَة في الصَّلَاة 
بأن ذَلِكَ في زمان الناس كُلّهِم صالِحون» وإن كَانَ فيهم من لا يَخاف الله 
فهو مقهور ذليل» وَأَمّا في زمان الفساد فليس حال أحسن للمسلم من 
الكتمان. 

قال ابن مسعود وله : (إِذَا أدركت ذَلِكَ الزمان فكف يديك ولسانك 
عن المعونة». قال: «وكن كابن لبون لا ظهر فيركب» ولا ضرع فيحلب». 
قال: «وکن كحلس ين أحلاس بَيتك» وَاعتزل النامسَ وما هم فيه». وقال 
ايقن 1-4 - NLS‏ كما نف الوكوش را رادها ل" قالحذر ثم 
الحذرء فَإِنَّه لن ينجو من الفتنة إلا مَن ضاجع الذلٌء ولأن يقال لك: 
ا تير مق يقال للق ا ات ال ا 

وفيه أن الأحاديث مطلقة ولا يكفي كلام ابن مسعود لتقييدها. 

سَلَمتَاء فكلام ابن مسعود ليس في ترك الجماعات للصّلاة» وَإِنّمَا 
هو في الكف عن الفتنة» وهو مسلم عِنْدَ الكُلٌ» إذ لا يجوز الدخول في 
الفتنة إجماعاً . 

سلما ففاية ما فيه قوط الوجوي لحضون العكاقة في الزمان 
الذي يخاف الإنسان فيه عَلَى نفسه أو دينه» فهو كأحد الأعذار المبيحة 
لترك السجماعة» فمن أين ثبت تفضيل الترك على الخضور؟! + واه أغلو: 


»۳٤٤ر والطبراني في الكبير»ء مثله»‎ .۲۳۲/١ رواه آحمد» بلفظ قریب» ر”7508.‎ )١( 
. 5/7 


كتاب الصلاة 0 ۹ 
لك ____للل وااو ا 

رجاه الال عن الان ا ا فزق اغات 
المذاهب في معاني كتاب الله وأصول الشريعة» والمَرّاد بالألفة نزع الغوائل 
من الصدورء وهى الأسباب المثيرة للفتن المحركة للخصومات . 

وفيه أن الآيتين غير مقصورتين عَلّى ما ذكرء فَإِنّهما يدلان عَلَى ذَلِكَ 
بالعبارة وعلى منع تفرّق الأجسام بالإشارة. 

نه لا يعائى الاتدلاف القلبي مع تفرّق الأشخاص» وليت شعري 
من يسر ذلك وهم لا يعرف بعضهم يعضاء ويفرٌ أحدهم من الآخر فراره 

ثم إن حال الرسل في ابتداء أمرهم شاهد لتفضيل الخلطةء فإنهم 
يبعثون في قوم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فيكلفون المَقَام بينهم عَلى 
شدّة تأذيهم» فلو كَانّت العزلة خيراً لاختارها ربا تعالى لصفوته من خلقه. 

فإن قيل: للأنبياء حكم يَخصّهم بخلاف غيرهم. 

قُلتٌ: أَمَّا في هذه الخصلة /٠١/‏ فقد أمرنا باتّبّاعهم» والجكمة 
المطلوبة من خلطتهم (وهي دعاء الخلق إلى الحَقّ) مَطلوبة منّا أيضاًء والله 
أغلي: 

وأجاب الغزالي أيضاً عن حديث: «المُؤْمِنُ إل مَأَلُوفٌ. . . إلخ»: 
بِأَنّهُ إشارة إلى مذمّة سوء الخلق التي تُمتنع بسببه المآلفة» ولا يدخل تحته 
الح الکن 

تلك ومن ا ق ا ا 


وأجاب عن حديث «الرجل الذِي أتى الجبل. . . الخ»: أن ظاهر 
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النهي فيه إِنَّمَا كَانَ لِما فيه من ترك الجهاد مع شدَّة وجوبه في ابتداء 


الإشلام بدليل ما روي عن أبي هريرة أَنَّهُ قال: غَزونا مع رَسُول الله يكل 
فمررنا بشعب فيه عيينة طيّبة المّاءء فقال ا لو أفتزلت 


7 
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الناس في هذا الشعب» ولن أفعل ذَلِكَ حَنَّى أذكره لرَسّول الله جلا 
فقال ىة : دلا تَفْعَلء فَإِنَّ مقامً أَحَدِكُم فِي سَبيل الله خَيرٌ مِن صَلاتِهِ في 
هله سين عاماًء آلا تُحبُونَ أن يعفر اله لحم وَتَدخلُوا الجَنَّهَه اغرُوا في 
سَبِيلٍ الله فَإِنَّه من قَاتلَ في سّبيل الله قَوَاقَ''' اة أَدخَلَهُ الله الجئة . 

قُلتُ: فَضْلٌ الغزو غير متوقف عَلَى بدء الإسْلام بل ثابت في 
وآخره» وكذَلِكَ سائر المواطن» فلا يقصر الحديث عَلَى الجهّاد في 
الإسلام. 

وأجاب عن حديث معاذ: بأنَّ المُرَاد به قبل تَمام العلم . 

قُلتُ: لا دليل عَلَى ذَلِكَ بل هو باق عَلَى عمومه؛ إذ يحصل 
بالاجتماع من التحرّز عن الشيطان بسبب التعاون عَلى البرّ والتقوى ما لا 
يتحصل بعضه / /۳٠١‏ في الاعتزال. 

اختجّ المختارون للعزلة بوجوه: 

مِنهًا: قوله تعالى جكاية عن إبراهيم 4: # وأ امزلم وَمَا دعوت 
ين دون أله وأدوا رق ...2*4 الآيةء ثم قال ما ارم وََا 


امسا 


وله 


5 


)١(‏ قَوَاقَ ناقة بمعنى الإفاقة» كإفاقة المغشي عليه. وقُوَاق الناقة: رجوع اللبن في ضرعها بعد 
حلبها. انظر: العين» (فوق). 

(9) .زواة أحمد»: عن أبي هريرة بمعناه» ر١51‏ 297 455/7. والحاكم» مثله» كتاب الجهاد» 
.VA/Y «TTAY٬‏ 


(۳) سورة مريم الآية: 48. 


٤١١ e كتاب الصلاة‎ 


تن بن درن اند وين لك اى ور الا .وقول قال حكاية 
عن موسى #: لون ر يها لى كَأعوْ4”". وقال تعالى في أصحاب 
اليف و لليف ونا ا و إل الكيق. ي الآيذ: 


وقد اعتزل ا يد قر يشا لما اذوه وجفوه» ودخل الشعب وأمر 
ااا الهم ا ارهن ا چ يه إلى ا 


وَالجَوّاب: أن مُخالطة الكمّار لا فائدة فيها إل دعوتهم إلى الدين» 
وعند الإياس من إجابتهم فلا وجه إلا هجرهمء وَإِنَّمَا الكلام في مُخالطة 
ال ل ين للم 


وَأيضاً : فلم يعتزلوا المُشركين إلا من خوف أذاهم وفتنتهم» أما 

تسمع إلى قوله تعالى حكاية عن أهل الكهف: لمم إن هوا عي 
شرن وإخباره تعالى عن موسى 4 : «وَإِقٍ عدت برق وري أن 
يَمُْنِ””2. وَإِنَّمَا أمر بيه أصحابه بالهجرة فراراً عن الأذى . 

وَأيضاً : فإن رَسُّول الله اة لَمْ يعتزل قومه في الشعب إلا بَعْدَ أن كتبوا 
عَلَى أنفسهم صحيفة القطيعة» وسبب ذَلِكَ مشهور في السير. /١؟/‏ 


وَأيضاً: فأهل الكهف لَمْ يعتزل بعضهم بعضاًء ورَسُول الله ككل لَمْ 
يعتزل المُسلِمِين ولا من توقع إسلامه من الكفار. 


.49 سورة مريمء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الدخانء الآية: .3١‏ 
(9) سورة الكهف» الآية: .١5‏ 
(:) سورة الكهف» الآية: .٠١‏ 
(5) سورة الدخانء الآية: .٠١‏ 
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وَمِنهًا: قول رَسُول الله ييه لعبد الله بن عامر الجهني لما قال: يا 
كشو اش ها العحافة قال تمك يقن واسييك قلبك تتائلق» وايك 
عَلَى تطعية]0, 


ونقف 07 الول شرك RE EE‏ كاله اتوي 


مجَاهِدٌ بِتَْسِه وَمَالِهِ في سَبِيلٍ الله تَعَالَّى». قِيلَ: ثُمّ مَن؟ قال: «رَجُل مُعِبَزِلُ 
2 شِعَب من الشعاب ل 1 وَيَدَعَ الاس من re‏ 

وَأَحِيبٌ: بأنَّ دَلِكَ لا يُمكن تنزيله إلا عَلَى ما عرفه يله بنور النبرّة 
من حاله» وأن لزوم البيت كَانَ أليق به وأسلم له من المخالطةء نه لَمْ 
يأمر جَمِيع الصحابة بِذَلِكَء ورب شخص تكون سلامته في العزلة لا في 
المخالطة» كما قد تكون سلامته في القعود في البيت وأن لا يَخْرجٍ إلى 
الجهاد. 

وذلك لا يذل على أن ترك الجهاد أفضّل» وفي مُخالطة الناس 
مجَاهِدة ومقاساة قال ية : «الذِي بالط الناسَ وَيَصبر عَلَى أَذَاهُم خَيْرٌ 
مِنَ الذي لا يُخَالِظ النامنَ وَلَا يَصبرٌ عَلَى أَذَاهُم». وهذا نص في تفضيل 
الخلطة عَلَى العزلة. 

8 د جم ما كت يه الميخعارون للغولة لأ فيد الاغعرال قن ل 


)١(‏ رواه الترمذي» بلفظه مع تقديم وتأخير» كتاب الزهد» باب ما جاء في حفظ اللسان» 

ر5٠2.75‏ 07/5. وأحمدء بمعناف .۱٥۸/٤‏ 

(؟) رواه مسلم» عن أبي سعيد الخدري بمعناه» كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط» 

ر۱۸۸۸» ٠٥۰۳/۳‏ . وأحمده مثله بلفظه وزيادق رءة 01١‏ ۳۷/۳. 

)۳( رواه البخاري في الأدب المفردء عن ابن عمر بلفظه وزيادة» باب لا يصلح الكذب» 
ر۳۸۸» ٠٤١/١‏ . والترمذي» عن شيخ من أصحاب النبي بمعناه» كتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع» ر0۹۷ .0۷۲/٤‏ 


كتاب الصلاة م ۳ 


ني 0 كيك اراد غك الفضة ومقاساة الشرورء فتبقى أدلّة الاجتماع 


51000 #وتَعَاونوا عل ابر 


قوی لكفى بها دلیلاً عَلَى المطلوب» أذ ا التعاون إل بالاختلاط 


7 تعالّى تّهى عن التعاون عَلََى الإثم والعدوان» وذَلِكَ هو موضع 
الاعتؤال الذي ورد البحث غلبو فقن بعض الأحاديث قلا تعارضن والله 


ا 


٤‏ 7 معارج الآمال ه الجزء الرا 


وَلَمَّا گات صَلَاة الجَّمَاعَة متوقّفة شرعاً عَلَى إمام يقتدون به احتيج إلى بيان 
أوصاف من يصاح لذَّلِكَ فقال: 


ذكر الامَام في الصّلاة 


وهو ثابت بالكتاب والستة والإجماع . 


َأَمَا الكتاب: فقوله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فيم كَأَمَمَتَ لهم الصككرة4. 
57 5 عر ا داوق ر ر 5 
وقوله تعالی: ووم ا A IEC OPS 4 11 EE‏ 12004 وقول 
تعالی : #وَإدًا ىه الْشُرْءَانٌ فاستيعوا لم وأنصِئوا4”". فَإِنّه قيل: إِنّهَا 5 
في القراءة خلف الإِمَام. 

وَأَمّا السنّة : ققد كعك ف دلا اراد قرلا وفعلا 


r9 


وآما الإجماع: ته ستل مخ ريم ا لا نعلم أن أحداً من 
الموافقين ولا المُحَالفِين ينكر الإمّامة في الصّلاةء فلو أنكر ثبوتها أحد من 
الأمّة لَخرج عن الإسْلّام كمنكر الضَّلَاةء والله أعلم. قال: 

حرّصَحِيحبَالِعٌيُقدَّم جمَاعَةإنِ جَاءَوَمُوَمُسلم 
وَأن يون عَارفاً بمَالَرِم وضعاً وَقرآناً وَأركاناً نتم 
فلا ئصَلامرَأةبذّكر وَجَائِرٌ بَمِثلِهًا في النَظَرِ 
وَالعَبِدُ بِالمَبدٍ وَصَاحِبُ الضَّرّر بِمِئْلِهِ وَالحُلفُ في أعمّى البَصَر 


.١١ سورة الجمعة» الآية:‎ )١( 
6 سورة الأعراف الآية:‎ )۲( 


كتاب الصلا 


أي جالاضصكا زالنذزي راه 
وَالعَبِدٌ بالحرٌ وذو التَيمُّم 
كذنك EEE EE‏ 
زليو ي اجس 

وفَاحِرٌ بذِي الصلاح لا يوم 
ولَايَومٌ ااا ل 
وابن الرّناءِ فِيه قول لا يَوُمَ 
أهل الضَّرورَاتِ ببَعض تعض 


َو 


جوازما به وما أولاة 
بذِي الوضُوءِ فيه لف فَاعلّم 
ولا يَؤُمَ ذا القِيّام مُقعدٌ /۳٠۸/‏ 
ولا يوم ذو العرَاءٍ المكتسي 
وَهَكذًا مُسافِربِمَنْيِهِمٌ 


بِصَاحِبٍ الفُرض وَبالعَكسٍ اعمّل 
إلا بَهِثِلِهودًَاالجُكميَعمَّ 


sa > as‏ ا ر 
ومن يُصَلي خلفهم 0 بعصي 


يعني اه 0 في الجَمَاعَة للصّلّاة الحرّ الصحيح البالغ ذا كَانَ 


ت 
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ال اا 


رقم من ن : (رٌ صجیځ) اشتر 


من أمر الصّلاة من ترتيبها ووظائفها وأركانها وسننها 


تراط الذكورية في الإمَامة فلا 


لی اموأ باکر وجائز أن توم بمثلها في الفرض والنفل» وهو ظاهر 
كلام أبي إسحاق وغيره. والأكثر عَلى أَنْهَا لا توم e‏ إلا في 


النفل. 


وكدَّلِكَ لا يوم الخنثى بالذكورء ويجُوز بمثله وبالنساء؛ لأَنَهُ 


ما أن 


1 


کون اغرأة فن وراءه علده أو زلا فإداية الرجل بالساء جا :: 


وكذَلِكٌ يوم العبد بالعبد» والمّريض وغيره 


من أصحاب الضرورات 


كَل منهم يوم بمثله كالأعمى بالعميان» والأعرج بأمثاله. 


والخلاف فى إمامة الأعمى بالبصير» والذِي نراه 


إماههء يونا اسه يذللك: 


من القول جواز 
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وقد ثبت «أن رَسُول الله ٤ة‏ گان يستخلف ابن أمّ مكتوم عَلى المّدينة 
IT :‏ نك 
في بعض غزواته وهو أعمى»"''. 

ولا يُصَلَي العبد بالحرّء ولا المُتَيمُم بالمتوضى. وَقِيلَ: لا بأس 
بذلك. 

وكذْلِكَ الخصيّ لا يُصَلَي بغير الخصي» ويجُوز بمثله. وَقِيلَ: لا 
ناس ا 

وكذّلك المد 115:7 ل" بقلي إا بد مله قبل : يجوز 

وكدَّلِكَ القَاعِد لا يَوْمَ القائم» ولا يؤمُ الأخرس اللَّسنء ولا العاري 
المكتسي» ولا الفاجر الضَّالِحَء وَقيل : بجوازه. ولا المَسَافر لِمَن يتم 
وَقِيلَ: بجوازه» لكن يقول إِذَا فرغ من صلاته: «أُتَمّوا صلاتكم إني 
مُسافر». قال أبو إسحاق: وبه نعمل . 

وكذلك لا ب الل بساحي الفرض »رتوو العكس . 

وَقبل : لا يؤم ابن الزنى إلا بمثله:. قال أبو إسحاق: فان شاي بو 
جاز بالاتفاق . 

وهذا الحكم ‏ الذِي هو صَلاة ابن الزنى بمثله - يعمّ أهل الضرورات 
كلهم في بعضهم بعضاًء كله يَجُوز لمسترسل البطن أن يُصَلّيَ بِمئله 
ومسترسل البول بمثله وهكذا.. والخلف في الصحيح وراءهم» واخترت 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أنس بمعناه» كتاب الخراج» باب في الضرير يولى» ر۲۹۳۱» 
۳/۳ . وأحمد» مثله» ر٦١‏ ۳٣۱۲ء‏ ۱۳۲/۳. 


كتاب الصلاة e‏ ۷ 
و2 2229 واااو ا 
في النظم : أن المُصَلَىي وراءهم له يقضي لعدم القاطع ولا الراجح عَلى 
نقض صلاته . 


وعلم من اشتراط البالغ في النظم أن الصَّبىَ لا يؤمٌ ويَجُوز بمثله. 
وَقِيِلَ: يؤم البالغ أيضاً إِذَا گان مُميّزاً. وَقِيلَ: إِذَا گان مراهقاًء والله أعلم. 
2 ا 
المشاثة الأول 
فى بيان ما يُختار للامامة عِنَّنَ الامككان 
اعلم أن الإمَام الأكبر لا يؤمّه أحد في الصّلاة إلا بإذنه» وذَلِكَ أَنْهُم 
ما اشاروه للافامة / ٠١‏ الكبرئ إلا لمرية فيه على غير وكذلك واله 
عَلَى البلد» وأميره عَلى الجيش لا يتَقدَّم أحد في الصّلاة إلا بإذنِهم؛ لما 
روي في ذلك من الخصوصية. 


عض على و ا 


وعن أبي عطية العقيلي”" قال: كَانَ مالك بن الحويرث”" يأتينا إلى 


.).. انظر تخريجه في حديث: 'يؤْمٌ القومَ قرشم لِكتّاب الله‎ )١( 
ولسان الميزان»‎ .۱۸۸/١١ 280١ر ميسرة. ولم يعرفه أبو حاتم. انظر: تهذيب التهذيب»‎ 
.6۷6/۷ رتقهدف‎ 

9 مالك بن الحويرث بن حشيش بن عوف بن جندع» بو سليمان الليثي (:لاه): صحابي 
محدث ثقة. نزل البصرة روى عن النبي بيا وروی عنه: ابنه عبد الله وأبو قلابة الجرمي 
وأبو عطية العقيلى ونضن الليتى: الجرح والتعديل› ر۹°۸» ا وتهذيب التهذيب» 
ر۳ ۲/۱۰ 
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مصلانا يتحدّث فحضرت الصّلَاة يوماً» قال أبو عطية فقلنا له: تَقدَّم فصل . 
قال لتا قدموا رجلا مدكم يُصَلَى بكم وساأحدتكم لم لا آصلی بكم 


- - ا عد - ر و و 5-00 اه 
سَمعت رَسُول الله حي يقول: «مَن رار قوما فلا يَؤْمَهُمء وَليَؤْمَهُم رَجل 


وَقَدّم الأمراء في الجيوش والقرى أمر مشهور. وقد تَقَدّم عمرو بن 
العاص في غزوة ذات السلاسل جين كان أمير الجيش ووراءه الصدّيق 
والفاروق eT‏ 

رقا ضلى الصحابة كلف آمراه عثمان بعد عرلهء وخلف ملوك بن 
أمية وعمالهم. وَضَلَّى جابر بن زيد وغيره من غلماء المُسليين خلف 
الحجّاج . 

والجكمة في ذَلِكٌ : أن الجَمّاعَة شرعت لاجتماع العومتين على 
الطاعة وتآلفهم وتوادّهمء فإذا أمَّ الرجل الرجل في سلطانه أفضى ذَلِكَ إلى 
توهين /"7١/‏ أمر السلطنة» وخلع ربقة الطاعة. وكذَلِك إِذَا أَمّهِ في قومه 
وأهله ادى ذَلِكَ إلى التباغض والتقاطع وظهور الاختلاف الذي شرع لدفعه 
الاجعماع» قلا يكقدّم رجل على ذي السلطبة لا 'سيها في الأعياذ 
والجمعات» ولا عَلَى إمام الح ورت البيث إلا بإذنه. 

وَأما غير هؤلاء فيؤمّهم من ججمع بين العلم والقرآن والعملء فإن لَمْ 
يوجد: فقِيلَ: يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله. وإن كَانُوا في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسئّة» وإن كَانُوا سواء فأقدمهم سنا . وَقِيلَ: يؤمهم أفقههم› وإن 


0 رواه أبو داود» بلفظه. كتاب الصلاة» باب إمامة الزائر» ركام "57/١‏ . والترمذي» 
بلفظه» أبواب الصلاة» باب ما جاء فيمن زار قوماً لا يصلي بهم» ر5ه”, ۲/ ۱۸۷. 


كتاب الصلاة م ۹ 


كَانُوا في الفقه سواء فأقرؤهم» وإن گانوا في القراءة سواء فأسنهم . وَقِيلَ : 
يتقدّم القوم أعلمهم إن كَانَت حاله حسنة. وَقِيِلَ: يؤمهم أكثرهم فقهاً إِذَا 
گان يقرأ القرآن. وَقِيِلَ: أفضّلهم. واختاره أبو سعيد؛ لتقديمه ‏ عَلْيهِ 
الل والشلكام ا بكر ضع رل انر کے ا ولغوله 4 
«وَليؤْمَكُمَا أُْضَلَّكُمَا». قال: «فإن استووا في المَضْل فأقرؤهي»؛ لأَنً 
الصلاة لا تَجُوز إلا بالقراءة» «فإن استووا ا البي E‏ 
الصَّلّاة لا تة تقوم إلا بالعلم» «فإن استووا ‏ فقِيل: ‏ أسنهم)». قال: وهو 
حسن لقول الب كل : اليس متا من لم بوفر كبيرتا : قال: ولیس من 
التوقير للكبير أن يوم بل يَؤْمَ . 

كلث: 99 ولقولة CS E‏ انيزفما» إن اسكووا 
فَأصبَحُهِم ا 


)١(‏ الحديث يذكره شراح الحديث وأصحاب الكتب الفقهية» ولم نجد من عزاه إلى مصدر من 
متون الحديث. 

0( 0 شير إلى مع حديت الطبراني في الكبير» عن عقبة بن عامر قال ي : ايوم القوم اتروجع 

ثم أقدمهم هجرة فإن كانت هجرتهم سواء فأقدمهم سناً؛ فإن كانوا في السن سواء 
فأقرؤهم». رهلتى ۲۲۳/۱۷. 

(۳) رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في الإمامة والخلافة في 
الصلاة» ر۹٠۲ .01//١‏ ومسلمء عن أبي مسعود الأنصاري بمعناه» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب من أحق بالإمامة» ر/571. .550/١‏ وأبو داود» مثله» كتاب 
الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رئ8ىه. .٠١۹/۱‏ 

)٤(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» كتاب البيوع» باب في الربا والانفساخ والغش» 
ر587., ۱٥۲/۲‏ . وأحمدء عن عبد الله بن عمرو بلفظه. ر1۹۳۷. ۲۰۷/۲. 

(5) أخرجه البخاري في الكنى» عن عائشة موقوفاً بلفظ قريب» ترجمة أبي عبد الجليل» 
رككق ركفم والبييقي: عن أبي زيد الأنصاري مزقيها ولق قري (كتاب) جماع 
أبواب موقف الإمام والمأموم» باب من قال يؤمهم أحسنهم وجها إن صح الخبرء 
ر ۳/. 


۹۰ 2 معارج الآمال = الجزء الرا 


لو ا E‏ 
والجَمال إلا في أوليائه» فيقَصّلهم بِذَلِكَ. 


وقال أبو مُحَمَّد: من جمع بين العلم والقرآن والعمل كان أَوْلّى 
بالإمّامة. قال: فإن استووا في ذَلِكَ فأكبرهم سناً؛ لِما في النفوس مِن 
لاه لا يخم عَلّى ذي لب أنه قد جمع من الفضائل ما لا يرغب عن اتَبّاعه 
إا تا العف . 

والأصل في هذا الباب؟ دی ابن محرد تار قال 
قال کل : يوم القوم أَقَرَؤُْهُم لِكتَاب الله» فَإِن گانوا ذ فى القَرَاءَةَ سَوَاء 
َأعلَمُهم بال إن گائوا في السنةِ سواء أقدَمهُم هجر ٠‏ ن گانوا في 
الهجرّةٍ سّواء فَأَقدَمِهُم سنَاّء ولا يَْمّ الرجلّ الرجل في سُلطَانِهء ولا يَقَعْدُ 
في بیټه عَلَى تكرٌمَيه إلا بإذڼه». 

E‏ ا ا فأخذ بعضهم بظاهره فقدَّموا 
الأقرا على غيرة. ثم اختلفوا في معنى «الأقراً): 

فقيل : أحسنهم قراءة. وقيل: أكثرهم قراءة بمَعنَى أحفظهم للقرآن. 


وذهب آخرون إلى التأويل وقالوا: 
نما قدَّم الأقرأ؛ لأنَّ الأقرأ في زمانه گان أفقه» إذ لو تعارض فصل 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه دون الشطر الآخير»ء كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في 
الإمامة والخلافة في الصلاة» ر۹٠۲ .٥۷/١‏ ومسلمء عن أبي مسعود بمعناه» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» ر٣۷٦ .550/١‏ وأبو داود» مثله» 
كتاب الصلاة» باب من أحق بالإمامة» ر۸۳٥» .٠١۹/۱‏ 


كتاب الصلاة 
ل وااو 


ا ومَضل الفقه قدّم الأفقه | إذا کا من القراءة ما تَصِحٌ به 


فيؤوّل / +789 المعتى : إلى أن العُراد أعلمهم بكتاب الله ولك أن 
الفقيه يعلم ما يجب من القراءة في الصّلاة؛ لاله مَحصُورء وما يقع فيها 
من الحوادث غير ممحصور› وك يعرش للتصلي عا بد ضلاته وهو لا 
يعلم إِذَا لَمْ يكن فقيها . 

وما القائلون: بتقديم الأفضّل فَإنهم جعلوا الحديث فيما إِذّا استووا 
ِالمَضْلء وتفاوتوا في القراءة فإن الأقرأ هنالك مقدّم. وَأَمَّا إا تفاوتوا في 
ا فالأفضل مقدّم لتقديمه ل أبا بكر مع قوله: «أَقرَأَكُم 
أبن وذَّلِكَ آخر العهد منه بيه فالعمل به أَوْلَى 

وقد تَقَدَّمِ أن في بعض الروايات عنه ي : «وَليَوْمَكُمَا أَمْضَلّكُمَا». 

و قوله ئ : «فَأَقدَمَهُم د هجرَةً) فُمعناه مام الا عن مكة الي 
المَدينة قبل الفتح» ا ا ر ا ممن اجر بعده» قال الله 
تعالى: الا يسوی منک مَنَ أَنمَقّ ِن َبَلِ الْمَنّح ولل . . .4“ الآية 
والهجرة اليوم منقطعة» لكن المعتبر المعنوية وهي الهجرة من المعاصي. 
فون الأورع أَوْلَى . 

وقال الطيبي من قومنا: الهجرة اليوم منقطعة» وفضيلتها موروثة, 
فأؤلاد المهاجرين مقدّمون عَلَى غيرهم. َال بَعضُهُم : وهو موضع /4١؟/‏ 
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لف ]3 آراذ تقديم أبناء المهاجرين على قرحم غد اسعواء الضل 


.٠١ سورة الحديدء الآية:‎ )١( 


۲ 0 معارج الآمال ه الجزء الرابع 


فحسن ولا بَحث فيه» وإن آراد غير ذلك فمردود» والظاهر أن مراده 
الالء والله أعلم. 

وَقِيل: المهاجرون في الحديث من هجر الخطايا والذنوب. 

واستثنى بعضهم من أسلم في دار الحرب قال : انه تلزمه الهجرة إلى 
دار الإسلام. 

قال: فإذا هاجر فالذِي نشأ في دار الإسْلام أُوْلَى منه إا استويا في 
فليا 

وكذا إا استويا في سائر الفضائلء إلا أن أحدهما أقدم ورعاً قدّمء 
فإن كَانُوا في السنّ سواء فأحسنهم خلقاً» فإن گانوا سواء فأحسبهمء فإن 
گانوا سواء فأصبحهم وجهاًء ثم إن استووا في الحُسن فأشرفهم نسباًء فإن 
گانوا سواء في هذه كُلّها أقرع بينهم» أو الخيار إلى القوم» والله أعلم. 

المَسَأنَة النَّانِية 
في منع التَّقَدَّم عَلّى الجَمَاعَة 
إلا بإذنِهم أو باستخلاف الامَام له 

وهذه المَسْأَلّةَ معلومة من قول المصئّف في البيت الأول من النظم 
(يُقدّم جَمَاعَة) بالبناء للمفعول» فإن فيه الإشارة إلى أَنَهُ لا يتقدَّم بنفسه حت 
يقدم . 

اما تقديم الجَماعَة إِيَّاهُ فظاهر؛ إذ لَّهُم أن يقدموا عَلَّى أمر صلاتهم 
من شاؤواء فإن وافقوا المَأمُور به في التقديم حازوا بِذَلِكَ المَضْل العظيم . 
وإن خالفوا المَأْمُور به فقدّموا المفضول مع وجود الفاضل» أو البجَاهل مع 
وجود العالِم فقد تركوا الأفضّل / 75”/ وتصحٌ صلاتهم جَمِيعاً . 


كتاب الصلاة TY DC‏ 
ليلل بيبل مهاج ا 
اف ا له: فإن گان الإمَامِ الأعظم هو المستخلف 


مو 


يت داري بالأمر كله ' 6 اسغفلك ” 
الصَّلاة ابن 3 ا و كرت يعد الالح زه 
وی سره + الذي لام الث توسلوامه علب 


E‏ الأعداء يه كان خا ا بالإماء الأعظء في 
وجوب طاعته» حَتَّى قِيل : نه ينبغي لإمام المَسجد إِذا أراد الخروج أن 


af, 


تاف على الصشاقة غير ولا بُدَّ من مُوافقة العدل في ذَلِكٌ كله. فاما 
سلاف بالهرى فاو پال تمن هذا اسک 

والأصل في هذه المَسْأَلّةَ حديث ابن عباس قال: قال كلل : «ثَلَانَةُ ل 
ترفَعْ لهم صَلَاتَهُم فَوقَ رؤوسهم شِيراً: رجل 3 قَوماً وَهُم لَه گارهون» 


واهاة باتك ور E‏ فاته تحط OE‏ اا A‏ 

وحديث أي أمامة قال: قال رَسَوْل الله عد : ESE)‏ ا تُجاوزٌ 
صلاتهُم انهم : الد الأب حَنََى يَرجِعْ اما بات و وها لها 
سا + وإمام فوم وَهُم لَه گارهُونَ» ۳ 


د #% 


)١(‏ متصارمان: متقاطعان متهاجران لا يكلم أحدهما الآخر. 

(؟) رواه ابن ماجهء بلفظ قريب» كتاب إقامة الصلاة» باب من أم قوما وهم له کارهون» 
رالاةء ص۱۳۷. 

(۳) رواه الترمذي» بلفظه» كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء فيمن أم قوماً وهم له كارهونء 
ر۰٣۳‏ ۱۹۱/۲ . والطبراني في الكبيرء بلفظ قریب» ر28094: 187/8. 


<٤‏ م معارج الآمال = الجزء الرا 


وهنا تنبيهان 

@ التّنبِيه الأَوّل: في معنى الكراهية المشار /5؟8/ إليها 

وذَّلِكَ إِذَا كرهوه لبدعته أو فسقه أو جهلهء أو لمعنى مذموم في 
الشرع . ما إِذَا گان بينه وبينهم كراهة وعداوة بسبب آمر دنيوي فلا يون له 
هذا الحكم. 

وَقِيل: المرَاد إمام ظالِم» و 
كرهه . 

وَقِيلَ: المُرّاد من جبر الجَمَاعَة عَلى الصّلَاة وراءه وهو غير أهل 
ذَلِكَء كَأَمّا إن كَانَ أهلاً وكرهوا فالعيب عَلَيْهِم . فإن كرهه البعض ورضيه 
الآخرون: 

فقيل : الأمر على الأغلب. وآحبٌٍّ: الوْضّاع له ألا يُصَلَى بهم إا 
كرهه اثنان من صالحي الجَمَاعَة. 

وَقِيِلَ: العبرة بالعالِم ولو انفرد» فإن انوا علماء فرضي بعض وكره 
بعض قالعبرة برضى الأكثر من العُلَمَاءء وَأَمّا الجاهلون فلا عبرة بكثرتهم» 
قال تعالى : ولخ أكْرمْ لا يَتلمُوت 174 . 

وَأقُولُ: لابدّ من مراعاة أحوالهم» فإن گان رضاهم به لمعنى فاسد 
فلا عبرة بهم» وإن كان لمعنى صحيح فهم وغيرهم في ذَلِكَ سواءء والله 
أعلم. 
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ما من أقام بالعدل فاللوم عَلَى من 


.54 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة مج To‏ 


[©@ التّنبيه التَّانِي: في حكم صلاته إِذَا مدي بغير إذنهم 

فإن گانوا غير گارهین له فلا بأس 12 لاي 

قال أحيند بن كخند ين أى یک سكعت أن ا دی اراد أن 

قُلتٌّ: ويقوم مقام الإذن إن علم منهم ذَلِكَ بالأمارة. وَأَمَّا إن گانوا 
كارهين لصلاته / ۳۲۷/ كراهة شرعية فهاهنا موضع التشديد الوارد في 
الكو وا الخلكام على صا ولا كراب لدعا 

ومعدن.الصِبحّة أنه ليس عَلْيْهِ أن يعيدء ومعتى نفي القواب 
يعطى له ثواب المطيع في ذَلِكَ. 

فقوله 4 : لا تجاورً صَلَانُهُم آذانهُم»» وقوله: الا ترف لَهُم 
صَلَانْهُم فَوقَ رُؤوسِهم رال ذَلِكَ بمَعتى واحد» وهو كناية عن نفي 
القبول كما وقع مصرّحاً به في رواية ابن عمر: اتَّلَانَةٌ لا تُقبَلُ مِنهُم 
صَلَاتُهُم.. . إلخ». وقبول العمل حصول الثواب عَلَيْ 

قال أن تهات : إن جبرهم على الصلاة وراءه لَمْ تصخ؛ اش 
المعاصي» فكيف يجوز أن تصح من العاصي!؟ ومعناه أله عاص في حال 
صلاته» ولا تَصِحٌ الصّلّاة في حال العصيان كالمُصَلَي بالذهب والحريرء 
وهذا إِنَّمَا يظهر في ما إِذَّا گان غير مستحق للتقدم. 

ومع ذَلِكَ أيضاً فالصحيح عندي صحَّتها لصَّلّاة جابر بن زيد وغيره 
من المُسلِمِين وراء الحجّاجء ولا شك في جبره إِيَّاهُم وكراهتهم له. 
وسيأتي في الصّلَاة وراء الفاسق ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ما يذل عَلَى ذَّلِكَ 


والله أعلم . 


أ 


6575 3 معارج الآمال ه الجزء الرابع 
المَسَأنَة الثالثة 
فى إمامة المّرأة 


والكلام فيها ينحصر في طرفين : 


الطرف الأوٌّل: في إمامتها بالرجال» وذلك بَاطل. 


قال أبو مُحَمَّد: ولا تنازع بين الأمَّة في ذَلِكَ. وَالدَّلِيل عَلَى المَنع 
قوله تعالى: لجال مَومُورت عل اا4 وقوله 846 : «أَخَرُوهُنَّ مِن 
eR‏ ال وقوله ‏ عَلَيْهِ الصلاة والسلام : فألا لا /۳۲۸/ 
توم كن ا وقوله : «لَن فلح قوم ولوا أَمرّهُم E‏ 


ول المرأة عورة» وفى إمامتها بالرجال فتنة» ولا تكون العبادة قط 
ببيا للقعدةم ا ا 


]© الطرف الثانِي: في إمامتها بالنساء وقد اخْتَلَمُوا في ذَلِكَ: 
فقيل : توم النساء في الفريضة والنافلة» وتكون وسطهنّ. وهو ظاهر 


.٠٤ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق» عن ابن مسعود موقوفاً بلفظه» كتاب الصلاة» باب شهود النساء 
الجماعة» ره١١1ه», .۱٤۹/۳‏ والطبرانى فى الكبير» مثلهء ر٤۸٤۰۹‏ 595/4. 

09 روا ابن سلجف عن جار بن يدا الله بلقط > أكون يدل ا کاب اة الضاؤقة باب 
فى فرض الجمعةء ر١8 2٠١‏ ص197. وعبد بن حميدء عن جابر بلفظف ر5*١21‏ 
۱ 

() رواه البخاري» عن أبي بكرة بلفظه» كتاب فضائل الصحابة» باب كتاب النبي بي إلى 
كسرق وقبصرع .24190 5۸/١‏ والعرملي» له كاب ال يلفظه» ر 
.0V/٤‏ 


كتاب الصلاة e‏ 7 
اح ______ وااو سيم 
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كلام أبي مُحَمَّد وأبي إسحاق. قال أبو مُحَمَّد: وروي عن عائشة 
کا قعل ل 

قال بَعضهُم : نضا عن انك E‏ بالف" + رفكي ابن 
المنذٍر هذا القول إلى طائفة من قومنا قال: وروي ذَلِكَ عن عائشة وأمّ 
1 

وفي قول ثان: لا تؤم المرأة في مكتوبة ولا نافلة. وبعضهم: كره 

وفي قول ثالث: لا تؤمٌ في الفريضة وتوم في النافلة. وكأنه قول أكثر 
أصحابنا وبعض قومنا . 

وَقِيلَ: إِذَا حضرت الجَئَارَّة ولم يتحضرهنّ أحد من الرجال تؤمّهن 
واجدة منهنّ . 

لاك سعيل: ويعجبنى ذلك لغبوت الصّلاة على آهل القبلة من 
السنّة. قال: وكذَلِكَ في قيام رمضان. قِيلَ: تُصَلَي بِهنَّء وتكون في وسط 
الصفٌ. 

وعلّل القول بالمّنع من إمامتها بهن في المَكتوبة بأنَّ الجَمَاعَة ليست 


)١(‏ رواه عبد الرزاق» عن ريطة الحنفية ويحيى بن سعيد بمعناه» كتاب الصلاةء باب المرأة 
تؤم التساء» ر °AV _ 0° A‏ 0« 1/۳. وابن ابي شيبة» عن عطاء بمعناه» کتاب 
الصلوات» باب المرأة تؤم النساءء ٤٥4٤ء .4"٠/١‏ 

(؟) رواه ابن عدي: الكامل» عن أسماء بمعناه» ترجمة الحكم بن عبد الله الآيلي» ر۳۸۹ 
٠7/١‏ . والبيهقي في السنن» عن أسماء بمعناه» جماع أبواب الأذان والإقامة» باب ليس 
على النساء أذان ولا إقامة» ر١۱۷۸ء .٤١۸/١‏ 

(۳) حديث إمامة أم سلمة رواه ابن أبي شيبة» عن أم الحسن وغيرها بمعناه» كتاب الصلوات» 
باب المرأة تؤم النساء» ر .٤۳١/١ .494801 _ ٤٩٥۲‏ 
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عَلَيْهِنَّ واجبة» وهي علّة منتقضة؛ لأ رفع الوجوب عنهنٌ لا يفيد رفع 
الجَوّاز. |۳۲۹۱| 


ثم إِلّه - عفا الله عنه - اختار في موضع آخر إمامة الصَّبِىَ إِذّا عقل لتلا 

ومن المَعلوم أنه لا جَمَاعَة عَلَى الصَّبِىَء بل ولا صَلَاة حَنَّى يبلغ» 
فلو كان في رفع الوجوب رفع للجواز لامتنعت إمامته . 

تاها O‏ وو الخال سافدة اجا عا بويع قير 
واجبة إجماعاًء والله أعلم. 


اوقا له الترامعة 
في إمامة العبد 
وقد أجمعوا أن الحرّ أَوْلَى منه بالإمَّامة؛ لأَنّهَا منصب جليل فهي 
بالأحرار أَوْلَى. واختلفوا في جوازها به : 
فمنعها بعضهم مطلقاً تشبيهاً له بالمّاليات من البهائم» ولأنَّهُ ليس 


وأجازها بعضهم مطلقا لدخوله تحت قوله بي : «يَوْمُ القومَ أَقَرَؤُهُم 
لکتاب الله4. ولما روی «أن عائشة و گان يؤمّها عبدها ذکوان" ”. 


)١(‏ ذکوان» أبو عمرو (”57ه): مولى عائشة بنت أبى بكر. يروى عنها وقد دبرته» وكان يؤمها 
في شهر رمضان. روى عنه بن أبى مليكة. انظر: الثقات. ر؟5١23751 .۲۲۲/٤‏ 


(؟) أخرجه البخاري» بلفظه معلقاًء كتاب الأذان» باب إمامة العبد والمولى وكانت عائشة 
يؤمها عبدها ذكوان... » (ر١591).‏ ۱۹۱/۱. وعبد الرزاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه بمعناه» كتاب الصلاة» باب إمامة العبد» ره857”) 595/7. 


كتاب الصلاة ماله ۹ 
وااو ا 


ولِحَديث ابن عمر قال: لَمَّا قدم المهاجرون الأوّلون العصبة - موضع 
بقباء - قبل مُقدم رَسُول الله ئة كَانَ يؤمّهم سالِم مَولى أبي حذيفة» وكَانَ 
أكثرهم قرآناً . 

وفي إرشاد الساري: أن ذَلِكَ قبل أن يُعتق. 

قال أبو المُؤئِر: وَإِنَّمَا قالوا لا يؤمٌ العبد الأحرار أن يَكُون إماماً 
للحكمء وأراد بها الإمّامة الكبرى . 

تلك الس كدللة ودين البدادق " #عقار قن الكقامة الصكرس: 

قال: وقد ذكر لنا أن أمَّ سلمة زوج الب كل كَانَ يؤمُها غلامها في 
الصَّلّاة. قال: فعرضت هذا الحديث فقال لِى : كان يؤمها فى الفريضة» أو 
في قيام شهر رمضان. 

وقيل: لا تَجُوز إلا بإذن سيده بالحُضُور إلى ذَلِكَ ولو لَمْ يأذن له 
بالإمّامة» وذكر ذَلِكَ عن أبي المُؤئْر. 

ووجهه: أن للسيك أن تنه من ذَلِكَء فإذا حضر بغير إذنه گان 
فاضا وله اما العا ف باه 

وَقِيِلَ: لا تجوز إلا أن يأذن له سيده بالإمّامة؛ لان التَّقَدُم بالناس 
غر ار للستاعة, كيده اربع أقوال. 

وذكر أبو إسحاق ‏ رحمه الله تعالى ‏ : جواز صلاته بعبد مثله دون 
الحرّء فهو قول خامس . 

وذكر ابن المُنذِر في إشرافه: الترخيص والكراهية. ونقل عن مالك 
َه لا يؤمهم إِلَّا أن كوت اليك قارنا ومن معه من الأحرار لا يَقَرَؤّون» إل 


| 
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أ تكوة قن عيد أو اف العبد لا يوم فيهما. قال: ويجزئ عندي إن 
وا وزاعة. 

قال أبو سعيد: لا معنى لِمّنع ذَلِكَ في الجُمّع والعيدين مع أن إمامته 
فيهما أشبه بالجَوّاز. 

وَقيل : إن عليه أن يسعاذن سيده لسضور العيدين: 

وما الجمعة فإن كَانّت لا تلزمه /"7١/‏ فقد ثبت أنَّهَا لا تلزم 
التشاق EA OEE TT‏ 

وَأمَا صَلاة العيد مع الجَمَاعَة فسيأتي ذكرها في كتاب الحُقوق ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ » والله أعلم. 

لقتال اة 
في إمامة الممريض 

وقد أجمعوا أن الصحيح أَُوْلَى ينه بذَلِكَ. واختَلفُوا في جوازها به: 

دا من رخص في لد وونهم + من مدع قان روه عن ر 
أهل الإمّامة. 

وكا : لا يُصَلَىِ إلا بمن گان بمنزلته في العِلّة لتساوي علتهم . 

وَقِيلَ: لا يُصَلَّي العَلِيل بِالعَلِيلين أيضاًء وَافقهم في العِلَّة أو 
خالفهم . 

وظاهر كلام الشيخ عامر أن العَلِيل المشار إليه هو الذِي لا يفارقه 
النجسء أو من لبس ثوباً لا تَجُوز به الصّلاة وَلَمْ يَجد غيره» أو من كَانَ 


<۳١ e كتاب الصلاة‎ 


ا وااو 


في يده حديد أو نحاس أو رصاص أو ذهب ولم يُمكنه نزعه. قال : إن لا 
يجوز له أن يُصَلَىَ بغيره عَلَى هذا الخال 

كلت وهذا الد كتيع على رأع عق لأ يرق جنواز ال 
بالنحاس» هاما عَلَى رأي من أجاز هذه أو كرهها فلا يَخرج فيه المنع. 
وبِالجَملّة فإن العلِيل عَلَى نوعين : 

أَحَدَُهُمًا: عليل في حكم الصحيح: / #7”/ وهو الذِي لَمْ تمنعه 
علّته عن إِنُمام أركَانَ الصَّلَاة ولا عن شيء من وظائفهاء فهذا في حكم 
الصحيح؛ لان «رَسُول الله ية قد أمَّ بأصحابه في مُرضه)”" . 

فال فشكن بعال تنمعها أنه ذا كاز الخريض يهان تلن 
فاعِداً ويتكلّف أن يوم بالقوم قائماً فإن صلاته جائزة. 

وَنَانِبهما: عليل تمنعه علَّته عن تمام الأركانَ أو الوظائف فهذا هو 
مَحلّ الخلاف المتقدّم. 

والمعتمد جواز إمامته بمّن كان مثله في اختلال ذَلِكَ الركن أو 
القرط ولو اغفلقيق. العلة. 

عا ذا كان لی بالابماء عاذ له آنايوة من كان يوسي فن 
الطلاة مغدم .وإن كان كا سلسى سان له أن ي من عدر عله الطهارة ولو 
كَانَ بغير السلس؛ لأَنَّهُما مستويان في جهة نقصان الصّلّاةء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري» بمعناه عن عائشة معلقاً» كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به 
وصلى النبي ٤ي‏ في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس.. .. رلاحمكت. ۱۳۹/۱. 
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الْمَسَأَنَة السادسة 
في صَّلاة الأعمى بالبصير 

وقد اختَلَفُوا في ذَلِكَ: فأجازها قوم» منهم: ابن عباس وموسى بن 
علي وغيرهم وكثير من قومناء ونسبه ابن المُنذِر إلى عوام أهل العلم. 
وروي عن ابن عبّاس أَنَّهُ قال : كنت أؤمهم وهم يعدلوني إلى القبلة. وكَانَ 
موسى بن علي يُصَلَّي خلف مُحَمّد بن سليمان وهو أعمى. قال عُثْمَان بن 
مُحَمّد الأصم: وكَانَ أحمد بن الممّضل يُصَلَ بِالجَمّاعَة في أَيّام العقبة. 

وَكَالَ آخَرُون: لا يوم / 77”/ الأعمى بالبصير» وهو قول مُحَمَّد بن 
لحتو قال انو الستببووو الظر بولقل كن ا 21 قال زيما 
حاجتهم إليه» . 

وسئل أبو عبد الله عن الصّلاة وراء من يعشى ولا يبصر في الليل 
والذين خلفه يبصرون؟ فقال: لا تجوز الضّلاة خلفه بالليل وتَجوز بالنهار. 
قال أبو سعيد: لأَنَّهُ نزل بالليل بمنزلة الأعمى» ويلحقه الاختلاف في 
صلاته بالناس . 

وجعل ابن حجر النزاع في أَنَّهُ أُوْلَّى من البصير أو العكس . قال: 
وَأَمّا الجَوَّاز فلا نزاع فيه. 

وقال ابن الملك”"' : كراهة إمامة الأعمى إِنَّمَا هي إِذَّا كَانَ في القوم 
سليم أعلم منه أو مساو له علماً. 

وأنت خبير أن النزاع عِنْدَ أصحابنا في نفس الجوّاز لا الأولويّة 
وأنَّهُ مطلق غير مقيد يما إِذّا كَانَ في القوم سليم أعلم منه أو مساو له علماً. 


)١(‏ ابن الملك: لم نجد من ترجم له» ولا اسمه الكامل. 
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والصحيح عندي جوازها لحديث أنس قال : «استخلف رَسُول الله يا 


عا 2 ع N‏ 
ابن آم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى») د زوق أنه ااه مر ین أي : 
استخلافاً غاما . وقيل : استخلفه على الامامة فى المّدينة: وَفِيل * فى ثلاث 
عشرة غزوة. 


أن 


وفي صحيح البخاري من حديث محمود بن الربيع الأنصّاري: ‹ 
عتبان بن مالك كان يوم قومه وهو آغعمي:؛ واه قال لرسول الله لا : إا 
تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رَسُول الله في بيتي 


مر تر 


مانا القند مضا > فجاءه رسول الله عل / 5 77/ فقال: اد تحب أن 
أصلَّي؟ شار إلى ماد هن البيثت فضلى فيه شرل الله كلها 


وأيضاً: فهو داخل في جُملة قول الديق ية : «يَؤْمَ القومَ أقرَ 
لتاب الله) . 


- 
(on 


ا الماتعوق: بان اتستفيال الأعمن ال على وجه الي 
e‏ ا د اند وفي معاني 


اختجٌ أبو مُحَمَّد يما روي عن النَّبى كَل أنه قال: ١يَؤْمكُم‏ أقرَوگم». 
قال* وهذا دليل يوجب منع تقديم من هو أنقص من غيره حالاً. قال: ألا 
ترى أن المَرأة لا تؤم لما فيها من النقصان عن رتبة الرجال. 

رالراب عن الأوّل+ لها تسل أن الأعمن معد للقبلة؟ لأ 
المتحري هو الذِي تعمى عَلَيْهِ الدلائل» وتنقطع عنه الحبََّة. وقد ذكروا أن 


(۱) رواه أبو داودء بلفظه. كتاب الصلاة» باب إمامة الأعمى» رهوه .١ 57/١‏ 
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مَحاريب المساجد من الدلائل» وأن الاثنين أو الواحد حُسَّة في ذَلِكَء 
فهذا الأعمى بين محراب وجَمّاعَة» فهو عن التحرّي 0 

ا > فمن وراءه يقيتدوة اله سين لياء ور : يُمنع اتبَاع 
المُتحَرّي لِمّن لَمْ يعلم إصابته. 

لاء فهو شاس مع ورود الت كنا تان س امعدلاف ابن © 
مكتوم على الناس» ومن إمامة عتبان بن مالك. 

قال أبو سعيد: استخلاف ابن أمّ مكتوم تدخله العِلّل؛ لأَنّهُ قد قِيل : 
إِنّمَا جعله يعلّ الناس دينهم . 

قُلتُّ: وصريح الرواية / 8/ المتَقدّمة أَنَّهُ استخلفه يوم الناس» ولا 
ينافيه ما قيل إِنَّه جعله يعلّمهم أمر دينهم؛ إذ يُمكن أن يَكُون قد جعل له 
لِك كُلّه. وقد تَقدّم أَنَّهُ استخلفه ثلاث عشرة مرَّة» والله أعلم. 

والجَوّاب عن احتِجاج أبي مُحَمَّد: أن الحَديث لا يوجب ذَلِكَ وَإِنَْمَا 
فيه إرشاد إلى الأفضّل» كيف وأبو مُحَمّد بنفسه نقل الإجماع أن إمامة من 
يُحسن الصّلَاة وما يلزم فيها من قراءة وغيرها جائزة وإن كان في المَأْمُومين 
من هنو أقرا هه أو أكير سنا ه وهذا يعض غل انعدلالة بالخديف: 

ما المرأة فَإنّها إِنَّمَا لَّمْ تصلح إماما للرجال لأمر خاص بها لا 
يتعداها إلى غيرهاء قد تقدّمت أدلّة الخصوصية» والله أعلم. 


کتاب الصلاة ما to‏ 


المَسَأَنَةَ السابعة 
في إمامة الصّبِيٌ بالبالغ 
إِذَا كَانَ مُختتناً مُميَّرَاً حافظاً للصّالاة 


امسا 


ما مَن لَمْ يكن كدَلِكَ فلا يوم بأحد. 

وقد اختَلّفُوا في إمامته إِذّا جَمع تلك الصفات: 

فأكثر القول عندنا: أَنَّهَا لا تَجُوز بالبالغ» وبه قال أبو حنيفة ومالك 
وأحمد من قومنا. 

وَقِيلَ: تجوز إِذَا گان مراهقاًء إعطاء للمراهق حكم البالغ . 

وَقِبلَ: تجوز إِذَا كان مُميّزاًء أمّا غير المُمَيّر فصلاته باطلة بفقدان 
ال وقلئة الشافعية , 

وقيل: تجوز في النفل دون الفرض» واختاره بعضهم. وقال 
الزهري: إن اضطروا إليه أمّهمء ومال إليه أبو سعيد لقول عمر بن 
الخَطّاب: «الصَّلاة عَلَى من عقلء والصوم عَلَى مَّن أطاق» (يَعنِي : من 
الصَّبيّان). قال: ولوك مضي ا معط , 

وَقِيلَ : إن الجمعة لا تجزئ خلف العام إِذَا لم يحتلم ويؤمهم في 
سائر الصّلوات» ونسيه ابن المندر إلى الشافعي قال وكان قبل ذلك 
يقول : ومن أجزت إمامته في المكتوبة أجزت إمامته في الجمع والأعيادء 
غير أن أكره فيهما إمامة غير الولي. 

وبالجٌمِلّة : فالخلاف فيها ثابت عِنْدَ أصحابنا وعند قومنا في الفرض 
والنفل. وأكثر أصحابنا عَلى منعها بالبالغين كما تَقدَّم. والحُجّة عَلَى ذَلِكَ 
قول ابن مسعود: لا يوم العام الذِي لا يجب عَلَيْهِ الْحُدُود. وقول ابن 
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ب وا ا 


عبّاس: لا يوم العام حَنَّى يَحتلم» ولْأنّهُ متنفّل فلا يَجُوز أن يقتدي به 

قال انو تلقكنم:ة ولا العقاعة لا تسد ال اکا الا 
التائووين بالقاقف لآن الينطاب بالاتاية اعرخه إلى التكلقيه البالشين 
دون من لا يلحقه الخطاب لصغره وطفولته. 

فل وف الابعدلاك هيع ما ذك نظن 
جعل مذهب الصحابى Es‏ 

وََمّا الاستدلال بعدم الانعقاد لعدم الخظاب كما ذكره أبو مُحَمَّد 
تمتقوض.يآن اللا نعقدة من الصيبَان الفاقا» والخطاب موجه إلى 
البالغين وكذا الحَجّ / ۳۳۷/ فالجَمَاعَة مثلهما . 

قال أبو مُحَمّد: ليس الائتمام كالصّلاة فن المّرأة لّها صَلاة ولا 
يَجُوز الائتمام بهاء فإثبات الصّلاة لا يون دليلاً عَلَى انعقاد الجَمَاعَة. 

لتا هذا رجوع عمًا آسّسه في ول مرة؛ لان حاصل ها مر من 
احتجَاجه أن الجَمّاعَة لا تنعقد من الصَّبِيٌ لعدم الخطاب الخاص بهء 
قفا ذلك باتعقاد الضّاةة سه ولا خطات»: فكان عوابه أن الصّلاة لست 
كالإمامة» تم مكل بالمّرأة» وتحن تقول: إِنّهما سواء في العِلّة التي اعتل 
بهاء والله أعلم. 

وأقوى هذه الاحتِجَاجات أن الصَّبِىَ متنمّل؛ إذ لا لزوم عَلَيْهِه فلا 
يُصَلَّى وراءه من لزمه ذَلِك؛ إذ لا يوْمٌ المتنقّل بصاحب الفرض. وال 


أعلم . 
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اختجٌ المجوّزون لإمامته مطلقاً: «بأن عمرو بن سلمة گان يوم قومه 
220 
لي ا 


کو 


ایت باه ليس بمسموع من الى ا و قدَّموه باجتهاد منهم ؛ 
لقول عمرو المذكور: «فنظروا فلم يكن أحد yy‏ 
من الركبان فقدّموني بين أيديهم . . . إلخ». فكيف يستدل بفعل الصَّبِيَ عَلَى 
الجَوّاز. 


قال بعض الحنفية: والعجب من الشافعية أَنَهُم لَمْ يَجعلوا قول أبي 
بكر الصديق وعمر الفاروق وغيرهم من كبار الصحابة حبّة واستدلوا 
اا ندل ف علا حال 


وفيه أن مَحَلَّ الاستدلال عدم النكير في زمانه لا . 


ويُجاب: بأن عدم النكير حُجََّة أوضح أن النْبئ بيه علم به فلم 


| 


ما إِذَا لم يصح ذَلِكَ فلا دليل فيه؛ إذ ليس كل ما وقع في عصره كَل 
حُبََةء بل الحجّة قوله وفعله وتقريره» والله أعلم. 


وَأمّا المُجَوّرُون: لإمامته في النافلة فَإنَّهُم رأوا أن الصَّبِىَ متنفّل حيث 
لمْ يكن عَلَيْهُ فرض» وصّلاة المتنفل بالمُتنفّل جائزة 


تقول الشافعي إن الجمحة لا جرع خبلقه قان الجمغة أحد 


)0 رواه البخاري» عن عمرو بن سلمة بمعناه» كتاب المغازي» باب من شهد الفتح» 
ر .٥ ٣*٣‏ والدارقطنى» مغله» كتاب الوتر» باب صفة القنوت وبيان مواضعه» 
ر ۰۱٦۸٩۹‏ ۲۷/۲. 
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أشعار الإسلام بل أعظم شعائره» فكَانَ المُناسب في حقها أن يُقَدَّم فيها 
أكمل الرجال» وفي تقديم الصَّبِىَ عكس للمناسب» والله أعلم. 
الْمَسَأنّة الثامنة 
في إمامة المتَيمّم بِالمُتَوضَئْ 

وقد اجتمع أهل العلم أن لِمَن تطهّر بالمّاء أن يوم المتَيمُمين. 
لتر قبإ انكلم السطزرين: 

فقالت طاقفة: ذلك جائزء واختاره أبو مُحَمّد لثبوت طهارته عند 
الک .وقد کی [أبن] عاس وهو سنب ورخ عدار رخ باسر :فى تقر 

من أصحاب ا ار . وروي عن علي: أل قرة للشو ويه تالت 
ا 

وَكَالَ آكَرُون: إن كان جنباً أو جاء من الغائط لَمْ يوم أصحابه وإن 
گان إمامهم» إلا أن يَكُونوا في الجَنَابة مثله. 

قال ار عدا لے ۹ وجل ا مو جات رل 
متوضّئ انتقضت صَلاة المَّوضئ» ووجهه: أن الجنب يقطع الصّلاة. 

قُلنَا: ذَلِكَ في الاختيار» وَأمّا في حال الاضطرار فقد جعل التَّيمُم 
بدل المّاء فهو في حكم المتطهّر بالمّاء بن السنّة عَلى ذَلِكَ. 

وَقيل : لا يمهم إل أن تكون أميوا حور اهو اة و سعد 
لأنَّ الإمَام أُوْلَى بالصّلّاة» كَانَ مسافراً أو مقيماًء فهو إمامهم في جَمِيع 
أحواله. ولا يتَقدّم غيره إِلَّا بإذن. 


.٩۳/۱ .٠١"5ر أخرجه ابن أبى شيبة» عن سعيد بن جبير بمعناف‎ )١( 


كتاب الصلاة < ۳۹ 
واچ 

وعلة المانعين: أن كَل واحد من المُتَوضّئ والمتيمُّم متعبّد في خَاصَّة 
نفسه بحکم» فا لمتيمُم طاهر في حَاصّة نفسه فلا يجوز للمتوضئ أن اتم 
به . 


- 


فلا : إِذّا ثبتت طهارته في خخاصّة نفسه فهو لا شك طاهر في حكم 
غيره؛ إذ لا يُمكن أن يَكُون الشيء الواحد طاهراً نَجساً في حالة وَاجدَة. 
© تنبيه: قد تَقَدَّم ذكر الخالاف في تَيمُم الثياب 

وعلى قول من أثبت لها تَيمُماً فإن صَلَّى بها المُتَوضّئ - لعذر بَعْدَ 
تَيمُمها ‏ ووراءه رجال ثيابهم طاهرة خرج فيه الخلاف المَذْكُور في إمامة 

فإن گان رجلان عِنْدَ أحدهما ثوب طاهر يستر عورته وحدهاء وعند 
الآخر ثوب نجس يستر عورته وظهره وصدره تَقدّم صاحب الثوب الطاهر 
عِنْدَ مَنْ لا يرى وجوب ستر / /754٠‏ الظهر أو الصدر. 

وَأمّا عِنْدَ مَن يرى ذَلِكٌ فَإِنّهما يُصَلَّيان بالثوب الطاهر فرادى واحداً 
بَعْدَ واحدء ولا يُصَلَّا جَمَاعَة بالنجس إن أمكن ذَلِكَ. وإن لَمْ يُمكن صَلَّى 
گل بثوبه فرادى ولا يوم أحدهما الآخر؛ لثبوت النقصان في كل واحد 
منهما من جهة؛ لان صاحب الثوب الطاهر وإن كَانَ ثوبه طاهراً تجوز له 
الصَّلاة فيه للضرورة فلباسه أنقص من لباس الآخر» وصاحب الثوب 
العحس وة كان مائر ا تاباس واه الفزب الظاهر اذلى واففيل 
لطهارته» فقد حصل لكل واحد منهما عذر في خَخاصّة نفسه وَلَمْ ينّحدا في 
ا 


ل واوا قاذ قفن a‏ 
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صاحب الثوب الطاهر. 

وهذا كله مَبِْىَ عَلَى قول من يرى أن المُتطهّر بالمّاء يوم المتَيمُمء 
EY‏ 

راما لی قول من يرق إمامة المتيكم قلا باس بتَقدّم أيهم گان إلا 
على قول من برق أن سفر الظير والضدر لیس بقترط + فان اجب القزب 
الطاهر عَلَى قوله أُوْلَى كما تَقدّم» والله أعلم. 

المَسَأَنَة التاسعة 
فى إمامة من كَانَ أنقص جارحة 

لا شك أن تام الجوارح أَوْلَى من غيره» فإن /”4١/‏ صلی ناقص 
الجارحة بيثله جاز» وأا أت منه ففيه خلاف مشوؤه: هل بصلى ناقص 
اھ أه PY‏ 

قيل : يُصَلي» وَقِيل : لا وَقيل : إن عجز بذلِك عن شيء من حدود 
الصَّلّاة فلا يوم إلا من کان مثله أو دونه» ومثله من لا يقدر عَلَى الطهارة. 

وكذْلِكٌ الخلاف في مقطوع الأذن واليد والرجل ومقلوع العين 
ومجدوع الأنف e‏ ا كن اليد والرجل أشد. 
اما لجل فلار القيام يها e.‏ اليد فلتعذر الركوع إلا بها . وَقِبل 
عدر الظهار: بدونها 

رال لأ عدن ا لاعت اها 
بإمامته . 
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ل وااو ا 


وكذلك المجبوب قال أبو عبد الله: لا باس به إذَا گان صالحاً . 

والصحيح عندي جواز ذَلِكَ؛ إذ ليس النقصان في الأبدان مُخَلةٌ 
بالاسانة واننا ا ايان ق الان 

وكَانَ أبو معاوية يُصَلى خلف رجل يقال له: «صالح» وكَانَ إماماً في 

Ee N Ss‏ ل يرن 
تضلى اس فى التشحد الک ن ما وه وان فد وجاية و 
كدوج اليم ل COE Co‏ 
وكَانَ أبو المُؤثِر يُجيز ذَلِكَ. 

راما الأصم فهو أُوْلَى مِمَّن ذَكرنا؛ لأَنَهُ أشبه شيء بالأعمى . 

وخرّج بعضهم: الكراهية في إمامته؛ لثبوت النقصان في معنى 
الصَّلَاة ولَعَله لا يسمع تسبيح الجَمَاعَة إِذّا سها. 

قال سعيد بن أحمد بن مُحَمّد بن صالح"": گان الشيخ أبو الحسن 
علي بن مُحَمّد البسياني والشيخ أبو جابر مُحَمَّد بن جعفر الإزكوي أصمّين 


وكَانًا إمامين في الصلاةء وإمامين في الدين يؤخذ بفتواع 597 وتنفذ 


)١(‏ مسجد الغنتق: شرقى محلة الصقرية بنزوى. 

0 املد يقير بو سا وقد سبقت ترجمته. 

(۳) سعيد بن أحمد بن مُحَمَّد بن صالح القري النزوي» أبو الحسن (7/ ؟/ 5 57ه): عالم فقيه 
فاضل» من بيت علم وفضل. انظر: تحفة الأعيان» ."0/١‏ ونزوى عبر الأيام» .٠١١۷‏ 

(:) كذا في الأصل» وقد جمع - وما بعده ‏ للتعظيم والإكبار؛ لأن الفتوى والأحكام لا 
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أحكامهم» وتنقل الآثار عنهم وهم صم - فيما بلغنا - » وَلَمْ يقدح أحد في 
ذَلِكَ. قال: وَلَمْ يبلغنا أن المُسلِمِين طعنوا على من صَلّى خلفهم» وَإنَمَا 
سقنا هذه الآثار لتعلم ما عَلَيْهِ عمل المُسلمين من قبلنا لا للاحتججاج ؛ لذن 
الحَجّة في قول الله وقول رَسُول الله ية وإجماع الم وما عدا ذَلِكَ فعلى 
كُلَّ أن يأخذ فيه باجتهاده إن كَانَ من أهل الاجتهاد. وعلى العوام اتبّاع 
علمائهم فيما أرشدوهم إليه؛ لأَنَهُم أدلاؤهم إلى رضا مولاهم» ولكل قوم 
هاد» والله أعلم. 
الْمَسَأَنَةَ العاشرة 
يا 


إمّا بمثله أو دونه جائزة» اا دين فتكره ؛ لأنّ المطلق أَنَمَ 
يقد را : 
قال ابو عبد لك "فى ر لز قار م اد إل ن 


وَقيل : ِذَا كان يلم كود الصَّلّاة فلا يضرّه القيد» وتَجُوز الصَّلَاة 
خلفه» والله أعلم . 
الفتأثة الكاريّة عشرة 
فى صَلاة القّاعِد بالقائِم 
وقد اخكَلفوا في ذَلِكَ بَعْدَ اتفاقهم أن القائم أَوْلّى منه بالإمَامة: 
فقيل : لا جوز أن يوم القاعد إلا بم كان مله أو كونهة: وغل 0 
أصحابنا من أهل عُمان فيما يظهر من كلامهم؛ لان القيام حدٌ من حدود 


كتاب الصلاة 3 E‏ 
759-31 واچ ا 
الصَّلّاة لا يجوز تركه إلا من عذر. ولقوله 44 : «صَلَاةٌ أَحَدِكُم قَاعِداً مثل 


609 ی کا‎ f 
. صف صَلَاتِه وهو قَائِم0("‎ 


رتال الخروخ: تخوز إمافة القاعد. قال بَعضهُم: ويوجد ذَلِكٌ من 
قول أصحابنا أهل خراسان. 

قال الشيخ عامر: واختلف هؤلاء: كيف يُصَلَّ من خلفه؟ 

قال بعض: يُصلُون قعوداً ولو كَانُوا صحيحين. 

الذليل عَلَى هذا ما روي من طريق أنس بن مالك أن النَبِي يك ركب 

60 

ا شق الأنيمن فَصَلَّى وُو جَالِس قَصَلَينا وَرَاءَهُ ُعوداًء 
E‏ ما جُمل الإمَامٌ ليثم به EET‏ 


قافا ان افد دا تُعوداً؛ وَإِذَا قال : «سَمِع الله لمن حَمِده) 
فقولواة “ترقا ولك A‏ 


قالى ساد ون ات 11 O‏ هذا خنت ننه العدل 1011 


جح 
م 
کا 


)١(‏ رواه الربيع» عن جابر بن زيد مرسلاً بلفظ قريب» كتاب الصلاة ووجوبهاء ره77, 
.١‏ وأبو داود» عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين بمعناه» كتاب الصلاة» باب 
فى صلاة القاعد. ر١٠٩‏ _ .150/١ .90١‏ ومالك: الموطأ. كتاب صلاة الجماعة» باب 
فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. ر4 7٠‏ ص48. 

(۲) فى الأصل: خحسء وهو خطأء والصواب ما أثبتنا. وَالْجَحشْشنٌُ: ما دون الخدش. انظر: 
ال جود 

(۳) رواه الربيع» بلفظ قريب» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في القعود في الصلاة والتحيات» 
ر١٤٠ .1٤/١‏ والبخاري» مثله وزيادة» كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم 
بە.. .» ر1۷۹ .١19١0 /١‏ 
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ل 9 كل رأى 0 
بهم الصلاة“. 

فالمّفهوم من هذا الحديث أن الي د الناس قَاعِداً وهم قيام» 
SS‏ أَنّهُ في مرضه الذِي مات فيه 

قال الشيخ عامر: والنظرٌ يوجب عندي أَنَّهُ لا تَجُوز إمامة القاعد إل 
إا گان إمام العدل کا قال جار نين كل أو كان مام تضاى تحرف 
له" المَرض وهو في الصّلاة فَإِنَه يم بهم وهو قَاعِدء والله أعلم. 

المَسَاَلّة الثانية عشرة 
فى ف رمن الین والأتى باتقارة 

فأمًّا الأخرس بالمَعتَى المَعرُوف: وهو الذِي لا يقدر عَلَى الكلام 
أصلاً لحصول الصمم فيه مُذ وُلد فلا يوم غيره اتّفاقاً لتعذر حصول الصّلاة 
مله . 

اما هو فلا يُكلَّف إلا طاقتهء ا ا الو 
يجيز لغيره الاقتداء به؛ ولأنَّ الاقتداء شن يكنا اعرد ف كاله الاك 


)١(‏ رواه البخاري» عن عائشة بمعناه» كتاب الأذان» باب من قام إلى جنب الإمام لعلةء 
ر A‏ ۸/۱. ومسلمء عن عائشة بمعناه» کتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا 
عرض له عذر...» ر۱۸٤‏ ۳۱۱/۱. 

(۲) في الأصل: إليه»» وهو سهو. 


كتاب الصلاة 3e‏ 0 


/١1:5 /‏ يعبر بعض الحروف لانعقاد لسانه قله يُصَلَّى بِمَن گان مثله أو 

قَالَ بَعضُهُّم: وأرجو أنّهُ لا يَخرج من الترخيص إِذَا كان لَحناً لا 
ينقض الصّلاة . 

وقول ]د التشط وار كي ا ا اهنا وا 
جا کی ذا كان آ ع الماع واا آزلى » ولو گان اللكة تقصبانا 
في الإمّامة ما كانت في موسى 44 وقد قال تعالى حكاية عنه: #وَآعَدلٌ 
عُقَدَهٌ من لْسَانِ # بها ولي وقال: #وأخى مروت هو اصح متي 
یسا4 ومع كَلِكَ فقد اختاره الله لرسالته. 


ومن المَعلوم أَنَّهُ لا يَتَقدّمِ عَلّى الرَّسُول في الصّلّاة وغيرها 
بالإذن من الشارع . وفيه بّتحث من جهتين : 


ِحَدَاهُمًا : أن هذا الاستدلال لا َعَم إلا عَلَى قول من جعل شرع من 


ق 


وَالنَانية : يتحتمل أن تكون صلاتهم لا يث يشترط فيها التلاوة كصلاتنا . 

وَالجَوَّاب: أن مَحَلَّ الاستدلال اختيار الله إِيَّاهُ للرسالة؛ إذ لو كَانَ 
ذَلِكَ نقصاناً في الرسالة لكانَ سالماً منه واختار غيره» وَإِذَا ث فيك غر 
نقصان في الرسالة تكذلك الإمامة» والله أعلم . 

وَأَمَا 


ما المي الذي لا بحسن القراءة | أصلاً فلا يوم م بالقارئ› 


.۲۸- ۲۷ سورة طهء الآيتان:‎ )١( 


(۲) سورة القصصء الآية: 6 
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ا وااو ع ا 
فإن أمّ به فسدت صَلاة المَأْمُوم ؛ ن الذي يؤديه الأمّى عن نفسه لا يصلح 
أن يكرت آذك غن القارمع 

وقال بعض قومنا: صَلاة الإمّام ومن خلفه جائزة؛ لأنَّ كُلَاَ مد 
لفرضه» ولك مغل الك يُصَلَّى بالمتطيرين بالجاء» والمصلى قاعداً بقوم 
يصلون قياماً . 

قال أبو:سفيدة انس للك سواء» ان ال علد عملم العا طا رة 
ا را وقد ثبتت ثبتت الطهارة بالصعيد عِنْدَ العدم 

ثبشت بالماء عند وجوده: ول د قبت القراءة لمن لم يقرأ : 

قل هنا الفرق ظامرء لعن بتي لهم اقباس على سَلاة قاد 
بالقائم عَلّى رأي من أجاز ذَلِكَء فان القَاعِد لَّمْ يه نيا له قاع كما ل نقيت 
للأميّ قراءة» وإن صَلَّى الأميّ بمثله جاز. وإن عي بقوم يقَرَؤُونَ وبقوم 
أمييخ فصّلاة الإمَام ومن لا يقرأ ثامّة وفسدت صَلاة من يقرأ. وقال 
النعمان: صلاتهم كُلَّهِم فاسدة. والصحيح الأوّل. 

قال ابن المُنذِر: وكَانَ عطاء يقول: إذَا كَانَ أمياً لا يُحسن من القرآن 
شا وامراتة تقرأ يكبّر زوجها وتّقرأ هي» فإذا فرغت من القراءة كبّر وركع 
وسجد وهي خلفه تصلي بصلاته . قال: وروي هذا المَعنّى عن قتادة. 

قُلتٌ: يلزم عَلَيْهِ أن تكون المّرأة إماماً في القراءة والأمّي إماماً 
۷۱ کک كيرهاة کون كل معا إناما عامرما» وهو باط + واا 


أعلم . 


كتاب الصلاة e‏ ۷ 


المَسَأَنَة الثالثة عشرة 
فى إمامة العاري بالمكتسي 
ما بمثله فقد 5 كام آذ الغراة ق ا 
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وَقيل: لا يُصَلون جَمَاعَة. 

وَأمّا غير العراة: فلا يصح لهم أن يقتدوا بالعاري اتّفاقاً؛ لأَنَّ 
العاري يختل عَلَيْهِ شرط اللباس» وذَلِكَ لا يصح تركه لا في الصّلّاة و 
فى غبرها إلا إا لم جد سائراً . 

وَأيضا : فإن مقام العاري جلاف مقام ا e‏ العاري 
يقعد وسط الصفٌ لِكَلّا يَرى من خلفه عورته فيختل بذَلِكَ ترتيب الإمّامة 
لى الوجه المشروع . وَإنَّمَا جازت الجَمَاعة في العراة عَلَى خلاف الترتيب 
افطرارا . 

وما إن كَانَ مستتراً غير أن من وراءه اتم منه لباساً كما إا گان لباس 
الإِمَام قميصاً ولباس من وراءه قميصاً وإزاراً ونحو ذَلِكٌ : 

فقِيلَ: لا يجوز أن يوم إلا من گان مثله أو أنقص منه لباساً . 

وَقِبلَ: يوم من كَانَ مثله ولا يَجُوز بغير ذَّلِكَء وعلى قياده فلا يوم 


بمن هو دونه . 


ما 


َو 


ولبسن بشيء ؟ لانه إن کان الماع نقصان اللباس فمن وراءه أنقص 


ومن كان عَليّهِ سراويل فارتدى هل يؤم؟ 
قال أبو علي : لا أرى بِذَلِكَ بأساً. قال أبو زياد وأبو جعفر: إن 
خاش ين غيلان له نير ذلك 
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e‏ الا جوز للرجل أن بلي بسراویل يرقدي په را 


قال أبو عبد الله : يَجُوز أن يَؤْمٌ الرجل لقوم في الصّلَاة وليس عَليْهِ 
غير سراويل ورداء إِذَا التحف به» ولا يجوز أن يَؤْمّهم إِذَا ارتدوا برداء 
على السراويل. وقال: لا يجوز أن يَؤْمّ الرجل القوم وهو ملتحف برداء 
ليس تحتة إزار ولا سراويل. 


قلت : فيجُوز أن يَكُون إماماً في الصَّلّاة وليس عَلَيْهِ غير قميص واحد 
و تكرق تح سر اديل: 

قُلتٌ: فالجبة؟ قال: نعم. وقد روي عن النَّبِي بل «أَنَهُ صَلَّى 
بأصحابه في جُبّةَ صوفٍ وليس عَلَيْهِ إزار ولا سّراويل». 


وقال غيره: ا 0 
في القميص الواحد الصفيق إِذَا [كان] عرض الستر والقميص مثل الجبّة في 
ذَّلِكَ . 


قُلتٌ: يُمكن أن يفرّق بينهما بأنَّ منافذ القميص أوسع من منافذ 
الجبةء فإذا ركع أو سجد خشي ظهور عورته أو بعضها ولا يُخشى ذَلِكَ في 
الجَبّة. لكن يُخالفه المّنقول عن عطاء بن يسار: أن جابر بن عبد الله آمهم 


)0 رواه ابن ماجه» عن عبادة بن الصامت بمعناه» كتاب اللياس» باب لبس الصوف› 


ر۳۳ ص٤ .60١‏ والبيهقى فى السك مغله» كتاب جماع أبواب القراءة» باب ما يصلى 
عليه وفيه من صوف أو شعرء ر۳۹۸۸» .57١/”‏ 


كتاب الصلاة < ۹ 
مم١‏ ا وااو ا 


3 
5 
a 


في قميص واحد صفيق ليس عَلَيْهِ غيره. قال: ولا أراه فعل إ 
بأس بالصلاة في ثوب واحد. 

وقال أبو معاوية عرّان بن الصقر: لا يوم /54”/ الرجل بقوم وهو 
تفيل 23 يلفط فلتو کرب فل فان ام اعم فض قال لا. 

والخلاف في هذه المَسْألّة ناشئ من وجهين : 

أَحَدّهُمًا: هل تصحٌ الصَّلّاة بالثوب الواحد أو لا؟ في ذَلِكَ قولانء 
والصحيح البجَوّازء كما مر في شروط الصّلّاة من الجُزء الثالث”"' . 

تبن را أن لا ع الظلة» بار ب الراسه مهم الإنامة فة إلا 
بمثله أو بِمَن هو دونه. ومن أجاز أجاز. 

انيهم : اعتبار حال الإمَام مع المَأمُوم. فإن بعضهم شرط أن يَكُون 
الامام آکمل فى كل شيء ختى فن اللباسن علد الإمكان فاسا على تریب 
الأحوال في الأئمّة. وعَلَيهِ ينبني ما قاله هاشم في منع إمامة المتسرول 
المرتدىئ: 

ويّحتمل أن المّنع مَْنِيَ عَلَى قبح الهَيْئَة وعَلَيّْهِ فتمتنع الصّلّاة بتلك 
الهَيْكَةَ مطلقاًء سواء كان إماماً أو منفرداًء وهذا الاحتمال هو ظاهر كلام 
أبي عبد الله في قوله: يجوز أن يؤم إِذَا التحف بالرداءء ولا يجوز إِذَا 
ارتدى به عَلَى السراويل. وقول أبي معاوية مَبْنِىَ عَلَى الكراهية. 

والصحيح عندي في هذا كله الجَوّاز؛ لأَنَّ الغرض حصول السترة» 


)١(‏ انظرها: في الفرع الأول من المسألة الأولى: في ذكر اللباس. 
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تقوم و ای ف ی ات اللا عاكما مر ا خياد با 


وَالدّيِيل عَلَّى ذَلِكَ حديث عمر بن أبي سلمة قال: / /”5٠‏ «رأیٹ 
اراك انك اسلى TERA E A‏ 
طرفيه عَلَى عاتقيه»"' '. وحديث أبي هريرة قال: قال رَسُول الله كل «لَا 


بصن اعدم ف الثوب الوَاجِدِ ليس عَلَّى عَاتِقَيهِ من شي . 


اي اليا 0 0 0 0 


وحديث: رلت أل انفكا وناك ذَلِكَ من الأحاديث» وليس في 


حي منها: يوم 0 أكملهم اا أو أكثرهم ثياباً» مع قوله كل : 

ارک يذ رن 
yS‏ 

0 اتف ی الس بے مان متكرا؛ TT‏ وما 


e 
3 


ذاك إلا أَنَهُم ألفوه فأنكروا ضدَّهء والله المستعان. 


ولا بذ عن هراعاة آهل الومان فى الأمور الساحة عند الامكان» 


9 و الاقف كاب الصاف باب ال فى اله اراح ر ۹ 
ومسلم بلقظه» كناب الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسةه ر31۷ ۳۹۸7١‏ 

3 ووه الجعارى » فغ قري كعاب الصاو باب إذا عل فى الت الراحةه ر 
4 والببيقن بلنظله: كناب السات باب الى عن الضلاة فى ارب الراحة: 
ر1 A/Y‏ 1 


٤0١ 3e كتاب الصلاة‎ 


ا واو يم 


والبّس لكل زمان ما يلائمه فإن خلافهم يفضي إلى تنفيرهم» وقد أمرنا 


من مناهيه» ولا طاعة لمخلوق |١١|‏ في معصية الخالق. والله أعلم . 


الكشاثة الرابعة عشرة 

فى إمامة الفاجر 
وهو: اسم شامل للمشرك والمبتدع والفاسق. 
فاا إمنامة اليه كك : فلا قائل بصِحكّتها إجماعاً: بل قالوا ا 
يقطع الضاكة إذا م أنام اللي درن هة عضر ذراضا ».وهر #القرد في 
ذَلِكَ. 


قال أبو مُحَمّد: أجمع الناس عَلَى أن من صَلَّى بصّلَاة إمام جاهلاً 
بحاله» ثُمَّ تبيّن له أَنَّهُ من أحد أصناف المُشركين أنَّ عَلَيْهِ إعادة الصلاة وإن 
خرك الوقهم الف وقد وعدت فى الال لع اعا أن وجل فل 
بقوع فی يعطق أسفازعم تحو فة ثم تین لهم أنه كان مكدركا فارجب 
الفقهاء عَلَيْهُم الإعادة لِما فرعن 

را المضيع وعو الزق يدين كلاف التسليين فن شی من 
أمور الدين» فإن أفضت به بدعته إلى الشرك بالله فلا يصَلَّى خلفه لما تَقدّم 
فى الشرة هرون كان مشرك العاويل اسن جالكمق مشرك ا ی غر 
نما سواء في نفس الشرك. وإن لَمْ تُفض به بدعته إلى ذَلِكَ كالأزارقة 
والمععرلة والا تتحرية وعُيرهم من أهل الأهواء فُقد اختلفت الأنّة في 
الصَّلّاة وراءهم : 
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فذهب أكثر أصحابنا وأكثر قومنا إلى صحَّحتهاء ودَلِكَ إِذَا لَمْ يأتوا يما 
يفسدها. /؟7١5"/‏ 


5 
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وَقيل: لا ضح قال قاسم بن يوس عن عمر إِنّهِ فال لا يضلى 
عالطا م قرسا 


وَقِيلَ: إِذَا كنا في حكمهم صَلَى وراءهم» ولا يَُلَّى وراءهم إِذَا ظهر 
عَلَيْهُم المُسلِمُونَ وصاروا في حكمهم . 

قل لا يضلى غلفهم ا وعد آهل الدعرة من التسلمين» وإن لد 
يوجدوا فلا بأس بالصّلّاة خلفهم . 


وقال الثوري من قومنا في القدري: لا لشو قال: ومن صلی 


وال جما ين بحل لا ل بعلت انعد فى أهل الأهراء ]ذا كان 
داعية إلى هواه. 
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وقال مالك: لا يصَلّى خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم» ويصَلَّى 
خلف أئمة الجور. 


و ف الاق 1 لاش د ف مقي ل و 00 
وحجّة المجوّزين : قوله عله : «صلوا خَلف كل بر وَفَاجِر)”''. وعن 


)١(‏ قاسم بن يوسف (ق: 5ه): عالم فقيه» من علماء أوائل القرن الرابع الهجري. انظر: ابن 
مداد» .١5‏ 

(؟) رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في الإمامة والخلافة في 
الصلاة» ر۸٠۲ .01/١‏ وأبو داود» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الصلاة» باب إمامة البر 
والفاجرء ر595. ١٦۲/١‏ . والبيهقى. بلفظه وزيادة» كتاب الجنائز» باب الصلاة على من 
قتل» ر۳٦٦ .۱۹/٤‏ ا 


كتاب الصلاة اله 
كك وااو سيم 


معاذ بن جبل: قال له رَسُول الله كِِ: «يَا مُعَاذء أطع كَل أمير» وَصَلَ 
حلفت كَل إِمَام)”'' يَعنِي ‏ والله أعلم ‏ : أطع كل أمير في طاعة الل إذ لا 
بناعة تلوق فى و اا 

وعن أبي هريرة قال: قال رَسُول الله ب : «الجهّادُ وَاجِبٌ عَلَيكُم مع 
كل أمير برا كَانَ أو فَاجراً وَإِنَ عَمِلَ الكَبَائْ وَالصَّلَاة 0 
کل مُسلم بر گان أو فَاجراً ون عَعَلَ الكبائِرء والقلةة واج على كز 
سيلج يرا TE‏ وان َمل الکبائر» 1 E TT‏ 
خلف عَثمّان وعماله عد أن خالفوا المسلمين وعاندوهم. 


رن على الكدينة آم فاسف قتيل لازن عدر ل عة قال 
الصَّلّاة حسنة لا أبالي من شاركت فيها . 


وَقِيلَ: حجّ نجدة" ' فوادع ار وا ف هذا بالناس يرما و 
وصَلَّى هذا بالناس يوماً وليلة» فصَلَى ابن عمر خلفهما فاعترضه رجال من 
القوم فقالوا: يا أبا عبد الرحمن تُصَلِّي خلف نّجدة الحروريء وتُصَلّي 
خلف ابن الزبير فقال ابن عمر: إِذَا نادوا «حيّ عَلَى الصّلّاة» حي عَلى خير 


)١(‏ رواه البيهقى» عن معاذ بلفظهء كتاب قتال أهل البغى» باب أهل البغى إذا غلبوا على بلد 
فأحذوا EE lea NAE IRE‏ ر۳۷۰ 
ل 00 

(؟) رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الجهادء باب الغزو مع أئمة الجورء 
ر۳۳٠۲»‏ ۸/۳. والبيهقي» مثله» جماع أبواب موقف الإمام والمأموم» باب الصلاة 
خلف من لا يحمد فعله» ر ۰٥۰۸۳‏ ۱۲۱/۳. 

(۳) نجدة بن عامر الحروري الحنفي» من بكر بن وائل -۳١(‏ 19ه): زعيم النجدية. من كبار 
أصحاب الثورات في الصدر الأول. انفرد بآراءه عن سائر الخوارج. استقر في البحرين سنة 
7 هء وأرسل إليه ابن الزبير خيولاً وجيوشاً فهزمهم. انظر: الأعلام» .٠١/8‏ 
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العمل» جئناء وَإِذَا نادوا «حي عَلَى قتل النفس» قلنًا: لاء لاء ورفع 
صوته. 

وقد كَانَ بعض الصحابة يُصَلُونَ خلف مروان بن الحكم. وكَانَ ابن 
عبّاس وجابر بن زيد وأبو عبيدة مسلم والربيع بن حبيب وين يُصَلونَ معهم 
الجمعة وغيرها ما صلوها لوقتهاء يرون ذَلِكَ عَلَيْهمِ حقاً واجباً. وفرضاً 
لأزما لما جاء ف ذلك من الأحاديث عن رَسُول الله كلل : 

قال بغش قومنا > وعلماء اة کا را تقلوة خلك الا وأفل 
عن الصّلّاة خلف الفاسق والمبتدع محمول عَلى الكراهية. 


ع مو 


وفي أثر أصحابنا : قال جابر: حَدّثني أبي أَنّهُ كَانَ بمكّة وعلى مكة 
ومع آمير فيه من السكائة (يَعين + السكينة ما شاء الله) + قال وكا قصلي 
خلفه إلى أن بلغه أن رجلاً قال: أبدلنا الله بهذا الخليفة خيراً منه. قال: 
فا وسل إليه فجت السات بالكلفيق © قله كما تتفل لدا فجعالت اصن 
خلفه من بَعْد ذَلِكَ وأنقض صلاتيء إلى أن بلغ مَحبُوباً فجاء حَنَّى كَانَ 
خلفي في صَلاة العشاء حى إِذَا صليت مع الأمير عدت فنقضت صلاتي 
وأبصرني مَحبُوب فقال: هّكذا غلب عليك حَمزة بن عون يرى رأي 
هارون”"'» أنت يا أبا عُثْمَان خير من فلان ومن فلان (يعَنِي: فقهاء 
)١(‏ حمزة بن عون بن عتبة بن مسعود المسعودي الكوفي (ق:؟ه): يروى عن أبى نعيم وأهل 


العراق. وكان راوياً لزيد بن الحباب. ولي القضاء ببغداد في أيام المهدي» وقيل: في أيام 
الرشيد. انظر: الثقات» ر٣‏ ۱۳۰۳ء ۲۱۰/۸. وتاريخ بغدادء ر۷۳۷ ۲۹۲/۱۲. 


(۲) لعله: هارون بن اليمان (ق: ١ه)‏ عالم فقيه متكلم» من علماء أواخر القرن الثاني باليمن. 
عاصر الإمام محمد بن محبوب وكانت بينهما مراسلات في مسائل خالف فيها جمهور = 


كتاب الصلاة 3 00 


المُسلِمِين الذِين گانوا قبلناء وهذا يَعنِي: الأمير أشرّ من فلان وفلان يعني : 
السلاطين من قبله) فقال والدي: هذا رأيك. فقال له مَحبُوب: نعم هذا 
رأبي. قال: إن گان هذا رَأيك رجعنا إلى رأيك . قال: فرجعنا . 
حُبّة المَانعين: حديث أبي ذر قال: قال رَسُول الله بل : «گيف أنتَ 
إا گان عَلَيِكَ أَمَرَاء يُمِيثُونَ الصَّلَاةَ أو يُوْخُرُونَهًا عَن وَقِتِهًا؟» قُلتُ: فما 
تأمرني؟ قال 4 : «صَل الصَّلَاةً لِوَقتِهَاء فَإِن أدرَكتَهًا مَعَهُم فصل فَإِنْهَا لك 
تافلة». وقد وقع ذَلِكَ في زمان بني أمية فهو إخبار بالغيب. 
وفي رواية أخرى: قالوا: يا رَسُول الله إِنّكَ قُلتٌ: «سَبَكُونْ بَعَدِي 
أت لك دن بي » 5 يُهتدون بدي رَبُهم)ء فكيف بالصَّلَاةٍ مَعَهُم 


/Y oo /‏ إِذَا او قال : الوا 50 لدي صَلَاتَكُم مَعَهُم 
00 
ايت" 


وغ رشول الل عله اله قال: اليؤمكُم خِيَاركُم فَإِنّهم قُربَانكم فِيمًا 
يکم وبَيْنَ ربكم فلا تُقدّموا بین أَيدِيكُم إلا يا رگ 
وقال اَن بي : «لِيَلِني في الصف ا ا 


= الإباضية. له سيرة وافية فى كتاب السير والجوابات. انظر: تحفة الأعيانء .٠٠١/١‏ والسير 
والجوابات» ٠ ۲٠/١‏ 

)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في الإمامة والخلافة في 
لصلاةء ر١١۲ .٥۷/١‏ ومسلمء عن أبي ذر بمعناه» كتاب الصلاة» باب كراهية تأخير 
لصلاة عن وقتهاء ر7448». .558/١‏ وأبو داود» مثله» كتاب الصلاةء باب إذا أخر الإمام 
لصلاة عن الوقت» را ٣٤ء .١١9/١‏ 

(؟) أخرجه الربيع» بمعناه مقطوعاء باب الحجة على من لا يرى الصلاة على موتى أهل 
لقبلة» ر١4/ا»‏ 198/7. ورواه الطبراني في الكبير» عن مرثد بن أبي مرثد الغنوي بمعناه» 
رلالالاء ۲۸/۲۰". والدارقطني» مثله» كتاب الجنائزء باب نهي رسول الله كَل أن يقوم 
لإمام فوق شيء والناس خلفه» ر٥٦۱۸» .1٤/۲‏ 
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ئم الذِينَ يَلُونَهُم نحم“ . قالوا: وكَانَ لا يدع الفاجر في الصف الأول 
ولا الثاني ولا الثالث» فكيف يطمع أن يحون إماماً؟ وإِنَّ علياً لما وجه 
وفده إلى معاوية قال لّهم: ارا لي ومالك واجعلوا صلاتكم معه 
نافلة» فن الله لا يقبل إلا من المتقين». 

وَالجَوَاب: أمَّا الحَديثان الأوّلان فَإِنَهُما يحتملان التأويل» وما تَقدّم 
من الأمر بالصّلّاة خلف كُلَّ بار وفاجر لا يحتمل تأويلاً؛ لأَنَهُ نص في 
المرّاد فهو أقوى في الاحيِجَاج . 
وَأَمَا قوله لا : اليَرْنَكُم رم إلخ» وقوله: «لِيَلني في الصف 
الأول . .. إلخ) فَدَّلِكَ حت عَلى الأفضّل» ولا نزاع فيه عِنْدَ الامكان: 
وَإِنّمَا النزاع في جوازها خلف جا بنفسه» ولا دلالة في هذا 
وأا قول علخ ارف «ضلرا في رسالكتيا فهو مقس من ديت 
أبي ذر وغيره. 

وقد تَقدَّم أنَّ أحاديث الأمر بالصَّلّاة خلفهم أقوى في الاحيِجَاج 
لكونها أصرح بالمُرَادء والله أعلم. 

وَأمّا من أجازها خلفهم إِذَا كنا /07"/ في حكمهم فكأنّهُم نظروا 
إلى حديث معاذ أن رَسول الله کيا قال له: «أطِع كل أمير» وَصَلَّ حلفت كُل 
)١(‏ أخرجه الربيع» بلفظ قريب منقطعاًء باب الحجة على من لا يرى الصلاة على موتى أهل 

القبلة.. . » ر87/ا» ”198/7. ومسلم» عن أبي مسعود بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب 


تسوية الصفوف.. .» ر”5#. 57/١‏ والترمذي» مثله» أبواب الصلاة» باب ما جاء 


ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى» ر۲۲۸ .440/١‏ 


سم 


م نم إن ارا ا إِنَّمَا صلا وراء أئئَّة الظلمة في حال e‏ 
عَلَى البلاد. 


والحكمة في ذَلِكَ: أَنّهُم إِذَا گانوا القاهرين لَمْ يُمكن المُسلِمِين أن 
يجمعوا الناس عَلى إمام صالح» فاق لا قر فى أن elt‏ 
أفضى ذلك إلى تشدّت جماعات المُسليين» والمطلوب شرعاً جمع 
الشمل» واتّحاد الكَلِمّة» وانتظام الأمرء فلهذه الفضيلة جازت الصّلَاة 
وراء‌هم» بخلاف ما إِذَا كان القهر للمسلمين فَإِنَّهُم يقدرون عَلَى تقديم من 
شَاؤُوا وتأخير من شَاؤُوا.. وهذا القول من الحسن في غاية لا ينبغي أن 
يناقش معها وإن أمكنت المّناقشة فيه» والله أعلم. 

ما الفاسق العامل بخلاف ما يدين به انتهاكاً. وهو مع ذَلِكَ 8 
ل فقد اختَلَفُوا في الصَّلّاة خلفه أيضاً بَعْدَ اتفاقهم 


َو 


أنه لا يقصد إلى تقديمه» فإن قدَّم نفسه أو قدَّمه من لا يُبالي : 


تقب القلكك ورا ا تقر ككف اهلوا خلظ كل زه وكاجرا. 
قال أبو المُؤثر : سألت مُحَمّد بن مَحبُوب عن إمام مسجد اظّلعت منه عَلَى 
حدث: أصلَّي خلفه؟ قال : لا تهجر المسجد من أجله د الهأ الموث + : من 
صَلَّى خلف من يسرق لَمْ أر عَلَيْهِ إعادة» / 00 / وصلاته متفرداً حت , حب إِلَىّ. 


وَقِيِلَ: لا تجوز الصّلَاة وراءه كما لا تَجُوز شهادته؛ لاه متهم أن 
يُصَلّىَ ما لا يجُوزء أو يطعي نشكا ب اللروطيا > كما أَنَّهُ مهم في الشهادة 
آنا شید كنا لذ بشو فكانت کیاد عبن مقولة» كذلك ساوت على هذا 
الحال. قال: والعبد إِذَا كان لا يقد في دنياه إل أهل العدالة فأَوْلَى به أل 
يقلّد في صلاته لا الثقات . 


ِ 
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وقال موسى بن علي في إمام يُصَلي بقوم اطلع عَليّْهِ رجل ممن يُصَلي 
خلفه أن في يده مالا حراماً يأكُله؟ قال: ينصح له فإن قبل وترك ذَلِكَ صَلَى 
غلقدة إن أبن بترى E‏ 

نم اختلف المَانعون للصّللاة وراه" 


فمنهم من قال: لا تَجُوز الصّلاة إلا خلف المُسِلِم الولي المطيع؛ 
لأَنَهَا ُريضة» وَأمَانة الله عرضهاء ولا يَجُوز أن تولّي أمانتك غير الأمين؛ 
اكيب ا منها لا تقوم الصّلاة إلا بها. وقال ية : ىت وَفَذكُم 
ی رکم فَانظرُوا ما تُوفِدُونَ إلى ربک . 

وَمِنَهُم من قال: تَجُوز الصّلاة خلف أهل الدعوة ما لَمْ يُتّهموا في 
الصلاة ولا في أمن الدين: 

قال الوّضَّاح بن عقبة: الذِي تَجُوز شهادته تجوز الصَّلّاة خلفه. 
وذلك آذ حكم المُسلم السلامة في آمر دينه حُنّى بهم في شيء منهء فإن 
صار منَّهماً فلا يوثق به. /08"؟/ 


وَمِنهّم من قال: تَجُوز الصّلّاة خلفه ما لَمْ ينّهم في أمر الصّلَاة بعي' 
بزيادة أو نقصان مِمَّا لا تتم الصَّلّاة كه 


1 
وذَّلِكَ أن التهمة في غير الصَّلّاة لا تخرجه عن الدين إذ لا يبرأ من 
أحد بنفس التهمة» فهو في حكم دينه عِنْدَ الناس عَلَى السلامة. 


)١(‏ أخرجه الربيع» ببعض معناه منقطعاً» باب الحجة على من لا يرى الصلاة على موتى أهل 
القبلة» ر١81/ا0‏ ۱۹۸/۳. والطبراني في الكبير» عن مرئد بن أبي مرثد الغنوي مرفوعا 
ببعض معناف ر۷۷۷» ۳۲۸/۲۰. ال مثله» كتاب معرفة ا باب ذكر مناقب 
مرئد بن أبي مرئد الغنوي» ر ا۹۸٤۰‏ 517/7. 


كتاب الصلاة 0 0۹ 
gÈوالاا‏ و ا 


وَأَمّا الصّلّاة فَإِنّهها واجبة عَلَيْهْم بيقين» فإذا وها وراء من ينهم فيها 
فقد أذدّوها عَلَى شك من تمامهاء TT‏ الى 
أدائف والله أعلم . 

واختلف المْجَوّرُون للصّلاة وراء الفاسق إِذَا تَقَدّم : 

فمنهم: من يرى لزومها لِثَلَا تتعطل سنة الجَمّاعَة . قال أبو المُؤْئِر : 
وقد رأى المُسلمون أن الجمعة واجبة خلف الجبابرة فى الأمصار التى 
تجب فيها الجمعة. 

وينهُم: من أجاز ذَلِكَ بغير وجوب. قال أبو مُحَمَّد: لا تجوز 
الصَّلّاة خلف الفاسق في صَلاة الجنائز. 

ولعلشيري أن #52 الك كاف .يوان القاس لا ومن أن يدعو 
بِالجَنّةَ لغير الولِيّ . 

ثمّ اختلف القائلون بالتخيير : 

فقِيلَ: إن صلاته منفرداً أفضّل . وَقِيلَ: الصّلّاة خلفه أفضّل لإحياء 
سنّة الجَمّاعَة. وَقِيلَ: إن الصّلّاة خلفه صَلاة وَاحِدَة. 

ومعنى ذَلِكٌ: أنَّ الأجر فيها لا يضاعف كما يضاعف خلف سالِم 
الحال. 

وَقبل: إن كان فى المسجد 7/9597 فالصّلاة عنده على حال لعمارة 
المسجد أفضّل من صَلاة الرجل وحده.ء والله أعلم. 


1 0 معارج الآمال ه الجزء الرابع 


© تنبيه: من سيرة المُسيمين 
إا أقيمت الصّلاة أن يُصَلَىَ بالناس أقرؤهم لكتاب الله» وأعلمهم 
بسنّة نبيّه له وأفضّلهم صلاحاً عِنْدَ أنفسهم» ومن يرجون أن يقضي الله 


وعن النََِ كل أنه قا 
إلى کا 

قال الشيخ عامر: وأعجب لأهل هذا الزمان كيف عملوا بخلاف 
هذا الحديث e‏ اله . قال: ودا كَانَ الا يتفم فيه 
إليهم» وتراهم الناس ألم تقون بالناس» و وليسوا كر 
يستوجب ذلك فينبغي لكل مسلم أن يلزم الكتمان» ولا يقول لأخد من 
الناس : تَقدّم يا فلان صل بالناس؛ لاله إا قدّم من لا يستحقٌ التقديم فقد 
خالف سنَّةَ من مضى من المُسلمين؛ لأَنّْهُم گانوا لا يقدّمون في الصّلاة إا 
خيارهم وأقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بسنّة النَبَِ ييه وأثر الصَّالِحينء فلا 
خالف ما مضي 18 ا لأَنَهَا سئّة اجتمع عَلَيْهَا من مضى من 
الفقهاء. فليس لأحد أن /”5٠/‏ يرغب عنها . 

م و ا ل 
انه في الل الب إن صل اناس نلاة حسنة ققد لى مهم 
و تدرا صَلَاة حسنة أعاد صلاته. وقد أجاز د بعضن المرخصية : 
قال: وهو عندي قول ضعيف أن يقدّم المُنافق من أهل الدعوة في الصّلّاة. 


ی ل ورو 


عقارق 0 e‏ نف بع ل ا 2 
ل : أ وَفدكم إلى رَبكم فانظروا ما توفدون 


كتاب الصلاة اله ا 
297١-1‏ واچ سيم 

قُلتُ: ولَعَلَّهِمِ يَحملون الأحاديث الدالّة عَلَى تقديم الأفضّل عَلّى 
معنى الندب دون الوجوب. تي إن ما ذكره كله من استحباب الكفٌ عن 
التقديم ينبغي أن يون حيث وجد الأفضّل. وَأمَا حيث لا يوجد إلا 
الفساق والمُنافقون فلا ينبغي أن تُعطّل الجَمَاعَة فيهم لأجل فسقهم» بل 
المَعرُوف لأجل المّنكرء والله أعلم. 

المقاثة الكاوسة عشرة 
فى إمامة المُسَافر بالمقيم 

ما إمامة المقيم بِالمَسَافِر فلا خلاف فيها كما مر ذكرّه في الزيادة في 
الصلاة. 


ا 


نعم » وجدت في مقيم صلی بمسافر وحده أن في صلاتِهما اختلافاً. 
ولعز وحيه أن الشافر ل تلومه الجعاقة على لول فل عة نه 
أو وعد E‏ والشد والتراة. وعلى قر ل ا ااا 2 تماد 


به . 


وَأقُولٌ: i‏ لو لَمْ تلزمه TES‏ به ا كما انعقدت الجَمَاعَة فى 


صَلَاة النفل» وكما انعقدت صَلاة المتنفّل وراء المفترض عَلّى حسب ما 


سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 


وقد اختلفوا في إمامة المُسَافِر بِالمُقِيم : 
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قال أبو زياد: قال أبو عُنْمَّان: لا يوم المُسَافِر بالمُقيم إلا أن يَكون 
اماما أووالاء 


وَقِيلَ: لا تَجُوز إلا أن يُصَلَّىَ بهم المَغرب والفجر؛ لأَنَّهُما لا 
يقصران» وَأَمّا الظهر والعٌضر والعتمة فلا تَجُوز إمامته فيهما بِالمُقِيمِين؛ 
لآنها ققصر إلا آن رة التاق إمام التسعين» أو هن يلق امرب أو 
ا 
وورعه» ونسبه بعضهم إلى الأكثر. قال أبو نبهان: لَمْ يصځ عِندي أنه 
كر 

قال الرامي: گان مُحَمَّد بن عبد الله: يعيب عَلى المُسَافِر أن يؤمٌ 
الت ی قعل مر كلك على باعل الا فال له سغية بن تسيل 
يا أبا سعيد» إِنّك تعيب هذاء فقال: /57/ آنا شيخ كبير يجوز لي ذَلِكَ . 


اختحّ ال رون ان سول الله كك أقام بمكة تحواً مخ سرغة عشر 
ل ل ا 0 أند كان يقول: 
ا (r‏ 

n e‏ انصرف قال: «يا أهل 


مكةء أَيِمُوا صَلاتكم فإنا قوم سفر». ونقل عن أبي بكر وعلي مثل ذَلِكٌ . 


(۱) رواه أبو داود» عن ابن ن عباس بمعناه» كتاب صلاة المسافر» باب متى يتم المسافر» 
ر AT‏ / ۰ وأحمد مثله» ر ۲۸۸٩‏ » ۱/. 

شف رواه أبو داود» عن عمران بن حصين بمعناه» كتاب صلاة المسافر»ء باب متى يتم 
المسافر» ر۱۲۲۹» ٩/۲‏ . وأحمدء مثله بلفظ قريب» ر941/4١2 .٤۳۰/٤‏ 


كتاب الصلاة aE‏ مع 
وااو ا 

وجاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان”'' فصَلى ركعتين ثُمّ 
انصرف ققام القوم فأتموا. 

وَوَجِهُ دَّلِكَ: أنه لما ثبت أن رَسُول الله ية صَلَّى بِالمُقِيمين وهو 
مسافر قلا وجه للقول بالمّنع. ثمَّ إن فعل أبي بكر وعمر وعلي وابن عمر 
يدل على أن هذه السنة لم تنسخ . 

وبهذه الحُجّة يَحتَجٌّ من حص ذَلِكَ بالمُسَافِر القدوة؛ لأنَّ 
رَسُول الله ية والخلفاء من بعده گانوا قدوة للناس فمن كَانَ في حكمهم 
جازت إمامته بالمقيمين وَإلا امتنعت . 

قُلنَا: لا دليل عَلَّى التخصيص» وكونهم قدوة للناس مُوافقة حال» 
وموافقة الحال لا تُخصّص الأحكام. على أَنْهُم إْنَمَا قعلوا ذلك مع اجتماع 
الناس. وقد علموا أن الناس يأخذون عنهمء فلو كان مخصوصا به أحد 
دون أحد لين ولا بيان فلا خصوصيّة والله أعلم . 

وما المَانِعون: / 5"/ فكأنّهُم نظروا إلى أن المُسَافِر أنقص صَلاة 
من المُقيم فمنعوها جرياً عَلّى فَاعِدَّتِهم في إمامة الناقص بالتام . 

ولیس هذا بشىء؟ و القصر فى حى المُسَافِر فرض تام زلذآن 
المُقِيم لا يقصر لأجل قصر إمامه المُسَافِرء ولاه قياس مع النص والله 


03 


اعلم . 


)١(‏ عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف القرشي الجمحي المكي» أبو صفوان (۷۳ه): تابعي 
من عباد أهل مكة وأشرافهم. له دار بدمشق» وكان سيد أهل مكة فى زمانه لحلمه. روى 
عن أبيه وعمر. وروی عنه: الزهري وعمرو بن دينار. قدم ألفي شاة لمعاوية لما حج. قتل 
وهو متعلق بأستار الكعبة مع ابن الزبير. انظر: مشاهير علماء الأمصارء ر599, .87/١‏ 
والكاشف» ر1 ۷A‏ 0. 
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وَِذّا أراد المُقِيم أن يُصَلَيَ مع المُسَافِر - عملاً بالقول الصحيح 00 
كانت الصّلاة لا تقصر كالمَغرب والفجر وى أَنَّهُ يُصَلَّي تلك الصّلاة بصلاة 
الإمَام» وإن كانت تقصر كالظهر والعَضْر والعشاء نوق أنه صلی ركعنين 


منهنّ بصلاة ة الإمَامء وله يع الباق شه 


وإ 21 ا ا أنإذا كان قري أن 
يُصَلَيَ بصَلَاة الإمّام وَلَمْ يعتقد قصراً ولا تماماً أنَمّ صلاته ومضىء وإن 
كان اعتقد التمام فصلاته فاسدة. SNE‏ بالتفيميرة ا 
فسدت صلاته وصلاتهم جَمیعاً. 


أمّا هو فلأَنَّهُ حالف ما وجب عَلَيْهِ من القصر» ولا طاعة مع 
المُخَالّفة. وَأَمّا هم فقد اقتدوا بالمُخَالف للمشروع» والمقتدي بالمُخَالف 
مُخَالِف مثله عَلَى أن فرضهم أن يتمّوا صلاتهم فرادى . 

روى الفياض بن اليماني عن أبي عُثمّان وعبد المقتدر قالا: تحرجنا 
مع الإمام غسّان' الوسر بريد او کے ای ی ارات 
// فأجمع رَأي من حضر من المسلمين أن يعيدوا ا 
ركن فعتضرنا» ترا ركن وأمروا آهل غمق اعادو العا 13 ر 
صلاتهم تلك صَلاة إِذَا انتقضت صَلاة الإمَام لخلاف السنّة. 


)١(‏ غسان بن عبد الله الفجحي اليحمدي (1١٠ه):‏ إمام عالم فقيه من الفجوح من بطون الأزد. 
تولى الإمامة بعد وفاة الإمام الوارث بن كعب سنة 97١ه.‏ سار بهم سيرة رضية» وأنشأ 
أسطولاً بحرياً كبيراً أمن به البحر من قراصنة الهنود. ولم تقطع يد سارق في عُمان إلا في 
عهده» وسميت نزوى في عهده ببيضة الإسلام. توفي بعد مرض يوم 58 اذو القعدة ۷١۲ه.‏ 
انظر: نزوى عبر الأيام» .۷١‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 

(۲) غضفان وعمق: من قرى الباطنة بسلطنة عمان. 
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کتاب الصلاة 
225259922 وااو 


وخرّج أبو سعيد الخلاف في صلاته» ووجّه القول بصحّتها : أنه إِذَا 


أتَمّ صَلّاة السفر لَمْ تضرّه الزيادة. قال: ولا يبين لي مام صَلَاة الْمُقِيم 
N‏ 

قُلتٌ: وَإِنَّمَا يصح القول بعدم فسادها بالزيادة إِذّا قلنا: إن السلام 
ليس ركناً من الصّلاة. وعَلى هذا القول أيضاً فلا أراها تتمّ؛ لأَنّهُ إِنْمَا 
صَلَّى أربعاً لا اثنتين» والفرض الركعتان فأدخل في الفرض ما ليس منه 
الجماغا : 


<£ 


واختلف قومنا فى هذه المَسْألة - أ 


عني إِذَا أنَمّ المُسَافِر الصَّلّاة وخلفه 


مقيم - : 

فقال سفيان الثوري: لا يجزئهم وقد مضى هو وصلاته. 

وقال أصحاب الرأي: إِذَا صلی مسافر بمقيمين ومسافرين أربعاً فإن 
صَلاة المُسَافِر جائزة وصّلاة المقيم فاسدة. 

وگانَ الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق يقولون: صلاتهم كلهم 
تامة . 

قال أبو معا له خو غلك الا ذا آنا کون فا أن اطا نان 
كانت نفلاً فالفرض لا يقوم بالنفل» وإن كانت باطلاً فالححقّ لا يقوم 
بالباطل . 

قُلتٌ: وَإِنّمَا قال من قال منهم بتمامهاء بناء عَلَى قولهم بأنَّ القصر 
في السفر / /٠٠١‏ جائز لا واجب» وتحن نقول بوجوبه فلا يصح عَلَى 
مذهبنا ما ذكروه» والله أعلم . 
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الْمَسَأكة السادسة غشرة 
شين إمامة المتنفل بالمغترشن 
به عة الفاقاً علد أصحانا: 
وقال بعض قومنا پجوازها؛ لان «معاذاً صَلَى مع رَسُول الله مَل 
العشاء ا ولَعَلَّ دَلِكَ كَانَ فی 


رما إمامة المفترض بِالْمُتَنفُل وحده ففيها اختلاف : 

قول: تجوز» وقول: لا تجوز. وقيل: تجوز في مسجده الذِي يوم 
فيه» ولا تجوز في غير مسجده. 

وهذا الخلاف شامل E‏ إذَا صَلى خلف المفترض» كمن صَلَى 


اليج قوافق هن ييفد اذ لضراجها كنافة تعدا ى يعد ولِمّن لا تلزمه 
الجَمّاعَة مثل النساء والصّبيّانَ والعبيد والمسَافِرِين 


وَقِيل : صلاة المُسَافِرين أقرب إلى الجَوّاز؛ لأن ایی 2 
صَلاة الجَمَاعة. 
وهذا إِذَا لَمْ يكن مع المَأمُومين أحد يُصَلْي تلك الصلاة فرضاًء فإن 


و 


وَأَقُولُ: إن بين المتطوّع وبين من ذكر من النساء والعبيد والصَّبيّان 
والمسافرين فرقا. 


)١(‏ رواه البخاري» عن جابر بن عبد الله بمعناه» كتاب الأذان» باب من شكى إمامه إذا طول» 
ر۵ ۷۰» 0١‏ . ومسلم» مثله» كتاب الصلاة» باب القراءة فى العشاءء ر٥1٤‏ » ا" 
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وذَلِكَ أن صَلاة المْتَطرّع في نفسها نافلةء وا صَلاة هؤلاء ففريضة 
ل بن ؛٠‏ فانعقاد الإمّامة بهم أقرب من المُتَطَوْع . 
غا الي أقول: نما تنعقد بِالمُتَطوّع ا ؛ لما روي أن رجلاً دخل 
الشيجد رقل على ال هه فقال: «ألَا رَجِلّ يَتَصَدَّقُ عَلَى هُذا فيصلي 
مَعَه؟) . 

وَأمّا المَانعون: فَإِنَّهُم اشترطوا في انعقاد الإمّامة انّحاد جنس الصّلاة 
بين /557/ الإمَام والمَأمُوم» ولا دليل عَلَى هذا الاشتراط 

قالوا: ليس للإمام أن يجهر بالقراءة في الفريضة وَلَمْ يكن خلفه من 
تحت عله الماع وا جهر كاذ کمن خی جهرا فى :موضع لسر فد 
صلاته . 

قُلنَا: بل له ذَلِكَ بنصّ الحديث المتقدّم لَه يذل عَلَى انعقاد الإمّامة 
ِالمُتَشْلء وَإِذَا انعقدت الإمامة جاز فعل ما يتبعها من البجَهر وغيره. 

وكا المتعيؤوق الراك كن سهد قاطن قفن عدوا وجودهم 
كالعدم؛ لأَنّهُمِ يُجوّزون له أن يجهر وينوي الإمّامة ولو لَّمْ يكن وراءه أحد 

ويرذه الحديث المتقدم» فإن سول الله حه هو الإِمَامء ومع ذَلِكَ فقد 
طلب رجلاً غير معيّن ليُصَلَّ مع ذَلِكَ القادم» والله أعلم . 
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تنبيهان 
© الأوّل: في من صَلَى ووافق الجَمَاعَة 
إخاضاي انان بور E‏ اقب لهابعضهع أن صل معي 
تلك الصا وتعدلها ناقلة» واسهاره أبو محمد 
قال أبو مُحَمّد: وقد خالفنا في هذا بعض أصحابنا. قال: وَلَعَلّهِم 
ذعبوا إلى ماروئ عن ابن عمر أله قال الا قصلو ضلاة جما في يوه 


هي 000 
#ر یں ١‏ 


قال أبو عبد الله : إن دخل الممسجد فليصل معهم ولا يفرّ عن 
الصَّلَاة. وإن لَمْ يكن دخل المَسجد فلا يسارع إليهاء وذَلِكَ في جَمِيع 
القلراى ذا كان قل وها 


جو ا 


وَقِيل: إن كانت صَلاة الفجر أو العَضْر فلا يطلبها ولا يفرٌ منهاء 
3115" كرها نان ظلبها كانس وسيلة وتقييلةة لآن ذللتهمى ا 
ال 

ا لو لان ر ا اق وله ر الل له سل 
بعدهما كما مر فى الأوقات. 

وقبل: تر أن سل مدعي واخكلت مولا 

َمِنْهُم من فلل تو اهام بره و 

ومهم من قال: يجعلها بدل صَلاة عَلَيْهِ. 
0 رواه أبو داود» عن ابن عمر مرفوعاً بلفظه دون (جماعة)» كتاب الصلاة» باب إذا صلى 

في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد» ر0۷۹ ۱٥۸/۱‏ . وأحمد مثلە» ر589 25 ۱۹/۲. 
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هنهم من قال: يجعلها نافلة كغيرها 
وس | 


ن المُنذِر عن ابن عمر والنخعي أنه يُصَلَّى الصَّلّوات كُلّها 


e 


ونقل ابن 
المغرب والصبح . 
اما الصبح فظاهر. وَأَمّا المَغرب فلكونها وترأء والنفل يَكُون 


- 
0 


وَلَمْ يستشن أصحابنا المَغْرِبَء وكذَلِكَ أكثر قومنا؛ لكن قال بعض 
يضيف إلى المّغرب حَتَّى تكون شفعاً» وَلَمْ يقل ذَلِكَ أصحابنا . 


قومنا: يضيف إلى المَغرِد 
وقال أبو عبد الله : يُصَلَّى ويقطع بين كَل ركعتين بالتسليم بَعْدَ قراءة 
التحبّات» وإن شاء لم يقطع ومضى مع الإِمَام. 


والصحيح عندي استحباب ذَلِكَ مطلقا لحديث أبي ذر أن التي کيا 
اكيف أنْتَ إذا كان عَليك أَمَرَاء يُوْخْرونَ الصَّلَاةٌ عن وَقَتِهًا؟!) 
أ ا ل 3 


قال له حيبت ت 
قُلتٌ: فماذا تأمرني؟ قَالَ: «صَلّ الصَّلَاةَ في وَقِتِهَاء ون أَدرَكتهًا مَعَهُم 
ولا روى يزيد , n‏ الصبح 
فقال لي ل ل كم 


yT‏ روى عنه ا ورك ا او 
والنسائى. انظر : الاستيعاب» ر ۱٥۷۰/٤ ۲۷٥٥‏ و تهذيب الكمال» ر ٦۹٦۰‏ ۸۲/۳۲ 
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ر ل في رِحَالِكُمَا نم انتما مسجد جَمَاعَةٍ قُصَلَيَامَا 
مَعَهُم فَإِنّها لَكّمَّا نَافِلّة» . فالأمر في الحديثين مطلقاً في كُلَّ صَلَاة فلا 


عو 


ثُمّ إن حديث يزيد بن الأسود نص في صَلَاة الصبح» فيحمل النهي 
الوارد عن الصّلَاة بَعْدَ صَلّاة الصبح والعّضر عَلى غير هذا المَوضع . 

وقد اختلّف الناس في هذه الصّلاة الثانية : 

واف افيا بنا أن ا هي الفرض» بوآن الثانية تفل كنا ندل 
عله الكدكان المكددماة» وله أن جرا بدلا عن ,كاه قاف أو اة 


قال فد توف أله ا كان ضاخ علي إن كاذ 
فتعها أو افقفنت عله فإن ك من تن حا ات عله عمقل هذه ققد 
أجزته هذه الصلاة عن تلك الفائتة. 

وذكر في الإيضاح : إن جعلها احتياطاً رخصة» ونقل المُحَشّي ذَلِكَ 
أيضاً عن الديوان؛ وَإِنَّمَا جعلها رخصة لخلافها ظاهر الحديث. 

وَأمّا قومنا فعند بعضهم أن الفرض إِحَدَاهُمًا. وَقِيلَ: الفرض 
أكملهما. 

وعند مالك أربعة أقوال نظمها بعضهم في بيت فقال: 


)١(‏ رواه الترمذي» عن يزيد بلفظ قريب» كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلى 
وحده ثم يدرك الجماعة» ر۲۱۹» 4/١‏ . والنسائى» مثله» كتاب المساجد» باب إعادة 
الفجر مع الجماعة...» ر۸0۸» .١٠١/۲‏ 


كتاب الصلاة e‏ ۷1 


في نيّة العود لِلمفروض أربعة: فرضء وتفضيلء ونفلء وإكمال" 
67 قال أبو سعيد: لا تكون الصّلاة إلا وَاحِدَّة في كَل وقت من 
المفروضات» ويستحيل أن يقع في وقتها صَلاة ثانية . 
فلث: ووه ذلك: أنه إا اكى ا لے اا فعو سقط عن 
الوجوب» فيستحيل أن تتكرّر تلك الصّلّاة بعينها لاستحالة تكرّر الوجوب 
فيهاء فظهر أن الثانية نفل قطعاً كما هو صريح الأحاديث» والله أعلم. 
وَإِذَا أراد أن يُصَلّىَ معهم وكَانَ قد أدّى فرضه فله أن يَصفٌ في 
جانب الصفٌ أو في وسطه. وكرّه بَعضِ من غير فساد أن يَكُونَ وسط 


5 


الصف . 


قال آبو س ولا مسن 0 رهن ل كلك ي 
لثبوت الأمر بِذَلِكَ من غير تخصيص بمگانه» والله أعلم. 


© التّنبيه الثاني: [في شرط القدوة] 

نقل مُحَشي الإيضاح من كلام الشيخ إسماعيل أن شرط القدوة 
أربعة: النَيّةَ في الاقتداء بالإمَامء وألا ينزل المَأمُوم جنس صَلاة الإمَام عن 
جنس صلاتِه كمتنفل يؤمٌ مفترضاً» واتّحاد الفرض المؤْتَمٌ فيه فلا يُصل 
الظهر خلف مَن يُصَلَّ الصبح أو غيره» والمُتابعة والمُساوقة. 


قال المُحَشَّي : وظاهر جواز الائتمام إن اتحد الفرض وإن اختَلّف 


8© لم لد من تسن هذا اليح :وقد ذكره كل فخ + ابن غررفة: اخاشية الدسوكي على الشرح 
الكبير» .۲۲٠/١‏ والصاوي: بلغة السالك لأقرب المسالك» .577/١‏ ومحمد عليش: 
بع اللعيل ابرح محر خايل : ١‏ 07". والقطب أطفيش: شرح النيل» ۲٠۰/۲‏ بلفظ: 
في نيّة العود لِلممفروض أقوال: ‏ فرض» ونفل» وتفويض» وإكمال 
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بالأداء والقضاءء أو انّحدا واختلف اليوم كظهرين من يومين. وشرط مالك 
المساواة في عين الصّلاة وإن بأداء وقضاء أو بظهرين فائتين من يومين. 

يشترط الشافعي شيئاً من ذَلِكَ فيصحٌ / /۳۷١‏ نيه المؤدّي بالقضاءء 
والمفترض الل وفى الظهر بالعصر وبالعكس» ولأ يقر لك اختلااف 
السات 


س رأيت ليما ذكروه ل 
العَضْر افر اا ر جلف امعو e‏ 
بدلاً خلف المُفتَرض أيضاًء والله أعلم. 

المشالة الشابعة غشرة 
في إمامة ابن الزتى 

وهو: ِمَا أن يؤم بِمّن کان مثله فقطى وَإِما أن يوم بأهل الأنساب . 

فإن أمّ من كَانَ مكله فإماه جاتر قال أبنو إسحاق * باتفاق: 

وَآمّا أهل الأنساب ففيه قول: إِنَّه لا يَوْمّهمء واعتمده أبو إسحاق. 

وَقِيلَ: يوم إن كان مرضيّاً لدخوله في ججملة قول النَّبىَ بي : ١يَؤُمَ‏ 
القومَ أَقَرَؤُهُم) . قالت عائشة ا فل من ور اه شيء . 

قال الوَضّاح بن عقبة: الدع تقبل شهادته» ونصلي خلفه إن كَانَ 
صالحا» وإن مات ول الجة. 


قال أبو سعبد: إن كان غيره اذعى لمسارعة الجماعة فتقديمه أحتث 


ى 
5 


إِلَىّء ولا أحبّ أن يدخل عَلَى الناس مشقّة عِنْدَ الاختيار» والله أعلم. 


كتاب الصلاة 3 VT‏ 


© الأوّل: لا يُصَلي أعرابي بقروي ولا عبد /۳۷۱/ بحرٌ ولا ولد بوالده 


إلا أن يكون القروى والحَرٌ والوالد لا بقرؤوت» فإن من قرا أحنٌ 


بالصّلاة مِمَّن لا يقرأ. 

قال مالك: لا يوم الأعرابي وإن گان أقرأهم. وكرهها أبو مَخلد 

وأجاز سفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي الصَلاة خلف 
الأعرابي 

قال أبو سعيد: كونه أعرابياً لا يُمنع إمامته إن لَّمْ يكن هنالك مانع 
آخر . 


2 
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وححجّة المكرهين: ما ثبت في معنى الرواية أنه لا يوم الأعرابي 
الاجر 

ا بأن معنى ثابت قبل نسخ الهجرّة» أو يَكّون الأعرابي لا 
يحسن الصَّلاة ولا قراءة القرآن. 

قلت ]ذا لبت :ذلك من الس فلا ببح يسم البجرة. 

وما ما النسّاج وغيره مِن آهل الحرف الرديئة فتَجُوز إمامتهم» وغيرهم 
أفضّل منهم» والله أعلم . 
[© التّنبيه الثاني: في ارتباط صَالاة المَأمُوم بصَالاة الامَام صحة وفساداً 

وقد اختلفوا في ذَلِكٌ : 

هنهم من قال: إِنَّهَا مرتبطة بها؛ لأنَّهُ إِنْمَا جعل إماماً ليوْتَّمّ به 
فصلاته في حكم الشرط لصحة صَلاة من خلفه. 


V€‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الرابع 
واا ت 


وأيضاً : فإن الإمَام يتحمّل من صلاتهم عنهم ما لا تتم الصّلاة إلا به 
راقرا واعشارة أبنو ككل ا بإجماعهم عَلَى أن ال 
نَصِح إلا بِجَمَاعة. 


وذَّلِكَ لو لَمْ تكن صلاتهم مرتبطة / ۳۷۲/ بعضها ببعض لما كَانَ 
لنفس الجَمَاعَة معنى» ولجاز أن يفتتح كل واحد منهم الصّلَاة لنفسه فتصحٌ 
له الجمعة مع الاجتماع» وهذا باطل إجماعاً بل لا تَصِحٌ إلا بالدخول مع 
الإمَام» فعلِمّنا أَنَّهَا مرتبطة بصلاته. 

وَمِنهُم من قال: إِنَهَا غير مرتبطة؛ لاه نما جعل إماماً في حال صِحََة 
صلاته» وهنالك يجب اتَبَاعهء قَأَمّا دا فسدت فليس بإمام. ودَّلِكَ أن كل 
واحد منهم مود لفرضه فلا دليل عَلَى الارتباط» وعلى هذا أكثر أصحابنا . 

وينبنى عَلّى هذا الخلاف الاختلاف فى نقض صَلاة المَأمُومين 
بانتقاض صَلاة الإمَام: فمن قال: إِنها مرتبطة بها جزم بنقضهاء ومن قال: 
غير مرتبطة جزم بصحّتها فيتمُونها عَلى هذا القول فرادى» أو يقدموا واحدا 

َأَمّا إا صلی بهم عَلَّى غير وُضُوء أو ثبوت نجس أو كَانَ جنباً أو 
نحو ذلك عا لا تقك عله ضا تد 


فقيل : صَلاة الجَمِيع منتقضة؛ لأنَّهُم التزموا اتبَاعه مع أَنَهُ لا صلاة 


وَقيل : صلاتهم تامّة؛ لذن صلاتهم لَمْ ترتبط و 
فهم في حكم المُصَلَِين فرادى» وهذا مع غير الجنب ظاهر. 


Vo 3e كتاب الصلاة‎ 


وضال اسغية بو رو سلبان برد غنقان عن وله تقال ل تعرف 


فساداً في صلاتهم» /۳۷۳/ إلا إذَا گان بدنه جنباً فحينئذ تفسد صلاته 


ع 
م 


وصلاتهم. 

وَقِيلَ: إِذَا كَانَ جنباً فسدت صَلَاة الذِي عن قفا الإمَام خَاصّة دون 
غيره» وإن گان غير جنب فلا فساد عَلّی من وراءه جَمِيعاً . وحكى الشيخ 
عامر إجماع أصحابنا عَلَى اَن إن گان جنباً مُسدت صَلاة الجميع. 

والخلاف في المَسْألَةَ موجود عندهم كما رأيت. وينبني عَلَى هذا 
الخْلّاف الاختلاف في لزوم إخبار الإمَام إِيَّاهُم بِذَلِكَ : 

نه يلزم القائلين بفسادها أن يوجبوا عَلَيْهِ إخبارهم» ويلزم القائلين 
بعدم فسادها ألا يوجبوا عَلَيْهِ دَلِكَ؛ لأَنّهَا صحيحة» فلا معنى للإخبار. 

وعلى القول الأَوّل: فَإِنَّه يلزمه أن يخبرهم إن أدركهم» وإن غابوا 
كتب إليهم . 

ومن نقضها ببعض الأحداث دون بعض لزمه أن يقول بلزوم الإخبار 
في موضع النقض عنده» وعلى الجَمَاعَة أن يصدّقوه فيبدلوا صلاتّهم ؛ + لان 
a ELS‏ 

وَقِيل : ليس عَلَيْهم أن يصدّقوه إلا إ إذا أخبرهم قبل أن يفترق الصف 
وجعله الشيخ عامر من باب الاستحسان. 

والظاهر أَنَهُ إِنّمَا اعتبر حُجّية الإمّام في مقام إمامته» دون ما إِذَا 
افترقوا فَإِنّه يَكُون بَعْدَ ذَّلِكَ كغيره. 
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وق : لا يشتغلون بقوله في ما سوى البَتَابّة» إلا إن قال لَهُم ذَّلِكَ 


فى الوقت . 
قال /۳۷٤/‏ أبو مُحَمّد: إا لزم بدل الفرض لْمْ يسقط بذهاب 
الوقت. 


كلك ل يسنقطوا البذق بذهاب الرشه» زر أسقطرا كر 
فلم يَجعلوه ححجَة بَعْدَ الوقت. 


0 


e 


بيانه : 
قائم وهو أمين عَلى صلاتهم. وَإِذَا أخبرهم بَعْدَ الوقت لَمْ يكن عَلَيْهِم 
ةا لان الوق قد مق وهو فى حكم النضلن؛ والله أعلم . 

وإن أخبرهم أنه تعمّد الصّلّاة بهم كذَّلِكَ ‏ فظاهر كلام الإيضاح أن 
صلاتهم فاسدة. 

قال الصاح بن عقبة: في رجل صَلَّى بقوم وهو عَلَى غير طهور 
عيذ مقا شرم كد لك أن عا البدال» فن كان الوقت قد قات 
فلا بدل عَلَيّهم . 

قال ابو و يرحت عفدن | ا عَلَيْهِم؛ لأَنَهُم أدوا 
صلاتهم عَلى ظاهر ستر إمامهم وسلامة حاله عندهمء ثم أخبرهم بَعْدَّ 
سقوط الفرض عنهم بفسقه» لعمده في الصّلّاة بغير طهور. 


نه إِذَا أخبرهم في الوقت كَانَ حُبَة عَلَيْهِمِ؛ لأنَّ وقت الفرض 


- 


فالآو سعد هاا عا ذا قال اله كه لذلقه فإن شا را س 
وأغادوا صلاتهم ولن يآتمُوا به إلا بد التوبة». وإن ساروا كذبوه إلا أن 


VV 3 


کتاب الصلاة 
وااو 


© التّنبيه الثالث: في استخلاف الامَام إِذَا أحدث 
وقد اختلّف الناس فى ذَلِكٌ: 


فقال أصحابنا وكثير من قومنا: إِنّه يقدّم رجل يبتدئ من حيث بلغ 
الإمَام فيبني عَلى صلاتهء ونقل ذلك عن غمر بن الخطاب رهبم وعلي 


واختار الشافعى فى آخر قوليه أن يُصَلَىَ القوم فرادی . 
وذكر اتو سيد لله متك الاق عع فرك فاا على جوا 
الاستخلاف» ثم قال: ولا أعلم فيه اختلافاً . 


r 


وَأَقُولٌ: إن الخلاف لازم من اختلافهم في نقض صَلاة المَأمُوم 
بنقض صَلاة الإمَام» نه لا شك أن القائل بِذَلِكَ لا يُجَرّز للجَمّاعَة أن 
يبنوا عَلَى صلاتهم» فكيف يُجوّز للإمام أن يستخلف عَلَيْهِم . 

أوجه: القىء والرعاف والخدش؛ لأن هذه الأحداث الثلاثة لا تنقض 
الصَّلاة عندهم وَإِنّمَا تنقض الوضوعة فله أن ا ويبني عَلَى صلاته 
عندهم؛ لما روي من طريق ابن عباس وڪ أن النبي يي قال: «القَيْءٌ 
DOE‏ الاك" كاله وكا غير هله الرجوم هرد 


مو 


الأنجاس فلا يبني بها في الصّلاة ولا يستخلف؛ لأَنَّهُ خرج من الصّلاة. 


() رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه دون ذكر «الخدش»» كتاب الطهارة» باب ما يجب منه 
الوضوءء ر١١. ."4/١‏ والدارقطني» عن ابن جريج عن أبيه مثله» كتاب الطهارة» باب 
في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف...» ر٤٠ ٠٠٤١/١‏ . والبيهقي» عن عائشة 
مثله» كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من خروج الدم مخرج الحدث» ر٣٥٦ .٠٤١/١‏ 


7۸ 0 معارج الآمال ه الجزء الرابع 
وا ت 


قال: وإن وصل ثوبه أو جسده شيء من هذه الوجوه الثلاثة التي يبني بها 
في الصَّلاة فانه يستخلف ويغسل جسده وثوبه إن لَمْ يَجد ثوباً غيره» ويبني 
على صلاته . 

وقال بعض: لا يبني ولا يستخلف إن وصل ثوبه أو جسده شيء مِمًا 
ذكرنا من الأحداث الثلاثة. 
بَعْدَما انتقضت صلاته؛ لأَنّهُ لَمْ يكن معهم في الصّلاة. وَلَمْبيكن عند 
بالاستخلاف إِذا حدث عَلَيْهِ حدث أي شيء گان؛ فيخرج في المَسْألّة عِنْدَ 
الأصحاب ثلاثة مذاهب: 


ا 


د احا وی اا ا 0آ اف ا وت کان 


ع 


0 


واختَلّفوا إِذَا خرج من الصَّلّاة بغير حدث وقدَّم غيره: فشدّد بعضهم في 
ذَلِكَ وَلَمْ يروا الاستخلاف بغير حدث. وأجازه آخرون؛ لأنَّ ذّلِكَ الخروج 

ثم اختلفوا من جهة أخرى: فَقَالَ بَعضْهُم: إن خرج الإمَام من 
المسجد وَلَمْ يقدّم أحداً فسدت صلاتهم. وَقِيلَ: لا تفسد. 

ولا اعرف جه العول الأزل إلا أن بكو تا على القول 
بالارتباط» ويغتفرون أل الحال من النواقض حَنَّى يستخلف الإمَام أو لا 
يستخلف . وبالخملة فيو سن الفعف بمكان. 

واوا 21 لا ا و عض و ا 
بانتقاض صلاته» وَإِذَا انتقضت صَلاة من خلفه فلا معنى للاستخلاف فيها . 


كتاب الصلاة م ۹ 


5-8 
أنه 


_ وثالثها: نه إن ا ا لل ل 


اا ولا فلا . وحححّة هذا القول قد تقد 
وَآهَا القتاتلون / 88/90 ا اف عظلقا :نقد ارا ينا روى 
عن «النَّبِيَ ل أَنّهُ جاء والناس في الصّلاة يؤمّهم أبو بكر فأشار إليه 
لني يله أن أقِم مكائك» فتأخّر وتقدّم الي يله وصَلّى بهم00©: فكَانَ 


لِك عندهم دليلاً عَلَى جواز الصّلَاة بإمامين بعضهم يَعْدَ بعض . 

وفيه نظر؛ لأنَّ صَلَاة الرَّسُول بي لَمْ تكن كصّلاة القوم؛ لأنَّ الظاهر 
إا صَلَى بهم .من أول الصّلاة» والاستخلاف انما يكون حبت التهى الاماء 
ا 


ويُمكن أن يستدل عَلَى ذَلِكَ أيضاً بقياس بعض الصّلاة عَلَى جَمِيعهاء 
وذّلِكَ أنه بي گان يستخلف عَلَى الصّلاة غيره» وَإِذَا ثبت الاستخلاف في 
جملتها ثبت في أبعاضهاء والله أعلم. 

وَأَنَا صفة الاستخلاف: فعلى قول المَسّارقة لا مؤنة فيه سواء أمر 
اا پال أو بالتكلم . وقد نقل أبو المُؤثر : أن محمد بن مَحبُوب عناه 
أمر في صلاته فقال لزياد بن مثوبة : ١تَقدَّم‏ يا أبا صالح». 


وَأمّا عَلَى القول المَغربي : فَإنَّه إن أراد أن يستخلف فَإِنَّه يَمذّ يده إلى 


2 


الصفٌ الذِي يليه إلا إن لَمْ يجد في دَلِكَ الصف من يقوم بِذَلِكٌ فَإِنّه 


يستخلف من أي موضع أصاب» ويّمذ يده ويجذبه بثوبه إلى الموضع الذي 
/7, وقف فيه؛ لأنهُ من نمام الاستخلاف ويمضي هو. 
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وقال بعض: يجبذه من يده ويتركه ويّمضي ذَلِكَ الرجل إلى 
المحرّاب» وَيّمضي الإمَام» وإن أبى ذَلِكَ الرجل أن يطاوعه فَإِنَّه يستخلف 
غيره إلى ثلاثة رجال؛ لاله أقلّ الجمع . 


ار 


C+ اع‎ 


وإن اروا فتَقدَّم غيره اموا به فسدت صلاتهم؛ ل 
الاستخلاف إلى الإمَام . 

وإن استخلف من لا يجوز إمامته انتقضت صلاته عِنْدَ الشيخ عامر؛ 
لاستخلافه من لا بجوز» وإن اقتدوا به انتقضت صلاتهم. 

وھا كله على القول الكشرسي فى أن الا سكلوف ستصونى على 
الأحداث المخصوصة. 

وإن مضى وَلَمْ يستخلف فإن شَاؤُوا صَلُوا فرادى» وإن شَاؤُوا قدّموا 

وأجاز سليمان بن عُثْمّان أن بُحرّك الرجل الذِي يلي جنبه ويدفعه إلى 
المحرّابء إِذَا خرج الإِمَام وَلَمْ يقدّم أحداً. 

قال ابن المُسَبّح: إِنّمَا يُحرّكه بمرفقه إِذا گان إلى جنبه» و 


نخسه بيده فسدت صلاته. 


| 
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وإن تَقدَّم منهم واحد من غير أن يُقدَّم جاز عِنْدَ بعضهم؛ لأَنْهُْم 
شركاء في الصّلاة. قيل له: فإن كرهه بعض الجماعة؟ قال: نعم؛ لان ِنَم 
َتَمّ بهم صَلاة دخلوا فيها ولزمهم تمامها . / ۷4 


وثَالَ بَعضْهُم: إن أمر الاستخلاف إلى الإمّام دون الجَماعَةء فإن 


م ۸۱ 


کتاب الصلاة 
ل 722ب وااو 


استخلفوا بأنفسهم واقتدوا بخليفتهم أعادوا صلاتهم. وصخُحه الشيخ 
الاختلاف إن مضى رجل منهم وصَّلى بهم واقتدوا به ولم يستخلفوه. وإن 
استخلف عَلَيْهم الإمَام لزمهم أن يقتدوا به؛ لاله نائب إمامهم . 

وإن قدّمت كَل طائفة منهم رجلاً فسدت صَلاة الجَمِيع عندنا وعند 
أصحاب الرأي من قومناء إذ ليس من السنَّة الصّلَاة الوّاجِدَّة بإمامين فى 

وَأيضاً : فإِنّ كَل واحد من الإمّامين يلزمه الاقتداء بالآخر لو صخت 
إمامتهما. 

وكذَلِكَ الجَمَاعَة يلزم كل واحد منهما الاقتداء بكلا الإمَامِين؛ إذ لا 
دليل على تخصيص اللزوم بواحد دون واحد» فيلزم تدافع الأحكام وهو 
باطل . 

وقال الشافعي : بتمام صَلَاة الفريقين» وهو باطل لما تَقدّم. 

وهذا إِذّا دخل الإمّامان كِلَامُما في معنى الصّلاة بالإمّامة. أمّا إِذَا 
دخل أحدهما قبل الآخر فصّلاة المتقدّم منهما هي الصحيحة؛ لأنة هو 
نائب الإمَام» وصَلاة الثاني وأتباعه فاسدة؛ إذ يلزمهم اتبَاع /"/٠١/‏ 
الأول 

وَأمّا الخليفة فَإنَه يتقدّم عَلَى الهَيْئّة التي كان عَلَيْهَا الإمَام الأوّل» من 
قيام أو ركوع أو سجود أو قعود. 

وسنبيّن لك كيف يفعل فى ذلك كُلّهءِ فإن استخلف فى حال القراءة 
نه يقرأ من حيث بلغ الإمَام . كال بَعضُهُم: وإن ابتدأ فلا بأس. 


AY‏ 2 معارج الآمال = الجزء الرا 


وَأقُولُ: إن ذَّلِكَ في المَاتَحة تكرار وهم يشددون فيه إلا لمعنى من 
المَعَّاني» ولَعَلَّ هذا المَوضِع من الأشياء المجوّزة لذَّلِكَ عندهم. 

وإن جهر بالقراءة من حيث انتهت ت قراءته بنفسه فهو عندي أُوْلَى . 

وإن فرغ الإمَام الأول من قراءة القَاتحَةَ وقرأ معها آية من السورة جاز 
للخليفة أن يركع عَلَى ذَلِكَ. وإن قرأ الأول آية أو آيتين بَعْدَما أحدث 
فسدت صلاتهم؛ لأنَّهُ امهم حيث لا إمامة له. 


وق لآ ی نا لم يركع على ذلك وخی رل ابن الس 


وعلى هذا القول فليس للخليفة أن يكتفي بالقراءة التي قرأها الإِمَام 
بَعْدَ الحدث ؛ و قرأ حين قرأ وهو غير إمام. 

وإن گان في صَلاة السرٌ: فقيل : يقرأ الخليفة من حيث انتهت قراءته 

وَقِيلَ: يبتدئ المَاتَحَة لاحتمال أن يَكُون الإمَام لَّمْ يقرأ شيئاً منها . 

وإن استخلف في حال الركوع صار إماماً للناس في موضعه حى 
يقوم ثمَّ يدم / /۳۸١‏ في موضع الإمَام. قال أبو المُؤثِر: كُنَا في صَلَاة 
العَضْر وراء مُحَمَّد بن مَحبُوب فَلَمَّا كُنَا في الركوع عناه أمر انتقضت به 
صلاته فرفع رأسه فلم يقل: «سّمع الله لِمَن حمده» وهو في قيامه في 
الصفٌ وسّمعته يقول لزياد بن مثوبة: ١تَقدَّم‏ يا أبا صالح» فَلَمّا قضى أبو 
صالح الركوع رفع رأسه وقال: ااسمع الله لمن حمده» وهو في مقامه في 
الصف وجهر بهَاء وكانَ إماماً للناس في ذَلِكَ المَوضِعء تم مشى وكَانَ في 
موضع الإمَّام ثم سجد وسجد الناس معه . 


وكدَلِكَ إن استخلف وهو ساجد فَإِنَّهِ إذّا قضى السُجُود رفع رأسه 


كتاب الصلاة AY e‏ 
ل وااو ا 
بتكبيرة يجهر بها وهو في موضعه ثم يزحف إلى مكان الإمَام فيتمٌ السجدة 
الثانية فيه. وإن كان في السجدة الثانية فَإِنَّهِ يون بَعْدَ الرفع من السجُود في 
مقام الإمّام. فإن گان عَلَيْهِ الجلوس زحف فجلس» وإن گان عَلَيّهِ القيام 
على كد أن بعري ا 
وَقِيلَ: إن كان في السجدة الأؤْلى تَقدَّم قليلاً قدر ما لا ينقطع عن 
وإن استخلف وهو جالس فَإنَّهِ يقضى التجِيّات فى مكانه فإن گان فى 
الجلسة الأوْلَى قام أيضاً بتكبيرة يجهر / 81"/ بها في موضعه ثم يَمشي 


وإن كَانَ في الجلسة الثانية تجافى موضعه ودعا ما شاء الله ثُمَّ 
يزحف إلى موضع الإمّام فيسلم بهم . وإن سلّم بهم في موضعه من الصف 
فلا بأس. 

وَقيل: إن استخلف في القعود وتَقدَّم وهو قَاعِد حَنَّى يبرز من الصف 
. يقرأ التجيّات د يقوم بتكبيرة ويتقدّم إلى مقام الإمَّام. 

ومن كتاب التقييد”'' عن أبي مُحَمَّد في صفة الزحف: «قال: قلت 
له: كيف يزحف؟ قال : يزحف وهو متورّك للصّلاة. 

تلت أرابيت إن رفع رکه و تال + ا باس يذلك كنا 
يمكندء إلا التركم فاه لا يترم . 
(۱) كتاب التقييد لأبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة قيد فيها أجوبة شيخه أبي مالك 


غسان بن محمد الصلاني» وهو كتاب في الفقه لا يزال مخطوطاً بمكتبة الإمام السالمي» 
ر١١5.‏ ونسخة منه بدائرة الوثائق والمخطوطات بوزارة التراث (سلطنة عُمان)» ر5/ا8. 


A‏ 2 معارج الآمال = الجزء الرا 


وإن استخلِفت رجل قد فاته من صَلاة الإمَام شيء فإن گان الإمام لَمْ 
يعرف كم صَلوا فسدت صلاته وصلاتهم؛ اشن قن شير ونه . وإن 
pe EEE‏ فإذا تمت صلاتهم وقفوا على حالهم وقام 
هو فانم صلاته ثم سلّم بهم . 

وإن انصرفوا بَعْدَ ما فرغوا من صلاتهم: فقيل : لا نقض عَلَيْهم ولا 
يُؤْمّرون بِذَلِكَ. 
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وكذلك إن كان اعام مادا تامعخلف متيما» وني الجقاعة 
حدر يي ا دار ار 
ارد را رر ك 

قال أبوضية 01 تين مهم ضاؤه اللحثر ذا و رجلا و ا 
ويتمٌ هو صلاته. قال: وإن لَمْ يكن هو وراءه أو قريباً منه رجل مِمَّن يقصر 
الصَّلّاة فليتمٌ هو عَلَى ويترك القوم. 

واعترض بأنَّ الجر في الصّلاة ة عمل» + لكين إذا اَم ضلؤة الما 
تأر وتَّقدّم رجل من القوم يسلّم بهم . 


فلن فن 


[الكَاكام في موضع الْامَام والمَأمُوم] 


وَلَمّا فرغ من بيان صفة الإمَام شرع في بيان موضعه» فقال: 
وَمَوضِعٌ الإمّام أن يُقدَّمَا إلا ذا مَا گان تحار كاعلمًا 
فَإِنَهيَكُون وس ظ الصف كيلا یری يِن حَالِه ما يَحْمَى 
كذلِك المّرأة في النسوّانٍ تكون وَسطهنَّ فِي المَكان 

يعني : أن موضع الإِمّام يكون مقدما على موضع المَأموم لما عَلِم من 
فعل رَسُول الله ية في ذَلِكَء وقد قال عَلَيْهِ الصلاة والسّلام - : «صَلوا 
او انتوق ا 

لکن إِذًا كَانَ مع الإمَام اثنان فصاعداً يَكُون التَّقَدّمم / /۳۸١‏ حسّاً 
ومعلى » وإن گان معه واحد فالتَّقَدُم معنوي؛ لن المَأْمُوم المُنمَّرد يقف 
بحذاء الإمَام . 

ودليل الأ له حديث شم شين E E‏ شرل ال عله ذا 


للا أن لمكا a‏ 


ودليل الات :.حذيث ابن عاس قال ایت فن بیت خبالس مير 


)١(‏ رواه الترمذي» عن سمرة بلفظه» كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي مع 
الرجلين» ر777. .107/١‏ والرويانى فى مسنده. مثلە» ر٤۷۹ .٤٤/۲‏ 


A٠‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الرابع 


فقام رَسَول الله يه يُصَلَّي فَقَّمتُ عن يساره فَأَخذٌ بيدي مِن وَراءِ ظهره 
3 . 1 5 3 2 5 220 
فعدلني كَذْلِكَ من وّراء ظهره إلى ال ال 

يدل عَلَى الحالين معاً حديث جابر قال: «قام رَسُولُ الله يل ليُصَلَ 


4 قر ت رت 


فجت حى قُمتُ عَن يساره كأخدّ بِيَدِي فأدارني حى أقامَني عَن يمينه» ثم 
جاء جبّار بن صخر فقام عن يسار رَسُول الله كَل فَأَخَدَ بِيَّدِينًا جَمِيعاً 
اق اا ري 


ويستثني من ذلك خصلتان: 


إِحَدَاهُمًا: إا گان الإمام عارياً يُصَلَّي بالعراة فَإنَّهُ يَكُونَ وسطهم 
ويستواظى اسه O‏ تكانك alge‏ رعرع رلك 
(گي لا يُرى من حَالِهِ ما يَحْمّى)ء وذَلِكَ أن ستر العورة واجب شرعاًء فإن 
َم يُمكن سترها بالثياب وجب أن يُحتال في سترها ما آمکنه» وكونه وسط 
العنك مح )لساك الس هاء. بودن هنا الو فزق العولة DE‏ كبا 
مر في ذكر اللباس . / 0/؟/ 


220 رواه البخاري» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الوضوء» باب التخفيف في الوضوء» ر۱۳۸ 
١/0ه.‏ ومسلمء مثله» کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء فى صلاة الليل 
وقيامه» ر۳٦‏ ۷» ۱/. 
الأنصاري السلمي» أبو عبد الله (١۳ه):‏ صحابي شهد العقبة والمشاهد كلهاء آخى 
الرسول ييو بينه والمقداد بن عمرو. وكان خارص أهل المدينة وحاسبهم. مات في خلافة 
عثمان بن عفان وهو ابن اثنتين وستين سنة. انظر: طبقات ابن سعدء 01/57/7. الثقات» 
ر٤‏ *» ۳/ 55. والإصابة» ر۱۵۷ 664/۱. 

)¥( رواه مسلمء بلفظه وزيادة» كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي 
البسر> اس فد ا وأبو داود» بلفظ قريب وزيادة» كتاب الصلاة» باب إذا کان 
الثوب ضيقاً يتزر بف ر٤٣٦ .۱۷١/١‏ 


GAV 3 


کتاب الصلاة 
ل وااو 


وقال بعض قومنا: يتَقدَّم إمامهم كغيره من الأئمّة. 
وقال مالك: إن كان في ليل مظلم صَلوا جَمَاعَة وتقدم إمامهم, وَإِلا 
صَلوا فرادى وتباعد بعض عن بعض . 
وقال الأوزاعى وأصحاب الرأي : يُصَلُونَ فرادى (أي: دائماً). 
قال أبو سعيد: لا فرق فى صَلاة العراة بين الليل والنهار» وصّلاة 
والخمئلة ا حلت ال بالسياء 22 ا 
وسطي 4 لد تشه فى امامتها بالرجال. قَالَ يَعضُهُم: وقد بلغنا عن 
الس يله أنه أمرهنّ ذلك والله أعلم. 
وفي المَقَام مسائل : 
2 0 
المَسَأنّة الأَوَلَى 
في موقف الامَام والمَأْمُوم 
ما أن يكُون المَأمُوم منفرداً» أو جَمَاعَة . 
إن كان مرد : اما أن کوت ذكراء آو أن 
فإن گان ذكراً: فَإِنّه يقوم عن يمين الإمَام مُحاذياً له؛ لأنَّ 
رَسُول الله ية حوّل ابن عبّاس عَلّى يّمينه» وهو قول أكثر أهل العلم حَنَّى 
قال بَعضُهُم: لا يَجُوز إلا ذَلِكَ. 
وقَالَ بَعضهُم: يَجُوزْ أن يصف وراء الإمّام» ونسب هذا إلى أبي 
علي موسى بن علي وأبي عبد الله مُحَمّد بن مَحبّوب وأبي المؤثْر الصلت 


CAA‏ 2 معارج الآمال = الجزء الرا 


بن خمیس |۳۸١‏ وا بي الحواري وأبي عبد الله محمد بن روح وأبي 


وَقَالَ آخَرُون: إن گان يُحسن أن يصفٌ عن ۽ یر اا ی ع 
يتَمينه » وإن لَّمْ يُحسن صَلَّى عن قفاه. قَالَ بَعضُهُم: وحفظنا ذَلِكَ عن أبي 
سعيك . 


2 


و 


ونقل ابن لار غو سخا بن الس اذه قال يقيمه عن يساره. 
وليس هذا بشىء لخلافه الأحاديث. 

ولَعَلَّ من أجاز له أن يصف وراء الإمّام من أصحابنا في حال 
الاضفيان أو فنا الجهل بالشوقف خهلوا قعل رسرل الله ا على التدك 
دون الوجوب. 

واختلف المانعون: فَقَالَ بَعضهم : إا ان خلفه فسدت صلاته عَلَى 


م ي 7 


حال . وَقَالَ آخَرُون: بتمامها في الجهل والنسيان. وَقَالَ آخَرُون: بتمامها 
ما لم يرد خلاف السنّة. 

فإن صف عن د يَمِين الإمَّام فَإِنّه يتأخر قليلاً ليسبقه الإمَام بشيء. 
كلك انعد طبر ود ترك زرح ا 

وَقِيل: إِذَا سجد الرجل الذي خلف الإمَام حذاء منكبيه أو رأسه 
انتقضت صلاته. قال أبو عبد الله : وتُحب أن لا تنتقض إِذَا سجد حذاء 


رتيا : لو سجد حذاء ر س الإمَامِ تمت تمت صلاته . 


وَقِيلَ: إِذَا كَانَا في موضع ضيّق يون سجوده حذاء ركبتين الإمَام . 


كتاب الصلاة ماله ۸۹ 
72 واااو ا 
وَقِيلَ: إِذَا گان بينه وبين /۳۸۷/ الإمَام مقام رجل فسدت صلاته. 


قال ابن المُسَبّح : لا نقض عليه 
أقول: لا دليل على التحديد ما دام عن يمِين الإمَام؛ فإذا خرج عن 
يمينه فلا صَلَاة لهء ولاید من ملاصقته بِالإِمّام 
وإن كانت أنثى: فقِيلَ: لا تنعقد بها الإمّامة» فلا يصَلَى بها وحدها 
إلا النفل إن شاء ذَلِكَ. وَقِيلَ: يُصَلَّى بها مطلقاً. وَقِبلَ: يُصَلَّى بها في 
اماس الو وهذا إِذَا كانت زوجته أو ذات مَحرم 
> ما الأجنبية فلا؛ لتحريم الخلوة بالأجنبيات. 
قال ابن المُسَبّح: يكره أن تَصَلَيَ امرأة غير ذات مَحرم مع رجل» 
فإذا فعلت فلا بأس . 
قال أبو سعيد؟ إذا كان اما للم ا رج : 
وإذا صلّت المرأة وحدها مع الرجل عَلَى القول يجواز وَلِكَ كَل 
تصفٌ وراعه ويَكُون بينه وبينها قدر سِنَة أذرع . وَقِيل: لا بأس يما دول 
ذُلِكَ ما لَمْ يشتغل أحدهما بصاحبه. 
ولا تصفٌ عن يميئة كالرجل» فإن فعلت ففي صلاتهما الأقوال 
المَوجودة في صف المَرأة مع الرجل خلف الإِمَام : 
فقيل : يفسد عَلَيْهَا صلاتها وصلاته هو تامّة» تغليباً لحكم الذكورية 


على الأنوقّة. 
تفسد عَلَيْهِ /۳۸۸/ صلاته تنزيلاً لها منزلة القواطع 


فى 


وَقِيلَ: تفسد صلاتهما معاً تنزيلاً لكل واحد منهما منزلة القاطع ؛ 

وَقِيلَ: لا يفسد أحدهما عَلَّى الآخرء وصلاتهما تامّة» وهذا أرخص 
ا ون 

وسئل أبو سعيد: عن امرأة صفَّت وحدها عن يمين الرجل في مسجد 
إمامته فأجاب بالاختلاف؛ ثُمّ قال : وأحب أن َم صلائهما ما لَمْ تعارضه 
الشهوة. 

قيل له: فإن عارضت أحدهما الشهوة في الصّلّاة وصلَّيا عَلَى ذَلِكَ : 
هل يلحقه الاختلاف وتلزمه التوبة من ذَُلِكَ؟ قال: أرجو أن لا يَخْرجٍ من 
حال الاختلاف وعَلَيْهِ التوبة معي . 

قيل له: فإن مسّته في الصّلّاة أو مسّها من فوق الثياب: هل يلحقه 
الاختلاف؟ قال: معي أَنّهُ لا يَخرج من الاختلاف. 

قيل له: فإن مسّت بدنه أو مس بدنها من تحت الثياب: هل يلحقه 
الاختلاف عندك؟ قال: لا يبين لي ذَلِكَ إِذا گانت غير ذات مَحرم منه. 

قيل له: فما الفرق بين المسٌ من تحت الثياب وبين المسٌ من 
فوقها؟ قال: لأنَّ الم من فوق الثياب لا ينقض وُصُوءهء ومن تحتها 
ينقض وضوءه عندي . 

قلعن انق ما إن تب آنه مح وإن لَمْ يتعمّده فلا 
نقض /۳۸۹/ مطلقاً ؛ لاله خطأء وهو مرفوع عن صاحبه فلا وجه للفرق . 


ee. 
5” 


ثم إني أقول: إن ما ذكره الشيخ توسيعاً لدائرة البحثِ في إجراء 
الخلاف تبييناً للسائلء وَلَمْ يذكره ليعمل به» ولا يغرنك ذَلِكَ التبيين. 


۹۱ xe 


کتاب الصلاة 
2 2727222227272595992 وااو 


ل 


ا إا كانت اعرأته فقد رخص لها أن تكون عن يمِينه. قال أبو عبد 
الله: وقد كُنَا نفعل ذَلِكَ في المسجد الحرام. 

ورفع هاشم بن الجهم عن الأزهر بن علي أن والده علي بن عزرة 
كان صل ومعة والدته (يَعَيِْى : والدة الأزهر). ركان يتَقدّم رأسنة على 
رأسها في السّجُود بشيء. قال هاشم: وَلَمْ يَحدّ الأزهر في ذَلِكَ حداً . 

وأا الخنثى : فكالمّرأَة فيما مضى من القول؛ لأَنّهَا لا تؤم الرجال. 
وتالواء تكو بع حك ناك والرعال 2225 الرضال كاله ان قصد 
ا 

وذْلِكَ أن حاله مُشكل فلا يدري أذكر هو أم أنثى؟ فأخر عن الرجال 
مخافة أن يَكُون أنئى» وقُدّم عَلَى النساء مَحّافة أن يَكُون رجلاً» والله 
اع 

وإن گان المَأمُومون جَمَاعَة وهم من الاثنين اعدا ؟ 
وراء الإِمَام؛ لِحديث جابر أن النَّبِيَ بيه دفعه هُو وجبّار بن صخر حى 
لاشيم كاه 

قال ابن ار ق إسراقد» كان ابن عدا اا ا قمر 
يرى أن يصفوا جَمِيعاً. فإن كَانَ أكثر من ذَلِكَ قدّموا أحدهم. قال: وفعل 
ذلك عبد الله وعلقمة والأسود جعلوا أحدهما غ تمه الا ر عق ارد 

قال أبق سبعين: اھر ان يَکُون الإمَام دما قاي ولا أعلم في 
ذلك اختل فا . 

قُلتٌ: ذكر الشيخ عامر كله في إيضاحه ما يذل عَلَى ثبوت الخلاف؛ 


ييه 
3 


فقال: إن اصطفٌ الرجال عن يمين الإمَام فلا بأس أن يسبقهما بقليل؛ لانه 
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من سنّة الإمَام أن يتَقدَّم عن المَأمُوم» وإن تَقدّم عَلَيّْهِ ولو بقليل فلا بأس. 
قال نوات صل ااه الرجلان عن ساو أغادا صا ل ا تر فا 
الجَّانِب الأيمن الذي هو أفضّل من الجَانِب الأيسر؛ لِحَدِيث ابن عبّاس 
المتَقدّم . 

وقال بحض: لا إعادة عَلَبْهما :. قال: لهم ذهبوا إلى أن الواجب 
أن يُضَلُوا خلفه فقظ. 

قال: وَأَمَّا إن انوا ثلاثة أو أربعة فحاذوه عن يمِينه فأحرم عَلَيْهِم 
على هذا الحال فإنهم يعيدون صلاتهم» وإن لم يحرم عَلَيّهِم أعاد الرابع 
منهم خَاصّة . وقال بعض : لا إعادة عليهم» أحرم عَليّْهم أو لمم يحرم حَتى 
ونوا تحمسة. فإن كانوا تحمسة فحاذوه كذَلِكَ فأحرم عَلَيْهم أعادوا 
صلاتهم» وإن لَمْ يحرم عَلَيْهم أعاد الخَامِس فقط. وقال بعض: ولو گانوا 
عشرة أو أكثر إِذا حاذوه عن تمينة + و اا عن سار انهم يعيدون صلاتهم 
/891", على کل حال. 

ثم استَدلٌ عَلَى ذلك بثبوت النصٌ في فَضْل الصف الأوَّلء قائلاً: إن 
في هذا دليلاً أن ما سوى الصف الأوّل من المَواضع سواء وقوف المُصَلَّي 
فيه ما لَمْ يتدم إمامه. 

ولس هذا كله بے رت الس بكلا ف 

م إن فَضْل الصف الأول لا يذل عَلَى أن ما عداه من الصفوف مباح 
لقوق المضاي فيفع كش دل على لته والتصوهن إن اقتصيريف على 
بيان المَضْل دون التعرض لحكم المَواضع» والله أعلم. 

وإن ضلی برجل ثم دحل آخر: فإن الذاعل جر ذلك الرجل حى 


كتاب الصلاة < ۹۳ 


222795959591 وااو 


يقف معه وراء الإمام» ويُوْمّرٍ أن پو جه قبل آن بجر صاحيه+ ثم جره إليه 
وليحرم. وإن جره قبل ذَلِكَ فلا بأس. وإن جره بَعْدَ الإحرام أعاد إحرامه» 
وفى قول أبى عبد الله : لا إعادة عَلَيْه . 

قال أبو المَؤثِر: إن جرّه قبل أن يحرم أو بَعْدَ ما أحرم فصلاتهما 
هيئته. وإن تأر الرجل من غير أن يَجرّه صاحبه فلا بأس لِحَدِيثُ جابر 
المتقدّم . 

وَقِيل: إن گان لو مشى لم يمس الإمَام فعَليْه البدل. 

إن کان تاو عن قفا الإمام» أو عن حيال الإمَام ما لو مشى 
اسع الإِمَام فصلاته تامّة. 

وهذا التحديد خفي ولو صح لزم مثله في من تَأحر بالجرٌ. وإن تَقدّم 
الإمام واصطقاهُما في مكانهما فلا بأس. /۳۹۲/ 

والمَأمُور به أن يثبت الإمَام في مكانه ويار هذا لصاحبه كما مرّ. 

قال الشيخ عامر: وإن كاتت الصَّلاة في المَسجد دفع الداخل الإمَام 
إلى المحرّاب. قال: وإن تَقدَّم من غير أن يدفعه فلا بأس. 

وإن جره فامتنع صف وراء الإِمَام وجازت صلاته. وإن صف عن 
يَمِينَ الرجل فلا بأس عَلى قول. وقيل: يُصَلي وحده. 

وإن کا وراء الإمَامِ فلم يحسن أحدهما الصَّلاة تَقدَّمِ الآخر ًَ 


)١(‏ سَدَعَ الشيء بغيره سَدْعاً: صدمه» وسدع الشيء: بسطه. انظر: المعجم الوسيطء (سدع). 
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وإن كانا رجلا وامرأة صت الرجل عن بين الامامء وصفت المراة 
وراءه بنحو سِتّة أذرع . 

وَوَجِهُ ذّلِكَ: أن هذا القدر يسع صفاً بين المّرأة والإمّام» فلو دخل 
داخل فجر الرجل الواقف عن يمين الإمَامِ حَتّى صار خلف الإمَام وسعهما 
ذَلِكَء فتكون المّرأة من ورائهم صفَّاً وحدها؛ لخويت انس کی و صف 
صَلاة رَسُول الله بي بهم قال: «قَصَفْفتٌ أنَا وَالِيِتِيمُ وَراءه والعجوزٌ مِن 
وَرائِنًا» . 

وهذه العلّة هي علّة من منع المرأة أن تضفٌ حذاء الإمَام أو دون سِّة 
أذرع» وإن كانت ذات مَحرم منه إذ لا بُدَّ أن يون بَيْنَهُما مقدار ما يصطف 
فيه الف كلد مزع عدم على الداعلين فد يدروة ان قرو 3 لر 
وقفوا وراءها لم نَصِمّ صلاتهم» كما لو وقفت هي أمامهم لم صح 
فالاقيا رتد قال عله و ين خنت حرق اناه وال كه 
صُفُوفٍ الرجالٍ المُقدَّم. . . وَخَيْرُ صُفوف النسَاءِ المُوْخّر»('2» وما ذلك إلا 
لعو سن الرجال .بولقل ابن التقزر هه الحسق أنه تال رة سرا 
ر 3 5 5 ر 3 1 

وخرّجه أبو سعيد عَلّى معاني الاتمّاق من قول أصحابناء قال: ولا 
أعلم القول الأوَّل في معاني قولِهم. قال: وقد كان يعجبني لثبوت معاني 
قولهم أن الرجل والمّرأة لا يكونان صفَاًء وأن كل واحد منهما يُصَلَ عَلَى 
حياله» ولأنَّ الرجل يَكُون عَلَى يَمِين الإمّام إِذا گان وحده» والله أعلم. 


الك رواه | خد عن أبي هريرة بلفظه وزيادة» ر۹* ۸4 طرف وأبو يعلى في مسنده عن أبي 
سعيد بلفظه وزيادة مع تقديم وتأخير» رك كك ot‏ 


كتاب الصلاة 3e‏ ۹0 


المَسَأنَة النَّانِية 

في قدر المسافة التي تكون بين الامَام والمَأْمُوم 

اعلم أن الْمَأمُومين إِذا انوا جَمَاعَة فصمُوا وراء الإمّام فُليجعلوا بينه 
وبَيْئَهُم قدر مربض شاة؛ لِحَدِيث سهل الساعدي قال: اا على 
رَسُول الله وك وبَيْنَ الجدارٍ مَمرّ الشاة» ومَّمَرّهَا ومَربضها مُتقَارِبٌ في 
المقدّار)” 

وبيان الاستِدلال: أن الجدار سترة للإمام» والإمّام سترة للجَماعَة 
فوجب أن يتساويا في / 95؟/ قدر المسافة. 

وذَلِكَ أقلَّ ما يُوْمَّر به» وأكثر ما يحون بينه وبَيْنَهُمِ قدر مربض ثورء 
فإذا تباغدوا فإلى خمسة عشر ذراعاً» وإن زاد عَلَى ذَّلِكَ فلا تجوز صلاتهم 
بصلا وكذلك بكرن القدر بين الصف واكادة: 

وذ باعل الصف عن الصف أك ر من خمسة عقر ذواعا فلا تجوز 
صلاتهم حى قال أبو معاوية: في رجل وحده وعنده متاع في أقصى 
الت ا ل E‏ 
الإمَامء فإن صَلَّى فعَلَيْهِ النقض . ور حص غيره أن يُصَلْيّ هنالك أجل 


2 
2 


الضرورة. وَقبل : لا يَصَليء ل 0 
وثال ١ a‏ ھن ی لف مام اغ بر مات 


)١(‏ رواه البخاري بلفظه» كتاب أبواب سترة المصلي» باب قدر كم ينبغي أن تكون بين 
المصلي والسترة» ر٤۷٤ .188/١‏ ومسلم مثله» كتاب الصلاة» باب دنو المصلي من 
السترة» رل4م١٠ة. ."55/١‏ 

(؟) محمد بن زائدة السمائلى أو السموألى» أبو عبد الله (ق: 5ه): ينسب إلى سمائل. من 
أواكل من كفل اليد" الاسام سعيك بن حبك الاين سعد ين ره :1ه سير ای ابي ب 
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وااو ع ع 
فإذا گان بينه وبَينَهُم مقدار سبعة عشر ذراعاً جازت صلاته . 

وَآَقُولُ: لا تجوز لقوله يلةِ: «إذًا أَقِيمَت الصَّلَاةُ فلا صَلَاة إلا مع 
الإمَاموء وفي رواية إلا المَكيُويّة؛ والمَعئّى: واحدء فيلزم هذا المُصَلَّي أن 
يدخل في صَلاة الإِمَامء وأن يصففٌ حيث تجوز صلاته بصلاته . 

وذكر E a‏ الكدلة1ة أن تكون ببق الهأ كرسي 
وبين الإِمَام أكثر هن مد الصوات» ومقتضاه أن ما دون ذلك غير ناقض . 

وهذا التحديد كله إِنّمَا هو في موضع لَّمْ يحل بين الإمَام والْجَماعَة 
حائل لا منفذ فيه» كحائط وستر ونّحو ذَلِكّ. 

فإن کان نا فيه » وكان > حيس 0 
الاجتماع. 

وإن كان فيه عفد چازت» َ حَنَى قِيل : جوز للرجل أن يُصَلَيَ في بيته 
بصلاة الإمَام إِذَا كان بينه وبين المَسجد باب مفتوح وَلَمْ يقطع بَيْنَهُم طريق . 

شترط بعضهم أن يَكُون المّنفذ أكثر من ثلاثة أشبار قياساً عَلَى 
اسر وَقيل : ح خخ كو موش يكل الرخل عه يكين مغ لج وإن کان 


بط بعضهه شا من ل بل قالوا : إِذَا كانت كوّة يبصر 
منها الإمَام أو من خلفه جازت الصّلّاة بصَلاة الإمَام. 


- إبراهيم محمد بن سعيد الإزكوي. وله مكاتبات ومراسلات مع معاصره محمد بن الحسن. 
انظر: إتحاف الأعيان» .575/١‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 


واشترط الشافعية في الفضاء ألا يزيد بين الإمَام والجَمَاعَة» ولا بين 
الصفوف عَلَى ثلائِمَائَة ذراع . 

قال الرملي : ولا تضرّ زيادة أذرع يسيرة كثلاثة وتحوها. 

وقال غيره: ولو كان المَأْمُومِ والإمَام في البحر والمَأمُوم في سفينة 
والإمّام في أخرى وهما مكشوفان فالصحيح أنه يصح الاقتداء به إِذَا لَمْ يزد 
ما بَيْنَهُما عَلَى مقدار ثلاثمائة ذراع كالصحراء . 

قال العروى: وكذا لو كان أحدسيا فى سفينة والأحر على الط 
إن كانا مسقفتين فههما كالدارين. والسفينة الى فيها بيوت كدارات 
البيوت. قال: /97"/ وهذا التقدير مأخوذ من العرف. 

ومرادهم بالفضاء : الموضع الذِي لا حائل فيه بين المصّلين يَمنع 
التطرّق والمشاهدة» في أي محل گان فهو عندهم فضاء ولو کان مَحوطا أو 
ضيقفا + ملو أورعواتا او وشا 

ومذهبنا ما تَقَدّم» ولا أعرف الوجه فى التحديد غتدنا ولا عند 
قومناء إلا ما ذكره الرملي بان ذَلِكَ التقدير عندهم مأخوذ من العرف» 
ولبت شر می که ارت مهاد لیات 


ولَعَلَّ أصحابنا ‏ رحمهم الله أخذوا ذَلِكَ التحديد من أحوال 


- 419( محمد بن أحمد بن حمزة الرملي المنوفي المصري الأنصاري» شمس الدين‎ )٠( 
ه): عالم فقيه مفسر وأصولي لغوي مؤرخ» يسمى بالشافعي الصغير من رملة منوفية‎ ٤ 
بمصر. وقيل: مجدد القرن العاشر. أخذ عن: والده وزكريا الأنصاري والخفاجي‎ 
والدميري. وأخذ عنه: ناصر الدين الطبلاوي والشبشيري ومحمد الميداني. ا‎ 
الرابح» وغاية البيان» وغاية المرام» ونهاية المحتاج في شرح المنهاج. انظر: خلاصة‎ 
.770/5 والآعلام‎ .۳٤۲ /۳ الأثرء‎ 
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الصفوف خلف النَّبِيَ بء أو فهموه من حديث سهل بن أبي حثمة"") 
مرفوعاً : «إذا صَلَّى أَحَدَُكُم إِلَى سُترَةٍ قَليَدنُ مِنهًا لا يَقظع الشَّيِطَانُ عَلَيْه 
صَلاتهو)70 , 


وأيضاً : فإن الفرض من الجَمَاعَة الاجتماع» والتباعد مناف لذَّلِكَ. 
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وَأبضاً: فقد قال تعالى: وا كرِى> القن شيعا 0441" 
والتباعد لا يتأنَّى معه الاستماع فلا يم الواجب إلا بالقرب من الإمَام. 


فإن قِيلَ: إن الجَمّاعَة إِذَا كثروا وتعدّدت صفوفهم لا يُمكن آخرهم 

قلا : أمروا بالاستماع وَل يؤمّروا بالسماعء والاستماع هو الإصغاء 
إلى القراءة سَمعوها أو لَمْ يسمعوهاء / ۳۹۷/ فإذا أصغوا لها فقد امتثلوا. 

فإن قيل : وكذلِكٌ هذا المتباعد إِنْمَا أمر بالاستماع فهو يستمع القراءة 
وإن بَعْدَ بحيث لا يسمعها. 


چ 31 ا 3 > 31 

قلا : لا سواء فإن الأول إِنمَا فاته السماع اضطراراء إذ لا يمكنه إلا 
صحابى جليل» بايع تحت الشجرة» وشهد المشاهد كلها إلا بدراء وكان دليل النبى ئی 
سليمان وبشير بن يسار ونافع ابن جبير وأبو ليلى وعروة بن الزبير. وأرسل عنه الزهري. 
وتوفى فى أول خلافة معاوية. انظر: تهذيب التهذيب» رك”ة» .۲۱۸/٤‏ 

00 رواه أبو داود بلفظه» كتاب الصلاة» باب الدنو من السترة» ر٥۹٦ .١186/١‏ والنسائي 
مثله» كتاب القبلة» باب الأمر بالدنو من السترة» ر۸٤‏ ۷» 07 

(۳) سورة الأعراف» الآية: .5١5‏ 


كتاب الصلاة 3 23 
9979 ليس ل حمس ا 


4 
کی 


0 2 نما فاته 0 اختيارا بتباعده عن الإمَّام؛ إذ لو كَانَ مستمعاً 
فان فيل وكدّلِك ابا الما شر من العصفوق تمكمه أن يكون فى 
الصفٌ الأول فيستمع» فإذا يَكُون تَأخره اختياراً . 
قلنا: ما تأر هؤلاء إلا بَعْدَ أن أخذ الأوّلون أماكنهم» وامتنعت 
مزاحمتهم عَلَيْهَا رعا وَإلَّا فالحتٌ عَلَّى الصف الأول معلوم» ولذا 
فال RE‏ تاتون العونة LS‏ اك ارق" دونه 


ع 


أعلم. 


المَسَأَنّة الثالثة 
ار مكان الامَام وانخفاضه 

وذَلِكَ َه كن يُسبَحَبٌ للإمام أن يساوي المَأمُومين في المكان» وينهى 
أن يَكُون في مكان أعلى منهم ؛ لما يروى أن عكار آم الناس بالمداقن" 
وقام عَلَى دکّان صلی الاس أسفل منه فتّقدّم حذيفة فأخذ عَلَى يديه فا عة 
غبار حتى' أنزله خذيفة » فلمًا فرغ عمّار من صلاته قال لِي حذيفة: 
تسمع رَسُول الله َة يقول: إا أمَّ الرجل القَومَ فلا يَقَم في مَقام //9؟/ 
)١(‏ رواه مسلمء عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف.. .۰ ر۳۹٤»‏ 

۱/. وابن ٠‏ ماجه» مثله بلفظ قريب» کتاب إقامة الصلاة» باب فضل الصف المقدم» 

ر۹۸٩۹»‏ ص١٤۱‏ . 
(۲) المدائن: من مدن بغداد بناها أنوشروان وأقام بها ومن كان بعده من الأكاسرة الساسانية 


وغيرهم إلى أيام عمر بن الخطاب ويه سمتها العرب بذلك لأنها سبع مدائن متقاربة. 
وهي أم بلاد العراق. انظر: معجم البلدان» .۷٤/١‏ 
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أرفّع من مَقَامِهِم”" ‏ أو نحو ذَلِكَ ‏ ¢ فقال عمَّار: لذلك ااك ج 
اا هن يد . 

وفي الإيضاح : أن المُصَلَي حذيفة فجذبه سّلمان فقال: «أومًا عَلمتَ 
أن رسول الله 6 كه تھی عَن ذَلِكَ) . 

وفي المّنهج: أن حذيفة ذه صَلَى عَلَى دان والناس أسفل منه 
یه سلياة کے آل ا انضرف ال له أها عل إن اصحايك 
يُكرهون أن يُصَلّىَ الإمام عَلّى شيء وهم سفل منه؟! . قال حذيفة: بلی › 
ذكرت ذلك حين حدّثتني . 

وقوله: «ألم تسمع رَسُول الله لا . . . إلخ» يذل عَلَى شُهرة هذا 
الحَدِيث عندهم . 


مو 3 


وَإِذَا ثبت النهي للإمام عن الارتفاع فَالمَأمُوم أُوْلَى بِذَلِكَ؛ لِأَنّهُ مأمور 
باع الإا فإذا ارتفع عَلَيْهِ في المَكَان كان في حُكم المترقع . 

وَقِيلَ: لا يكره أن يعون الإمَام أسفل من الْمَأمُوم؛ لأنَّ النهي عن 
كون الإمّام في مككان أرفع لخوف التشبّه باليهود» فَإِنّهِم إِنَّمَا يَخْسُون 
إمامهم بالمّكان المرتفع» وفي جعله في المَكان الأسفل مُخَالفة لهم . 


رو 


ورد: : بان الجَمَاعَةَ من خصوضيات هذه ا 

ا ف جوا فى ا ن ا ن ا وا يس واا فى 
جانيه التعظيم . 
229 رواه أبو داود» عن حذيفة بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب الإمام يقوم انا أرفع من 


مكان القوم» ر۹۸٥ .177/١‏ والبيهقي» مثله» كتاب الصلاة (جماع أبواب موقف الإمام 
والمأموم)» باب ما جاء في مقام الإمام» ر۰۱۷٥» .٠٠۹/۳‏ 


0۰4١ ساره‎ 


كتاب الصلاة 
و29979-1 هلي يفل و 

وقد اختلّف فقهاؤنا فى ذَلِكٌ: 

فُمِنهُم من قال: إن الإمَام لا يعلو أو لا يعلى» عملا بظاهر الرواية 
المتقدّمة / ۳۹۹/ وبمقتضاها. 

وَمِنهُم من قال : بعلو ويعلى خيلا للرواءة على آل دی بدليل أن 
عمّاراً أو غيره لَّمْ يُعد تلك الصّلّاة. 

وَِنَهُم من قال: على ولا بعلو غيل بظاهر الرواية درن متتفاهاء 
وبه قال محمد بن عبد السلام. 

وَمِنهم من قال : لر ولا يعلى خفلا للرواية غل الادية واوا 

وَمِنهُم من قال: إِذَا گان معه أحد يستخلفه إِذَا عناه أمر فلا بأس 
Ea‏ سا 
: كو كك 

. اختلف المُجَرّرُونَ في مقدار الارتفاع : 

فمنهُم من لم يُجد لذلِك حذا حَنَى لو صَلَى عَلى ظهر البيت أو 
المسجد. قالوا: وذَّلِكَ مشهور من فعل الناس في الأمصار مثل مكة. قال 
ابن المسَبّح: هذا في النوافل يُجوز. 

وقد قيل: يجوز في الفرائض والنوافل . 

وقيّد بعضهم جواز ذَلِكَ بمَوضع العذر كخوف حر أو برد أو ما 
يؤذي» أو ضعف فى حاله» أو خوف عَلَى نفسه أو ماله. 


د و و سك چ 500 ا 5 
وينهم من حد لذلك حدا» م اختلفوا في نهدیره : 


| 
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١‏ واو ع لم 

فقال أبو المُؤثر وأبو الحَوَارِي وغيرهما: إِذَا ارتفع الإمَام عَلَى ثلاثة 
أشبار لَمْ تجز الصَّلّاة خلفه. 

ولَعَلّهُم يقولون بذَلِكَ في ارتفاع المأمُوم ۽ لأَنَّ العِلّةَ في هذا التحديد 
أن الغلذثة الأشبار حد السثرة الى ضا اليضاى ان / 4٠‏ / فلا يضره 
ا يم كان الإقام وق فى عرقت لاعن نضاةة 

وقَالَ بَعضْهم : إِذَا ارتفع الإمّام مقدار ذراع أعادوا صلاتهم بناء عَلَى 
القول بان أل السكرة شيرات: 

قال الشيخ عامر: وأظنٌ أن تحديد الارتفاع بالذراع استحسان . 

واختّلف قومنا أيضاً في ذَلِكَ القدر: 

فَمِنهُم من قال: ذراع كقول بعضناء وعَلَيّهِ الاعتماد عِنْدَ بعضهم . 
وَمِنهُم من قال : مقدار قامة. وَقِيل: ما يقع به الامتيازء وهذا القول مردود 
إلى العرف . 

وكلًا القولين سائغ وإن لَمْ يوجد في المذهب. نعم» ذكر أبو إسحاق 
التحديد بالقامة» فهو قول فى المذهب أيضاً. 

a ك‎ 


وَقِيلَ: حَتَّى يكون معه أحد يستخلفه إِذَّا عناه أمر. 


ولبس عذا ا الذي جت عفد غا يكون ق حك 


الصف الأول فيَكُون الصف الثاني قبل مام الصف الأَوّل» وهو خلاف 


قوله ية : «أتَمّوا الصفٌ المُقدَّم ثَمَّ الذي يليه فَمَا گان مِن نقص لين في 
NE‏ 


واشترط عطاء وغيره في صِحَّة القدوة بشخص العلم بانتقالاته لا 


وقلق شتوو أن a ES Ca‏ 
بانسالاه ولى انوا کارا 


ولبين هذا بشي ء لآنة لو اکى بذلك لبطل :الببعى الماضوو به 
والدعاء إلى الجَمّاعَة» وگان كل أحد بُصَلي في بيته وسوقه بضَلاة الإِمَام 
ف التسص إذا علا با اله وهر عخلدك. الكدات والسنة. 


وححّة عطاء ومن قال بقوله: حديث فائشة قالة: «صَلَى 
رَسُول الله بي في حُجِرَّتِه وَالنّاس يأَتَمُون به مِن وراء الحُجرّة»"" . 


وَأَجِيبٌ: أن المُرّاد بالخجرة ‏ كما قالوه ‏ المحلّ الذِي اتخذه نل 
فى الم جا من حصير حين أراد الاعتكاف. 


واد الخُبر الصحيح مَنَهُ تكد الي ارو ص ىنا 
لال . 


)١(‏ رواهأبو داود» عن أنس بن مالك بلفظهء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رالا 
8٠6/١‏ والنسائي» مثله» كتاب الإمامة» باب الصف المؤخرء ر۸۱۸» .٩۳/۲‏ 

(۲) رواه أبو داود» عن عائشة بلفظه» تفريع أبواب الجمعة» باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما 
جدار» ر .197/١ ۰۱۱۲٣‏ والحاکم» مثله» كتاب الجمعة» رالا١٠. .477/١‏ 


(۳) سبق تخريجه في حديث: (مَا زاك بكم الذي رات من ییک عت خی 
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رَابضاً؛ فلو گان المَرَاد بها حجرة عائشة لقالت : «(حجرتى»)» والله 
أغلم: 
الال الراسة 
فى الصف وراء الامَام وأحكام الصفوف 
وإذا كان مع الإمّام رجلان فصاعداً لزمهم أن يصِموا وراءه؛ 
لقوله ككِِ: «انْنَانِ قَمَا قَوْقَهِمَا جَمَاعَة»» ولِما تَقدّم من حديث الرجلين 
اللذين أدارهما رَسُول الله ية وراءه. 


الخلاف المتَقدّم في وجوب الإعادة عَلَى الجَمَاعَة إِذَا صفوا عن يَمِين 
لكام گانوا أربعة أو أكثر على حسب التحديد /5٠7/‏ المتقدم. قال: 
وَأَمّا من قال لا إعادة عَليْهم ولو گانوا عشرة أو أكثر إِذَا حاذوه عن يَمِينه 
فلَعَلُ هؤلاء ذهبوا إلى أن الأمر بتوسّط الإمَام ليس بواجب بل هو ندب 
ا ق و أن | كير افق قن 
قاكة الناظة لين بر احير لاق دنه 

لار هذا نشي ا قرولا وال 
جابر بن سَمرة: «خرج علينا رَسُول الله كل فرآناً حلقاً فقال: «مًا لِي أَرَاكُم 
و0047 عرد عليكا ان 11( CO E REC‏ 
117 فمكاعيا رضول اللا كيف تصنت OSO‏ ولك وتيا قال 
)١(‏ عزين: جماعات في تفرقة» واحدتها عِزَّة» وأصله من عزوته فاعتزى: أي نسبته فانتسب» 


فكأنهم الجماعة المنتسب بعضهم إلى بعض إما في الولادة أو في المصاهرة. انظر: 
الراغب الأصفهانى : المفردات» 395. 


كتاب الصلاة امار 
9979 يليل و 


يمون الصفوفٌت الأؤلىء وَيَتَرَاضُونَ فی اأ 

وعن أنس قال: آقيمت الصّلاة فأقبل علينا رسول الله ب بوجهه 
فقال: «أْقِيمُوا صُمُوفَكُم وتَرَاضوا اني أراكٌم مِن وَراء هري“ (أي : 
بالمُكاشَمَّة)» ولا يلزم دوامها فلا ينافيه خبر: «ولا أعلم ما وراءً 
جداوق)"" فخ هذا ال الف وعليه الاين وف ضا ال 
قال رَسُول الله ي4 : «سَوُوا صُمُوفَكُم فَإِنّ نَسويّة الصفوفِ من إِقَامَةٍ 
الصادة»“ . 

فيك التقريظ أن سريهد أن Noo‏ 

ولف آمر الله بإقامفيا فى كعابه العريد فتال > اعا الحا : 
بعل ذلك ركنا هن الآمفان ©2 ف ول عل ال 1 


2 2 11 
أن تولواً وجوهك 4 
« 7 22 » ع و ا کو ع شخ 39 2010 1 070 A‏ 
الآية» ٿم قَالَ فيها: لو ال من ءام باه وَالَوَرٍ الآحز ملْملَبِكدٍ والكتب 


والب وای لمال ع بو دوى امرف ولس وَالْسَكِينَ وَأبنَ ألسبِيلٍ 
لساب وَف اليا امام اَلَو . . .4 فلم يكن استقبال القبلة بالوجوه 


.5777/١ »٤ ۳٣ر رواه مسلم» بلفظه» كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاةه‎ )١( 
.۱١۱/١ ۲۱۰۰۱ وأحمد مثلف ر‎ 

(؟) رواه البخاري بلفظهء كتاب الأذان» باب إقبال الإمام على الناس عند الصفوف» ر۹١۷»‏ 
.1١‏ وأحمد مثلەء رء" 75لا ۱۰۳/۳. 

(۳) أخرجه العجلوني: كشف الخفاءء بلفظ «ما أعلم»» ونقل عن ابن حجر : بأنه لا أصل له 
رهلااك ۲۰۷/۲. 

(:) رواه البخاري بلفظهء كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاةء ر۷۲۳» .1987/1١‏ 
ومسلم بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف.. .» ر17. 575/١‏ 

(5) سورة البقرة» الاية: /ال/ا١.‏ 
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وَإِذَا موا وراء الإمَام وجب عَلَيْهم أن يتراصوا للا يجذ الشيطان 

وقال أنس: قال رَسُول الله 4 : «رصّوا صُفُوفَكُمء وقَارِبُوا بَينَهَاء 
وَحَادُوا بالأعئاقيء فَوَالذِي تَفسِي بيده إِني لأرَى الشيظان يَدخُلُ مِن خَلَلِ 
الشف 2 نا الحَدّف""''. وَالحَدَفُ (بفتح الحاء المهملة والذال 
ال هو العم السود الصغار من غنم الججاز"' وَقِيلَ: صغار جرد 
ل ا ولا أذناب يُجاء بها من اليمن. 

وأنّث الضمير في «كأنَهًا» باعتبار الخبر. وَقِيلَ: راجع إلى مقدّرء 
أي : جعل نفسه شاة أو ماغدة كانه الخدف: وفي نسكة اکان بالتذكير: 

ركعي الا هن ت الثاني ی يي الت الأؤل» لبيك 
أنس قال: قال رَسّول الله كَل : أت نَمُوا الصف المقَّدَّم ثُمّ الذي يَلِيهء قَمَا 
گان من نقص فَليكن في الصف المُؤْخرا . 

وليجعلوا في الصف الأول أهل الفضل وا یت ا 
قال: قال رسول الله عل : «لبليي منم أُولُوا ٠‏ الي 
لوت ٩ ٤‏ لاا - وإيّاكُم TT N,‏ 
هَيشة» وهي رفع الأصوات» نّهاهم عنها؛ لأنَّ الصَّلّاة حضور بين 
)١(‏ رواه أبو داود» عن أنس بن مالك بلفظهء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» ر1۷٦»‏ 

.١‏ والبيهقي» مثله» جماع أبواب موقف الإمام والمأموم» باب إقامة الصفوف 

وتسويتهاء ر .٠١٠١ /# ٤٩٦٩‏ 
(۲) انظر: العين» مادة (حذف). 
(۳) رواه مسلم بلفظه» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف.... ر۳۲٤» ."۲۳/١‏ والترمذي 


بلفظ قريب» أبواب الصلاة» باب ما جاء ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى» ر8؟25 
ا 


كتاب الصلاة 
وااو 


E TIR E SET 
. ويل : هى الاختلاط‎ 

والمّعتّى: لا تكونوا مُختلطين اختلاط أهل الأسواق فلا يتمبّز 
أصحاب الأرحام والعقول من غيرهم» ولا يتميّز الصَّبيّان والإناث عن 
غيرهم في التَّقَدّم انار وهذا المَعنّى: هو الأنسب بالمَقَام . 

وكال أبو فسعوه الاتضاري ك 
الصَّلاة e‏ «استؤدا وا e‏ تلفي من دار 
ااا اسا و و 0 
الأوّل» ويقول: «لا ندع من لا نعرف خلف نبيّنا بي . 

وقد قِيلَ: إن عمر گان يفعل ذَلِكَ حذراً عَلى النَّبِي بي من مَُكيدة 
أعدائه من المنافقين وغيرهم . 

کی أن تكون اکب الت محا ی يد ليم السرا 
سواء في دَلِكَ الصف الأوّل وما بعده» لا كما قِيل: إِنْهُ ينبغي أن /٤٠٠٥/‏ 
يكوت الضت الأول مثل صدر الطير. 

وديك أن ا بالمَناكب وهو د 0 الذي 0 
تحمل قدا 0 الذي عن ا 8 اللا باق 31 إلى 
الصفٌ تشبيها لكل واحد منهم بالإمّام الذي له القَضْلء وصارت له التقدمة 
في المَكان فَيَكُون كَل واحد منهم في حكم الإمَّام عَلَى الذي يليه. 


وليس هذا بشيء؛ لِحَدِيث النعمان بن بشير قال: «گان رسول الله ڳلا 
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يُسرّي صُفوفنا حَسّی كأنَّما بُسوّي بها القدّاح» حَتَّى رَآنا أنّا قد غَفْلنا عنه». 
م حرج يوماً فُقام حَنَّى كاد أن يكبّر فرأى رجلاً بادياً صدره من الصفٌ 
فقال: «عِبَادَ الله» لَتُسِونَ صُفُوفَكُم أو لَبُحالِمَنَ الله بين وجوه . 

ومَخالفة الوجوه كناية عن المهاجرة والمعاداة» يَعَنِي: فتختلف 
قلوبهم » واختلاف القلوب يفضي إلى اختلاف الوجوه بإعراض بعضهم عن 

ولات أن َقَدّم الخارج دنه فق الصف يعؤقن علن الداغل,» 
00-0 إلى وقوع الضغينة فيما بَيْنَهُم . 


- 


وَقِيلَ: المَعنّى : إن لَمْ تطيعوا أمر الله ورَسُوله أدّى ذَلِكَ /5٠07/‏ إلى 
اختلاف القلوب فيورث كدرة» فيسري ذَلِكَ إلى ظاهركم فيقع بينكم عداوة 
بحيث يعرض بعضكم عن بعض . 

وَقِيلَ: معنى مُخَالفة الوجوه تَحَوُلّها إلى الأدبار» أو تغيّر صورها إلى 
صور أخرى فيكون مَحمولاً عَلّى التهديد. 

ودا اجتمعت الناس وفيهم الصّبِيّانَ والنساء قُدَّمِ الرجال» ويقدّم من 
الرجال أهل القَضل منهم كما تَقدّم» م الصّبيَان نْمّ النساء من وراء ذَلِكَ؛ 
لحَدِيث أبي مالك a‏ قال ال ا بصَلاة رَسُول الله كَل 


8 ووآء البخاري». عن التعنان بلفظه إلا «عيد الله كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند 
الإقامة وبعدهاء ر۷١۷» .1917/١‏ ومسلمء بلفظه» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف 
وإقامتها. . . » رك"ة. ."76/١‏ 

(۲) أبو مالك الأشعري (ق١ه):‏ صحابي يعد في الشاميين. اختلف في اسمه فقيل : كعب بن 
مالك» وقيل: كعب بن عاصم» وقيل: عبيد» وقيل: عمرو. روى عنه عبد الرحمن بن غنم 
وشهر بن حوشب. انظر: الثقات» رلا77”, ۳/ .۷٥‏ والاستيعاب» ر .۱۷٤١/٤ ۳۱۹٥۹‏ 


9 6 ت ا 1 0 الغا‎ E 
و گا‎ 20 

- فذكر صلاته ‏ » نم قال: هكذا صلاته قال عبد الاعلى: لا 
أ حسبه إل قال : - اا 

وذَّلِكَ إِذَا ثَمّ الصف الأول بالرجالء وَأمَّا إِذّا لَّمْ ييَمّ فإن الصّبيّان 
يعون فده لخديف فى نال «صِلَّيتُ أنا ويَتيمٌ في يتنا خلف النَِنَ كَل 
وأمَّ سليم حَلمنا» . 

وفيه ‏ أيضاً ‏ دليل آخر عَلَى تَأخر النساء مع قوله كله : «أَخَرُوهَنٌ 
I‏ 

وَإِذَا كثرت النساء صففن وراء الرجال صفوفاً متوالية. وَقِيلَ: ليس 
عَلَى الساء صفوفة: 


EA انار اوقد خشفو‎ BENET 


وَإِذّا تعدّدت الصفوف كَانَ المَضْل في بيان صفوف الرجال للأَوّل» 
ثم الذي يليه» ثم الذي يليه. وفي صفوف النساء للآخر ثم الذي قذامه ثم 
الذي قدّامه؛ لِحَدِيث أبى هريرة قال: قال رَسُول الله بي : «خَيّْرَ صْفُوفِ 
الرجالٍ أوّلهاء وشرّها آخرهاء وَخَيْرُ صُفوفٍ النّسَاءِ آَخِرْمَاء وشَرُّمَا 
و 


.٠۸١/١ ٦۷۷ر رواه أبو داود بلفظه. كتاب الصلاة» باب مقام الصبيان من الصف‎ )١( 
.":7/6 وأحمد بمعناف ر۲۲۹۵۷.‎ 

(؟) رواه مسلم بلفظه» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وفضل الأول فالأول» ر٠55» /١‏ 
57 وأبو داود مثله» كتاب الصلاة» باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول» 
ر1۷۸ ۱۸۱/۱. 
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وعن أبي سعيد الخدري قال: وا سول الله ية في أصحابه 
روا فقال لهم : اا وأتِموا بي ولات يكم سن تعدكي؛ ولا ان 
د ع عه a‏ رو ا 
قَومٌ يترون حَتَّى يُوْخَرَهُم ال 
a‏ بن عازب قال “كان رَسْيول الله ية يقول: «إِنَّ١‏ الله 
el Go, NO ys‏ 
إلى اللو بن حطوة يَ'شِيهَا يمشيها يَصِلٌ بها صا“ . وَإِنَّمَا كَانَ المَضْل في الصت 
وأيضاً : في الصف الأول أعلم بحال الإمَّام فتكون متابعته أكثرء 


سر 


وثوابه أوفر. 
خا گان خير صفوف النساء آخرها لبعدها من الرجال» ولان مرتبة 
ال اء NE ase ON‏ ین اکر السفوفةه اق 


4 


بم رتبتهن › ولآن الف الاخ مهرد أسرع از نفلاتاً إِذَا فرغوا من الصلاة. 


والمُرّاد بالصفٌ الأوّل: هو الذِي يلي الإمَام وإن تَأخر أصحابه في 
المجىء . 

وقال بعض قومنا: هو من جاء إلى الصّلاة أَوَّلاً» وإن صَلَّى في 
مف ار 


0 رواه مسلم» عن أبي سعيد بلفظه» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رلا47. ."٠٠١/١‏ 
وأبو داود» عن عائشة بلفظه» كتاب الصلاة» باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف 
الأول» رولاك 8١/١‏ 1. 

(؟) رواه أبو داودء بلفظه» كتاب الصلاة» باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام...» ر٣٤ه»‏ 
0١‏ . والنسائي معنى شطره الأول» كتاب الإمامة» باب يقرّم الإمام الصفوف» ر١١۸‏ 
۸4/۲ 


كتاب الصلاة م 0۱١‏ 
ولیس بشيء ؟ لما تَقدَّمِ من الأحاديث» وكلها كلها ذل عَلى أن المتقدّم 
3 إلى 


ا ا و 
قال الشيخ عامر: ثُمّ إنَّ المَصْل في الصف الأول لِمَن كَانَ خلف 
الإمَام» ثم الذي يليه» ثُمَّ الذي يليه عن يمِينه إلى ثلاثة. وقال بعض 
سبعة» ثُمّ يرجع القَضْل إلى يسار الصت 
وهذا إا استوى من گان عن اليّمِين ومن گان عن اليسار. وما إا 
گان الذين على البمين أكثر رجع المَضْل إلى السار سى سوا 
وقال بعض قومنا: إن مَحَلَّ أفضَلِيَّة الصف الأول إن لَمْ يكن فيه 
وليس بشيء؛ لعموم الأحاديث ولا مُخصَّص لهاء والمنكر على 
أهله» ولمس الحرير ممن حولك ليس بمنكر في الصّلّاة ولا في غيرها 


وَإِنَّمَا المُنكر لبسهء والله أعلم 
اتفال الكامسة 
فى سد الفرجة من الصف 
والأصل فيه حديث أبي هريرة قال: قال /5١04/‏ رَسُول الله مكل 
«وشطوا الإمَامَ وَسُدُوا الكئل)"؟. وحديث ابن عمر قال: قال 
رسول الله کا : E‏ بِيْنَ المَناكب وَسُدُوا الْخَلّل 


229 روا أبو داود» بلفظه» كتاب الصلاة» باب مقام الإمام من الصفء را 1A‏ ۱۸۲/۱ 
والبيهقي» مثله» كتاب الصلاة (جماع أبواب موقف الإمام والمأموم). باب مقام الإمام من 


الصف. ر259865 ٠١٤/۳‏ 
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وَلِينُوا بأيدِي إخوانگم» ولا تَذْرُوا فُرجَات الشَّيِطَانء وَمَن وَصَلَ صَفَا 
وَصَلَهُ الله ومن فطعه قَطعَه ا , 

وقد تَقدَّم الأمر بالتراصّ في أحاديث تسوية الصفوف» فيستفاد من 
مجموع ذَلِكَ وجوب سد الفرجة» وتّحريم قطع الصف حَنَّى عدّه ابن حجر 
- من قومنا ‏ من الكبائر لما في حديث ابن عمر من التهديد الشديدء 
والوعيد البليغ . 

ولذَلِكَ أوجب أصحابنا ‏ رحمهم الله سد الفرجة» حَنَّى قَالَ 
تم إا ر وجل من الصكته وهو قعرد في السات إن بمضهي 
يزحف إلى بعض وهم يتور كول وَكَذَّلِكَ إِذَا خرج رجل من الصف وهم 
راكعون أو ساجدون. 

وإن خرج وهم قيام فَإِنَّهُ يجب عَلَى من كَانَ بإزائه أن يزحف إلى 
الآخرء ويزحف بعضهم إلى بعض. وإن سدَّها رجل من الصف الثاني فلا 
بأس لقوله يَكهِ: «وَمَا ِن خَطوَةٍ أَحَبّ إِلَى الله مِن حُطوَة يَمشِيهًا يَصِلْ بها 


ا 


وَلّمْ ير بعضهم له ذَلِكَ لوجوبه عَلََى من كَانَ حيال الفرجة. وَإِنّمَا 
الآخر الذي لا تفسد صلاته بعدم سدّها فجائزء وَذَّلِكَ فَضْل. 


)١(‏ رواه أبو داود» عن ابن أبي شجرة بلفظه» كتاب الصلاة (تفريع أبواب الصفوف)» باب 
تسوية الصفوف» ر555». .١178/١‏ وأحمدء عن ابن عمر بلفظه وزيادة» ر٤۷۲٥» .٩۷/۲‏ 

(؟) رواه أبو داودء عن البراء بن عازب بلفظه» كتاب الصلاة» باب في الصلاة تقام ولم يأت 
الإمام ينتظرونه قعوداً. ر٣٤٥ .١54/١‏ والبيهقي» مثله بلفظ قريب» جماع أبواب 
استقبال القبلة» باب متى يقوم المأموم» ر۲۱۱۸» .۲٠/۲‏ 


كتاب الصلاة 
وااو 


ول له سيذها ينفسه و ا جر يوه إليها؟ قال بى سعيد؟ إن كانت 
الفرجة لا تضرٌ صلاته فليس ذَلِكَ من مصالح صلاته. قال: والعمل عندي 
يفسد صلاته. 

وإن كَانَ منقطعاً لا تتم صلاته إلا بسدّ الفرجة» فيشير إلى من يسدها 
إشارة ولا يَجره. قال: وإن جره فا سس أن في تمام صلاته ونقضها 
اختلافاً؛ لاله عمل. 

قي ل واس عد بها و لبس يق E E E E‏ 
فعل ذَلِكَ اهاه أو اسا قال : اخس ا جع الحفدلاف فى ها ا 
ذَلِكَ إن فعله عَلَى الجهل والنسيان. 

واا اة ح الفرجة رجل فإن أشرت إليه أن يسدَّها جاز 
ذلك وان دقك كان أشد. وان عشيف لسدها قسف كان السة. ولك 
أن تَمشى خلف صاحبك وقدّامه. 


وصفة الفرجة التي تفسد بتركها صَلَاة المنقطعين : أن تكون مثل مقام 
الرجل. وإن گانت أقل فأرخص. 


و 
أنه 


وعندي جب سدها ما دامت تسع الحَذّف (وهُو: ابن الماعزء 
فل ا د مش اکت لآن الشيطان يدها 111 ا 
الصفوق E‏ 1 

فإن كَانَت الفرجة ححلف الإمَام وَلَمْ ينل الذي عن يمين الإمَام ا 
عن يساره من الإِمَام شيئاً انتقضت صلاتهم ؛ لأنْهُم جعلوا الشيطان خحَلف 
اف وا ووا سق وق امنا ها اتفه وا ر 
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يتراصُوا وقد أمرنا لِك ول 8 يسدوا الفرجة وقد أمروا بِدَلِكَء 
ولأنهُم لم يوسّطوا الإمَّام وقد أمروا بذلِك. 

قال المَضْل بن الحَوَارِي: صلاتهم تامَّةء وكأنَةُ لَمْ ير بتلك الوجوه 
كُلّها فساداً بناء عَلَى أن النهي لا يذل على فساد المَنهي عنهء وقد تَعَدّم أن 
تسوية الصف من إقامة الصلاة فهم غير مقبيين حى يمتثلواء ومن كان غير 
مقيم لصلاته فلا صلاة له. 

وإن كانت الفرجة في جوانب الصف فإن انقطع من الصف اثنان 
اسا 

فقيل : عَليْهم النقض لوجوب سد الفرجة عَليْهم بالتراص وَلمْ يفعلوه 
فلا صَلّاة لهم . 

وَقِيلَ: لا نقض عَلَيْهم؛ لأَنّهُم في حكم الجَمَاعَة بناء عَلَى القول بأن 
تسوية الصفوف غير واجبة» والصحيح الوجوب. 
اھا لأن الراك ل کون هنا ية 

وَقِيل: إن جهل أو نسي فلا نقض» وإن تعمد مع العلم انتقضت 
صلاته . 

E aN AN 15م‎ a 
كَانَ الصفٌ الأول تاماً فلا نقض عَلَى من انقطع» كان واحداً أو أكثر.‎ 

قال أبو عبد الله : إِذَا كَانَ بين المُصَلَّي وبين الصف قدر مقام رجل 
وه قل الظرف العف ااك و المت الا ل ف ذلك اش 


كتاب الصلاة ماله هاه 
ٌٌْ#ٌك ____ لل بيب مهام |3300 للد 

قلت : ولا أدري وجه الترخيص في سائر الصفوف. ولعَلهم نظروا 
إلى قوله کی : «فما گان مِن تقص لين في الصف المُوخر)”" . 

ومع ذَلِكَ فلا يَدُلُ الحَيِيث عَلَى ما قالوه؛ بل غاية ما فيه 
الصف الأول ثُمّ الذي يليه. فإن كان الناس لا يتمُون ثلائة صفوف 
فليجعلوا النقص في الصف المؤخّرء وذَّلِكَ أَنَّهُمِ لا يَجدون من يتمه. 

ثم إن تسوية الصفوف وسذ الفرجة ثابت عَلَّى الإطلاق» وتخصيصه 
بصفٌ دون صف محتاج إلى دليل» والله أعلم . 

اقتا السادسة 
فى سد الفرجة بمّن ليس عَلَيَه صَللاة) 
أو عَلَيّه ولكنّها فاسدة 

اما الأوّل: فكالصّبِيَ والمعتوه إذَا كَانَا وسط الصف أو قاما في 
جانب منه. 
فإن قاما في جانب من الصف فلا يقطعان عَلَى من بعدهما. 


وَقِيِلَ: إِذَا گان الصَّبِيَ مِمَّن يعقل الصّلّاة» ويُحافظ عَلَيْهَا فلا يقطع. 
/ 4 / وإن گان مِمّن ليس كذَلِكَ قطع. ويلزم صاحب هذا القول أن 
تجعل _المعقوه مثله. 

والقول الأوّل: مطلق إِذَا كَانَ الصَّبِىَ من أؤلاد أهل القبلة فهو 
عندهم لا يقطع عَلَى أي حال» سواء گان صغيراً أو كبيراً» حافظ عَلى 
الصلاة أو لا يُحافظء وكذْلِكٌ المعتوه. 


(۱) انظر تخريجه في حديث: «أتَمُوا الصفٌ الْمُقدّم ثُمّ الذي يليه ما كانّ...). 


ARÎ‏ معارج الآمال ه الجزء الرابع 


كان اا ل تظريوا إلن ا اکر ما ا ا 
يشخللهم الشيطان وقد سذت. 

وأصحاب القول الآخر جَعلوهما في حكم العدم؛ لأنَّ سدَّ الفرجة 
مطلوب مِمَّن له صَلاة» ولا صَلاة لِمّن لا يُحافظ عَلَّيْهَاء وكذَلِكَ من لا 


َو 


يعقلها 5 أنه بيه هى أن يقام الصّبيَّان في الصف الأول . 


و 


0 بانه يمكن أن 00 اة عَلَى معنى الاستحباب والأدب. 


5 
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فيه أنه لا يصار إلى الإمكان بغير دليل» والأصل في النهي التحريم . 

َم اختلّف القائلون بِأنَّهُ يقطع : 

فقِيلَ: إِذَا صف من بعده رجل واحد قطع عَلَيْهِ» وإن كان رجلان 
فصاعداً لَمْ يقطع عَلَيْهِما بناء عَلَى القول بأن الفرجة لا تقطع عَلَى الجَمَاعَة 
e‏ لاه حكم المُنقَرِد. 

وَقِيِلَ: يقطع مطلقاً وإن كَانَا وسط الصف . 

فإن كانا في الصف الثاني أو ما بعده فحكمه /٤٠٤/‏ حكم جانب 
الصف الأَوّل. وإن انا في وسط الصف الأول فأشدّ والخلاف فيه أيضاً 
موجود. 

وإن أخذا قفوة الإمَام كلها فهو أشد من الأوّل. وإن نال من بإزائهما 
شيئاً من قفوة الإمَام فأرخص . 

واختار أبو سعيد في الصَّبِىَ إِذا گان من أَؤْلّاد أهل القبلة» وَلَّمْ يعلم 
به تجاسة أن کون سواء حيث ما گان في الصّلاة. 


)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


كتاب الصلاة 
ل واا 


باح ير سر 

قزل لدت وكا ela E‏ 
يقطعون عَلَى غيرهم؟ قال: کله عِنْدَ سواء . 

واختار بعضهم نمام صلاتهم إن كان الصَّبِىُ مأموناً عَلَى حفظ 
الطهارة ومعاني الضَّلّاة. قال: وإن لَمْ يكن كذَّلِكَ أحببت لَهُم الإعادة. 

والخلاف في الذي فسدت صلاته كالخلاف في الصّبِيَ غير الحافظ 
للصّلاة : 

فَمِنَهُم من لَمْ يبطل صَلاة من بعده؛ لأَنَّهُ ساد للفرجة. وَمِنَهُم من 
أبطلها. على حسب ما مر في الصَّبِيّ . 

وذَّلِكَ كالذِي يُصَلَّى بغير وُضُوء أو يفعل في صلاته ما يفسدها . 

وإن أخذ قفوة الإمَام كلها فُعلى أكثر قولهم أن عَلَى من يليه النقض . 
وقيل: بتمامها . 

وإن نالوا من قفوة الإمّام شيئا أ: فأكثر القول لا نقض عَلَيّْهِم . وَقيل 
بالنقض . 


af 2 


وآأما الذي في بدنه أو ثوبة لان تإنان تس هن 11 حوله 
اللشاكة البدلاف ني #الشلداف اذل اهمها اك لات 

وإن گان موضع النَجَاسّة من الثوب مُجهولاً انتقضت صَلاة من مس 
القوب. وَقِيلَ: لا تقض حَتّى يعلم أله مس النجاسة نفسها» لأ حك 
ارب الا ا ما غلبت هه اة 


ووجه القول بالنقض: أن موضع النَجَاسّة إِذَا جهل يصير حكم 
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تة مستوليا على الثوب از كان معليها 


لوي بي 0 
والخلاف في القطع عَلى من حوله كالخلاف الذِي قبله» والله أعلم. 
القت ة السابعة 
فى السارية إذا قاكت بين الاين 

كان كا Em CENE‏ كن المت 
الأوّلَء فإن گات تقوم مقام رجل أو أكثر قطعت الصف» وصار من بعدها 
في حكم المنقطعين . والخلاف في صلاتهم كالخلاف في صَلاة المنقطعير 
عن الصف . 

ا وخرّج أبو سعيد فيها الخلاف 
ادا وهو ظاهر› واختار انها تقطع. eos‏ اقريرة كنت 
القول بقطعها في الجملة. 

وإن أخذت قفوة الإمَّام فسدت صلاتهم» /4١5/‏ وصّلاة الإمَام 
تامّة. 

وَقِيلَ: تفسد صلاتهم إِذَا گان من يليها من هاهنا وهاهنا لا تتماس 
ثيابهما إِذَا ركعا أو سجدا. وكأن هذا القائل لَمْ يعتبر الفصل بها عِنْدَ وجود 
المماسة شيئاً ولا دليل عَلَيْهِ. وعنه بي : «إِيَّاكُم وَالصَف بَيْنَ السواري»“. 


0 رواه عبد الرزاق في مصنفه. عن ابن عباس بلفظه وزيادة» كتاب الصلاة» باب فضل ميامن 
الصفوف» ر۷۷٤۲»‏ 0۸/۲. والطبرانى فى الكبير» مثله» رع ١٠١5١غ.‏ ١١//اه”.‏ 


كتانب الصلاة ماله 4 0١‏ 


قال ابن المُنذِر: واختَلّفوا في الصفوف بين السواري: 

فكره ذَلِكَ ابن مسعود وحذيفة بن اليماني والنخعي» وروي ذَلِكَ عن 
ابن عباس . 

ورخخص فيه ابن سيرين وأنس بن مالك وأصحاب الرأي» والله 
أعلم . 

المَسَأَنَةَ الثامنة 
في صّالاة المُنمّرد خلف الصف 

ودَلِكَ أن يَجيءَ الرجلٌ فيجد الصف قد نَم فَإِنّهُ يُوْمّر أن يجِرَّ إليه 
رجلاً من الصفت فيصان معاًء وعلى المجرور أن ينجرّ لقوله تعالى : 
لوَتَوَوُأ عل ار ألو فإن لَمْ يُمكنه ذَلِكَ صَلَّى خلف الصف عن 
فقا الاكاس و علات ر ا ا 

وَقِيلَ: يلزق بالصف في قيامهء فإذا أراد الركوع والسَْجُود زحف 
بقدر ما يركع ويسجد في اول قيامه ثُمّ يُصَلَّ هنالك بقيّة صلاته. 

وَقِيلَ: يزحف كلما قام حى يلزق بالصف. وَإِنَّمَا أمروه بذَلِكَ 
اوت الس عن ولأنّهُ منهيٍ عن المقام وحده وَل يُمكنه الصف 
فأمروه أن يلزق / /٤۱۷‏ بالصت حال القيام : ا" للركوع والسّجُود 
ا بالكأخر» فإذا قام لصق بالصف مرّة أخرى لوجوب 
الصف عَلَيْهِه وهو وجه من الحَقّ ولا يشبه اللعب» خلافاً لزاعم ذَلِكٌ . 

والقائلون: إِنّهُ يُيمُ صلاته حيث سجد إِنَّمَا أمروه بدَلِكَ للضرورة 
حيث لَمْ يُمكنه الصف ولا دليل عَلََى وجوب المشيء بل ولا عَلَى 
جوازه. وَِنَمَا أجازوه له في ول مَرَة اندر الركوع والسجود إلا به. 
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وإن أمكنه أن يَجرٌ أحداً فلم يفعل بل صَلَّى مُختاراً خلف الصف عن 
قفاء الإمَام فلم ير موسى بن علي بِذَلِكَ ا وقال غيره : لم تجز صلاته» 
وو 

وإن وقف وراء الصف تاحية عن الإمَام فسدت صلاته إن أمكنه أن 
يون عن قفاء الإمَام . وقَالَ > بَعضْهُم : لا فساد عَلَيْهِ . 


قال هاشم: أخبرني رجل من مسجد بشير أنه سأل عن رجل دخل 
والقوم في صلاتهم فقام خلفهم وحده وَلَمْ يَجِر أحداً. وَلَمْ يدخل في 
الصف» وصَلَّى بعض صلاته ثُمّ جاء واحد فقام معه؟ قال بشير: صَلاة 
الأول فاسدة» وصّلاة الداخل معه فاسدة؛ لأَنّهُ صَلَّى مع رجل لا صَلاة 
له. قال هاشم: فأخبرت ذلك سليمان» قال: الذي دخل أصلح للأوّل 
صلاته . 

قُلتٌ: إن دخل معه /418/ بَعْدَ أن أحرم فلا صلاح» وكيف يصلح 
الفاسد» وإن دخل قبل أن يُحرم فلا فساد أصلاً . 

وهذا الخلاف إِنَمَا هو بين القائلين بفساد صَلاة المُنمّرد خلف 
الصفتء أَمّا من لَّمْ يقل بفسادها فهي تامّة عندهم قولاً واحداً. 

لحت القائلون بفسادها لوقوفه خلف الصف مطلقاً بحديث وابصة بن 
سعيد قال: «رأى رَسُول الله ل رجلاً يُصَلَّى حلفت الصف وَحدّه فَأْمَرَهُ أن 
الخ 
)١(‏ رواه أبو داود» عن وابصة بن معبد بلفظه» كتاب الصلاة» باب الرجل يصلي وحده خلف 


الصف» ر787. .187/١‏ والترمذي» مثله بلفظ قريب» كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء 
فى الصلاة خلف الصف وحده» را٣٣ .458/١‏ 


كتاب الصلاة 0۲۱١ se‏ 
ال وااو 

الختجٌ القائلون بصحّتها بأنهُ ية رأى أبا بكرة'"' يُصَلّي حلف الناس 
تقال 5 اننا خرصا ولة ا و ایت عند قرسا من روات 
البخاري في أبي بكرة أنه انتهى إلى النْبيَ ية وهو راكع فرك قبل أن يَصل 
إلى الصنفتء ثُمّ مَشََى إلى الصف قذكر ذَلِكَ للنبي كل فقال: «رَادَكَ الله 
خرصا ول ا قالراء ولو كان الا ادا كته عله بالأعادةه» وهر 
ظاهر عَلَى الرواية الأولى. 

وَأمّا عَلّى الرواية الثانية فوجهه: أَنَّهُ لو كانَ الانفراد مفسداً لَمْ تكن 
صلاته منعقدة لاقتران المفسد بتحريمها. 

ومعنى : «لا تعدا لا تفعل /٤۱۹7/‏ ثائياً مثل ما فعلت. وحمل هؤلاء 
حديث وابضة المتقدم على الأسعهباب. قالوا: و إا آمره بالاعادة 
لاا 

وقَالَ بَعضُهُم : إِنَّمَا أمره بإعادة الصّلاة تغليظاً وتشديداً. 

ولاس اللوتجهين» ان الآ بالاعادة دلبل النقضى لا الكراهية: 
وليس الإغلاظ في تكرار الصّلاة» وَإِنمًا الإغلاظ في المبالخة في الزجرء 
على أن الجمع بين الحيشن مُمكن بطريق أؤلى وأسهل . 

وذلك أن تحمل حصنيف أنى بكر على الیل قبل تبرت الدبين» 
)١(‏ نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج» أبو بكرة الثقفي (١٠ه):‏ من خيار الصحابة. 

أخو زياد بن سمية لأمه. تدلى من حصن الطائف إلى النبي بي فأعتقه فسمي بأبي بكرة. 

روى عن: النبي كَل وعنه: أولاده عبيد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز ومسلم وكبشة» 

وأبو عثمان النهدي والأحنف بن قيس والحسن وابن سيرين. مات بالبصرة في ولاية زياد. 


(۲) رواه البخاري» بلفظهء كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصفء ر”8/ا. .5١5/١‏ وأبو 
داود» مثله» كتاب الصلاة» باب الرجل يركع دون الصف رلامت 87/١‏ 1. 
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وتحمل حديث وابصة عَلَيْهِ بَعْدَ ثبوت النهيء فإنَّ القدوم عَلَى الفعل قبل 
الي عت ل بد فبا ماف انق الي عت هذل عه جف الي د 
على الفسادء والله أعلم . 

واا ما الركوع وراء الصفت لِمَن جاء يريد الجَمَاعَة فخاف أن يفوته 
الركوع معهم ففيه الخلاف عندنا وعند قومنا أنضاء وااو أبن مد اجا 
ذلك عنة العزر عون الأخار. 

قال الزهري والأوزاعي: إن كان قريباً من الصف فعلء وإن كَانَ 
بعيداً لَمْ يفعل 

حجّة المجوّزين : حديث أبي بكرة ة المتَقدّم . 

وحبَّة المَانِعين: قياس بَعْض الصّلاة عَلَى جميعها. وذَّلِكَ / /15٠١‏ 
أن حديث وابصة المتّقدّم صريح في إعادة صَلَّاة من صَلَى وراء الصف 


وحكم من صلی بعض الصّلاة كحكم من صلی بججيعها؛ كن شاد ار كان 
Tp RET‏ والله أعلم . 


كتاب الصلاة 3 oY‏ 


ذكر ما يَحمله الامَام 
عن المَأْمُوم من أمر الصّللاة 


بِمَعنّى : أن المَأمُوم لا يأتي به خلف الإمَام وَإِنَّمَا يكتفي بفعل الإمَام 


می 


0 وذَلِكَ أمور ذكرها في قوله: 
وَيَحَمِلُ المرء عَلَى مايه قِرَاءَةٌ إن جاء فى قيايه 


sC 
سا1‎ 


خمد وَقوآنا م 


مَاتِحَةالذكر ومّدًا قاقصدا 
وَسَمِعَ الحمد لناتعالى 


تع أن الاق لك الام تحمل على إمايه شاد من أمر 


ر صو 


لِكَ: قراءة القرآن إِذَا فاتته» وقد دخل مع 
ولارص ياس ايه العو 


سو 


وَقيل : يحمل عَلَيْهِ ه القراءة دون فاتحة الكتاب» ىك الفاتحة حة فإنه 
يقضيها بَعْدَ الفراغ» وهو الصحيح عندي لوجوب قراءتها خلف الإِمَامء 


ONS,‏ قله فون ا ادركت». N‏ نا نانك 


> وهو معئلى 


)١(‏ رواه مسلم» عن أبي هريرة بلفظ قريب كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب 
إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهى عن إتيانها سعياًء ر507: .47١/١‏ وأحمدء مثلهء 


ر۹1۰ ۷/۲. 
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قولي في النظم (وَهَذا فاقصدا) أي: اقصد هذا القول الأخير إِذَا أردت 
العمل . 

وَقِيل: إن الإمّامِ يحمل القراءة ولو أدركه في الركوع. قال أبو عبد 
الله: من لَمْ يدرك مع الإمَام قراءة آية كاملة في صلاته فعَلَيْهِ بدل فاتحة 
الكتاب إِذَا سلَّم الإمَامء وإن لَمْ يفعل فعَلَيْهِ بدل تلك الصّلاة. 

يل ولو أدرك بعض آية؟ قال : نعم . 
أن الذي ارك اقل من آية: 

قال أبو زياد: لا أقدم عَلَى فساد صَلاة من لَمْ يدرك آية» وَلَمْ يبدل 
القراءة. 

وقد تَقدّم قول عن بعض أصحابنا أَنَّهُ لا يقرأ خلف الإمَّام لا فاتحة 
الكتاب ولا غيرها في الصَّلَاة التي يجهر فيها. وتَّقدَّم ‏ أيضاً - قول عن 
بعضهم : أن ليس عَلَيْهِ قراءة خلف الإمَام لا فيما يُجهر به ولا فيما يُسرّ. 
فعلى هذا القول فالإمَامِ يحمل جَمِيع القراءة. ويّحملها عَلّى القول الذي 
قبله في الصَّلَاة الجهرية. وقد تقدّمت حُحجج القولين والجَوّاب عنها في 
أحكام ا 

وكذَّلِكَ يحمل المَأْمُوم عَلَى إمامه قول: «سَمِع الله لمن حَمده»» فَإنَه 
ليس عَلَيْهِ أن / 477/ يقولّها خلف الإمَامء وَإِنَّمَا يقول مكانها «ربَّنَا ولك 
الحمد)ء وهو قول أبي معاوية وابن المُسَبّح وأهل نزوى وغيرهم. 


)١(‏ راجع المسألة السادسة (في قراءة فاتحة الكتاب) من ذكر صفة الصلاة. 


كتاب الصلاة 
وااو 


وَقِيلَ: لا يُحملها الإمَام بل عَلى المَأمُوم أن يقولهاء وهو قول شبيب 
وأهل إزكي . 

وَقِيلَ: إن كان الإمَام ثقة حملهاء وإن گان غير ثقة لا يحملها. 

وقد تَقدَّم ذَلِكَ كله في مسألة الركوع . 

وكذَلِكٌ يحمل المَأْمُوم عَلَّى إمامه جهر ما يرئّله من القرآن» يعني : 
لالس علي ره بل لمن له ان تجهر بقن مو ارا بالكمة 
ولا بغيرها في الصّلّاة التي يجهر فيها الإمّام وَإِنَّمَا يكتفي بجهر الإمَام 
وهذا متّفق عليه . 

3 0 قول إن الإتام تحمل سهو المَأموم؛ ا أبو كدي 
oe‏ ا لا 

قال الشيخ عامر: واختلفوا في التعظيم في الركوع والسَّجُود هل 
يحمله أم لا؟ قال: والأصل أَنَهُ لا يحمل عنه شيئاً لقوله 2 : نما جُعِلَ 
الإمَامُ لِيوتَمٌ به»» إلا ما قام الدليل عَلَى إخراجه من هذا العموم. 

وقد ورد الشرع في القراءة وَلَّمْ يسمع في التعظيم شيء إلا أن يَكون 
التعظيم عِنْدَ من قال: يحمله الإمَام عن المَأمُوم مقيساً عَلَى القراءة» إذ هو 
/ 577/ من القرآن فنعم. 

قُلتٌ: لا وجه للقياس في أمر العبادات» ثُمّ إن التعظيم وإن ثبت 
أصله من القرآن فليس هو بقرآن إجماعاًء بِمَعنّى أنه لّمْ يرد متلوا كذَّلِكَ. 


ولو گان قرآناً مثلاً ّما صح القياس أيضاً؛ إذ أمر العبادات توقيفي» 
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لوي حك بحي اح امرشع ل يضم اا يعي حلت الببكي في خرن 
موضع لتعذر الاطلاع على العِلة. 

قال الشيخ عامر: وراك يلخا صن ونام عيد الوا برورزير» 
مزور بن عمران .ظا و ويه اختلفا في التجيا تت : هل يحملها الإمَام أو لا؟ 


Ts 
8 


قال: ا د ي أنه قال تَ8ِ : «إِذَا فَعَدَ 
الرّجل ِقَدَارَ التَشَهُدِ ثُمّ أحدَّتٌ فَقَّد تَمّت صَلَاتُهه. 

وتحث وا ی ا الكويف فقي ا ولاه ين تكد 
مقدار التَّشَهّد وَلَمْ يقرأ اله لفات ولو كان اماما اوهذاء فكي ندل به 
لی ما ذكر. 

واسَتَدَلٌ المُحَشَّي لقول الوزير بقوله 44# للذي يُعلّمه الصّلَاة : «إذا 

انك یک ف ققد اك د ثم قال: وقد يقال: لذ دلبل فى 
الحَدِيث للوزير» بل يدعي أنه دليل الإمّام . 

قال الشيخ عامر: ورتّمص إن لَمْ يكبّر ملف الإمَام إلا تكبيرة 
الإحرام نَم انّبعه كَذَّلِكَ وَلَمْ يلفظ بشيء: /٤۲٤/‏ أنه لا بأس أن يحمل 
عنه الإمَّام جَمِيع ذَلِكَ . 

قُلتٌ: ولا أعرف لهذا الترخيص وجهاًء والله أعلم. 


)١(‏ مزور بن عمران الهواري (حي في: 1١٠ه):‏ عالم فقيه» من وجوه الرستميين وأعيانهم» 
اشتهر بحسن السياسة والتدبير. ولاه الإمام عبد الوهاب (11/1ه-8١٠ه)‏ على إحدى 
الواايات» 3 الكتدوزيرا لم انظر» الا مير 188/1 شعهر عادر اد 
المغرب» ر۸۷۸. 

() سبق تخريجه في حديث: (إذا افتَتَحْتٌ الصَّلَاةَ وَقَرَأْتَ فِيهًا مَا قتحَ الله لك فكبّر...» 


@ ذكرالدخول مع الامَام 
ED?‏ 


وذَلِكَ أن المَأمُوم إِمَّا أن يدخل في صَلاة الإمَام من 
اك e e‏ 
ا توما في جَمَاعَةٍ يُدرِكُهُ التكبيرة الأَوْلَّى كيب لَه اءتان براءَة من 
الان ك هن الاي“ 
وإن فاته الإمَامِ بشيء دخل معه حيث ما أدركه وقضى ما فاته» وقد 
وااق كا رسك رمم إا لَمْ يتهاون بها؛ لقوله كَلِ: «مَن أَدرَكَ 
رَكْعَةَ قد أَدرَكَ الصَّلَاةً”" بل إِذَا لَمْ يقصّر في طلب الجَمَاعَة يعطى فَضْلها 
ولو فاتته فصلا من الله ورحمة. 
قال أبق عريرة: قال رَسُوؤل الله لة + المع ترضا اجس وضو 
3 قوجد الناسسَ قد صَلّوا أعظاة الله مغل أجر من صَلَاهَا وََحِضَرهًا 
ينق ذَلِكَ فخ اوري ع 
)١(‏ رواه الترمذي» عن أنس بن مالك بلفظهء أبواب الصلاة» باب ما جاء في فضل التكبيرة 
الأولى. ر١55.‏ ؟/ل. وأحمدء مثله بمعناف رلا 217560 .٠١١/۳‏ 
(۲) رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من 
الصلاة ركعة» ر٥0۸‏ ۱. ومسلم» مثله» كتاب المساتجد ومواضع الصلاة» باب من 


أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاةء ر۷٠٦ .٠٤١۳١‏ 
(۳) رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب فيمن خرج يريد الصلاة = 
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ها أن 5 الا خير س عيله. والآاهرة جيرا لما صل له 
من التحسر لفواتها. 
ا عط الاه ااب اا و ما كانه مد 
المضاعفةء / 475/ والله أعلم. قال: 
ادحل مع الإمَام إن أدركته في أي حال كنك ند لحِقنَه 
أ 


ت 


حال قِيَام أو رُكُوع وسَجّد فَلتْحرمَنّ وَاقعُدَن إذا عد 
واتبعه فى كل الذى ياتيه وما مضَّى ين بَعْد قم ماقضه 


وإن تكن جنار كَمَامَضَّى ينها كلا يَحَنَاجُ فِيهًا للمّضًا 

يَعَنِى: إِذَا فاتك الإمَام بشيء من أرگان الصّلّاة فَادخل معه حيث ما 
أدركته من الأركّان في أيّ حال كَانَء سواء كان في حال القيام أو الركوع 
أو السحوة أو القعود, 

وصفة ذَّلِكَ: أن توجّه ونُحرم نُمّ تكون معه في المَوضِع الذِي لُحقته 
فيه . فإن لحقته في حال الركوع أحرمت وركعت معه» وإن أدركته في حال 
الشخو آ خر مت وعدت معه» وإن أدركته في حال القعود فكذَّلِكٌَ.. 3 
تتّبعه في سائر الأرگان حَنَّى يفرغ من صلاته. 

فإذا سلّم قمت فقضيت جَمِيع ما فاتك . فإن فاتتك مثلاً رَكْعَة قَضيت 
اقكةه أو اقعان فانسى_ ومكتاى ا ایت ا فاك فوت فاو 


= فسبق نها ر٤‏ » ١‏ . والنسائى» مثله» كتاب الإمامة» باب حد إدراك الجماعة» 
رهودعىي ا" 


كتاب الصلاة مج 0 


وإن دخلت في صَلاة الجَتَارّة فلا يلزمك أن تقضي ما فات من 
التكبير؛ لأَنَهَّا مَحض ذكر ودعاء. وعلّل الشيخ عامر ذَلِكَ: بأنَّ صَلاة 
المَيّت ذا قام بها البعض أجزأ عن الباقين . 

وليس بشيء؛ /5777/ لان فورض الكفاية يجب إتمامه على من دخل 


ا 


وَقيل : يقضي ما فاته من الجَنَارّة أيضاً؛ إذ لا يَخلو ذَلِكَ من أحد 
أمرين : إِمّا فُرضء أو سئّة. وعلى كَل فَلَابْدَ من القضاء. أمّا عَلّى القول 
بالفرضية فظاهر» زاغل القول 2 س فاذن ال عا تدب ااا 
بالدخول فيها. 

وق ): لا يدخل في صّلاة الجَتَارَّة أصلاً لمفارقتها سائر الصَّلّوات» 
حيث إِنَّهُ لا ركوع فيها ولا سجود. 


والصحيح جواز الدخول ثُمَّ القضاء خلافاً لما فلن في النظم . 


والأصل في هذا كُلّه ما روي أن معاذ بن جبل 5ه دخل مع 
ال ا ا ل 
قام فَأنَمٌ ما بقي عَلَيْهِ فقال 42 : «سَنَّ لَكُم مُعَاذ سُنَّهَ حَسنَةَ قَاصنَعُوا مِثْلّمَا 
Cee‏ 
صنع) 


بل و 
وعن أنس أن التب ل قال : «إذا ثُوّبَ إِلَى الصلاة فلا تَأتُوهَا وَأَنثّم 


. وقد كَانُوا قبل ذَلِكَ يُحرمون ويستفتحون بالقراءة ويطردونه حَتَّى 


»ه٠5ر رواه أبو داود» عن ابن أبى ليلى بمعناه» كتاب الصلاة» باب كيف الأذان»‎ )١( 
.1575/0 2771١ا/الر وأحمد» عن معاذ بمعناه»‎ ” 0١ 
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عر 


لتر ناتوها فتكي النكيقة SU O‏ 
قَاقضُوا)"'' والله أعلم. 

وفي المَقَام مسائل: /4717/ 

المَسَأَنة الأُوَنَى 
في الآسباب التي يفوت بها 
بعض ضَالاة الإمَام فيَجُوز للمأموم لحاقه 

ولك مثل أنايسبقه نے ياتق خو يمن ب أو نام في صلاته» أو سها 
عن رَكْعَة أو دون ذَلِكَ أو أكثرء إِذَا لَّمْ يبلغ به نومه إلى نقض صلاته» أو 
العذي اا يوق له البنكء جعه كا الات ا يدهي ا 
يرجع فيدخل مع الإمَام حيث ما أدركه» ثم يقضي ما فاته في هذا كُلّه. 

وكذَّلِك إِذَا مضى لإصلاح فساد أو تنجية نفس أو مال أو نحو ذَلِكَ 
مِمّا يجوز له فعله فَإِنَّهُ يدخل مع الإمَام في هذا كُلَه ويقضي ما فاته. 

والأصل في هذا ما تَقدّم من حديثي معاذ وأنس. 

أَمّا السبق فمعلوم من الحَدِيئينء وَأَمّا سائر الأسباب فمقيسة عَلَيْه 
ووجه القياس : أن كُلَّ واحد من هذه الأشياء لا حرج عَلََى صاحبه لسببه. 

ثم إن الدخول مع الإمّام السابق نما شرع لأجل كرك الفضيلة» وهي 
مطلوبة أيضاً في سائر المَواضع . 

ا عم هليف ان يعمل عله الا اء بام قط النظر عد 
)١(‏ رواه الربيع» عن أنس بلفظ قريب» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في صلاة الجماعة 


والقضاء.. . . ر/ا١7» .38/١‏ والنسائى عن أبى هريرة بلفظه» كتاب الإمامة» باب السعى 
إلى الصلاةء را .١١5/75‏ 


o\ e كتاب الصلاة‎ 


سببه الخاص» والعبرة - عندهم - بعموم اللفظ لا بخصوص السب والله 


المَسَأَنّة الثانية 
في المَواضع التي يصح الدخول فيها مع الامَام 

وذَّلِكَ أنه يدخل مع الإمّام حيث ما أدركه. گان /478/ في حال 
القيام E‏ أو السّجُود أو القعود كما مر لقوله كَلِ: «فمًا أُدرَكتم 
5 وما اكم فاقضُوا) إذ لَّمْ بخص موضعاً من موضع . 

وَقيل : لا يدخل معه إلا في القيام أو القعودء ولا يدخل إليه في 
الركوع ولا في السجودء ولا فيما بين السجدتين» ولا في حين ما يهوي 
برأسه إلى الركوع أو السُّجُود؛ لقوله يَكلِ: «مَن أدرَكَ الرَّكُوعَ فَقَّد أَدرَكَ 
الصَّلاةً) 

ففهموا منه أن من فاته الركوع فقد فاتته الرَكْعَة فلا يدخل مع الإِمَام 
الإيضاح كآنه 

ووجه ضعفه : مُخَالفته ظواهر الأحاديث المتقدّمة. ثُمَّ اختلفوا: 

فَمنهُم من قال: لا يدخل مع الإمّامِ في آخر صلاته إلا إا أدرك مَعه 
رَكعَة؛ لِحَدِيث أبي هريرة قال: قال رَسُول الله 44 : «مَن 
ل الصَّلاةً) 


0 


ره يه دعل 


معه ر فاته. 
وكام مل القديه على أغلب ااال ناو يقد عبس یا 
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أو أَنّهُم قاسوا الركن الذي لا تقوم الصَلاة دونه عَلَى الرَكْعَة فأعطوه حكمها 
في الدخول؛ لان كلا مهما لا تجزئ الصَّلّاة بدونه» فغلبوا مقتضى 
| ۹| اليلة على مفهوم اللفظ . 

نم اختلف هو لاء فی من أدرك الإِمَام فى التحّات الآخرة: 


فُمِنهُم من قال: لا يَكُون مدركاً حَنَّى يدرك الحدّ کله ولا يفوته منه 
شيء من أوَّل ما يدفع الإمَام رأسه من السّجُود وبه أخذ أبو عبد الله انه . 

ووجهه: أن ما دون ذلك فليس بركن تام أو هو مني على قول من 
يقول : إِذَا قعد تمت لكك الات ولو لم يدل شها: 

وهو مَردود بقوله ‏ عَلَيْهِ الصَّلّاة والسَّلَام - : «إذا انت فَعَدتَ وَقَلتَ 

فقد تمت نَمّت صَلَاتُكَ) فَإِنَّهُ لَمْ يكتف بالقعود دون القول. 


ت ى 


ويِنهم من قال : إذا قرأ | لتحيّات قبل أن ي يتم الإمَام | لتحيات ولو فاته 
من الحدّ شيء فقد أدرك توا لقي الخد موا ةة 


وَمِنهم من قال: إِذَا دخل مع الإمَام قبل أن يتم الإمَام التحيّات فقرأ 
تَحِيّات نفسه قبل أن يسلّم الإمَام فقد أدرك. 


َه 
ءَ 


ووجهه: أنه إِذَا أدرك تَجيّات الإمَّام فقد أدرك الصَّلَاةء بناء عَلَى 


5 


لك بأن التحيّات كُلَّها ركن من الصّلاة» فإن أدركه فيها فقد أدركه. 


7 


ْم إن فراغ هذا الداخل من تحيّات نفسه قبل التسليم مصحّح لدركه 
للإمام ؛ لأنَّ ما قبل التسليم كله موضع للتحيّات. 
وَمِنَهُم من قال: إِذا قضى تَحِيَّات نفسه قبل أن يسلَّم الإمَام فقد أدرك 
ولو دخل مع الإمّام بَعْدَ أن قضى / /57١‏ التجيّات . 


كتاب الصلاة مج or‏ 


ووجهه. : أن الواجب عَلَيْهِ تَجِيّات نفسه لا تَحِّات الإمّام؛ وما دام 
الإمام لَه يسلم فهو في الصَّلّاة؛ ن السليي ركن بنها: 

وَمِنهُم من قال : إِذَا أحرم المُصَلي وقعد الشات ثم سلم الإقام بَغْدَ 
ذَلِكَ فقد أدرك الصّلاة مع الإمَام» وروي هذا القول عن سعيد بن المبشر”") 
عن موسى بن أبي جابر. وهو مَبْنِيَ عَلى القول بأن التسليم ركن من الصَّلاة 
لقوله ككل : «تَحَلِيلهًا السا 

ووجهه: : إا كَانَ التسليم ركنا من الصّلاة فقعد الداخل قبل أن يُسَلّم 


ع 


الإمَام فقد أدرك ركناً من الصَّلَاة ومن أدرك وكيا من الصَّلّاة فقد أدرك 
صَلاة الإمَام . 


وفي الإيضاح: أَنَّهُ لا يدخل مع الإمّام إِذَا لَمْ يعرف أين كان في 
صلاته؛ See ANCE NS‏ 
الصّلّاة. قال: وإن دخل عَلَيْه عَلَى هذا الحال أعاد صلاته. 


أقول : 3 أجد هذا الاشتراط لأحد من أصحابنا المَشَارِقة . 


و 


إمامه ENT‏ أدرك ويقضى ما فات» 037 ad‏ وهو 
مقتضى الأحاديث» فزيادة الاشتراط لا دليل عَلَيْهًا . 


ا 


قال في الإيضاح: وَأمَّا إن عرف أين گان / /٤۳١‏ الإمَام في صلاته 

)١(‏ سعيد بن المبشر (أوائل قاه): عالم فقيه من علماء إزكي. كان أحد علماء دولة الإمام 
غسان بن عبد الله (۲۰۷ه)» وله أجوبة وفتاوى للإمام مع علماء عصره. أخذ عن موسى بن 
أن جابر. وأخذ عنه: ولداه المبشر وسليمان وزياد بن مثوبة. عاصر هاشم بن غيلان وأبا 
مودود. انظر: نزهة المتأملين» ١ل.‏ ودليل أعلام عُمان» .۸١‏ 
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ولكن لَمْ يعرف الإمَام فَإِنَهَ إن گان مسافراً فإِنَّمَا عَلَيْهِ أن ينوي صلاته صَلَاة 
الإمَام إلا إن گان في الصّلّاة التي يستوي فيها المُقِيم والمُسَافِر. وإن كَانَ 
مقيماً فلا يَحتَاجٍ إلى ذَلِكَ . 

وإن لَّمْ ينو المُسَافِرٌ الداخلّ عَلَى الإمَام الذِي لا يعرف صلاته صَلَاة 
الإمَام أعاد صلاته. وقال بعض: لا إعادة عَلَيْهِ إن وافق. 

قُلتٌ: والأَوّل مَبْنِيَ عَلَى اشتراط العلم بمَوضِع الإمَامء وقد تَقَدّم 
ذَلِكَء وان الظاهر غيره. 

ويدخل المُقِيم عَلَى المُسَافِر في كُلّ حال» وكذَلِكَ يدخل المُسَافِر 
عَلَى المُقِيم في المَغرب والفجرء وَأَما الرباعيات : 

فقيل: إِنَّمَا يدخل معه في الركعتين الأوّلتين دون الأخرتين؛ لأَنَهُما 
زاكذفان على اة التشائر» واللزيادة لبي غ اص واساس فلا 
يښغي لها أن تتقذّم على الأصل . 

وقيل ‏ وهو الصحيح عندي - : يجوز أن يدخل في كَل موضع 
لعموم قوله بَكِ: «فمًا أدرَكثّم فَصَلُوا وما فاكم فَاقضُوا»ء وجّواز صلاته 
خلف المُّقِيم باتقًاق. وكَانَ ابن عمر يقول: من أدرك ركعتين من صَلاة 
المُقِيّمِين فليصل بصلاتهم» والله أعلم . 

وقد تَقدَّمِ اختلافهم في الدخول في صَلَاة الجَتَارَّة. 


كتاب الصلاة مج oo‏ 


المَسَأَنّة الثالثة 
في صفة الدخول مع الامَام 
من أوّل /1477/ الصّلاة إلى آخرها 
وذَّلِكَ إِذَا جئت فوجدت الإمّام قد سبقك بتكبيرة الإحرام فإِنّك تُوجّه 
نم تُحرم . os‏ محمد يي أجزأك 


22 
َس 


وقد تدم عن بشي که أنه اند إِذَا خفتٌ أن يسبقني الإمَام في 
ال تلك اسان الله وبحمده) ڈ ل ا خر لقوله تعالى : ##وَسَيْحَ يبد 
E e e‏ 
مع الإمّام . 
فإذا أحرمت فإن أدركت الإمَام في قراءة المَاتِحَة فاستعذ واقرأ معه 
ee‏ و السورة فاستمع لقوله تعالى: ودا قُرِىه 
الان e‏ تق a‏ الناعة ونيا 
0 يستعيذ بَعْدَ الإحرام؛ لأَنَّ ذَّلِكَ موضعها . 
كلك مقا فا قزذا ات ها 
وقيل : يستعيذ عند القراءة فى الرَكْعَة الثانية. 
وكذا القول إن دخل مع الإمَام في غير الرَّكْعَة الأوْلى . 


.58 سورة الطورء الآية:‎ )١( 
.٠٠٤ (؟) سورة الأعراف الآية:‎ 


| 0C 


اا وااو ا كاه 


ما الفاتحة نه يؤخُرها لأجل الاستماع ولو كانت السورة / /٤۳‏ 
طويلة . 

وَقِيلَ: إِذَا رجا أن يدرك سّماع ثلاث آيات فصاعداً جاز أن يقرأ 
اا آنه يذلاك يكرة ممما لآن الوت الات تدع قفن اا 
مع الحمد. وَقِيلَ: تجزئ آیتان . وَقيل: وَاحِدَة. وَقِيلَ: في الفجر ثلاث» 
وفى العشاء اثنتان» وفى المَغرب واحدة. 

وكذَّلِكَ يَكُون الخلاف في الاستماع . وَقِيلَ: لا يضيق عَلَيْهِ أن يقرأ 
إذا أدرك الإمَام في 00 وَقِيل : ولو أدركه في السَّججود. وَقِيِل: يُجزئه 
أن يقرأ الفَاتحَة ويستمع السورة في حال واحد إِذَا خاف أن يسبقه الإِمَام. 

ولسف a a‏ :لأ قرا لاد aE‏ انالف 
الإمّام؛ إذ بالدخول معه يلزمه متابعته لقوله يكلِِ: «إِنَّمَا جْعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَ 
بها مع قوله كه : ١ص‏ مَا أدرّكتَ» وَاقض مَا قَانَك). 

راا القول الأخير: فَلِمَا فيه من تشويش البال عن أداءٍ القراءة» ومع 
ذَلِكَ فإن القراءة بنفسها فرض » والاستماع فرض » ولا يصح أداؤهما في 
حال واحد؛ لأَنَّ الاشتغال بأحدهما مانع للآخر. 

فإن قِيلَ: إن محل القراءة اللسان ومَحلٌ الاستماع / /٤١١‏ الأذن 
فلا يتنافيان. 

لكا ؟ الى اله د من ا ا ك اة كلظ بل الوه 
تلاوة القرآن مع حضور القلب للمتلوٌ. وكذَّلِكَ ليس المَقصُود من الاستماع 


وَإِذَا عرفت أن حضور القلب مث مشترط في الججانبين ظهر لك التنافي» 


oV 


كتاب الصلاة ماله 
ا واو 
ويَدُلُ عَلَيْهِ قوله تعالى: تا جَعَلَ آله لجل ن قبت فى جو4 . 
ا + ولا يكون امسماعا إلا مم شور القلب إذ لا ينصوّر الاستباع 
إل بقصد إلى السماعء سواء سمع أو لم يسمعء ويستحيل القصد إلا مع 
ومن التعلوم أن الجالين قرب الإمام إا كان مشغول البال لا يُسَمَى 
َم اختَلّف المرخّصون: قَمِنهُم من قال: إِذَا دخل في الاستماع فلا 
يرجع يقرأء فإن قرأ فسدت صلاته. وكدَلِكَ إِذَا دحل في القراءة فلا يرجع 
إلى الاستماع حى يفرغ؛ فإن فعل فسدت صلاته؛ لأنهُ عكس بين 


حدودها. 


وَمِنهُم /177/ من قال : لايد کے نن لل تايا للقراءة 
والاستماع منزلة الح الواحد» وفيه أن الح الواحد لا يعكس أيضاً . 

وَمِنهُم من قال: تفسد في ترك القراءة مع الاستماع إِذَا تركها بَعْدَ 
الدخول فيهاء ولا تفسد بالرجوع عن الاستماع إلى القراءة» تنزيلاً 
للاستماع منزلة العدم؛ لاله فرض سکوتی . وفيه أنه لو گان فته نا أمرنا 


به . 


.4 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


| 
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حل وااو ع ا ت 


ظلمكا کت عن القراءة لهس ب تحضن ها رد 


سَلَّمنَاء فالتعبّد به ثابت» والمُنتفِل عنه منتفل من فرض إلى فرض» 
والله أعلم . 

وإن لَمْ يدرك شيئاً من القراءة فعَلَيْهِ أن يأتي بها اذا فرغ الإِمَام 

وقد تَقدّم حلاف في ذَلِكَء وأن بعضاً قال: يَحملها الإمَام عنه إِذَا 
أدركه في القيام. وَقِيلَ: ولو أدركه في الركوع. وَقِيلَ: يُجزئه ذَلِكَ في 
صَلَاة النهار ولا يُجزِئه في صَّلَاة الليل؛ لان القراءة في صَلاة الليل أشد 
طلباً. وَقِيلَ: يُجزئه في صَّلَاة الليل دون النهار؛ لان الإمَام في الليل يجهر 
بالقراءة فهو يحملها عمّن وراءه. وَقِيلَ: إن كان في الركعتين الأولتين من 
الظهر والعضر فعَلَيْهِ أن يقضيهاء وإن كَانَ ذ في الرتطين الاعريين نهدا 03 
قضاء عَلَيّهِ لما قيل: إن التسبيح مُجزئ / /٤۳۷‏ فيهما. وَقبل : لا يُجزئه في 
صَلَاة النهار حَنَّى يقرأ نصف الحمدء وَقِيلَ: حَنَّى يقرأ أكثرهاء وَإِلّا عليه 
الإعادة للقراءة. 

را كنيثان على القول با اء عض الخد أو اها 
والصحيح غيره وقد مرّ. 

وإن أدرك الإمَام في الركوع أحرم وركع معه. وإن انحنى للركوع 
وأخذ الإمَام في الارتفاع فإن گان انحناؤه قبل أن يأخذ الإمّام في الارتفاع 
فهو مدرك للركوع. وإن گان ارتفاع الإمَام قبل انحنائه لَمْ يكن مدركاً . 

وبعض لا يراه مدركاً في الحالين؛ لأنَّهُ لَمْ يعمل مع الإمَّامِ شيا 
ولا يون مدركاً للحدٌ حَتَّى يدخل فيه مع الإمَّام من أَوَّله. 


كتاب الصلاة 0 o۳۹‏ 
9979 سيمل و 


أدركه؛ لأنَهُ لا يعمل حدّاً قد خرج الإمَام منهء إذ في ذَلِكَ مُحَالفة لإمامه. 
وإن فعل فسدت صلاته. وَقيل : تتم . والأوّل عندي أصح . 

ومن أتى المَسجد وخاف أن يركع الإمَام قبل أن يصل إلى الصف 
فأجاز له بعض المُسلِمين أن يُحرم ويركع في أوَّل المَسجد فإذا قام من 
الركوع والسجود زحف إلى الصف وهو يقرأ . 

وقد تَقدَّم الخلاف في ذَلِكَء وأن أبا بكرة فعله فقال له النَّبَِ كَل : 
رلا عك وقال محمد بن مَحبُوب: إن عبد الله بخ رة دخل ا 
والإمّام راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف حَنّى إِذَا رفع /٤۳۸/‏ الإِمَام 

والتقر زوق لذلة له حون هذا فى البعة.والقرب ولو كان اکر 
حمسة عشر ذراعاً إِذَا كَانَ خلف الإمّام» كذا قيل. 

وَأَقُولٌ: لذ تمد الحدين ا درن کی عشي راف على سما 
مر من قواعدهمء فَإِنْهُم لا يختلفون أن التضلي وزاء ذلك لا تنعقد له 
صَلّاة مع الإِمَام فوجب رذ ما أطلقوه إلن التقييد المعلوم من قواعدهم» 
والله أعلم . 


وإن أدركه في السٌَججود أحرم وخر ساجداًء وإن أدركه بين السجدتين 


السجوة فد خا" مع الإِمَام. 


وهكذا يصنع في سائر الركعات فَإِنْهِما عَلَى حدّ سواء. 


| 
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وااو ع ا كلهت 


وإن 0 في التجيّات خم لسك وإن في الات 


هه 


ين 


يتمها ويلحق الإتاء. وإن ركع الإنَام قبل أن يقوم هو ثم قام ا 28 
الركوع فسدت صلاته. وقیل: لا تفسد. 


58 
3 


وبيان ذَلِكَ: أَنَّهُم اختلّفوا في من سبقه الإمَام : 

فقِيلَ: إِذَا گان الإمَام في حال الخروج من الحَدّ والمَأمُوم في حال 
الدخول فيه فسدت صلاتهء فليستأنف الصّلاة / ويدخل مع الإِمَّام 
حييك أدركةه. 


ص 


وَقيل: لا تفسد حى يحول بَيْنَهُما حد ليس فيه أحدهما. 

وَقِيِلَ: لا تفسد ولو حال بَيْنَهُما حدّ أو حدّان إِذَّا أدركه في أَوَّل الحَدَ 
الأخير من الصلاة. 

وَأَقُولُ: إن كَانَ الفوت لعذر طرأ عَلَيْهِ في الصَّلّاة كسهو أو نوم» أو 
اشتغال بإصلاح ما يلزمه أو يجوز له؛ ار ما فاته مع الإمَام ثُمّ يقضيه من 
بعد. وإن گان الفوت بغير ذَلِكَ كما إِذَا كَانَ متمهّلاً في صلاته والإمَام 
مُختصر متَجَوّز فليس له أن يُخالف إمامه فى ذَلِكَء بل يلزمه أن يتَجَوَّ 
كإمامه؛ اا انما جعل الإِمَام لِيؤْتَمٌ به) . وَإِذَا كان أحدهما في موضع من 
الصَّلّاة والآخر في موضع آخر لَمْ يكن موَتَمَاً به» والله أعلم. 


وقد تَقدّم الكلام في الدخول مع الإمَّام في التحيّات الأخيرة. 


0:١ e كتاب الصلاة‎ 


الَمَمَا نه الوامحة 
في قضاء ما فاته من صَلاة الامَام 

وهو المُسَمّى عِنْدَ المَشَارِقة بالرقعة» وعند المغاربة بالوصلان. 
ووجه التسميتين ظاهرء وفيها أمور: 
© الأَمَر الأوّل: في هذا الفائت: هل هو أَوّل صَالّاة الداخل أم آخرها؟ 

وقد اختلفوا في ذَلِكٌ : 
ول صلاته ‏ وهو أكثر قول أصحابنا ‏ فيلزمه أن 
يقضيه كما فاته من قراءة وغيرهاء /479/ ويكفي أن يقرأ غير السورة التي 
قرأها الإمّام» وعَلَيْهِ الحنفية» لكن قالوا: يُسبَحَبٌ له الجهر في الركعتين 
الأخرتين» وقراءة السورة مع القَاتحَة؛ لان الذِي فاته مع الإمَامِ مجهور به. 
وحن نقول: ليس له أن يَجهر؛ لأَنَّ الجهر من حَواصٌ الإمَام. 

وَكَالَ آكَرُون: إِنَّهُ يَجعل ما أدركه مع الإمَام اول صلاته وما يبدله هو 
آخر صلاته» وبه قالت الشافعية» لَكِنَّهِم قالوا: يقضي بمثل الذي فاته من 
قراءة السورة مع المَّاتِحَة في الرباعية» وَلَمْ يَستَحِبّوا إعادّة الججهر في 
الأخرتين أو ما يأتي به بَعْدَ آخرها؛ لان الإتمام E ESE‏ 
12287 ول. 

وفي الآثر: أن علقمة والأسود صاحبي عبد الله بن مسعود وَل 
أذركا إماماً فدخلا معهء فجعل أحدعما الذي .فاته أوّل صلاته» .وجعله 
الأغعر اع مه فذكرا داك لعن الي سد فد صلا ا حميعا . 


وسبب الخلاف : تعارض الروايتين عن رَسُول الله ئي إذ وقع في 
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جز ور وو 


إِحَدَاهُمَا: «ومًا فاكم فاقضوا» وبه معان إذ القضاء 
لا يَكُون إلا للفائت. وفي أخرى: «وما اکم ایر 38 الي 
القول الثاني ؛ لان الإتمام ا H3‏ يكون لشم ء شرع في أو 


وأجابوا عن احيَجًاج الأوّلين: بأن القضاء وإن كان يطلق عَلَى 
الفائت غالبا لكِنّه يطلق أيضاً عَلَى الأداء» ويأتي بِمَعنّى الفراغ قال تعالى : 
إا فْضِيتِ ألصاوة فان روأ وَحينئذ فتحمل رواية «قاقضوا» عَلَى 
مَعنى الأداء والفراغ . 

تفا المغبادر من القضاء شرعا قذارك القافث فلا تحمل على غيره 
الا م إن لفظ الفوات في الروايتين ين معاً مصحّح لذَّلِكَ التبادر فحمله 


فلن خيرم فين جد . ثُمّ إن لفظ الإثُمام مُجمل بصدق عَلَى الإثْمَام بالأداء 
والإتمام بالقضاء» فالعدول إلبه عدول عن البيان إلى الإإجمال» والله 


أل 
© الآَمّر الثاني: في وقت القيام إلى القضاء 


ولك أنه يقوم بَعْدَ أن يُسَلّم الإمَام فيقضي جَمِيع ما فاته. وإن قام 
اسا قل أن صلم الأمام: قال أبو عبد الله : فإن سلّم الإمَام قبل أن يدخل 
هو في القراءة فلا بأس عَلَيْه وإن سلّم بَعْدَ أن دخل ذ في القراءة خفت عَلَيْه 
النقض . 
)١(‏ رواه البخاري» عن أبي قتادة وأبي هريرة بلفظه» كتاب الآذان» باب قول الرجل فاتتنا 
الصلاة.. .» ره”77» .177/١‏ ومسلم» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب المساجد» باب 


استحباب إتيان الصلاة بوقار.. .» ر٣٠٠ .55١/١‏ 
(؟) سورة الجمعةء الآية: .٠١‏ 
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ا وااو 2000ل 


قال ابن المَسَبّح : لا نقض عَليهِ ويرجع فيقعد حَتّى يُسَلم الإمَام 
/١/‏ وإن سلّم الإمَام وهو قائم فليمض في صلاته. 

وخرّج بعضهم جواز القيام إلى القضاء بَعْدَ فراغ الإمَام من اسهد 
ماد غلى القول يان اللسليم: لبس يركن : 

وليس له أن خوك حال قعوده منتظرا لتسليم الإمَام ما يقوله الإمَام من 
الدعاء بَعْدَ التَسَهُّد؛ٍ لان يكون داعياً قبل تَمام صلاته خلافاً لِمّن قال بجواز 
ذلك نظراً منه أن ذلك آخر صلاته. 

قلا : بقى عله من صلاته ما ابد منهء فإن دعا ينما كان فاصلاً . 


وَقِيلَ: يسبّح لملا يَخلو مقامه من ذكر. وهو أقرب من الأَوَّل؛ لأنَّ 
التسبيح ثبت في الصّلاة دون الدعاء. 

وإن سلّم مع الإمَام ناسياً قبل القضاء: فقِيلَ: يستأنف صلاته. 
وَقِيل: يبني عَلَيْهَا ما لم يدخل في صَلاة غيرها. وَقِيل: يبني ما لمم يصل 
من الثانية رككة تامّة. وَقيل: ولو صَلى رة نامّة فله أن يبتى إذا ذكر 

وهذا كُلّه إِذَا لَمْ يدبر بالقبلة أو يتكلم بشيء من أمور الدنيا. 


وقد تَقدّم في مسألة التسليم الخلاف في نقض الصّلاة بالتسليم 


اسا 


وَأمّا النقض بِمًا إا صَلّى من الثانية رَكْعَة أو دونها أو /447/ فوقها 
نعنيخ على الخلاف ئى تقض الضلاة بالزيادة على غير العمد» وقد تقدم 
ذلك . 
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الأّمَّرالثالث: في صفة القضاء 


ذلك أن الثامف من تلخ SD‏ أحك وحيية : إن أن 
ص وم من جھین ٠‏ ۽ 
ل ĞSځdËAÊÈد‏ 


وهذان الوجهان إِنَمَّا يَكُونان في الغالب لِمَنَ نام في صلاته أو سها 

أو اشتغل بِمّا يجوز له أو يجب عَلَّى حد ما مرّ. وقضاء هذا كُلَّه إِنَّمَا يَكُون 
بَعْدَ فراغ الإِمَام. 

مثال ذَلِكَ: أن يدخل مع الإمَام وقد فاتته الحمد وحدهاء أو الحمد 

والقراءة؛ فعلى قول من لا يرى أن َك يحمل عنه الإمّام ِن و 

فراغ الإِمَام فيستعيذ إن گان لَمْ يستعذ أوَلاًء ثم يقرأ ما فاته من ذَلِكَ ثم 

يجلس وَيْسَلّم وقد تمت صلاته. EN ERs‏ ترم 


او 


© تكلس و وإن فاته مع ذَلِكَ سجدة فَإِنْهُ يقضي جَميع ذَلِكَ حى 3 


يسجد . وكذلك: إن فاتته رَكْعَة تامّة أو ركعتان. / eT‏ 


غير أَنَهُ إن دخل مع الإمَام وهو قائم إلى الرَّكْعَة الثانية أو الرابعة وَلَمْ 
يدرك معه ذَلِكَ القيام» وَإِنْمَا دخل معه بَعْدَ أن استوى واقفاً قله يقضي ما 
فاته» ثُمَّ يقوم بتكبيرة حٌى يستوي واقفاً - وذَلِكَ هو المَوضِع الذي أدرك 
ا 1 ا ولا تتم صلاته دون تلك 
النهضة» وهي التي تسمّى عندهم بالوثبة. وهذا هُو موضعها الذِي لَابُدَّ من 
فعلها فيه؛ إذ بدونها تكون الصّلاة منقطعة. 


كتاب الصلاة 
7722222 وااو ا 


فلا معنى للقول بوجوبها في كَل موضع؛ لأنّهَا زيادة عَلَى الصَّلَاة 
ولا للقول بِأَنّهَا لا تجب في كَل موضع؛ ؛ لاه تقصير للصلاة» ولا للقول 
يواجر اح رار ات سر 1 لات الالء ولبسيت قله فى سا 
سوى ذَلِكَ؛ٍ لَأَنّهُ تخصيص بوجوب النهضة في موضع دون موضع مع 
استواء المَواضِع فيهاء ولا دليل عَلَى التخصيص. فالحَقٌ ما قدّمت لك» 
والله أعلم . 

وكدَّلِكَ إن صَلَّى مع الإمَام رَكْعَة أو ركعتين من اول صلاته ثُمّ نام أو 
اشتغل بَا يجوز له أو يُجب عَلَيْهِ فانتبه من نومه» أو فرغ من شغله بَعْدَ أن 
صَلَى الإمَام رَكْعَة أو ركعتين فَإنهُ /444/ يدخل مع الإمّام حَتَّى إا فرغ 
قام فقضى ذَلِكَ الفائت كما فاته ثم جلس وسلَّم . 

وكدَلِكَ إن نام أو اشتخل بعدما صَلَّى معه ثلاث ركعات وَلَمْ ينتبه وَلَمْ 
يفرغ إلا وقد سلّم فَإنهُ يتم صلاته كما كَانّت عَلَيّهِ. 


واختّلّفوا في المُقِيم إا صَلَّى مع المُسَافِر رَكْعَة : 


فَمِنهُم من قال: يتم صَلاة نفسه» ويقضي الرَّكْعَة التي فاتته آخر 
صلاته فتكون صلاته مرتبة عَلَى الترتيب المشروع . 

وَمِنَهُم من قال: يقضي تلك الرَّكْعَة بَعْدَ أن يُسَلّم الإمَام فِيَكُون قد 
SS‏ 

ل ضاده الداخل» وهذا 
القول أشبه بقول من يجعله آخر صلاته» وفيه ما لا يَحْفى من مخَالفة 


| 
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الترتيب المشروع مع زيادة قعدة في الصّلّاة» ولا دليل عَلَى شيء من ذَلِكَ 
أصلاً. فالصواب الأول والله أعلم. 

وَأَمًا الوجه الثاني : وهو أن يُكون حورت يسرامم متعدّدة» فكما 
إذّا فاته الإمَام و مخ أوّل ا وصَلّى معه ركعتين م نام أو اشتغل 
حیسم الاماة إن يبدأ من اول صلاته ويُصَلَّي / Ee /٤٤٥‏ 
عن يقيام ١‏ وان اننع ارين ايمل E‏ 

وكذَلِكَ إن فاتته الرَكْعَة الأوْلّى مع الإمَام فصَلَّى معه الرَكْعَة الثانية مع 
اسهد > نْمّ نام أو اشتغل فانتبه من نومه أو رجع من شغله فأدركه في 
الرَكعَة الرابعة فصلاها معه فَإِنَهُ إِذّا سم الإمَام يقوم بغير تكبير إلى الرَّكْعَة 
الأولَى فيصليها . 

وَِذَا رفع رأسه من السجدة الثانية قام بالتكبيرة التي فاتته بَعْدَ التَسَهّد 

تضلي ا الال حل يمتها إلى موطيع مغل :فيه على الا 

لم 

وكذَّلِكَ إن صَلَّى مع الإمَام الركففين الأولين نمع الاد عام حت 
فاته برَكْعَة ثم انتبه وصَلَّى معه الرّْعَة الرابعة فَلَمّا قعد الإمَام للتحيّات نام 
هو أو اشتغل حى سلم الإمَام فَإِنَّهُ يقوم بالتكبيرة التي فاتته بَعْدَ التَّسَّهُّد 
الأول ويُصَلَّي الرَّكْعَة الثالثة. فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية قام حى 
ينتهي إلى موضع دخل فيه على الإِمَام» ثم يرجع فيقعد للتجيات الآخرة 
فيقرؤها م يُسَلَم. 

وقيامه إلى القضاء في كُلّ موضع لا يُحتاج إلى التكبير» فإن التكبير 
فيه زيادة في الصَّلاة إلا إا قضى الرَّكْعَة الثانية من أوَّلها أو الثالثة أو 


كتاب الصلاة 
تتتم وااو 0 


الرابعة كذَّلِكَ فَإِنَّهَ /551/ يقوم إليها بالتكبير ويون ذَلِكَ بدل التكبير الذي 
فاته مع الإمَام عند نهوضه إلى شيء من هذه الركعات . 

وَأمّا إن لَّمْ يفته ذَلِكَ التكبير وَإِنَّمَا فاتته الرَّكْعَة بَعْدَ القيام إليها فَإِنَّه 
يقوم إلى قضائها بلا تكبيرة. وَقِيلَ: يقوم إلى القضاء بتكبيرة وإن لَمْ تفته ؛ 
ِل يخلو موضع في الصّلّاة من ذكرء وهو أكثر القول في الأثر المشرقي. 

قُلتٌّ: ليست تلك القومة نفسها من الصّلاة» وَإِنَّمَا هي من توابعها 
الى لا تكن را بهاء والتكبير فبها ربا َالدا ا اراخب 
افا ا ع الامج ب را وا قان 

هذا في الصّلَاة الرباعية» ومثل ذَلِكَ المَغرب والفجر؛ فلو أدرك 
الرَّكْعَةَ الآخيرة من المرب قام بَعْدَ تسليم الام وصَلّى الركعتين الأولتين 
وينّحي ويقوم بالتكبيرة ختى يسوي واقفاً حيث أدرك الإِمَام ثم يَجَلس 

إن قات العام رون التكبيرافي الضلاه ة فَإِنَهُ يقضي كَل تكبيرة في 
موضعها كما كانت عَلَيْهِ ؛ لان التكبير يَكُون في جَمِيع أجرّاء الصّلاة. 


وقال بعضهم: يجمع تكبيرات القيام كُلْهاء وتكبيرات الركوع في قيام 
واحد إذ الركوع أقرب إلى القيام من غيره» ثم يجمع تكبيرات السجود 
كلها في قعود واحد. 


ہم مو 


وقَالَ بَعضْهُم : يجمع التكبيرات كلها في قعود واحد. 


ا 9 التكبيرات / /٤٤۷‏ كلها ويجعلها في موضع 
واحد من القيام أو القعود. 


| 
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حح وااو ع ا كلهت 


ولا أعرف لشيء من هذه الأقوال حُحجّة فأذكرها. 

قال الشيخ عامر: وكذَلِكٌ إن فاته التعظيم كُلَّه. قالية انا اناه 
بالركوع كُلّه أو بالسّجُود كُلَه فَإِنهُ يسجد جَمِيع السود الذِي فاته به الإمَام 
في موضع واحد مَرَة بَعْدَ مر حَنَّى يقضيه كُلّهِ. قال: وكذَّلِكَ الركوع عَلَى 
هذا الحال. قال: وكدَلِكٌ إن فاته بالقراءة كلها فَإِنَّهُ يجمعها في قيام واحد 
ب ري ار 

قلت وله بد بْدَّ أن ينوي أن هذا عمًّا فاته في هذه الرَّكْعَة» وهذا عمًا 
فاته ته في هذه . 

وخرّج بعض المُتَأخَرِين فيها قولاً وهو أن يأتي كَل قراءة منها في 


- 


وصفة ذَلِكَ : أن يقوم فيقرأ ثُمّ ينحظ حَّى تقارب جبهته الأرض 
فيقعد ثُمَّ يقوم لما فاته من الرَّكْعَة الثانية» ثُمّ يَصنع هكذا حَتَّى يِتِمّ ما فاته 
من القراءة. ودَلِكَ لملا يَدخل عَلَيْهِ معنى التكرار في قراءة القَاتِحَة إِذّا أتاه 
في وقوف واحد. 

ويّردُ: بأن ذَلِكَ الانخرار زيادة في القيام والقعود بلا فائدة. 


رك ا هذا 00 وي نا الاعمياد 


5 
3 


ل 0 لان التكرار لا 
يون إلا في إعادة ذَلِكَ الشيء بعينه وصفته» وليس في إعادة القراءة لصفة 
أخرق معنن التكرارة وَل للزم أن كي إعادتها في الرَكعَة الثائة تكرارا 
آنا 


كتاب الصلاة 0 0۹ 
9979 سي ل ميهج ا 


بيان ذَّلِكَ: أن إعادتّها للقضاء مَرَّنَِين كقراءتها مَرَنّين في ركعتين» 
والنية هي التي تذهب التكرار في هذا المَعنّىء والله أعلم. 
8 الأَمَّر الرابع: في مَحَلٌ التسليم بَعَدَ القضاء 

وقد اختلفوا في ذَلِكٌ : 

فمنهم من قال: يُسَلم حين تمت صلاته إن کان في قيام أو ركوع أو 
سجود ا قعود. 


- 


3 


ينهم من قال: 9 قاعداً» فإن تمت صلاته حال القيام 
چا وا 

ويوجد: أن هاشم بن غيلان وموسى بن أبي جابر أتيا المَسچد 
فأدركا السجُود وَلَمْ يدركا الركوع لما سلّم الإمّام قام فركع موسى وقال: 
ای اله لكن مدا ت عمد اله قاتا ت اصرق قال ماش فل 
ذَلِكَ بشيراً فقال: لا ينصرف إلا عن قعود» فرجع موسى إلى قول بشير. 

قال الناقل: وأظنٌ عن أبي زياد أَنّهُ قال: قد تَمّت صلاته ولكن يُؤْمَّر 
6447 اعود ت تسل 

ولَعَلَّ موسى 5 إِنّمَا انصرف عن تسليم في حال القيام. ولَعَلَ علّته 
أن السلام خروج من الصّلاة عِنْدَ فراغه منهاء ولا يشترط فيه القعود. 
ولل بشيراً كله إنما اشترط القعود فياسا لى تكبيرة الإحرام: 

وبيان ذَلِكَ: أن من شرط تكبيرة الإحرام المَوضِع الذِي تفعل فيه 
وهو القيام. 

ولو دخل عَلَى الإمَام قَاعِداً فاقتضى عكس ذلك في التسليم فیگون 
من شرطه القعود ولو دخل عَلّى الإمّام قائماًء والله أعلم. 


ذكر ما يفعله الْمَأمُوم مع إمامه في الضّالاة 


كأن يفتح له إِذَا ارتجّ عا عَلَيّهِ وينبّهه ذا سها > قال : 
ورْبَمَاقَديَندّبُالكَلامُ فِيهَاإدًَا ماج صِرَالإمَامُ 
قَافتّح له قِراءَةلَمْ تكمّل بِدُونِهًا وَإن سَهَّا في العمل 
سبح لَه إن تملست َاحمّدٍ وَإِن تن أنقى تُصَفْق ياليَدٍ 

يعني : أن التكُلّم في الصّلاة بغير المطلوب فيها ناقض لَهاء ورُب 
يندب في بعض المَواضِع 

وذّلِكَ كما إذَا صر الإمّام فارتّجّت عَلَيْهِ القراءة» فَإِنَّهُ يندب المَأْمُوم 
أن يفتح له من القراءة ما لا تكمل الصّلّاة بدونه» وأقل ذَلِكَ آية» وَقيل : 
آيتان» وَقِيل : ثلاث › فإن کان قد قرأ من الآيات / /405٠‏ ما تتمٌ به الصَّلاة 


َو 


فإنه لا يفتح له؛ إذ له أن يقتصر عَلى ذَلِكَ فيركع. وإن فتح له فلا بأس» لا 
سيما إن خاف أن ينقض الإمَّام صلاته بسبب ذَلِكَ ظنَاً منه أن ذَلِكَ لا 
جره 


وكذَّلِكٌ إِذَّا سهًا الاما م فَإِنَهُ يندب للمأموم أن يسبّح له. 


وإن گان المَأْمُوم نشی ضَرَّبت بكفها عَلَى فخذها حَنّى يسمعها الإمَام 


كتاب الصلاة DC‏ 001 


والسرٌ في ذَلِكَ أن في التسبيح إظهار صوتها وقد أمرت بإخفائه» وإن 

وإن عطس المُصَلَّي جاز له أن يحمد الله بَعْدَ عطاسه في نفسهء وإن 
جهر فلا باس . وكره رعذ بعضهم الجهر بها . وَقبل : إن جهر بها متعمّداً فسدت 
صلاته» والله أعلم. 

وفي المَقَام مسّائِل : 

المَسَأنَة الأُوَلَى 
في الفتح عَلَى الِامَام 

إذا ارتحّ عليه وهو عددنا وعند أكقر قومنا چاق - فإن گان في 
الغسد أو 5 ES‏ القراة 014 كرت سينا أأقوة لان الشاذةه 
تفسد بترك ذَلِكَء والإمّام والمَأمُوم فيها شركاءء فنفع الفتح يعود إلى 
الكل. 

وإن كان في ما وراء ذَلِكَ /45١/‏ فوجهان: الجَوَّازء والمّنع. 
والمختار عندي جوازه عَلَى حسب ما مر 

وكره بعضهم الفتح له مطلقاًء ونسبه ابن المُنذِر إلى ابن مسعود 
والشعبي وشريح الكندي وسفيان الثوري. 


والسؤات الأول لقوله الى : ا عل أله ر اتقو » . 


)١(‏ انظر تخريجه في حديث: «التَسبِيحٌ لِلرّجَالِء وَالتَّصفِيقُ لِلنْسَاء). 
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وعن علي بن أبي طالب أُنَّهُ قال: «إذا اسكَطعَمَكم الإمَامُ فَأَطْعِمُوهُ 
وَاسِتَطعموا منة) . وعن نافع ا ابن عمر قال: ااضلى ينا عبد الله - زعم 
صَلاة المَغرب ‏ فما فرغ من فاتحة الكتاب قرأ ينر اث الت 
لط 6 وتر دد بها ورن عله القرآنء فقلت أنا: طا زك ارش 
الى 5 ر ا E‏ 
زرا فقرأ هُو واستمرّ في القراءة ولم يعب ذَلِكَ على . 

وَأَمَّا الوقت الذِي يفتح فيه للإمام فهو أن يظهر منه العياء كما إِذا 
سكت عن القراءة» وترذه قبها وا ضطرف: 

وَقِيلَ: لا يجوز أن يفتح عَلَيْهِ ما دام يطلب القراءة حَنَّى يسكت . 

والأوّل عندي أصحّ؛ لأنَّ اضطرابه قد يفضي إلى التخليط في 
صلاته . 

وقد تردّد الإمَام عبد الملك بن حميد”'" ونه في السورة من صَلَاة 
الجمعة حَنَّى اضطرًه ذَّلِكَ فاستعادً جهراً فأفتاه العلاء بن أبي حذيفة بإعادة 
الصااة فأعاد بالناس من حينه. / 507/ قال أبو عبد الله: لَمْ يكن عَلَيْه 


إعادة» والله أعلم. 


.١ سورة الزلزلة» الآية:‎ )١( 

(۲) عبد الملك بن حميد العلوي (5؟55ه): إمام عادل من بني سودة بن علي بن عمرو بن 
عامر بن ماء السماء الأزدي. بويع بالإمامة بعد وفاة الإمام غسان سنة ۸٠۲ه.‏ استقرت في 
عهده الأحوال حتى كبر وضعف منه السمع والبصر ولم يعزل من حكمه حتى توفي سنة 
7ه .انظر: تحفة الأعيان. .٠٤١ - ١77/١‏ ودليل أعلام عُمان» .١١١‏ 


كتاب الصلاة م o0‏ 


المَسَأنّة الثانية 


في تنبيه الإامَام إِذَا سهاء وفيها أمور 


7 الأَمَّر الأوّل: في صفة ما يقوله المَأمُوم للتنبيه 
وَذْلِك المح إنا أن كون جلاع راسا 


و 


لاد فإنه ا «سبحان الله) ويقصد بِذَلِكَ تنبيه الإمَام 

كَمِنهّم من قال: لا يَجُوز للرجل التنبيه إلا بالتسبيح؛ لقوله كله: (إذَا 

عَنَى الرَّجْلَ أمرٌ في صَلَاتهِ سبح . 

وَهِنهُم من قال: إن هؤلاء الكلمات الأربع لا تنتقض صَلاة من 
قالْهِنَّ جَمِيعاً أو فرّقهن ناميا أو TEE‏ انعا لين اواك إل 
إل اللو فعلى هذا القول فاي شيء قاله من هذه الأربع فلا بأس 


\e 


0 


وينهم من قال: إذا سها في القراءة نبَّهه بالحرف الذِي وقف عَليهِ 
وإذا سها بالجّهر في موضع السر قال له: ولا جَجَهَرَ بصلايك4. وإن 
سها بالسرٌ في موضع الجّهر قال له: وره هر بسكو ولا حافت يبا وإن 
قام في موضع القعود قال له: اذو مم الْمَدَيِدِنَ4”". وإن قعد في 
)١(‏ رواه البخاري» عن سهل بن سعد الساعدي بمعناه» كتاب الآذان» باب من دخل ليؤم 
الناس فجاء.. .» ر٤‏ 1۸» ۱/. ومسلم» مثله» كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من 
يصلي بهم إذا تأخر الإمام. . .» را٣٤» .5١5/١‏ 
(؟) سورة الإسراء الآية: .٠٠١‏ 
(۳) سورة التوبةء الآية: 55. 
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ع 


TEED TT SAN 5 1‏ . 
موضع القيام قال له: #وَقوموأ ِل مَدِتِينَ4"''. وإن سلم في غير موضع 
التسليم كبر له 

وذَّلِكَ أن الفرض تنبيه الإمّام» وتنبيهه بمّا يذل عَلَى ذَّلِكَ من القرآن 
أَوْلَى عِنْدَ / “407/ هؤلاء. 


وقال موسى: إِذَا سها الإمّام فليجهر الذِي خلفه بمّا هو فيه من تكبير 
أو تسبيح أو تسات ينتبه الإِمَام. 

وكاة راغ أنذلك اعون من الا فى الشاةة ا لمن مها 

وقد ورد في الحَدِيث ثبوت التسبيح للرجل ولَعَلّه حمله عَلَى بيان 
الجَوَاز فقط . 

ومن قال: «سُبِحَائَك اللَّهمً): فقيل : عَلَيْهِ الإعادة. وَقِيلَ: لا إعادة 
عله وهو الصحيح عندي ؛ لأَنَّهُ تسبيح وهو داخل تحت الحَدِيث المتقدّم . 

وإن أراد أن يقول: «سبحان الله» فقال «بسم الله» فلا نقض عَلَيّْهِ . 
ال بَعضهُم : ولل بعضا يذهب إلى النقض . قلت : والصحيح الاأَول؛ لابه 
غلط بشىء من القرآن. 
الفساد إِذَا أراد به دلالة في أمر صَلاة الجمِيع. 

والأَوْلّى بتنبيه الإمّام الرجل الذِي يليه من الصف الأوَّلء وإن نبّهه 
رجل آخر من الصف الآخر فلا بأس لعموم الخبرء زان تيه اغ دون 


رت 


فلا بأسء وإن 3 ينتبه من مَرّة زادوه حَتَّى يتنه ؛ لأن الغرض تنبيهه. 


.۲۳۸ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة اله 000 


تفن يتيوه الور اياك سراك وض اتن المع > فان لَمْ ينتبه تركوه 
حَنَّى تنتقض صلاته ثُمّ يُمضون عَلَى صلاتِهم ف OE‏ 
ما النساء فالأَوْلَى بالتنبيه منهنّ ذوات المحارم» وإن نبّهه غيرهنٌّ 
ف باس 
وصقة شيهه : أن تضرب إحداعة بكنها غل فخذها لقوله عله 
الصَّلّاة والسَّلَام ‏ : «التَّسبِيحٌ لِلرّجَالِء وَالتَّصفِيقٌ لِلنّسَاءِ)7' . 
سوام زادت ولو إلى عشر مرار؛ اا 
وإن ضربت بظهر كفها الأيمن عَلَى ظهر الأيسر فلا بأس. وكذلك 
ِذَا ضربت بأصابع يدها اليمنى عَلََى باطن كمّها الأيسر. 
وإن ضربت بكمها عَلَى بطن الآخر عَلَى وجه اللعب عَالِمّة بالتحريم 
بطلت صلاتها وإن قل والله أعلم . 


7 
عر لهو 


© الأمَر الثاني: في الحالة التي يَكُون عَلَيَهَا المَأْمُوم عِنَّدَ سهو الامَام 
ودَلِكٌ إِمَا أن يعلموا سهوه وهم بَعْد لَمْ ينتقلوا إلى المَوضِع الذي 
سها فيه» وَإِمَّا أن يعلموا بَعْدَ الانتقال. 
فإن علموا قبل الانتقال سبّحوا له وهم عَلّى حالهم من غير أن يتبعوه 
في انتقاله؛ لان ذَلِكَ الانتقال كَانَ عن سهو منهء وَإِنّمَا أمروا باتّباعه في 
قير السهو . 
)١(‏ رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب العمل في الصلاة» باب التصفيق للنساء 


ر۳٠۲٠»‏ 5/75". ومسلم» مثله» كتاب الصلاة» باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة...» 
ر“ ۸/۱ 
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وإن علموا بَعْدَ الانتقال ‏ كما إِذَا گانوا سجوداً ‏ فيقوم الإمَام ساهياً 
إلى القيام وان عَلَيْهِ القعود فلم يعلموا حَََى رفعوا رُؤوسهم فَإِنّهُم ونون 
بين السجُود والقعود» ويسبّح له من يسبّح وهم كذَلِكٌء ولا يقعدوا قبله 
و قلا سق إلى القحرد. 

فإن قعد أحد منهم ناسياً أو ظنَاً منه جواز ذَلِكَ فقيل : بتمام صلاته. 
وإن تعمد فالنقض أُوْلَّى بها ؛ لأنَّهُ سبق الإمَام . 

وكذا القول في ما إذّا سها الإمَام عن الركوع إلى السجود فلم يعلموا 
بسهوة حى أخذوا فى الالحنا» ناهم ينفظرون رجوعه وهم على ذلك 
الحال» ولا يسبقوه إلى الركوع. وإن علموا بسهوه قبل انحنائهم سبّحوا له 
وهم قيام . 

وكذَّلِكَ إِذَا سها عن القيام فقعد فَإِنّهُم ينتظرونه حيث علموا سهوه 
ولا يقوموا قبله» والله أعلم. 
[© الأمَر الثالث: في ما يصنعه الامَام عِنَدَ رجوعه عن سهوه 

وذَلِكَ إِمَا أن يسهو عن شيء من القراءة اللازمة كالحمد وغيرهاء 
وما أن يسهو عن شيء من أحوال القراءة» وَإِمّا أن يسهو عن شيء من 
سائر أرگان الصّلّاة كالركوع والسجود والقيام والقعود. 

فإن كَانَ سهوه عن شيء من القراءة فَإِنَهُ إِنّمَا يرجع إلى المَوضع الذي 
تركه من ذَلِكَ. 

فلو سها مثلاً عن أوَّل الححَمد رجع فقرأها من 
عن نصفها الآخر أو قراءة السورة فَإِنَهُ يرجع إليه. 


وإن سها في شيء من أحوال القراءة كما إِذَا أسرّ في موضع الجَهرء 


3 2 
ا أو 


وَلِها . وكذَّلِكَ إن سها 


كتاب الصلاة عا /اهه 


اا 
حيث أسرّ فجهر بهاء وعلى المَأْمُومين أن يرجعوا معه إن كَانُوا قد قرؤوا 
// في حال إسراره. فإن لَمْ يستأنفوا القراءة فسدت صلاتهم على 
أكثر القول» وفيها غير ذَلِكَ . 

وإن جهر في موضع السرٌ كانه إنَّمَا يلزمه أن يُخفي القراءة من حيث 
انتبه» ولا يستأنف القراءة. وذَّلِكَ أنَّ الجّهر قراءة وزيادة» فالقراءة مُجزئة 
عن القراءة» والسهو في الزيادة فقط. وقد تَقدَّم أحكام البججهر والسر في 
أحكام القراءة"'' . 

وما إن سها في سائر الأركان: فإن كان عَلَيْهِ الركوع فسجد فته 
يرجع بلا تكبيرة حَنَّى إِذّا صار في حد الركوع كبّر وركع كما هو؛ لذن 
السهو إِنَّمَا وقع في ما زاد عن هيئة الركوع . 

فان استوى قائماً نُمّ ركع فلا نقض علي وهو ساتغ إن نظرنا إلى 
أصل الانتقالء فَإِنَّهُ ساه من أَوَّل انحنائه» ولا ينبغي أن يعتدٌ بحركة 
السهوء وَإِنّمَا اعتدّ بها هاهنا لوقوعها في مَحلّها مع قطع النظر عن السهو؛ 
إذ قد يقع الإغفال في بعض أرگان الصّلَاة بغير عمد فلا يضرّه ذَّلِكَ . 

وإن زاد في قيامه من بَعْد السهو قراءة سورة أو أقل فقد كره ذَلِكَ 
بعضهم ولم يقدم عَلَى نقض . 

وإن گان عَلَيِْ القعود فقام فَإِنّهُ يرجع إلى أن يحون بين القعود 
والسجود بكر شعاد وإن رجع حَتّى وصلت جبهته الأرض فلا بأس 
عَلَيْهِ ‏ إن شاء الله - » وإن گان عَلَيّهِ السجود فقعد فَإِنْهُ يرجع فيسجد. 


)١(‏ راجع التنبيه الثاني : في صِفَّة السرّ والْجّهر في القراءة» من تنبيهات في أحكام القراءة. 
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وإن قام من السجدة الأوْلَى بعد القعود فَإِنَّهُ يرجع /4017/ حَتَّى 
د لعل ا ل ل 


ع 
31 


موضع السهو؛ بل يكبر غيرها بَعْدَ تراجعه عن سهوه» ولا يكبر حَتَى 
إلى المَوضع الذِي سها فيه. 

وإن قعد بَعْدَ سهوه بلا تكبيرة : فقيل : امن عَلَيّهِ. ويلزم هذا 
القائل أن يقول فل ذلك في ضائر الأنتقا لات 


3 
07 


وإن سجد ثلاثاً فسبّحوا له فقام: قال العلّامّة الصبحي : إن كَانَ 
للقراءة يقوم بتكبيرة ؛ لذن الأول صارت في غير موضعها . 

وإن كَانَ قيامه للتجيّات فلا يكبّر. وَقِيلَ: يقوم بتكبيرة عَلَى كُل 
حال» والله أعلم. 


157 الأَمَر الرابع: في الامَام إِذَا استمر عَلَى سهوه بَعَدَ أن نبّهوه 

فإنَهُ ذا امعمرٌ على ذلك بظلت إماته». ويبدون على صلاتهم . ولیس 
لَهُم أن يتّبعوه في خطئه. وإن تباطأ في قعوده انتظروه حَنَّى تفسد صلاته 
بشيء من الوجوه. وإن خافوا فوت الوقت تركوه واستأنفوا صلاتهم» ولا 

eS‏ ا تيكو اذ 
يَخافوا فوت الوقت فيستأنفوا . وذَّلِكَ أن النوم في الصَّلَاة لا ينقضها. ولّهم 
أن يُحرّكوه حٌى ينتبه ؛ لأنَّ ذَّلِكَ من مصالِح صلاتهم جَمِيعاً . وإن اتبعوه عَلَى 
خطته أعادوا صلاتّهم؛ لأَنّهُم زادوا في الصّلَاة ما / 408/ ليس منها . 

واا سبد ا سرا فيه فل يسسجدوا سه الال غير المي البعوه في 
ا 


كتاب الصلاة 
729 واااو 
فقيل : تفسد صلاتهم؛ لأَنّهُم قد علموا أنه قد زاد في الصّلّاة ما ليس 
وَفيل: لا تسيد4 لأنّ صلاته غير معقفة بلك الزيادة: 
والخلاف منت على الخلاف فى قسادها بزيادة ما دون ركعة. 
ويوجد عن زياد بن مثوبة ال2 خلا خلف يمان بن أبى الك ا 
صَلاة الجمعة بصُحَار فَلَمَّا أن بقي من الركعتين سجدة قعد فلم يسجدها 
فأبطأ عَليّهِم فكبّر له رجل وسجد ‏ وبلغني أنه أبو مودود ‏ وسجد الناس 
معه» ورفعوا رُؤوسهمء ثُمَّ كبّر الإمّام يمان وسجد ‏ وَلَمْ أعلم أن الذِي 
ذلا اتا سالك سعد و السشر دب كان شن هن تعفد اقل 
أنا مك سد لان قُلتٌ: كيف أصنع؟ قال: لا أدري: 


\ 


فكتيت إلى سلیمات بن عنمان فا جابتي: أن الزين سجدوا ثلا 
أصابواء وعلى الباقين الإعادة. فكرهت أن أنقض حى لقيته فأخبرته أي 
لَمْ أعلم أن الذِي كبّر وسجدتٌ سجوده أَنّهُ غير الإمَام» فلم يّر علي إعادة 
الضَّلّاة. 

وقال غيره: /1591/ عَلى من لَمْ يأنَمٌ بالإمّام في تلك السجدة 
الحا 011 ل كقوز مرك سج على اطا ولو يجوز أن يُصَلّىَ وحده 
بغير صَّلّاة الإمام» والله أعلم. 


)١(‏ يمان بن أبي الجميل: لم نجد من ترجم له» ويظهر أَنَّهُ من مشايخ صحار في القرن الثالث 
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المَسَأَنّة الثالثة 
فى العاطس إِذَا حمد الله فى صلاته 
فقد أجازوا له ذَلِكَ ويقول عِنْدَ بعضهم : «الحمد لله رب العالمين ولا 
شريك له). 
قال أبو عبد الله: يقول: «الحمد لله)» فإن عطس ثانية يقول: 
«الحمد لله) ولا يجهر بها بل يقولها فى نفسه. وعن بعضهم: أنه يُحرك بها 
لسانه ولا يجهر بِذَلِكَ. فإن جهر فكره بعضهم ذَلِكَ من غير نقض . وَقِيلَ : 
تنتقض صلاته. وأحبٌ بعضهم: التمام إن كان الجهر عَلى الجهل 
والسيان» والاعاذة إن كان على العمد ومخالفة المسلمين: 
قال رع ااا وها كلم ادا ا العا ا اح 
في صلاته ولو بِكلِمّة فليس له أن يرجع إلى التحميد. فإن رجع من بَعْد 
وقد تَقدَّم أن بعض الفقهاء قالوا في هذه الأربع» وهي: «سبحان 
اللهء والحمد للء ولا إله إلا الله والله أكبر» انها لا تنقض الصلاة قَالَّهنٌّ 
جمِيعاً أو فرّقهن» وعلى هذا فلا نقض عَلَيْهِ . 
وكذلك إذا خمد الله عند المحشى »+ سر کے عو أو قر كانه 
يكون عَلَى هذا الخلاف / 570/ المَذكُور في هذه الكَلِمّات الأربع» والله 


ا 


7 
% 
7 


د اضر 


حَاتِمَة: أي: في ما يسنَحَبٌ يُستَحَبُ قراءته للامام 


وَِنَّمَا جعل هذا المَعنّى خاتّمة للباب؛ لأَنَّهُ من توابع الجَمَاعَة 
واا لام أحكافيا الو هاه قال: 
في الصبح قاقر أطوَل المُفصّلٍ إن گنت دا تَقدُّم قاحىَيِل 
إن تكن مُنفرداً هل أَنَى أَوَلْهَا وفي لاا تا 
مِن سُورَةٍ انشقًاقها والمَغرب ين سورةٍالرَّلرَالِهَذا يندب 

أي إا كنت إماما لقوم فيندب لك أن تقرا في صلاة الصبح من 
أطول المفصّل. وأوّل المفصّل سورة مُحَمّد بي . وَقِيلَ: سورة الفتح› 
وَقيل: سورة الحجرات . 

قال بعضهم ‏ وهو الأشهر ‏ : سُمِّي مفصّلاً ؛ لد دفار كر 

سورة كفصل من الكلام. وَقِيلَ: طواله إلى سورة #عَمَّ» وأوسطه إلى 
والضى) . 

وَقيل : الطوال من سورة «الحجرات» إلى (البروج). ا أوسا 
فمن سورة (البروج) إلى سورة لر ي وَأمّا القصار فمن سورة لل 
ك4 إلى آخر القرآن. وإن تكن منفرداً فاقرأ فيها ب هَل اق ى الإنكن» . 

وذَلِكَ أن الإمَّام يندب له التطويل إِذَا لَمْ يثقل عَلَى من وراءه لأجل 
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لُحوق الداخل . وإن كنت إماماً في صَلَاة العشاء (وهي العتمة) فاقرأ فيها 
بسورة (الانشقاق) فما بعدها؛ لأنها أثقل عَلَى الناس من صَلاة الفجر. 


وأمَّ معاذ بن جبل قومه ذات ليلة في صَلاة العشاء فافتتح بسورة 
(البقرة) فانصّرف رجل منهم فسلم ثم صَلَى وحده وانصرف فقالوا له: 
أنافقت يا فلان؟ قال: لا والله». ولآتين رَسُول الله كيه فلأخبره. فأتى 
رَسُول الله بء فقال: يا رَسُول الله» إنا أصحاب تواضح تعمل بالنهار» ون 
مُعاذاً صَلَّى مَعك العشاء ثُمّ أتى قومه وافتتح بسورة (البقرة) . 

فأقبل رسول الله علد على محاة فقال دنا AE‏ لكان أنت؟ 
اقرا #واللنیں وھا #والضّس 4 وول إا تى و سيج اسم رَيْكَ 
الک 23704 . 


وَأمّا المَغرب فَإِنَّهُ تندب القراءة فيها بقصار المفصّلء وذَّلِكَ من 
سور الزلزال هما دعا لأن وهيا أضيق عن وقت العشاء: 


قال جابر بن سمرة: «گان عا ين المَغرب ليلة 
لے ر توص 


الجمعة: قل يتانها الككدرون 4 و#قلٌ ه هو اله ا . وروي ذلك 
أيضاً من طريق ابن عمر إلا أنه لم يذكر ليلة الجمعة. 


)١(‏ رواه البخاري» عن جابر بن عبد الله بمعناه» كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» 
ر٣۷٦ .544/١‏ ومسلمء مثله بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء 
ر1٤‏ ۳۹/۱. 

(۲) رواه ابن حبان في صحيحه» عن جابر بن سمرة بلفظ قريب» كتاب الصلاة» ذكر ما 
م د يمن او ل انيع فى هياده الب والعشاء» ر٤۱۸ .١59/6‏ 
الي له خاب الجعة اب ال وي و ال واا له الج 
١ 1| cool,‏ 


كتاب الصلاة مج o‏ 


e 
يقرأ في الركعتين بَعْدَ المغرب» وفي الركعتين قبل صَلاة الفجر ب قل‎ 
. 04 ولول هو لَه ا‎ e 

وانظر ما وجه كثرة سّماعه لذَّلِكَ مع أن /51١/‏ القراءة فيهما سرّ إِذَا 
أراد بهما بهما سنّةَ المغرب وستة الفجر. 

تم وجدت أن الترمذي قال فيه : لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن 
الوليد بن معدان عن عاصم. وقال غيره: إن عاصماً هذا ضعّفه أبو حاتم 
وغيره. وذكره ابن حبان في الثقات. 

وبالجُملة فإن المستحبٌ في الصبح أن يقرأ بطوال المفصّلء 
العشاء نا بأوضاطةة وفي المغرب بقصاره. 

قال أبنو الولو" قال موی بن ضدى قله اقرا فى ا 
ارد إلى م و (الحاقة)» 00 في قاذ العتمة من (الحاقة) إلى 
0 في المَغرب ا 5 7 

قالوا: والجكمة في إطالة الصبح أَنَّهَا في وقت غفلة الناس بالنوم 
فطوّلت ليدركوها . 

والمَغرب ضيّقة الوقت فاحتيج إلى زيادة تخفيفها لذَلِكَء ولِحاجة 


)١(‏ رواه الترمذي» عن ابن مسعود بلفظه» كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في الركعتين بعد 
البعرب «القر انه سيسات راك + ورا طاحم "بايد كناب EAE‏ 
فيهاء باب ما يقرأ فى الركعتين بعد المغرب» ر55١١.‏ ص"15. 

9 كن الأضل: أبو اليدء وهو سهوء والصواب ما أثبتنا. 
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الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم في وقت غلبة النوم والنعاس. ولكن 
وقتها واسع فأمر فيها بالتوسّط . 

ويُستَحَبٌ أيضاً أن تكون السورة في الرَكُعَة E‏ أطول منها في 
الثانية؛ لأنَّ الناس في أَوَّل العبادة أكثر نشاطاً. 

وغه الانتحبابات كلها مأخوذة من السلا ولا تذ من مراعاة أحوال 
الجَمّاعَة لما يوجد أن صلاته بي كانت تختلف في الإطالة والتخفيف 
باختلاف الأحوال. 

فإذا كَانَ المَأمُومون يؤثرون التطويل ولا شغل هناك له ولا لَهُم 
طوّلء وَإِذَا لَمْ يكن كذَّلِكَ خمّف. 

وقد يريد الإطالة ثم يعرض ما يقتضي التخفيف كبكاء الصَّبِىٌ 


2 


و 

وينضمٌ إلى هذا أَنَّهُ قد يدخل في الصّلَاة في أثناء الوقت فيخمف . 
وَقِيلَ: إِنَّمَا طوّل في بعض الأوقات وهو الأقلٌ» وخمّف في معظمها. 

فالإطالة لبيان جوازهاء والتخقيف؛ لألهُ الأفضل: 

وَقِيلَ: طول في وقت وخمّف في وقت ليبيّن أن القراءة في ما زاد 
عَلَى الفَاتحَة لا تقدير فيها من حيث الاشتراط» بل يجُوز قليلها وكثيرهاء 


والله أعلم . 


0 
0 
0 


كتاب الصلاة مج 00 


وا 
1 التّنبيه الأوّل: في تخفيف الصّالاة 
تخفيف الصلاة مسحب لوا لأمية كله بالف زقال: إن 


ورد 


نگم مُتَفْرِينَ فَأَيُكُم صَلَّى بالناس كَليْحُمّف فَإِنَّ فيكم | LS E‏ 
الحَاجة» . 


إن السنّة التخفيف كما أمر به كك للعلّة التي بيّنها . 


وَإِنْمَا طول في بعض الأوقات لتحقّقه انتفاء ا فإن د تحفق أجل 
انتفاء العِلَّة للبطؤل؟ بل استكت عض الغلماء التخفيف في الفرائض 
ا ل ا ايد الي 


اك كه وإن صلَّيت النوافل 3" الات ا والله أل 


)١(‏ رواه البخاري» عن أبي مسعود الأنصاري بلفظ قريب» كتاب الأذان» باب من شكا إمامه 
إذا طول.. .» ر4 070 .194/١‏ ومسلمء مثله» كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف 
لصلاة في تمام» eV‏ ات رةه 

90 اسليهات بن عبد الرتحمن» آبو مروان* لم تجد من ترجم له ويظهر أله من علماء القرن 
لثالث» وممن أخذ عن الحكم بن بشير» ولعله أخ لمحمد بن عبد الرحمن الرامي النزاري 
لإزكوي. 

(9) الحكم بن بشير (ق١ه):‏ عالم فقيه» من الذين عاصروا الأيمة الأوائل كالجلندي والوارث 
وغسان. من طبقة سليمان بن عثمان ومنازل بن جيفر. انظر: دليل أعلام عمان» .0١‏ معجم 
أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 
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5 التّنبيه الثاني: في تَخفيف الامَام بَعَدَ إرادة التطويل لأمر عارض 
قال أبو مُحمّد: وجائز للومام أن كنف هد أهر ادت لما روي 
عنه ية أنه قال : «إِنّي 2 إلى الصَّلَاةٍ وَأنَا أرِيدُ أن أَطِيلَ فِيهًا قَأَسْمَعَ 


3 


تكاء اص E‏ الو على 0 
وقد روي أن النّبىَ كله قر أسورة (مريم) في رَكْعَة مِن صَلاة 
ا وقّرأ في الثانية فل هو أله أَحَدٌ» فسئل عن ذَلِكَ فقال كلذ : 


31 و 5 


«سَمِعتُ صَبِيَاً يَصيح فَظَننتُ أن أَمّهُ حلفي اا والله أعلم . 


[© التّنبيه الثالث: في تطويل الامَام لأجل الداخل 

وقد اختلفوا في الإمَام يزيد في قراءته أو يطول في الركوع من أجل 
الداخل معه فى الصّلَاة : 

فأجاز ذَلِكَ هاشمء واتار آبو سد الارن فلن الي والنشوى: 
/ 47/ والإمَام يحون بِذَلِكَ معيناً للداخل عَلََى إدراك الحَدَّ الذي هو فيه 
وفيه الفَضْل له وللداخل جَمِيعاً دا صحّت نة الإمّام في ذَلِك. 

قال ابو ا تغوز ذلكقة لاذه عن الس مو ا و 
تعالى: لفن کن بحأ لقا ري يعمل عمد صلا ولا شرك باد ريد 
ا وهذا متاقض لما مر عنه عن جراز الشفبق لأمر حادثك» ومن 
المَعلُوِ أن التخفيف عمل أيضاً . 
)١(‏ رواه البخاري» عن أبي قتادة بلفظ قريب» كتاب الأذان» باب انتظار الناس قيام الإمام 

العالم» ر/6851 .775/١‏ ومسلمء عن أنس مثله» كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف 


الصلاة في تمامء ر٠/ا4. .557/١‏ 
(؟) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. (۳) سورة الكهف» الآية: .٠٠١‏ 


كتاب الصلاة 
وااو 


غلى آنا رل ليس كل العمل س اا ا يقسندها الل 
الخارج عنهاء اا عمل من مها لزيادة قراط وتطويل في الركوع أو 
الشكرد و كر ذلك فير مقسيد اناق 

وإن كَانَ الفساد من حيث إِنَّ الإمّام فعل ذَلِكَ لأجل الداخل فغير 
مسلم أيضاً؛ لأنَّ السنَّ قد وردت بمراعاة أحوال الجَمَاعَة. 

وكا فوته ماني داق نا كناو » اليه فد ندل 
غ المطلويه ول الا فى تلك قال فى العمل نا 
الإشراك أن لو قصد الداخل بِذَلِكَء مع قطع النظر عن قوله تعالى: 
#وتعاوواً عل 1 لفو أو أراد بِذَلِكَ العمل 2 غير رضا الله تعالى» 
والله أعلم. 
© التّنبيه الرابع: في أقلْ ما يّجزئ من القراءة في الضّالاة بَعَدَ المَاتِحَة 

فقيل : ليس في ذَلِكَ شيء محدود إلا ما تيسّر لقوله تعالى : # فاقوا 
ا ي الث ا ل E‏ کک أو ير 
الناس ندب إلى إكمال السور ليحترز عن الوقوف دون الارتباط . 

ومن هنا قَالَ بَعضُهّم: إن قراءة السورة القصيرة بكمالها أفضّل من 
قراءة قدرها من سورة طويلة . وَقبيل : لا يقرأ ذ في الفجر بسورة أقل من عشر 
آيات . 


ورد حديث عمرق ن عیب عن أنه ع جاه قال : (مَا من 


.٠١ سورة المزمل» الآية:‎ )١( 
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اوك / 16 سُورَة صَغِيرَة ولا كَبيرّة إلا وقد سَمِعتٌُ رَسُولَ الله ي يَومَ 
بها الاس في الصلاة المكثوبة». 


وأن عمر قرأ بسورة فل يابا ألكفررد في صَلاة الغداة في 
السفر. لاع ا وساي م اس اي 


رصم + 2< سدع 


بالناس صَلاة الغداة فقرَأ: تًا أعطيتك الْكوْثَرَ 4 ودا جآءَ نصر آله 


عرف ص ج 


والفتّح4 . 
وَقِيل ال ات اه اد 6 


قال E e‏ اچ موسى بن علي عن الجهم بن 
جلوس "آ6 الأشياخ تذاكروا و رما يدها قي رجل صَلَّى 
صَلَوَات كثيرة في ثوب نجس وَلَمْ يعلم» فأراد إعادة تلك الصَّلّوات ما 
يقرأ؟ قال: اجتمع رأيهم أَنَّهُ إا كَانَت صَلَاة يجهر فيها بالقراءة فإذا أكمل 


و 


فاتحة الكتاب فليقراً: #مَدَمَآمَئَان» وحدها فإنه يجتزئ بهء قال: فأعجب 
ذلك موسى 


)١(‏ رواهأبو داود» بلفظه مع بعض التقديم والتأخير» كتاب الصلاة» باب من رأى التخفيف 
فيهاء ر4١48: .1١5/١‏ والبيهقي» بلفظه» كتاب الصلاة (جماع أبواب القراءة)» باب طول 
القراءة وقصرهاء ر۳۸۱۹» ۳۸۸/۲. 

(؟) سعوة بن الفضل الإبراني (ق: "اه): عالم فقيه» من قرية إبراء بالمنطقة الشرقية من عَمانء 
وإليها ينسب. أخذ عن موسى بن علي. انظر: إتحاف الأعيان» .477/١‏ ومعجم أعلام 
إَِاضِيّة المشرق (ن. ت). 

(۳) الجهم بن حلوس (ق: ١ه):‏ لم نجد من ترجم له» ويظهر أَنَّهُ من علماء أواخر القرن 
الثاني. روى عنه موسى بن علي. 

(:) دَمَا: هي من أعمال السيب حالياً بمحافظة مسقط الكبرى بسلطنة عُمان. 


قُلتُ: وَإِنَمَا أجمع رأيهم عَلَّى ذَلِكَ تخفيفاً له لكثرة ما لزمه من 
البدل. 

وَقِي[ : لا يجرق جى يقرا ثلاث آبات...وقيل : ثلاث فى الفجر؛ 
واثتتان في المَغرب» وآية في العشاء الآخرة. 

والكناسب: ‏ لها مر أن تجحلوا الأنندين للعشاء اة ره / 
والوَاجِدَّة للمغرب» وقد قيل بِذَلِكَ أيضاًء ولا دليل عَلَى شيء من هذه 
التفاصيل. وقد كرّه بعضهم عد الآي في الصّلاة. وأجازه آخرون بالقلب 
إن كان لحفظ صلاته أو لصلاحها. 

وَأَقُولُ: إن في ذَلِكَ اشتغالاً عن معاني التلاوة فلا يفعله ولو بقلبهء 
وصلاح صلاته حاصل بدون ذَلِكَء والله أعلم. 

َم بعون الله وإرشاده وحسن توفيقه الجزء الرابع من معارج الآمال 
في صفة الصلاة وصلاة الجماعة» ويتلوه إن شاء الله الجزء الخامس وأوله 
صلاة الجمعة» نسأل الله أن يتقبله منا وأن يعيننا عَلََى تمام سائر أجزائه. 
ويتقبل جَمِيع ذَلِكَ مناء فهو ولي التوفيق والتسديدء نَم الكتّاب وكان تمام 
نسخه في يوم رابع عشر من شوال سنة ۳۲۸١ه‏ في مسجد جامع بلد 
العوابي سوني القديمة عَلى يد الحقير لله حمد بن مُحَمَّد بن عمر بن 
سليمان الريامي الإباضي» وقد نسخ من المذكور سبعة كراريس» وبعض 
من الأوراق» والحمد لله رَبِّ العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيمء وصلى الله عَلَى سيدنا مُحَمَّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 


رق على التق رين الثائية جا بمحشرة فة كضه سعرة 


اه 
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فهرس المحتويات 
الجزء الرابع 


ذكر صِفَّة الصلاة 90 
المّسألة الأولّى: في ما لا تَقُوم الصّلاة 
إلا به 
المّسألّة الثانية: في النيّة 
الأمر الآوّل: فيمًا يؤمر به المٌُصلي 
من النية 


الأمر الشالث: فى استصحاب النيّة 
بعد الإحرام 


الآمن الرابغ: فى المّصلى إذا لم 


يقصد بصلاته أدَاء ما افترض الله 


الا را لے ناويد قلسي 
الحشوع 
الآمر الذّاِي: في أصل الخشوع ... 
الآمر الثالث: في حكم الخُشوع في 
الصّلاة 
بيان الصلاة وترتيب أركانها 
المّسألّة الأولّى: في القيام في الصّلاة 
المَسالة الذَانِيّة: في التَّوجِيه 
الآمر الآوّل: في حكم التّوجيه 
الآمر الدَّانِي: في صِقَة التّوجيه . 


١ 


١6 


۱۷ 


۱۷ 


الآمر الثالث: في مَحلٌّ التّوجِيه . 
الآمر الرّابع: في الأحكام المُتعلّقة 
بالتّوجيه 
الآمر الخّامِس: في تارك التّوجيه . 
الآمر السادس: في الشك في 
التوجيه 
المّسألّة الدَّلئّة: في تكبيرة الإحرام . 


الآمر الأرّل: في شبوت الافتتاح 
بالتكبير 
الآمر الَّانِي: في منع التكيور 
بالفارسية 
الآمر الثالث: في تكبيرة الإحرام . 

الآمر الرّابع: فى صِفّة تكبيرة 
للام ر 


بتكبيرة الإحرام 1111111 

أمور 
الآمر الأوّل: فى حكم الاستعاذة 
الآمن الكانى: فى محل الاستعاذة . 
الآمر الثالث: فى صِفّة الاستعاذة . 
الآمر الرّابِعٌ في الأحكام المُتعلّقة 
بالاستعاذة 

تنبيهان 


۸ 


or 


61 
61 


oV 


1١ 


فهرس المحتويات 
س واچ 


الكتنية الاق :فى سر الاستعادة .د ۸۷١‏ 
الا الكايسة فى أحكام البسملة  ۸٤١‏ 
المَساة اشاس :في قراءة فَاتِحَة 
الكتاب o‏ 
المّسالّة السابعة: في قراءة السورة 
بَعْد القَاتِحّة في الصّلاة م يه لانن 
تنبيهات في أحكام القراءة ا الل 

الأوّل: فى التَّسْمِية عند غير القَاتِحّة ١١١‏ 

اا الكّانِي: في صِقة السرٌ 

والجّهر فى القراءة NY.‏ 

التّنبيه الثالث: في ترتيل القراءة ... ١١‏ 

التّنبيه الرَّابِع: في القراءة في 

الصّلاة بالوجوه الشاذة من 

القراءات ا ا و ا 

التّنبيه الخايس: في الفرق بين 

الضاد والظاء م لوو مان ا و ا 

التّنبيه السادس: في قراءة القرآن 

١ بالفارسية‎ 

التّنبيه السّابع: في قراءة آيات 

الدعاء فى الصّلاة VT‏ 

الكقبيه اكان في القراءة وراء 

الإمام ا 

التّنبيه النّاسِع: في ترديد الآية 

والآيتين أو ما دون ذلك أو أكثر ... ٠٠١١‏ 

التّنبيه العاشر: فيمن نسي القراءة 

حَتَّى ركع فرجع إِلَيُهَا ثم ركع ثانية ١1‏ 

التّنبيهِ الحادي عشر: في الشَكٌ في 

القراءة م ا 


القراءة امن 
التّنبيه الثالث عشر: فى اللحن فى 


القراءة ا E‏ 


الصلاة 000000( 
الآمر الأوّل: في حَدَّ الركوع وصفته ٠٤١‏ 
الآمر الدَّانِي: فيما يقال في الركُوع ١٠١‏ 
الآمر الثالث: فيما يقوله الى 
عند الرفع من الرّكوع VO eat‏ 

المسالّة التاسعة: فى السُجُود E sn‏ 
الآمر الأوّل: فى حكمه ١00‏ 
الان الان فيما يقال فى الشكود. ف 
اوا قي صق ا د د 
المَقام الأوّل: 8 الجَبِهة A ese‏ 


المَقَام الثالث: في السود عَلَى 
الركبتين والرّجلين اسه VY sesê‏ 
الآمر الرَابعٌ: في سيان السُّجُود .. ١79‏ 
الآمر ا افش في الشك في 


المسالة العاشر كش الققوى التاة ۸٤‏ 
المَقام الأوّل: في صِقَة القعود في 
الصلاة AS o‏ 
المَّقَام التَاِي: فيما يقال في القعود 
فى الصّلاة: أمور SAR ees‏ 
الأمن الأوّل: فى حُكم التَّحِيّات .... ١88‏ 
الآمر الدَّانِى: فى مشروعيّة التَّحيّات ٠۹۱‏ 
الآمر الثالث: فى لفظ التّحِيّات .... *؟١‏ 
الآمر الذي فى ترك التّحِيَّات: أو 
نقصان شيء منها 6 0000 


عه 


الال 
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الآمر الخّامِس: فى الصّلاة عَلَى 
ادبي ي بَعْد تَمام التََشَهُّد الأخير 
بيان حكم الصّلاة بَعْد اههد الأخير 
الآمر السادس: فيما يقال بَعْد 
الصّلاة عَلَى النَّبِي يل وقبل 
التسليم 
الآمر السّابع: في تفسیر التّحِيّات 
المسالة الحادية عشر: في التسليم من 
الصّلاة: وَفيها أمور 
الآمر الأوّل: في حكم التسليم 
الآمر الثَّانِي: فى صِفة التسليم من 
الصّلاة 
الأمن الثالث: فى العصلى ما يقصد 


التّنبيه الثالث: في استقبال الإمام 
الجماعة بَعْد الفراغ من الصّلاة . 
[بيان فرائض الصّلّاة وسننها إجمالاً] 
بيان الفرائض والسنن من الصّلاة 
المّسألّة الأولّى: فى فرائض الصّلاة 
المّساآلّة الثانية: لي بيان السنن في 
ذكر مندويات الصّلاة 
المّسألّة الأولّى: في الفرق بين السنن 
والفضائل 
المسألّة الثانية: في صِقّة الصّلاة 
الجامعة للفرائض والسنن والفضائل 
والآداب بَعْد التطهّر والسترة ودخول 


۰۲ 
۰۳ 


Y۰ 


YY 


Yo 


Yo 


Yo 


YY 


ذكر مكروهات الصّلاة 


الوقت والأذان 
المَسألّة الذَّلِكّة:ه في السكتات المَأمُور 
بها في الصّلاة 
المّسألّة الرّابعّة: في تقديم الركبتين 
عند الانْخِرار للسجود قبل اليدين . 

المسألّة الكّايسة: في نظر المصلّي 


المَسآلّة الأولى: في التّوجيه بَعْد 
الإحرّام NE‏ 
الإحرام 
المَسآلّة التَاِنّة: في وضع اليدين عَلَى 
السرّة 
المَسالة الرَابعة: في الإشارة بالإصبع 


الأوّل: فی قول «آمین» 
الله اللات فى القذوت 


ذكر السهو في الصّلاة (أي: أحكامه) . 


المَسالّة الأولى: في حكم سجدتّي 
السهو 
الآمر الأوّل: في الحكمة التي لأجلها 
شرع سجود السهو 
الآمر الَّانِي: في المَأمُوم هل عليه 
أن يسجد لسهو الإمام 
الأمن الثالثك: في من شك في 


لسجود السهو 
ا ل ا 


1٤ 


1٥ 


V۰ 


YVY 
VE 
VE 
V1 
YA* 


YAY 


YA 


YA 


581 


YAA 


الوهم ا 
المَسالّة الرّابعَة: فيما يقال في سجود 
السهوء ويَعْد الرفع منه 

ذكر الزيادة في الصّلاة 
المّسالّة الأونّى: في الزيادة في 
الصلاة بغير عمد 
المّسألّة الثانية: في المسافر إذا صلَّى 
خلف المُقِيم صلاة رباعيّة 
المّسألّة الذَلِكّة: في الزيادة في تكبير 


وَالسجُود 
المَسْالّة الأولى: في سقوط القيام 
والسجود بالعجز عن أحدهما أو عن 


يومئ برأسه مضطجعا 0 
الآمر الثانِي: في صفة الاضطجاع 
في صلاة المَريض 
الآمر الثالث: في صفة القعود الذي 
يكون بدلاً عن القيام في الصلاة 
الآمر الرابع: في صفة الإيماء في 


الآمر الخّامِس: في سقوط القيام 
والسجود بالعجز عن الآخر 
ت قى عة العلا ع 
للمريض الانتقال إلى القعود بدل 
القيام وغير ذلك من الأحكام 
المَسْأنّة الثانية: في صلاة من يعالِج 


1۲ 


1٤ 


1° 


لملا 


PIV .. 


۳1۸ 


والطين 
المَسْألَة الرابعة: فى صلاة السفينة .. 
المَسْأنّة الخّامِسة: فى صلاة 


ذكر ما يسقط فرض القراءة في الصّلاة 
ذكر ما تخالف به المرأة في الصّلّاة . 
خَاتِمَة: أي: في الأعذار التي ينحط بها 
التكلِيف بالصّلاة وفي أحكام تاركها . 
المَسْألّة الأوّلى: في الصبيّ متى يُوْمَر 
بالصّلاة ل 


التّنبيه الأَوّل: في حكم الأمر 
ضبان بالصّلاة ووظائفها 
والفنة الصسخين 
التّنبيه الثالث: فى أمر الزوجة 
والعبد البالغ ...... 
المَسْألَة الثَّانِية:فى عقوية البالغ 
الغاقل إذاترك الشلاة عمداً خي قات 


الباب الرابع: في صلاة الحَمَاعَة 

الباب الرابع: في صلاة الجَمَاعة (أي: 

في الأحكام الخاصة بها) 
المَسْألّة الأولّى: فى كفن الجَمَاعَة . 
المَسْآلَّة الثانية: في انتظار الإمّام 


TE 


۲۲٢1 
TA 
E٠ 


Eo 


oY 
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الجَمَاعَة 
[الكلام في حكم الجَمَاعة مُجملاً] 
المَسالة الأوْلّى: في حُكم الجَمَاعَة في 
الصّلوّات الخّمس 
تنبيه: فى تارك الجمّاعَة بلا عذر . 
المَسْألّة الثانية: في الجَمَاعَة في غير 
الصّلوّات الخّمس 
المَسَْنّة الثالثة: في المواضع التي 
تكره فيها صَلاة الجَمَاعَةء وهي ثلاثة 


لالجب 


شكُوا: في Ww‏ 
المّوضع الثالث: في الصّلاة التي 
تركت بالنسيان حَتَّى مضى وقتها . 
المَسْألَّة الرابعة: في الأعذار التي 
يوذ اندها كرف تهون الكقاقة : .... 
تنبيه: في العزلة عن الجَمَاعَة إِذَا 
فسد الزمان 
ذكر الإمَام في الصّلاة 
المَسْألّة الأوْلّى: في بيان ما يُختار 
للإمامة عِنْدَ الإمكّان ٠‏ 
المَسْأنّة التّاِية: في منع التّقدُم عَلَى 
الجّمّاعَة إلا بإنيْهم أو باستخلاف 


الإمّام له 223111000056 
وهنا تنبيهّان EREK DEERE‏ 
الكّنبيه الأَوّل: فى معنى الكراهية 
المشار إليها e‏ 


A1 


۹٤ 


۹٤ 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


۷ 


YY 
٤ 


٤ 


تقدّمهم بغير إذذِهم ly‏ 
المَسْأَلّة الثالثة: في إمامة المّرأة 
الطرف الأَوَّل: في إمامتها بالرجال» 
وذلك بَاطل. ا ا 
الطرف الثانِي: في إمامتها بالنساءء 
وقد اختلفوا في ذلك 
المَسْألّة الرابعة: في إمامة العبد 
المَسْأَلّة الكّامسة: في إمامة المَريض 
المَسْأَلّة السادسة: في صّلاة الأعمى 
بالبصير 


للكلاة ا 
المَسْالّة الثامنة: في إمامة المتَّيمّم 
بالمتوضئ 00000000 
تنبيه: قد تقدم ذكر الخلاف في 
تَيمّم الثياب ll‏ 


تقض جارحة 


بغيره N E‏ 
المسألة الحادية عشره فى صلاة 
القَاعِد بالقائم ال 00 


المَسْالّة الثانية عشرة: في صَلاة 
الأخرس باللّسنء والأمّي بالقارئ . 

ا ل مف قي انات 
العاري بالمكتسي 


oT الفاجر‎ 


المَسْالّة الخّامِسة عشرة: فى إمامة 


۲1 


ARÎ 
E۸ 
۰ 


TY 


to 


ETA 


۹ 


د 


EY 


EY 


E۷ 


1٠ 


المُسَافِر بالمقيم 
المَسْاة السادسة عشرة: فى إمامة 
|! تنفا با 557 ص 


الآوّلَ: في من صَلى ووافق الجَّمّاعَة 

التّنبيه الثاني: [فى شرط القدوة] . 
المَسْألّة السابعة عشرة: في إمامة ابن 
عبد بحر ولا ولد يوالده 
التّنبيه الثانى: فى ارتباط صَلاة 
المَأمُوم بصّلاة الإمّام صحة 
وفسادا 
التّنبيه الثالث: في استخلاف الإمّام 
ِذَا أحدث 
[الكلام في موضع الإِمَام والمَأقوم] ... 
المَسْألّة الأولّى: في موقف الإمَام 
والمَأمُوم 
المَسْأنّة الذّانية: فى قدر المسافة التى 
تكون بين الإمّام والمَأمُوم 
المَسْألّة الثالثة: في ارتفاع مكان الإمَام 
المَسْألّة الرابعة: فى الصف وراء 
الإمَام وأحكام الصفوف 
المَسْألّة الخّامِسة: فى سد الفرجة من 


المَسْألّة السابعة: في السارية إِذَا كات 


VT 


VT 


VV 
Ao 


SAV 


0٥ 


۹ 


A 


هاه 


أمر الصّلاة 
ذكر الدخول مع الإمَام 


بين المُصّلين 


خلف الصف 0000 
المَسْألّة الأَوْلّى: في الأسباب التي 
يفوت بها بعض صَلاة الإمّام فيّجُوز 
للمأموم لحاقه 
المَسْألّة الثانية: في المَواضع التي 
يصع الدخول فيها مع الإمَام 
المَسْآلّة الثالثة: فى صفة الدخول مع 
اله .هن أو الطلاة إلى آخرها .. 
المَسْألّة الرابعة: فى قضاء ما فاته من 
صَلاة الإمَام ١‏ 
الآَمْر الآوّل: فى هذا الفائت: هل هو 
ّل صَلَاة الداخل أم آخرها؟ 000 
الآمّر الثاني: في وقت القيام إلى 
القضاء 
الآَمْر الثالث: في صفة القضاء . 
الآَمْر الرابع: في مَحَلَّ التسليم بَعْدَ 
القضاء 


ذكر ما يفعله المَأمُوم مع إمامه في 
الصّلاة 


المَسْألّة الأوْلّى: في الفتح على الإمّام 

المَسْأنّة الثانية: في تنبيه الإمّام إِذَا 

سهاء وفيها أمور 
الآمُر الأول :في صفة ما يقوله 
المَأمُوم للتنبيه 
الآَمْر الثانني: في الحالة التي يَكُون 
عَلَيّهَا المَآمُوم عِنْدَ سهو الإمّام . 
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عند رجوعه عن سهوه ا 
الآمّر الرابع: في الإمّام إا استمرٌ 
عَلَى سهوه بَعْدَ أن تبّهوه ام دف SON‏ 
المَسْأنّة الثالثة: في العاطس إِذَّا حمد 
الله فى صلاته Oe egestas‏ 


خَاتِمَة: ‏ أي: ‏ في مَا يُسِتَحَبٌ قراءته 


التّنبيه الأوّلَ: فى تخفيف الصّلاة . 0ه 
التنبيه الثاني: في تخفيف الإمَام 
بَعْدَ إرادة التطويل لأمر عارض ... ٠٦٦‏ 
التنبيه الثالث: في تطويل الإمَام 
لأجل الداخل st‏ ويك 
التّنبيه الرابع: في أقلّ ما يُجَرْئْ من 
القراءة فى الصّلاة بَعْدَ القَاتِحّة ... اه 


